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لو اردت ان اعدد اسا الذين ساهموا ي هذا الكناب بالبصائر والمعلومات 
لكان ۳ ق اضع قا تمه EG:‏ سہب علاہمات ضط الط ) لأن معظم انا 
عربية ) للطباع سكتة دماغرة ایك الاد کور صالح العلي الذي كتب ي اكسفورد 
: ین 5 ر چیا e‏ بغداد ا کات 
ور باخرة ابولونيا تي سنة ۱۹۹۹ ارا آنا ایض ات ی 
القائمة أيضاً بعض اولئك الذين يظهرون كممثلين ي هذا التاريخ : الرئيس 
اتور آل :> والمر جرم اأرئيس عبد الناصر و کیل شمەون رئيس لبتان السابق › 
ھا سيضم من بين أولئك الذين ختموا معتقداتهم بدمائهم تلميذي ي الحاص عبد الكريم 
قاسم زعيم العر اق الاوحد» وعدنان سعود موظف بنك ني بیروت الذي مات وهو 
يقفجر دبابة تاأبعة ألرئيس شمعون . بيد أن القائمة ستكون غ رد هیکل عظمی ان م 
تضم كتاباً مثل فتحي غانم وعد ال رحمن الش لشرقاوي اللذين سمحا لي بتر جمة قصصهم » 
ور ا۳ ن ايسار واپمين قرآوا لي قصائدهم ۽ ومخرچين لوا مي ي ر 
ورجال اسا مثل ميل البستاني حدثو ا عن أنظار تکمن و |ء اک الارباح 
ومغنيات مثل أم کلثوم وفیروز بحن ي موحی قصائدهن . ولا بد لي من أن ك 
سائقي سیارات أبطالا مثل علي مراد الذي سار بي ي الطرق الموحلة إلى كردستان » 
او السيد حسن الذي سار بي عبر الاأنهر ي جنوبي تر کا . ويقودني هذا اف أطباء 
مخلصين » مثل خالد ناجي أو زهير فر ید » اعتنوا ہی بعد مشمة تينك الر حلتين . هذا 
وقد علمي الطلاب المابرين عن الشرق أكثر ما استطعت ان أعلمهم عن الغربا . 
م یاو ا .ِن و الناس الذين ل اک اعم ال الذين أعطوني 
پار e‏ 4 ا او اين ا e‏ فد تر تاتب فىها الانظمة الد كتاتورية . 
على أني لا أستطيع ان - اشنو هذا الكتاب دون ان أذ كر وأشكر | 
الذين كانت مسا فيه مباشرة بقراءة ما كتبت » آر قراح مصادر اساومات» 
أو السماح لي بالاقتباس من كتبهم . سأذ کرهم لا بترتيب خاص أيجدي او سياسي : 


مسر إیان جيلمور » مسز ريي واینجارتن ٠‏ الد کتور يوسف صايغ » مسر فنسنت 
شیئاں » الد کتور E‏ صالح سس چول کیمشی > مسر ماریك دوبسون › ارد )(لر 

۴ ن ۱ 2 2 چ‎ َ 3 ٠ 
حدر ار کاب ¢ مسەر جوں هھاياوك ْ الد کتور ون وادرر مسر الان تیم 2 ناعلا کت رور صل ین‎ 
› ااا بهاء الدين » السيد ميشيل ابو سعودي » الد كتور عزت عبد الكريم‎ 
. موظفو مكتبة لندن ومكتبة الحمعية الحغرافية في القاهرة‎ 


الفصل الاول 


وازیائه اهتمامها عل الح ر التوسط شري وا ah tris‏ 
ا ۸ قل اسع تاا 1 . على بعد من ساحل هذه المدينة» 
To E E LOS‏ بالقر ن 
الى البحر ا عبر خندق حفره الانسان. هو عبارة e‏ أعادت خا 
حار قسمت منذ ما قبل التاريخ . لقد وصلت المحيط الأطلسي الشمالي والبحر 
المتو سط بامحہط الهندي وجمعت الشرف والغرب اللذين افترقا منذ سمو ط روما 
وظهور الإسلام . 

في ۲۸ الیل سی اا الرجل الذي أوجد بدأبه هذا الممر المائي اللحديد .- 
لذي وصفته مجلة بريطانية دون مغالاة بأنه « أغى وأروع مشروع في العصور الحديثة ) 
- لى رعاته ي باريس مايلي : 

« تر کنا بور سعید ي هذا الصباح ووصلنا السويس ي المساء بعد رحلة بالباخرة 
مستمر ة غير متقطعة دامت خحمس عشرة ساعة ) . 

فر دینان دي لیسبس . 


استغرق شت القناة منذ توقيع الامتياز حى إ كالها خحمسة عشر عاماً . هدد نقص 
المال والتعقيدات الدولية أكر من مرة بترك برزخ السويس مغلقاًء أما وقد أصبح 
وغاة القاة ارا عون أن : ينتظروا استر جاع آموالهم » فقد تطلب الأمر افتتاحاً 
مرا . 

كانت وروا القاولين عائرة «» ل نكوتةة بالاناطرة والامراطىرات: 
باللاو را لكات , بهذ الشخضيات اليالية + فار تها الرسة وسلاها 4 برآئ ر جال 
السياسة بشواربهم وستراتهم السوداء ا الي تنصب في المصانع الشيطانية 
تجليهم . ذلك بن يوجين اہ راطورة فرنسا ١‏ انی جوزب ا او انا : 


ول عه روشيا » وأفر ودا ومر تيا عقر وا الى امضر لعيد اة اة 
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انوار را 
ان ننظر الى تلك المناسبة » الي شعرت فيها اوروبا القرن التاسع عشر 

با کار َة 8 ا د تة دات ورن > ترينا احداهما جموعة صور تذكاررة 
عنوانها « افتتاح قناة السويس : رحلة الملوك ! » » ونصها بقلم ج.نيقول » وألوانها 
ولوحاتها لريو رسام سمو الحديوي . تروي المجموعة انه « طوال شهر 
كامل » والفضل لضيافة الحديوي السخية › خحصعت مصر لغزوة سلمية من العلماء 
ی . فقد حضر إبسن من الذرويج > وارسلت ال مانا 
لبسيوس ودوميشن المتخصصين الاثار المضبرية: وارسلت بر بطانہا مستر جر رف 
رئيس بلدية منشستر ولويد ورمزى رئيسي غرفي التجارة ي جلاسجو برجي 
ما آکبر فریق فقد جاء من فرنسا و کان يضم » علاوة على رتو وجيروم » الرسام 
بوجين فورمنتين الذي بصدر جلة ايضاً » والذي صححت روايته وروایات آخرين 
النظر ة | لرسمية . 

ننظر اول الى الرجل الذي دعا الى هذا العيد السحري » ودفع فواتیر کر سن 
تسعمائة ضف › وأ اکر مى ما مه اي رة آل مر ایا وشل اال 
ڊور سعد لتر حيب بضيوفه : الى الحديوي اسماعيل . 

تظهر لوحة ريو عاهلاً هادئاً ني التاسعة والثلاثين من عمره » يعلو وجهه المستدير 
الطيف طر بوش أحمر ناعم تندلى شر ابت الى الحلف» وتز بدن إا طا ا کچ 
لا تکاد ريشة ریو ٥‏ تشیر الى ما عیز به رجال أسرة اسماعيل من بدانة مبكرة . تالق 
صدر الحديوي اة كبيرة كالكعك » > ئم یصبح غير واضح عند الحصر 
أما اليدان فغير واضحتين . لا تستطيع لوحة أن تبرز جمودهما شی ن یضاقے ب 
اليمى اا قاد تو دشعر جواد . ولا تستطیع تمییز حر کات العينين المميزة 
اللتن اوا سواد لکد راا ورای کر ۾ یری سین ھی 
تقلص عضلات الوجه . ومن الغريب ان سحره - روی القنصل الامير كي في 
الاسكندرية « ان كلماته حين يقصد الارضاء تصحبها عادة ايتسامة مايةب 
یدوم بعد نظر اته . يغمض ي المقابلات عينه اليسرى بينما تجول اليمى ؛ ثي الزائر باحثة 
عن ضعف فيه . واذا ضايقه القول إنه يتكلم بعين ويصفي بأخرى أجاب : « وبمكنكم 
ان تضيفوا أني أفكر بهمامعاً ! » . 

أا حدة ذهن اسماعيل فان مجموعة الصور تقر ها . ان إ كمال القناة الي بدأت ني 
عهد عمه سعيد الذي سم ى الميناء الحديد باسمه « يعزى الى نفوذ اللحديوى الشخص › 
وال اطق اال ودی اروا هذا الأر المستنير الكريم الذي تابع بهمة لا بمكن 
أن بقعدها شي ء المهمة الشاقة الي تقلدها ألا وهي إصلاح شعب › و كان من وسائل 
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ذلك الإصلاح آل بویت روح اللحديوي العماية اعمال المنافع العامة أولاً . كل 
ما يكن أن يربط مناطتق دولته المختلفة بعضها ببعض » ويسهل على ا مصضر الاقتر اب 
السلمي من جال أوروبا واشبائها ۰ ویساهم ٤‏ سرعة تنمية الزراعة والصناعة 
والتجارة » أصبح موضوع ا اف , وا کالت کل ستة اتر ار هوانی: 
جدردة » وفتح قنوات جديدة »› وانشاء سدود وخر زانات جديدة » بينما غطي البلد 
کله ا ا . اضرا > باشارة قن اوش رلت العامة 
خلال رضعة ا الى مدينة جديدة مرحة وجميلة < 

كان آحر مشاريعه قصراً فخماً أقامه في الحزيرة » وسط النيل » لأعز ضيوفه 
يوجين دي مونتيجو ابنة عم دي ليسبس وزوجة نابو ليون الثالث وارز شرقي 
فکتوري مصنوع من حدید مطرق مدموج ي منظر مثیر > ايله الرخامية تا کال 
عذراء ملتفة بثوب جعد ينساب عن ظهر عار جميل - منظر مدهش يي مدينة 
إسلامية انتجت طوال ألف عام أشياء كثيرة ت لکن م تننج شيا كهذا کی 
الفخمة ذات المقاعد الواسعة فليست غير عملية» ذلك بأن أرداف الا تقر اط 
الألبانين والاتراك حتاج الى فسحة أوسع نما تحتا البه ار داف نظر ائهم الاوروبيين . 
ان البدانة في الشرق ا لحائع دليل على نعمة الله ! 

کر E r‏ : وص امجليزي قاعة الاستقبال ي قصر 
عابدين بأنها « أثر عهري الطر از »> مبتهج بالذهب واللون القرمزي والمر ايا الحدارية ». 
واعترض الناقد نفسه على استعداد اللحديوي لتهوبة عاصمته بفتح الشوارع العر بضة 
ا وو ری › و( اسا ااي ٠‏ القديمة الشر قية الطراز والسماح 

ين المحليين بإقامة ما يشاؤون مكانها » . وتحدث هولندي عن مديد المدينة 
فقال انه يمي قرن قبل ان يقدر الناس ذوق اسماعیل وان 
كان عر ضة للنقد لأنه ذوق بالفعل . ان اجزاء المدينة الي حتفي واحداً بعد الآخر » 
ي قرن بناياته من الحرسانة الي ليست لها ميزات خاصة و من الواجهات الز جاجية » 
ستكتسب بالكثير من اللحشب المزخرف والمعدن المتشابك صفة وان كانت قليلة إلا“ 
آنا انسانة ةة الى جانب البنايات غير المميزة الي خلفتها . 

اذا فاستاعیل هو علاء الین قي زي ریس ندل عالق همت رو يان 
يدفع ( أو يقترض ) مليون جنيه استرليي آخر ما يعادل خمسة ملايين دولار _ 
ليرى مصر تنفصل مادياً عن الشرق وتنضم روحياً الى اوروبا الي اعجب بها . 

عاد ضيوفه الان من مصر العليا » وحضروا ثي القاهرة افتتاح,الاربز | الحديدة . 
بناء“ على ما اقترحه الحديوي على ماريت طلب من فير دي ان یکتب اوبرا ي 
ووج فرعوني ¢ و لکن ناء دار الاويرا انتھی قبل ان تنتهي كتارة مسر حية 


0 


)) عا دة غ ملت * رجو لتو ( ردلها. و لءلة انر شاهدت وحن الأهرام 
مشاه بتملدت لبر يرم : الان ان ارقت أفساح هة , 

انتقل الحديوي الى بور سعيد عا لى ظهر بحت المخروسة و کان معه شریف 
لتر كي وزير الداخلية » ونوبار اشا رئيس الوزرام وهر أول ارمي واول مسيحي 
نح لقب الباشوية . ووصل ني الموعد المحدد ايضاً أ ەر ھولندا وامرتها عل ظهر 
الباخحر ةۋ فواك», یه پو كانت جزءاً من الامبراطور ية 
الملصرية يفي طفولة اسماعیل ٹم اسٿرجعها الشماتون سف إل 
فهدد البحر الهائج بتأخير ا أهم ثاني ضيف » فرانز جوزيف امیر اطور 
النمسا > الذي م دزيارة قصيرة الاما کن دة ولک الهتاف تان للباخرة 
( جریف » آل عدت العاصفة وأو صلت الاه ر اطور النمسوي ( وهو ي عمر 
الحديوي ) اد لر خت بأمراطورة فنا , 

ن الفاق البرم الاس عضر من القير “طن او کا بول 0 

بروسيا » زوج ابنة فكتوريا ملكة الجلترا » وقد وصل ني الوقت المعين اما . 
الببخت الامبراطوري الفرنسي « جل » فقد ظل بطر اغات ا بور سعید ۰ 
وكان قد نقل الامبراطورة يوجين من اشكر ية الى ذهبت الها من القاهرة 
بالقطار ٤‏ صباح اليوم سانو ۽ کان أول من حيا الامبراطورة اللو مات 
البريطانية - لون ووك ¥ ورياك وك ورس کو رورت e‏ : 
وباروفون . ثم حر امان الدرل الأشرى ؛ سير اطلاق, ادان جا 

كان اليبخت ‏ إل ٠ه‏ ثل ذروة الأناقة البحرية : له عجلات Er‏ 
وثلاثة صوار مائلة » ومدخنة سوداء طويلة ورفيعة بين المقدمة والصاري ار ئيسى 
ما خطوط برها فلا تميقها عجلات اتغديف الكبيرة الي تكسبها قرة . وهنا 
صالون ومظلة يرتفعان فوق سطح الموخر ة بين الصاري الرئيسي وصاري الموخرة 
هتاك تقات الإمبراطورة. مضنت ست عش رة سنة غل زواجها من شهواني بث برأيها + 
وبلغت الاربعين من عمرها وهي لا تزال محافظة على جمالها الاسباني . غمر يوجين 
نانو . سيسجل وصولها بر قية الى باريس حيث يواجه الإمبراطور العليل 
أحطر إثى عشر شهراً ني حياته : يواجه وضعاً مزعجاً الى حدٌ ان الامبراطورة 
a‏ الحضور.« وصلت بور سعيد الآن بصحة جيدة. الاستقبال سحري. : 

أر بدا شيئاً هذا في حياتي #. 

یوی جه لغات : الع ربية من الأسطول المضيف الولف من ست سفن › 
لاتق انطو جر هئل ولك اشرق شنا وار اطررها لول ها ۲ 
والانجليزية من سفن يزيد عددها على سفن اي دولة أخحرى ر ان الجلترا الي قاومت 
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لقناة تعرف أنها أكثر . ا > والالمانية من اني سفن ولكنها غير صديقة 
لأن خمساً منها تخص اتاد ألانيا الشمالية وثلاثا تخص النمسا الني هزمها الانحاد 
الألماني ي حرب دامت سبعة اسابیع قبل اة أعوام « والهولندية والاسبانية 
والسويدية ( أو النرويجية لأن النروج لم تكن قد استقلت بعد ) والروسية من سفينتين 
لكل منها » والدانيمر كية لغة احدى ضحايا الدولة البروسية وقد سمعت من سفينة 
واحدة . و كان الاسطول الايطالي راسيا ني الاسكندرية منذ شهر ایلول ( سبتهبر ) 
ولكنه اضطر الى العودة الى ایطالیا ببب مرض فكتور عمانوئيل الماك الذي أتعبه 
الصراع المتقطع في سبيل وحدة بلده وان كان صراعاً ناجحاً . أما اللغة 
ال رتغالية فقد كان بالامكان ان تسمع ايضاً لولا أن الأسطول البر سل وسل نانا , 
وال جانب الأساطيل سمع هتاف الموظفين والمضفين والحدم ي ي البواخر التجارية من 
فرنسية وعسوية وايطالية وبريطانية . 

ا اکر عات انی ماعات وار بنهمر > ولكن المطر في الشرق هبة 
سماو ية وفأل حسن 

قدس افتتاح ا بالشعائر الدينية . كان الأمراء الأوروبيون واللحديوي المصري 
ر ا توحيد مختلفة وجدت مهدها ي ار الأوسط وخحصوصاً ٤‏ 
مصر ني أيام أخناتون وموسى . أما الفرق المسيحية الي تومن بالتوحید فقد کانت 
غالبا ی قتال TT‏ والأرثوذ کس خ.د الأقباط . هنا ني 
الفرق اصطدم مسيحيو اوروبا الغربية اللاتين بالإسلام ني الماضي البعيد » فقد 
اندفع الصضليبيون الفر نسيون من فلسطين حو دلتا مصر > ووصلوا القاهرة os:‏ 
يتر عزن جخميغا أل ,الله أن نارك القناة المقدر لها أن تغيرّ عام الله لکل مخلوقاته . 
کا كانت خطة الحديوي العالمية ies i‏ الحفلة على شاطي ء بور سعيد ي الساعة 
الثالثة من بعد ظهر الثلاثاء . 

على المشتر كين أن يسيروا ني موازاة ألواح خشبية » أولا الأميرة الهو لندية 
تتأبط ذراع الأمير الشاب توفيق ولي" عهد اللحديوي > ثم امبراطورة فرنسا . انها 
رتدی ا ونا فی ار الأرجواني » وتغطي شعرها الأسود بقبعة سوداء 
لست اطواة کدرا فا رة سرکاء ۽ > وتخفي نصف وجهها ابحميل بقناع اتود 
منقط » لم تلبس شيئاً من جواهر ها الشهيرة ما عدا علبة بسيطة ي عنقها . تسير معتمدة 
على ذراع امبر اطور النمسا الت لا من لسر ته البيضاء وسرواله القرمزي وقبعته 
ا1 ردودة الحافات أن تنافس لباس اسماعيل : بذلة زرقاء »> ومشد ذهبي » ووشاح 
اق ری ۲ وسک ی ا تف لاق . يضاف الى کل هذا 
المنظر الشعري للبدلات الرمادية الداكنة الي يرتديها خحمسة من اعضاء البرلان 
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الانجليزي وعدد من رجال التجارة . 
جلس أصحاب المقام الرفيع ني أكثر ثلاثة سرادقات تأثيراً ني النفس » مواجهة 
للبخر . صفت کر اسیهم المذهبة بين مظلات معلقة من القماش الاحمر والذهب › 
وني الأجنحة تحت أعلام دول كثيرة جلس رجال الدين الأقباط والأرثوذ كس 
لاسين قبعات مميزة» وعن اليمين والشمال سرادقان آخحران لرجال الدين المسلمين 
والكاثو ليك الرومانيين . يزين زوايا السرادقين الهلال › رمز المسلمين الذي حاربه 
الصليبيون. مجلس ي السرادق الاسلامى قاض القضاة الذي تعينه القسطنطينية » والمفى 
الأكبر » والعلماء » يلبسون جميعاً العمائم . ان رجل الدين الذي يتلو وهو جالس 
آیات من القرآن » ثم يتوسل الى الله ان ببارك القناة » هو شيخ باثي الاء . على الرغم 
من آن دعل باعة الا قلیل زل“ الم کیا ازن ن¿ طويل نقابة لها مقام شبه دي . 
جاء ي ال رآن « وجعانا من الماء کل ش يء حي » » ودون السقائين وعضلاتهم موت 
المدن عطغاً أو تهلك من الحریق ( دوق مساعدتهم لا تستطي قوافل الحجاج أن 
تقصم القفار الي لا ماء فيها . بيد أن الهندسة الحديثة ستخفف أهمية هذه الطبقة › 
فان الانابیب الي تنتجها المصانع الامجليزية ستوصل الماء الى البيوت يي القاهرة 
القدعة › کا اوصل خط انابیب ماء النيل الى بور سعيد . لذلك كان الشيخ يرحب 
بالمستقبل بمعى يطرد الماضي . 
عا ان مصر وو » فان الكهنة الكاثوليك يودون شعائر هم الدينية بعد 
رجال الدين لمق : ثيابهم المتألقة تناقض الحبب الحشنة الي درتدیها رجال 
دش الأ كثر ية . E‏ الذي قام به المونسيور كيرسيا اسقف الإسكندرية › 
تدم امونسنيور ډوویر ۰ کاهن اعترا ف الامبراطور »فامتدح فر دنان دي ليسبس 
وحیاه کأنه کولبس جدید . 
لا تبدو هذه المقابلة خيالية بالنسبة الى أحد. لقد أصبح دي لیسبس بشاربه الطويل 
وبذلته السوداء وعينيه النفاذتين أسطورة ي حیاته . قال ا : « ان المعارضين 
معلمون لا يتقاضون أجراً ! » کان له معلمون کثیرون من هذا النوع : الحكومة 
البريطانية » والسلطان العثماني ( واحیاناً الحديوي » وحملة الأسهم ي فرنسا › 
بغض النظر عن الضماثر الانسانية الي هزها استعماله عمل السخرة ي حفر القناة . 
7 دي ليسبس اللحيالي المغامر طرقاً أصعب ما رآه الاحرون»واندفع زا فا رای: 
« ليست المسألة وصل النيل بالى< ر الأحمر » - فذلك عمل فذ حققه الد راعنة وأبقى 
عليه أباطرة روما واللحلفاء الأوائل - « بل حفر ترعة طويلة مستقيمة من البحر 
اللوشط الى الر الألخبر . وبكلمة لق بوسفزر حقيقى .٠‏ ان قي جئ. لسبس 
شيئاً اكثر من الهندسة والاندفاع › وشيئاً أكثر من بضاعته . ذلك بأن دي 
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میسن متشائم » شأن الكثير من | . وصف ني وسالة بعٿ بها الى 

a r‏ > عم اسماعیل » ویطلب لا امتیاز 
حفر اقتا قحب بل ايضا منعا ری ٠‏ 

أوشك المخيم ان يصحو » وبدا ان الشمس ستشرق قريباً. عن يي کان 
الشرق رائعاً » وعن شمالي كان الغرب غاتیا کا . فجأة رأيت طيفاً زاهي الألوان 
بمتد طرفاه من أرض الغرب الى الشرق . دق" قلبی بعنف » وأحذت اهدیء خیالي 
بتلك الإشارة ني الكتاب المقدس الى الفتر ة الي يتحد فيها الغرب والشرق » . 

بعد ظهر ذلك اليوم نفسه  ٠١‏ تشرين الثاني ( نوفمبر ) ۱۸١٤‏ - تأثر سعيد 
باشا عبادرة الفرنسي بي الحضور الى مصر لتهنئته بوراثة الحكم »فعانتق دي لیسبس 
وقال له: « لقد اقنعتي يا دي ليسہبس. قبلت مشر وعلك› ويمكنك ان تعتمد علي». 

م يكن الحيالي العملي ينوي أن يفعل شيثاً آخر . لقد عرز ضداقته لسعید مذ کان 
قنصلاً لفرنسا ني القاهرة و كان حا كم مصر المقبل طالاً تخل دعق لالد 
والجا كم المسنعد ت اؤلدة سخند على تسلق تسلی الصواري والحري وأکل الساطة 
فقط فکان دي لیسبس يرحب بالصبي ي بيته ویقدم له سراً المعكرونة الي بحبها . 
وإذ نشأت بينهما صداقة المعكر ونة هذه أراد دي ليسبس أن قايا . هناك في القاهرة › 
على رأس جيش موألف من عشرة لاف رجل أعلن سعيد باشا في استقبال الصباح 
ني القلعة أنه عزم على رعاية قناة تشق برزخ السويس » وأنه فوض ای صدرقه 
دي ليسبس تأليف « شركة من رأسماليين من كل الدول » تأحذ امتيار تنفيذ المشروع . 
ان فوائد القناة الاقتصادية تعادل الافتخار بها . ذلك بأن ر المائي ملیون آوروبی الذين 
يرسلون مصنوعاتهم الى الشرق › والسبعمائة مليون شرقي الذي پستهلکون هذه 
المصنوعات و درد سلون بد لها ای اا الحا » ستنشاً بينهم علاقات أقرب وأوثق 
وأقل كلفة ». ولكن دي ليسبس رأى ان القناة ستغري المستثمرين العاديين فقط اذا 
ما قدم الحكام المصريون بعض المح » أولها موردا کیرا من العال ڌون اجر ۽ 
آي ان يطبق عل د شت القناة ميدأ تجتيد القرويين في اوقات الفيضان واصلاح السدود 
المحطمة . كذلك حصل دي ليسبس لشركته على حق في قطع واسعة من الصحراء 
بين الدلتا وبين قناة المستقٍل.فاذا رويت هذه الأرض بالماء العذب الذي سيؤتى به بقناة 
جاورة للقناة البحرية ارتفعت قيمتها وقد تصبح نواة مستعمرة فرنسية بين افريقيا 
وآسیا ٤‏ :وغل .حال ستگون ا 


را و ی ين الثاني ایک ی 
التجاري ٠.‏ 
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شهدت الكنيسة الرومانية قرناً من اليأس مالطه الأمل . في فرنسا توجت 
الثورة بغياً رمزاً للعقل في نوتردام » وخدش رأي الكنيسة الكاثوليكية في اصل 
الانسان بنظرية داروين تماما كا حدشت اكتشافات غاليليو من قبل رأيها ني أصل 
الكون » وأنذر الحكم الشيوعي على الدين بأنه أفيون الشعوب بر كة مقاومة 
للإكليروس اشد مما كان ي الماضي . حدثت ضد هذه الهزائم تكهنات بالمقاومة 
والنصر . اذا كان البابا سيخسر روما ويصبح سجيناً فقد أعلن مجلس الفاتيكان 
الذي اجتمع ني السنة نفسها ان البابا معصوم من الحطأً . وقبل ذلك بأحد عشر عاماً 
ظهرت العذراء ي لورد لفتاة فلا حة تدعی بر نادیت سوبيرو »والماء من الكهف الذي 
ظهرت فيه العذراء شفى الأمير الامبراطوري ولد يوجين الوحيد من ضربة شمس . 
كان تأثير يوجين ني نابليون الثالث ملائماً للكنيسة » وقد رمز القداس الذي قيل الآن 
في ارض اسلامية وبحضورها الى آفاق متسعة . كان المدفع الفر نسي أو النفوذ الفرنسي 
يعيد فتح شمال افريقيا » تلك المنطقة الطويلة الي فقدتها الكنيسة وفقدها الكاثوليك . 
اصبحت الحرائر فرنسية منذ سنة ۱۸۳١‏ » ومعظم الأوروبيين الذين هاجروا 
الى مصر بأعداد كبيرة ني عهد اسماعيل المحب لفرنسا كان من الكاثوليك »› فقد 
هبط الاسكندرية منهم نبمانون الفا في سنة ٠۸٠١‏ وحدها . وبدا للذين حلمون 
بكنيسة قوية على الأرض ان التحالف بين المدفع والدين سيودي الى نتائج حسنة . 

آشار اطلاق المدافع الى فجر اليوم السابع عشر . وي وقت الفطور » نحو الساعة 
الثامنة »> بدأت الأساطيل الصغيرة تتجه جنوباً . أخذت السفن تدخل 
واحدة بعد أخحرى اللحندق الكبير الذي خططه دي ليسبس» ووظف الفرنسيون 
والمصريون فيه أموالهم » وحفر معظمه مجندون إلزاميون يتكلمون العربية . 

سارت راجل» ي الطليعة» والى جانب الاباطرة » في مكان الشرق » وقف 
فر دینان دي لیسبس. کان الفرنسي الذي بلغ الرايعة والستین من عمره قد خحطط 
لاحتفال خحاص به » زواجه الثاني من هيلين دي براجارد الي تصغره اربعة وثلاثين 
عاماً . ستحمل له أربعة عشر طفلا علاوة على ما لديه منهم 

بعد فرنسا جاءت النمسا على ظهر « جريف »ءثم بروسيا على ظهر «جريل» › 
فسفیر بر یطانيا ف القسطنطينية على ظهر الطراد « رابيد » . . بعد ذلك جاءت السفينة 
ازكولها تعمل الفير اإروسي أجاتييت » والقية إلز ايا فمل الأمير عبد القاكر ٠‏ 
وعدد من السفن الحربية واليخوت الحاصة والسفن الانجليزية وسفن الر كاب والشحن 
الي تربط بين امحاء العام . 

م يكن الحديوي حاضراً ني البداية . تقترح مجموعة الصور أنه جرياً على عادته 
ي المجاملة تقدم ضيوفه وسيستقبلهم ٤‏ منتصف القناة عند بجيرة التمساح الي 
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ما زالت حى الاونة الأخيرة تعج بالبط وتغري الصيادين واصحاب اليخوت . 
ان مياهها الصافية الزرقاء تغسل أرصفة ميناء الاسماعيلية › المدينة الحديدة الى 
رتب اسماعيل فيها الاحتفالات الرئيسة بالقناة . 

ي الشرق حيث عتزج الثروة بالفوضى لا شيء واضح . قضى الحديوي المجامل 
أول ليلة متوتر الاعصاب. يصور لنا يوجين فرومنتين» الفنان الفرنسى » ما جرى . 
م يهتم فرومنتين ببور سعيد » بل ركب القطار من الاسكندرية قاطعاً الدلتا الى 
الاسماعيلية . سافر مع ضجيج الحجاج الدولبين. لاحظت عينه الفنانة التتار ذوي 
العيون المنحرفة يرتدون معاطف الفراء » والاتراك ذوي البشرة الصفراء › والشيوخ 
الي تعلن عماعهم الحضراء أنهم من نسل النبي » والنساء حملن أطفالهن »والے باب 
حملون العجائز » والاصحاء والعميان والمشلولن > ومعداتهم من الفرش 
واللحف وأدوات الطبخ وأباريق القهوة . وصل فرومنتين تعباً مدينة الاسماعيلية 
فرجدها فوشي ‡ الأؤرويرن ضيعوا أمتعتهم أو أصدقاءهم » بعضهم تقاذفه البحر 
أکثر من ثلاث ليال, » وآخحرون انزلوا على الرمال بعيدين أميالا عن اي مكان . 
كان ابمحميع » من اللحديوي الى الفلاح » ير تجفون خشية أن بحدث مكروه . 

بدا من المو كد أن خحطأ ما سيقع . ذلك بأن ا لمر كب الشراعي المصري « لطيف » 
ارتطم » لسوء حظه » بقاع القناة عند القنطرة وأغلقها . إن الشرق الساذج 
يومن بالموامرات > وقد کان قہطان « لطيف » بريطانيا » واثبت البريطانيون انهم 
ألد" أعداء القناة » فليس الاستنتاج صعباً . 

کان دي لیسبس ونوبار باشا يفعلان ما يستطيعان» والمسوٴولون يفركون أيديهم › 
والحديوي يهدد بانزال عقوبة قاسية بالضباط المذنبين تجعل الأشجع يرتعد . وأخذت 
جماعة من المصريين - الذين حفروا القناة - تعمل ي سحب المر كب . 

تری أتستطيع « إجل » العبور ؟ سيكون ذلك امتحاناً للقناة . اذا عبرت كانت 
القناة مفتوحة » واذا عجزت حلت الكارثة وعار لا يزول . 

استبدت الإثارة بفرومنتین › فأراد ان یری ما سیحدث . ر کب إلى منحدر 
حيث القناة عبارة عن واد ضيتق قبل ان تدخحل البحيرة . ليست ي البرزخ نقطة 
ترتفع عن مستوى سطح البحر اكثر من ستين قدماً » ولكن المنحدر نقطة صالة 
للرؤية . « حشد كبير. على الشاطى ء بطاريات مدفعية وكتائب تحمل الرماح مستعدة . 
الساعة الرابعة مساء . دخحلت من طرف القناة الى البحيرة ثلاث بواخر رافعة 
أعلامها والقت مراسيها . وفي اللحامسة والنصف صعد دخان » ثم راس صار 
فوق ضفي القناة الرمليتين . لا يمكن رؤية السفينة نفسها > ولكن العلم الفرنسي 
الامبراطوري کان يرفرف فوق صاريها . انها السفينة « إبجل » ... مرت 
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أمامنا ببطء تكاد عجلاتها لا تتحرك. ان هذا الحذر»ء وهذه الاحتياطات» دليل على 
خطورة اللحظة . اخيرآً دخلت البحيرة » وحيتها المدفعية » وهتفت لها الحماهير . 
انه حقاً شيء راثم ! الامبراطورة على ظهر السفينة تلوح بنديلها والى جانبها 
دي ليسبس »ولكنها اذ واجهت هذا الحشد الهاثل القادم من كل ناحية في أوروبا » 
تغلبت عايها العاطفة ونسيت أن تصافحه » . 

ان عمر المدينة الي ينتظر اسماعيل فيها اني سنوات . تقع على منتصف القناة 
تقريباً › > على بعد عانية واربعين ميلا جنوبي بور سعيد وخمسة وستين ميلا شمالي 
السويس . انها مدينة نموذجية في القرن التاسع عشر كما كانت سانت بطر سبیر ج 
ي القرن الثامن عشر . مثلت سانت بطرسبيرج دخول روسيا الى عالم القوة » وبمثل 
هذا الميناء الداخلي بالنسبة الى مصر اعادة ربط التجارة بين اوروبا والشرق . أسةط 
قق لس | اماج یھو پم را انی العا ی جام اپاق 
للهند ال ريطانية وقال : 

« خلدت ہور سعید الحا کم الذي بدأت القناة تحت رعايته » فلنضم هذه المدينة 
الحديدة تحت حماية الحديوي الذي سيرئس إكالها . وهكذا فستعلن السفن 
لشعوب السند والهند انها مدينة لأسرة محمد علي بفوائد الحضارة وتحقيق الأحلام . 
کرو کلت گرا ھا لھج ء لسرب اين مبسوارة رفي ارات اق ا 
منطقة خحصبة » . 

واقس ا الاسماعيلية فقد تمتعت بعناية اسماعيل الحاصة . 

لا بمكن ان تعيش الاسماعيلية دون قناة الماء العذب الي تصل النيل بالبرزخ 
القاحل . وحين ت فك بدأ العمال ممهدون كثبان الرمال الجرداء . وضع أول 
حجر ي الاسماعيلية ي ۱۷ نيسان (ابريل) ۱۸٦۲‏ › وجاء خطيطها على النسق 


الأوروبي . زار القاهرة فرنسي يدعی فولني › > قبيل الثورة الفرنسية » واشتكى قائلاً 


ان القاهر ة تفتقر 2 الى « المباني العامة والحاصة › والساحات العامة » والطرق ال مر صوفة › 
الي کن س الان فر غر جا . هذه الأخطاء قد صححت ني هندسة 
الأساهاية . أقيمت المدينة على قطعة أرض مستطيلة طولها نحو ۲٤٠۰‏ ياردة وعر ضها 
٠١‏ ياردة » وقسمت إلى خمسة أقسام تفصل كل ة قسم منها عن الأقسام الأحرى أربعة 
شوارع عر يضصة أطلقت عايها أسماء Set‏ > وفكتوريا ملكة اجلترا > 
وایز ابيلاً ملكة قشتالة 6 كلو تة اوناك خمسة ميادين > کل میدان بتو سط 
احد الأقسام » اطلقت عليها اسماء مونجي › لایبنثز » سان فرانسيس دي سال »› 
شمبلیون > وابرآهیم . وما لبث ان ایل الیو کابا باسم سان فرانسيس »وهو 
احد اعضاء اللجنة الدولية الي أقرت خر بطة القناة » واستبدل توفیی وریٹث اسماعیل 
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باسم العام الرياضي مو نجي . 

اكتست المدينة الي ولدت ي الصحراء بالحضرة الي بها الأوروبيون »› فقد 
اينعت ي الرمال المروية اشجار وشجيرات غريبة استوردت من كل اغاء العالم › 
وانایء رعول سكع كالب رة الاح اطلق عله ااا كمد ع i‏ 
اسماعیل وموس ارات ۔ اھٹا ہی ااتیوی اقھور ٭ وی کی سس کردا 
ا ا ا ظهر ت انسانية دي ليسبس ي مبدئه القائل «إن الر جال کاب یاد لا یصبحون 
سیئین إلا ذا خافوا » . قبض على طفل يتلق سياج کوخه ویسرق آزهاره › فأمر 
بترك الأبواب مفتوحة ني المستقبل بحيث لا بحتاج جذ ا e:‏ السياج ودوس 
الأزهار . 

ي مدينة الحدائق والفيلات الصغيرة هذه المحاطة بقناة الماء العذب والمواجهة 
للبحيرة كانت البنايات الرئيسة عحطات تضخ الماء العذب الى بور سعيد ي الشمال 
و كنيسة وجامع و#طة سكة حديد . بلغ عدد المستوطنين n‏ لين خمسة 
وس الل ٤‏ ميم من الذ كور › وقد دعيت احدى ساحات المدينة « ساحة 
العازبين » . ومع أن ¿ معظم العازبين جاء من أحياء جنورى اوروبا القذرة الا ان 

جو الاسماعيلية بختلف عن جو الاسكندرية › فإن المهاجر, ين الكثرين حولوها 
إل فر دوس للمحتالين واللصوص والقوادين والعاهرات» ما الذين استوطنوا الاسماعيلية 
و كانوا يعملون لدى الشركة فقد كانت لهم تسليات بريئة . عتطون الاد بعد 
العمل الى الصحراء للتنزه > وأحب هدف اليهم ني تلك التزهات الاستراحة الي 
اها الحديوي بين كثبان الرمل الي تطل على القناة . سحرت الصحراء اسماعيل 
اما کا سر از یک فوك وروا ۽ فالا د اكثر انعاشاً منه ثي القاهرة » وني 
الصحر اء ر بنسى المرء همومه . كانت الاسة راحة كوخا » على النسق السويسري » من 
ار ميد الاس والحشب المزخرف »› > قاعاً على منصة حجربة » ا 
يعلوه برج » وأ مامه درج يودي الى شرفة لھا درابزین مقطع > ومن هذه الشرفة 
تودي أبواب كبيرة مقوسة الى غرف موأثثة على الطراز الفرنسي . وقد كان الموظفون 
اوران شر القناة يربطون ا ت الكوخ أحاناً فرحب ر 
الحديوي كضيوف ویدعوهم الى عشاء مرتجل أو e‏ . وي اكثر الاحبان 
كانوا يرجعون إلى الاسماعيلية لبعض التسليات البريثة . 

أا العازبون الذين لا تغريهم الموسيقى فلا داعي الى ان ييأسوا فإن لديهم الكثير 

من المسرات السرية . ذلك بان وراء مدينة الاسماعيلية الأورودة بلدة ثانية أقل 
تتظيماً تتتشر فیها راع خ صغيرة بسيطة يسكنها سائقو الحمال والبحارة والحمالون 
وسواهم من العمال › کم من اکر اسکدی ااا عا ووا 
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هنا كما في الأحياء البلدية ني بور سعيد أو السويس رجال لا يستطيع قلم الرجسل 
الأبيض ان ر م مظاهر هم الغريبة : «( حبشي عریض الوجه جحد الشعر بارز 
الأنف > صيى مستدير الوجنتين بمتد أنفه الأفطس وعيناه فوق صدغيه » هندي 
أسود متلألء ناعم الشعر » زنجي أجعد غليظ الشفتين » ياباني رقيق البشرة » عربي 
مکار نبيل الإماءات بطي ء ی ٤‏ ار ا ( تر کي ميل › و تابي اش 
اللباس › بدوي أنوف » وفلاح طيع » کات ااا الحديدة تع ج بأما کن 
المسرات الشرقية . كان الكبار يروون قصصاً لن ليا وة وال بغنون 
أغاني ا لحب الكئيبة »والراقصات يعر ضن مفاتنهن . 

كانت المدينة المزدوجة تستعد للترحيب بالسفن الأازوروة , طافت الأعلام 
بالنوافذ » وزينت الشوارع ( وأقيم دين المدرنة الأوروة وسن قناة الماء العذب 
مخيم لضيوف الحديوي › وصفت ني مبى كبر الموائد الملانة بالطعام من الفجر حى 
ساعة متأحرة من الليل . 

ني الحانب الاخر من المدينة » قرب البحيرة » مخيم ثان . هنا كا أمر اسماعيل 

الأجانب أن عتلطوا درعایا العرش المصري > فيقبلوا الدعرة اشرب قهوة 

› المنعشة ي ظل الحيام › و يشاهدوا الفرسان ذوي البشرة النحاسية‎ e 
. أ ار اء اللحبات:‎ 

بدأ يوم الاسماعيلية العظيم - ۱۸ تشرين الثاني ( نوفمبر ) ۱۸٦۹‏ - باكرا حين 
زلت الاه بر اطورة الى الشاطىء > وكانت قد امضت ال لتها ي السفينة » فركبت 
جواداً الى المنحدر الذي اتخذه فرومنتين ٠‏ ركزآً له » م زارت كوخ اللحديوي فكوخ 
قريبها دي ليسبس » ورجعت كالكثير من السياح ي ذلك الزمان على ظهر جمل . 

تميز بعد الظهر بنزهة قام بها الضيوف الى الرمال الصفراء ثي العربات وعلى 
ظهور اللحمال واب حياد . جلست يوجين الى جانب فرانز جوزيف ني عربة مكشوفة 
تجرها أربعةً جياد » يتبعها ولي عهد بروسيا وامير هولندا وأميرتها في عربتين 
مماثلشين . وكان الأمير بورکیم مورات سوق عر دشر وکات یوی لی 
و جواديه الرماديين بصورة اثارت الإعجاب › وقد تقدم الو کب 
سواس لهم منظر الفرسان SÎ Sail ma bun‏ » أما فرسان اللحديوي 
فكانوا حاولون ان يبعدوا عن الضيوف راكبى الحياد والحمال والاولاد الحفاة 
رالشات اتسن + وقد آثار خا الحشد العظيم الرمال و كون متها عاضفة علية 
حی ان صواري الأعلام الستة فوق القصر أصبحت لا تكاد ترى . 

تأحر فرومنتين ني النوم ليلة أمس ولم بحلتق ذقنه بعد . أطل" من وراء جف خیب که: 
سیبلغ اللحمسين ي السنة القادمة . رأيه متميز › فالمنظر يبدو له عادياً »> وليس هناك 
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جال كاف العرض احميقي . تم إن عدو الحياد سيء لأا لا تستطيع تثبيت حوافرها 
ي الرمل المتحرك ¢ وسلاح اله رسان سی ء » ولا يدون الركوب ما عدا شاا 
متطي جواداً اة ارم اجات .الان الموسيقية لا تقابل ا سمع ي اب حزائر » 
و الحلا رة اذا قو یلت پار فی ETT‏ ينتعلون بدلا من الحز مه دات 
المهماز فا بدخلونه ي ركاب كبير مضخك بشبه امز لج . 
تلا البو م المحموم ليل مهيب کت القاضقة الر 7 »> واحذت النجوم : 
ر بعید ي ا الصافرة > وراح الاوروبيون الذين اعتادوا الحو الرطب a‏ 
الآهات والتاورهات . 
بدت الالءاب النارية › والتقى تي المخيمات الشرتقي والاوروي ي الأفراح . 
والآن تأتي الذروة ... الحفلة الراقصة الكبرى الي أقامها اسماعيل ااا 
جسعا . يصل الناس اليها كل ما يستطيع : على ظهور الحياد أو الحمير » ويتقدمون 
نحو قاعة مزينة بالستاثر والازهار والنباتات تنتظر الضيوف العظام . 
كيف نشرح لأهالي هذا القرن صور المجموعة الباهرة؟ لم تكن الحفلة الراقصة 
E‏ تقيمها الامبر اطورة ي فر نا ۔ کانت فیھا موسیقی ولم یکن فیها رقص 
شتراك النساء . ذلك بأن التقاليد الشرقية كانت لا تسمح للنساء بالاشتراك في 
E‏ الحفلة » بل كن يشاهدنها من وراء ستار . وهكذا اقتصرت الحفلة ي 
غياب النساء على سماع الموسيقى وتبادل الحديث وتناول العشاء . 
تبدو لابيراطورة ٠‏ الى من عادتها التواضع › حى البساطة › فاتنة في هذه 
الحفلة . كانت ترتدي ثوباً من الساتان الأحمر لفاتح وتنورة من الدنتلا الرقيقة 
ذیلها مردود الى الا مشابك من الألماس > ویتلالاً على جنها 0 
وجهها قناعاً شفافاً . اما امیر اطور النمسا فقد كان يرتدي معطفاً اسود وسروالا" 
رمادياً » ویضع على صدره أكبر أوسمة الامبر اطورية العثمانية . وأما الحديوي 
فقد كان يرتدي ثياباً زاهية وبحتفظ بالطربوش على رأسه . 
دار الحديث بالفرنسية. ولدت الامبراطورة ني ملقا من أم نصف اسكتلندية وأب 
اسباني کان إعجابه بنابليون لا يقل عن محمد علي أو التي ستندال. ان ان 
لغة بلاطات الملوك الاحرين› وقد امن اسماعیل فترة المراهقة مَةَ في فرنسا زر کات 
عائلة اللحديوي ني البيت تتكلم اللغة التر كية المختلطة بكلمات عربية وفارسية › 
ومع ان الحديوي کان بحفظ آيات من القرآن إلا أنه م يكن يتكلم لغة شعبه). ۾ 
يطل الحديث »> فقد انهك اليوم حى عظماء الضيوف . ويعد کلام تافه جاء طعام 
العشاء . 
جلست الإمبراطورة على مائدة بين امبراطور النمسا وولي عهد بروسيا › 
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وجلس اللحديوي أمامها بين أمير هولندا وأميرتها » بينما جلس على الموائد الأخحرى 
البعيدة الكتاب والرسامون ورجال العلم والاتار ورا[ساء لفات ووجال الآعال » 
وعلى بعد من هولاء » ني اللحيام » ألوف من الفقراء من مختلف الشعوب . 
ان القسطنطينية متازة بأطعمتها إل ان شيئاً منها م يقدم » فلم بظهر على 

المائدة الإمام بايولدى » او الكباب » أو ورق العنب » > بل أنواع مختلفة من الصحون 
زارت ارلا واي : 

الليل : ي الجر اء بارد , و كان قد طلب الى الضيوف ألا بحضر وا معهم معاطفهم › 
ا کا منهم على امتثالهم لذلك الطلب › E‏ 
E Ee‏ 3 الراسى فيها الذي آفاسے المصابيح صواربه . 

واذ كان يوجين فرومنتين ي منتصف:العمر »> ضعيف المعدة » محذر البرد 
ويكره التجمعات » فقد ترك الحفلة . تجول قليلاً » وألقى نظرة الى الناس الحالسين 
على الرمل » وانكقاً اى خیمته لیقوم با اعتبر ه فيثاغورس أنبل الأدوار > اي دور 
المراقب » وليلخص ما لاحظه ي مصر . 

لا مثيل لكرم الضيافة هذا ني العصور الحديثة أو ني أوروبا . نحو نمانية 
الاف من التاس حانوا يطعمون ني الصحراء المكشوفة . أي سحر يقدم لهم الحدمات 
أو يعد" لهم الطعام ؟ « نحن في ليالي الف ليلة وليلة > في وسط الرمال . نقيم على 
حصر فوق الرمل » ومحيط الرمال بالحيام وتصل الى الفرش . إنه خليط من الاسراف في 
الترف والحرمان الذي لا يصدق ! » . 

حاول فرومنتین أن حدد هذا الحلبيط من التخطبط والفوضى » ومن الكرم 
واللامبالاة . إنها فوضى غير الغربيين » فمن الحير ار دقيقة . 

د من الصعب ايجاد ممل أكثر ييا اعتاصر الي تكرن الأبهة ة المصرية : العقم › 
والميالغة ٤‏ والحر مان » والإفراط . a‏ لذلك الالتحام بين الم 2 الذي 
ای یا ارس يوماً واوخ لنا المغاجات المضحكة . هذه هى النقطة الحقيقية 
الي بجحب ان يبدأ بها تصوير هذه الرحلة المدهشة الي تقرب من الحلم قرب 
قطر ة الماء مق اتسا 

فا ر اکن ۵ وم کت ونر وی ما و اا 
ولکن تنحرف ف . الناس يبأسون» وینتظرون » ویهتفون : من يدري ؟ ان شاء الله ! 
بيد أننا ر رهان حي على ان المر ء يتقدم مخطئًاً او مصیباً » واحیاناً یکون مصيباً ماما » . 

ا دا اقخرن کر اوی لک م ال قروق وال لوزرا 
نوبار باشا » والمماول دي ليسبس › ع جرا انه بلد الار جال » والذي ير جل هو 
اسماعیل › وتسیر التمشلية دإدارته . حبن عر السفن عددنة الأ كواخ المهجورة على 
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ضفة القناة الشرقية الى كان العمال يقيمون فيها قبل تأسيس الاسماعيلية › ويرى 
الضيوف العمال بملوون سلالهم » يدر كون كيف شقت قوة العضلات هذه 
القناة . سيلقي الاسطول مراسيه ني البحيرات المرة الكبرى › وتقام حفلة استقبال 
على ظهر اليخت « امجل » للممتازين من الضيوف الذين سيعجبون « بالليل الهادىء 
اللطيف الصاف » . ي الصباح نجدد التحيات باطلاق المدافع والهتافات » ويقود 
البخت « امجل » الاسطول E‏ وستين سفينة الى البحر الاأحمر › ويدون 
الحادث التاريخي ي سجله : 
ا مواد الأحمر ) 
٤‏ الساعة ١١٠١۳١‏ من صباح نوفمىر ۱۸٦۹‏ . 
یوجیں 
فر دینان دي لیسبس 
الأمیر یواکیم مورات 
جي . دي سير فيل » القائد . 


بعد ظهر ذلك اليوم سير جع الحديوي وامبراطور النمسا الى القاهرة ي القطار › 
وستقام ي قصار اليل حفلة راقصة للاميزاطور عدجا ا اتری لولي عهد 
بروسيا الذي ذهب الى النيل الأعل لمشاهدة الأثار القدعة . أما بو جين فإنها بعد 
زبارة ينابیع موسی قرب السويس سترجع عبر القناة الى فرنسا » فن تم ا 
زوجها يوم الافتتاح التاسع والعشرين لمجلسي الامبراطورية الدعمقراطية : 

« اذا کانت الام راطورة لا تستطيع اليوم حضصور او المجلسين فذلك 0 
اؤ دت ان يکون وجو دها ي بلد اثبت ت سلاحنا فيه تفوقه و ي الماضي شاهداً على عطف 
فرنسا على عمل قام غل جلد أذ الترشيون وق ر بت١‏ : 

لم يذ كر الام,راطور الحديوي ولا المصريين . كذلك م يذكرهم اللورد 
کلارندون وزير خارجية بریطانيا › فإنه ي در قبة التهنئة الي ارسلها الى شر كة 
قناة السويس العالمية ربط الحادث العظيم بالقرتستن لا بالمصريين . 

و ا لري ۷ سره : لآن لقيش ى اظ الشرقيين مبارك أكثر من 
الضف . لکن فيم يفكر اللحديوي » حین تر ده الفواتیر »› ويقوم انتصار الحريف ؟ 
لقد كلفته الأبهة مليون جثبة استر ل لن بي » أفكانت تستحق ذلك ؟ 
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الغصل الفانو 


کان اسماعیل يعي موقفه بین بحرين : أمامه بجر أوروبا في أوج مده » ووراءه 
بحر الاسلام في حالة جزر > وحيات البحر من الاتجاهين مدد ي جعله « لا کون ») 
القرن التاسع عشر . 

کي نفهم اسرافه ي تکريم ضیوفه في تشرین الثاني ( نوفمبر ) ۱۸۹۹ علينا 
ان نسبر غور الرجل ونكتشف ال مخباً وراء صدره البراق وسيفه المر صع بالحواهر . 
إن إسماعيل الكبير » كما دعاه المتملقون الغربيون الطامعون ماله › E E‏ 

من الرجال ظروف الأسرة » ولكن هذه الظروف ني حالة اسماعيل الي جمعت 
الشرق القديم والغرب الحديث لا سابقة ها ولا لاحقة 

شکل حیاته حى سن الر ابعة عشرة الشرق الذي كانت أوهامه لا تز ال راسخة . 
أما مولده فقد كان في قصر ني القاهرة مي بحجارة اقتطعت من امقالع الي استخدمها 
الفراعنة > ولا يزال يعد أحد القصور القليلة الرائعة الي بقيت من القرن الثامن 
عشر . أن اغرقه الواسعة' ايوم حالية من الأثاث والفياة ء أما في سل ٠۸۳١١‏ وهی 
السنة الي ولد فيها اسماعيل فقد كان القصر حور ملكة مستقلة › يعج بالاتباع 
والحدم والسائقين واب حياد > وفيه طاحونة تطحن القمح والشعير لأهل القصر برا 
جاموس على عينيه غماء . ذلك بأن صاحب القصر هو ابراهيم باشا أكبر أبناء 
محمد علي . أما نساء القصر فكن يراقبن حركة الرجال من وراء ستائر متقاطعمة 
مزخرفة »› ويسمعن ما يدور بين الحنود من حديث عن إمكانات حرب قادمة : 
غزوة لفلسطين وسوريا » فإن ابرا هيم باشا ٺم يکن ولي عهد محمد علي فحسب 
بل ایضاً قائد جیوشه الى اک فود مصر من سود السردان ي ابترب 
الى هضبة الأناضول ني الشمال . 

ي بداية السنة ۱۸۳۰١‏ كانت اثنتان من زوجات ار راهيم تنظ ر ان الوضع ( 
وقد وضعت احداهما اسماعیل ٤‏ ۲ کانون الثاني ا > ووضعت الثانية 
ضط فال بعد ثلاث اسابيع . سر أم اسماعيل الطاعة أن ت تضع قبل ضرما. 
لا ریب ان لابراهیم وللا کر اسه أحمد » ولکن ليس من الغروري أن برك 
اباه . ذلك أن نظام بولاية العهد العثماني ا ان اام الآوروي حیث يرث 
الحاكم أکبر أبنائه » فکان السلطان العثه اني منذ القرن السابع شر ية آ کر 
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عصبته من الذ كور » وقد يکون هذا أخاً أو ان عم . اتبعت مصر هذا النظام 
العقماني . کان عباس أ كبر الذ كور سناً بعد ابراهيم » وهو ابن خ له قتل ي احدی 
الحملات ي السودان . ولکن قد ہيیء الحوادث والأمراض لاسماعيل يوماً 
ورالة بيه ٠‏ فاذا حدث ذلك » كان النظام الشماني لا , وال اء فاق ول هة 
اسماعیل لن یکون ولده بل أخاه مصطفی کامل E‏ کچ فام اروا 
اكافى ولد اة أرق 

بدا في سنة ۱۸۳۰ ان أمام حا كم مصر أشياء كثيرة يرما » مع الأمل في اشياء 
أحری . كان القصر الذي سكنه ابراهيم ملكا لتاجر مصري استول عليه محمد 
عل ھا استولی على مصر كلها . وكان محمد علي بحكم مصر من القلعة الي تسيطر 
على القاهرة . أما الصبي اسماعيل ذو المزاج اللطيف فقد كان المستفيد من أنجح 
مذابح التاريخ وأشدها اا ارات ال الأولى مع الحرم > م نحن 
وعلم القرآن » وأنشىء على أسطورة تتعلتق بسلالته الحا كمة مثل فيها جده ورا 
و تلك الأسطورة الي عرض فبها ذبح عو حمسمالة ضيف غدرا كتطهير 
خلا ق للحياة المصررة وابد غهد جدید مفعم بالأمل . 

شملت الاسطورة مصر والشرف اا رة لا اساعيل وحده » وکانت 
قريبة من الحيل الذي شهد فتح قناة السويس قرب حربين عالميتين من الحيل الذي 
شهد وصول الإانسان الى القمر . 

يرجع اباس الأنطورة او القصة» الى الامبراطورية العثمانية » آنخحر دولة 
إسلامية كبيرة . كانت هذه الامبراطورية في أوجها > ي القرن السابع عشر › 
أحسن ادارة » وأشد حيوية في اندفاعها » واكر تساحاً مع الأقليات من أي 
مملكة اوروبية في ذلك الحين » وكان جنودها الانكشارية الذين جمعوا من صبيان 
العائلات المسيحية ني البلقان العشماني خير محاربين ي العام . م ان اماربین من ضروب 
التعصب ني أوروبا المسيحية » من مود وبروتستنت ر المنشقين › كانوا 
بلجأون الى مدن مثل سلانيك وازمير والقسطنطينية عاصمة الدولة العثمانية . 

دید أن هذه الاميراطوررة بدت > منذ القرن السابع عشر > تنحط بصورة 
مستمرة » وعرض تأحرها التقني والتجاري أرضها وهيبتها لتأ كل متواصل . 

حدث انقضاض مثير على متلكاما ي سنة ۱۷۹۸ حين نزل نابليون »› وكان 
اا ی ا وچ چ حو القاهرة کات 
مصر ي ذلك الوقت ولاية عثمانية بالإسم ف ع ااا ا 8 
المماليك . بعد أن سحق نابليون فرسان المماليك ني معركة ذارت رحاها قرب 
الأهرام أرسل السلطان العثماني قوة من سبعة آلاف متطوع لمقاومة نابليون . د 
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الحملة العثمانية قوة محرية بريطانية (فقد أدركت بريطانيا ان هدف نابليون من 
غزو مصر قطع مواصلاہا م الشرق ) > وکان اي قوادها محمد على » وهو 
شاب مکدوني مسلم في عمر نابليون يعمل أبوه ي زراعة اتخ قرب کفالا" . 
استولت القوة العثمانية على شبه جزيرة أبو قير الصغيرة الواقعة شرق الاسكندرية › 
ولكن جيش نابليون الذي امتاز بفرسانه تغلب عليها حال > وجا محمد على سباحة 
فاخحرجه البحارة البريطانيون الى قارب الاميرال سير سدني سميث الذي رافق 
هلخ التاة التعيسة . 

م تفعل اعمال محمد علي ااسكرية شيئاً في اضعاف الغزاة الفرنسيين الذين 
تابعوا سيرهم فغزوا فلسطين وسوريا أيضاً . وحين ترك الفرنسيون مصر ي سنة 
١‏ إنما جاء ذلك نتيجة تفوق الأسطول البر يطالي الذي حطم بقيادة نلسون 
الاسطول الفرنسي الراسي ي ميناء ابو قير » فقد جعل ذلك التفوق من المستحيل 
على الفرنسيين ان عتفظوا بقوتهم ي الشرق الأوسط الى أجل غير محدود . بل 
تة ربج الرمر ا اتراي وزی و لابه مل لاور الب ازیین 
آخذاً معه أفكاراً فرعونية أثرت ني طريقة حكمه الامبر اطوري » ناظراً الى مغامر ته 
اضر ۰ کال شي ءي یات کا کات الاک اة > وریا انت اکر 
ا . ذلك بأن معظم منجزاته في أوروبا كان سريع الروال ينما انتصاره الرا 
على المماليك أذّى الى انيار اول سد ني طريق التغيير » لأن الاتضال بالأفكار 
الفرنسية اضطر أهل الشرق الأوسط الى الرجوع الى الحلبة الي مثلوا فيها ر ي الماض 
ا پا ١‏ 

از کید عل الکن کر چ الشباب الأوروبيين » بالقائد الفر نسي 
اا ان پا ج ا اي 
نابليون ي كيفية محويلها خلال خمسين سنة من الرخاء والحكم اید ی . کت 
نابلیون ما لي قضر الر هة ء ان يسرح خياله في الآفاق الساحرة . ان لف قناة لاري 
تتحكم ني تدفق میاه النیل وتوزعها على کل جزء من الأرض » وبذلك يتم تحويل 
بين تانية وعشرة الاين ارد مکی من الاه تشیم الان ف الجر الى الاجزاء 
ال من الجر د متها ا ارات » عى ال ازب الست : 

حين خرج الفرنسيون من مصر رجع محمد علي الى مصر بأمر السلطان محمود . 
وكان المماليك قد نجمعوا بعد المزيمة » ورجع كثيرون من الذين هربوا الى السودان . 
م ان السلطان محمود ثبت محمد علي حا كاً على مصر في سنة ٠۸٠١‏ ولک یذ 
علي قرر ألا يكون كالحكام السابقين ألعوبة في يد المماليك > بل ان یکمل ما بده 
نابليون من القضاء على هذه الطبقة > وبعد ذلك بحقق أحلام نابليون بتأويله الشخصي 


۳٣٣١ 


ها » ولمصلحته الحاصة لا لمصلحة السلطان العثماني . وكان نابليون قد ربط اصلاح 


مصر بالإدارة الحسنة والمندسة الحيدة » وفكر ني بجنيد العلماء للمساهمة ي هذا 
العمل المي الضروري لإحياء مصر . اما محمد علي ٠‏ البلقاني العثماني لا الفرنسي 
امنطقي » فقد تصور الاصلاح قابا على الاستبداد  .‏ , 

تم حطيم المماليك ي ۱ آذار (مارس ) ۱۸۱١‏ . اأحسن عمد علي اختيار 
الفر صة لذلك . كان السلطان محمود الثاني قد فوض اليه ارسال حملة ضد الوهابيين 
الذين سيطروا على وسط شبه الحز يرة العربية وحاربوا ما اعتبر وه احطاطاً ا ي الاسلام 
ولا سيما عبادة الأماكن المقدسة والأولياء . والأرجح أن ما دفع السلطان الى ذلك 
هو تور بط حا کم مصر القوي ي حر ب مضصنية والقضاء على الوهابيين . قاد الحملة 
عباس الابن الثاني لمحمد علي - الذي هنك بعد حمس سنوات ي السودان - على 
ان حمل لقب « باشا 1 > وتقرر ان بمنحه مبعوث الساطان هذا اللقب في 
حفلة تقام في قلعة القاهرة . دعي الى هذه الحفلة زعماء المماليك جميعاً ولم يتخلف 
منهم سوى واحد . قدمت القهوة الى الضيوف جرباً على العادة الشرقية › أما ما 
حدث بعد ذلك فلا يتفق مع أصول الضيافة سواء في الشرق أو ي الغربا: دلا 
بأن E‏ المماليك حين هوا بالانصراف رکبوا جیادهم وساروا في مر 
جبلى » ولكن الباشا أم a‏ بطلقون 
النار على المماليك من الحانبين فقتلوا منهم أربعمائة وسبعين في هذه المذبحة وما 
بعدها » ونہبت أملاکهم . 

الآن وقد ضمن محمد على السيطرة على مصر › أمكنه أن يبدأ إصلاحها . 
م متم بالافكار الثورية المجردة › كالحرية والمساواة والاخاء » بل بل ری معظم 
التقدم على أسس تسكربة ؛ احتاج اول آل قرة. اسا اة ب »> ال جن 
نشیط تحت اشرافه وحده وشا شات مکل ج من آنا نابرد كان لالت 
جزءاً من نظام طبقي ٠‏ المصريون فيه يزرعون الأرض ويتعبدون › والاقلیات 
ارد واليكين ارين م والآياط يعملون ني جمع الضرائب » والماليك 
حاربون وحکمون . م انه کان لا يثق بالماليك الباقون ولا يث هؤلاء به » وکذلك 
كان لا يستطيع استير اد العبيد البيض لأن مورد هؤلاء قد خف ني القفقاس واواسط 
آسيا » وي بلاد البلقان الي اشنت حركات الاستقلال فيها تستول على المناطق 
الي كان تجار العبيد يجدونما في يوم من الايام خصبة . لذلك قرر محمد علي ان 
یتبع خلا البشكلة جرا وجديداً : سيجند المضريين رمل الاتراك والالبانيين 
على تدريبهم على الاعمال العسكرية › نم قد برقي بعضهم الى عرفاء أو رقباء . 

كانت لطامح محمد علي العسكرية نتائج قيمة وان لم تكن مباشرة . بدأت 
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المدار س تدرب الضباط والفنيين العسكريين » ونظمت خدمة صحبة تتبعها مستشفيات 
حديثة للمحافظة على صحة الحنود » وأسست مصانع لانتاج المعدات الحربية كانت 
الاولى من نوعها ي افريقيا » واستخدم الحبراء الاوروبيون ولا سيما الفرنسيون 
کستشارین أو مدراء هذه المشاريع النافعة . كلفت هذه الاصلاحات محمد علي 
مالا كثيراً واكنه أثبت براعة ي الحصول على أموال جديدة براعته ني نميئة جنود 
جلاد . كانت الزراغة مضصدر البروة الرئيسن ي مصر » وكان الماليك قد قسعوا! 
البلد الى مزارع كبيرة سيثة الإدارة » أما محمد علي فقد وحّد كل الأرض الصالة 
للري وجعلها ملكا له » وجعل الفلاحين عبيد الأرض ني مزرعة دولة واحدة 
هائلة . في هذه المزرعة تجح الباشا ني زرع محصول جديد هو القطن الذي احضر 
من كارولينا الحنوبية > فحل" هذا القطن الطويل الألياف مل القطن القصير الألياف 
الذي يزرع منذ أيام الفراعنة . أمر محمد علي بزرع تسع أرض مصر الصاللة للزراعة 
قطناً » فار تفعت صادرات القطن من ٠٥۰‏ رطلا في سنة ۱۸۲١‏ ا لبوا رظل 
بعد ثلاث سنوات فقط . بيد أن قطن محمد » كالكثير من التجديد في الشرق » م 
بحافظ على قوة الاندفاع الي بدأ ہا ذلك بان احطاط معنويات الفلاحين الذين كانوا 
يدفعون الى العمل بالسياط ويؤخذ أبناؤهم للخدمة العسكرية في أراض بعيدة ساهم 
ي تأخير الإصلاح » فلم يتحقق من حلم الباشا ني تصدير مليون قنطار من القطسن 
سنوياً سوى ثلثه في حياته » ومع ذلك اصبح القطن مصدر دخل مصر الأساسي ني 
القرن التالي . أوحت الحقائق القاسية للباشا بأفكار جديدة أخرى . ان المحاصيل الى 
تصورها تحتاج الى أفضل طرق للري والنقل . لذلك بدأ » وان لم يكمل ني حياته » 
قناطر كبيرة على النيل عند عنق الدلتا شمالي القاهرة نجعل الري طوال السنة مكنا . 
وبعد أن قضی على القراصنة الذين كانوا يهددون حركة النقل ني النيل شت قناة سماها 
المحمودية تكر عا للسلطان محمود الثاني وصلت الاسكندرية بالنيل › فأصبح بالامکان 
شحن المحاصيل الزراعية بعد محسين الري بالسفن الى اسواق اوروبا عن طريق ميناء 
موسع جديد ي الاسكندرية » فبدأت الاسكندرية نفسها تستعيد بسرعة أهميتها 
الضائعة . 

ان طاقة محمد علي المبدعة - وقد ذكرت هنا باختصار شديد - جعلته أغى 
من سيده السلطان وأقوى . أصبح حا كاً مستقلا بالفعل › ولكن ليس تاماً » فقد 
عاش ومات وهو لا يزال تابعاً اسمياً للقسطنطينية » بينما مثل محمود الثاني تلميذه 
ومنافسه المكبوت » طوال الواحد والثلائين عاماً الي امضاها محمد علي لي حکم 
مصر > دور السلطان « أمير المومنين » وخليفة المسلمين . ذلك بأن محمود الثانى قلد 
اولا تابعه القوي ثم غض ب عليه وعارضه . 
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ارتقى محمود العرش العشماني في سنة ۱۸٠۸‏ بعد أن عزل الانكشارية ابن عمه . 
و کان الانكشارية قد احطوا على مر القرون خلقياً ومهنيً » وأصبحوا ي مطلع 
القرن التاسع عشر طبقة كبيرة معارضة لأي اصلاح جذري ي الامبراطورية > 
ذات اثر سىء ني المجتمع العثماني كأثر الماليك في مصر . قرر السلطان حمود أن 
عطم الانكشارية كا حطم محمد علي المماليك . أوجد أولا فرقة مدفعية مستقلة 
حاصة به » و كانت حجته ني ذلك قوية وهى الحاجة الى قوة حديثة قادرة على مقاومة 
الاوروبيين الذين أدى دعمهم لليونان ني حرب الاستقلال الى اضعاف السيطرة 
العثمانية ني جميع انحاء البلقان . وحين بلغ الصراع ضد الیونان ذروته ي سنة ۱۸۲١‏ 
قلب الانكشارية أوعية الحساء الحديدية الثقيلة إشارة مألوفة يأتونها في بدء كل شغب 
دوري يقومون به . كان الشغب عادة يكسبهم ما يريدون > إما زيادة ني الراتب أو 
اا احد كبار الموظفين الذين لا يوافقون عليهم » أما هذا اليوم فقد كان مفاجأة 
قاسية » ذلك بأن المدافع ابلحديدة وجهت نحو ثكناتهم » وحين نجمعوا فتحت نير انها 
: فقتلت منهم الألوف . ِ 

کان محمود حی الآن مقلداً محمد علي . وقد أصبح في وضع بمكنه من تأليف 
جيش أقوى وحكومة برروقراطية مر كزية تحت سيطرته شخصياً » وقد أمل بهاتين 
الأداتين من أدوات السلطة أن يعيد توحيد الامبراطورية الممزقة الي سيطر على 
معظم مقاطعاتها الزعماء المحليون ومن ضمن ذلك الوديان في جبال الأناضول . 

م يبد محمد علي ني هذا المجال معلماً أبداً » بل لد" عدو لسلطة عثمانية متم ركز ة . 

ي الصراع بین سلطان اول ان يقوي امبر اطوریته وبين تابع بحاول أن يزيد 
استقلاله كانت كفة محمد علي هي الراجحة » فقد قضى على المماليك قبل قضاء 
محمود على الانكشارية بحخمسة عشر عاماً »> واستغل صعوبات محمود ي اليونان 
الي بلغت ذروتها بتحطيم الأسطول العثماني ي نفارينو سنة ۱۸۲۷ » فاحتلت 
اليوش المصرية فلسطين وسوريا وجزءأ من الاناظول الحنوبي من ٠۸۳١‏ ای ۱۸٤١‏ . 
کان حكم ابراهي باشا » نائب والده ثي هذه المناطق المحتلة › مفیداً من .نواح 
کثیر ة . سمح للارساليات بأن تزرع الافكار الغربية ني أجزاء الشرق الي كانت 
تحت سيطرته » فأسس اليسوعيون الفرنسيون والبروتستنت الأمير كيون بتشجيع 
من المصريين المدارس والكليات » ونشرت المطابع المحلية اول مرة كتابات بالعربية 
والفرنة والاايز رة ترركت ى القرق الأوسط أئرا داعا . 

جعلت انتصارات ابر اهيم العسكرية »› الى هددت يوماً القسطنطينية › بالامكان 
ان تصبح القاهرة عاصمة امبراطورية جديدة تجدد الشرق الأوسط كله بسرعة . 
بيد ان هذا الامكان قد احبطه لا السلطان عحمود بل الغرب الذي كان محمد علي 
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وولده معجبین به کثراً . ان دول اوروبا الي تباعد بينها الاحقاد قد وحدها 
الاهتمام بالامبر اطورية العثمانية المحتضرة › ذلك الاهتمام الذي ينطوي على رغبة 
واضحة ي محطيم الامبراطورية أو إحيائها . لو حدث هذا في القرن السايع عشر حين 
احتل الهلال رودس وهدد فینا لېدا انهيار العثمانيين نعمة من الله . ولكن الأمور 
اصبحت أ کثر تعقيدا . فالهلال م يعد يهدد احداً » ودور الصليب ني سياسة اوروا 
أصبح ضعيفاً . اغرى الحشع بالولايات العثمانية المنحلة »> أه) المحافظ فقد أفز عه 
أن يؤدي ذاك ابحشع الى احتلال التوازن بين السلاف والأ لمان . وقد بدا لبريطانيا » 
بعد انتصار ها على ابولیون > أن المحافظة على الامبراطورية المتداعية الواقعة على 
خطوط مواصلاما أقل حطراً من القضاء عليها > ذلك بأن دولة مستقلة راسخة على 
ملتقى الطرق بين آسيا وافريقيا ستكون ها سياسة خحاصة > وقد مدد هذه السياسة 
مصالح بريطانيا > وما زاد هذا الحطر التفوذ الفرنسي القري في بلاط محمد عل 
قررت بریطانیا آن تقصر آذیال محمد علي » ولکن کیف ؟ اسف لورد بار سیون 
مخطط السياسة البريطانية في القرن التاسع عشر على أن فلسطين مفصلة الام .راطورية 
المصرية ابلحديدة لا حوي أقلية تتخذ بريطانيا من حمايتها ذريعة لإخراج المصريين. 
(استعملت الدول الأخحرى ذرائع ماثلة في الولايات العثمانية الأخحرى » کا استغلت 
فرنسا مثلا علاقتها التقليدية بالموارنة المسيحيين في جبل لبنان ) . لكن أكثرية سكان 
فلسطين كانوا » كالأتراك والمصريين > من المسلمين السنيين » وقد ظهر اندما- 
في العام الاسلامي بصورة واضحة خلال غزوة نابليون لبلادهم . وعا أنه م تکن 
ي فلسطين أقلية تقوم بریطانیا بحمایتها فقد تساءل بالمرستون ان کان بالامکان 
اجادها . أيمكن استعمال حنين اليهود الى الأر اضي المقدسة في مصلحة بريطانا ؟ 
واذ تأکد من نائب القنصل البريطاني ان في فلسطين عشرة لاف يېودي » کتب الى 
السفير البريطاني ني القسطنطينية ما يى : 

١‏ سیکون من امهم کثيراً للسلطان ان يشجع اليهود على العودة الى فلسطين 
والاستقرار فيها. ذلك بان الثروة الي سیاتون بها معهم ستزید واردات متلکاته . 
واذا عاد الشعب اليهودي بعوافقة السلطان وحمایته ودعوته کان کاعاً لای مط 
شريرة يصنعها في المستقبل محمد علي وخلفاؤه » . 

بيد ان السلطان لا بمكن » كحام للشريعة الاسلامية » أن يويد مشروعاً خبال] 
کھذا . ٹم کانت القدس احدى المدن الثلاث المقدسة في الإسلام » واذا كان قد 
سح اهود مارد دينهم وتصريف شؤومم الطائفية الا الم اعتبروا » 
المسيحيين » أتباع وع من الوحدانية اقل سالا ما ارس المملون الین پو نون 
ا كثرية السكان في فلسطين . 
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خحططت بر بطانيا › بدلا من داك » هز يتين للباشا الطامح اتات كلاف 
على النفوذ البريطاني ني القسطنطينية . كانت الضربة الأولى إقتصادية » فقد عقدت 
الحكوهة العثمانية مع بريطانيا ي سنة ٠۸۳۸‏ اتفاقية نجارية بدا تنفيذها في سنة ٠۸٤١‏ 
منحت بريطانيا حرية مزدوجة : حرية شراء المواد اللحام أو البضائع المنجزة من كل 
أنحاء الامبر اطورية العثمانية » وحرية بيع بضائعها في هذه السوق الواسعة نفسها › 
على أن تدفع بريطانيا ضريبة قدرها ٠١‏ بالمئة عن البضائع العثهانية الي تشتر يما وه بالمئة 
عن بضائعها الحاصة الي تدحلها وتہمعها Ei.‏ ان مصر جزء من الامبراطورية 
العثمانية » فقد انارت سياسة محمد على ني ادارة اأزراعة والصناعة كاحتكار تحت 
ا , وأخطر من هذا أن المضنوعات البريطانية الي تتمتع بحرية الدخول الى 
مصر ستتفوق باب لحو دة والرحص على منتوجات الثمار الصناعية المصرية الي م تنضج 
يك ۽ 
قامت الاتفاقية التجارية نظرياً على مبداً حرية التجارة» أما عملباً فقد وجهت 
ضر بة قاضية الى الاقتصاد المصري . ان قبول السلطان بحرية التجارة جعل إقدام محمد 
على على إقامة حواجز وقائية اجراء غير قانوني » فضصعفت او 
ولم تصبح مصر كا أراد لها ورشة افربةيا . لقد كان عدم القدرة على التصنيع كارثة 
بالنسبة الى بلد كمصر معظم أراضيه صحر اوي غير صالح للزراعة والمنتظر لسكانه ان 
يتضاعفوا مراراً . 

أما الضربة الثانية فكانت سياسية » وكان الغرض منها جعل الضربة الاقتصادية 
فعالة . فى سنة ۱۸۳۹ مات السلطان حمود وخلفه ولده عبد المجيد الذي قرا الص حف 
الفراسية ركان أك مياد" آل الاضادع من أيه الستجد : في اتشرين الاي( تقر ) 
أعلن وزراء السلطان الحديد « الحط الشريف كولحانة » » وهو عبارة عن وثيقة 
وعدت بإلغاء الفساد الذي شوه المجتمع العثماني » كما وعدت آول مرة بالمساواة بين 
جمیع لمواطنين على اختلاف عقائدهم . وسواء أكان هذا الاعلان التحرري سينفذ 
ا ات اصالاحات ابراهم راشا فوس E E‏ ارا ية † اوکانت 
حريصة على الاتفاقية التجارية الى وقعها السلطان الراحل » بدأت استعمال القوة 
المسكرة د اد على .. ساعد اسطول الجليزي و سوي المتمانيين عن اسخادة 
سوریا وفلسطین ومن ضمنهما لبنان » واضطر محمد علي الى اعادة جیشه وتسرجه › 
اما اسطوله الذي كلفه غالياً فقد اهترأً في الميناء . 

على ان السياسة البريطانية لم تهدف الى ارجاع السيطرة العثمانية على مصر لأن 
تقوية السلطان الى هذا الحد قد تكون خطرة » ولم يكن من المستحسن استفزاز الباشا 
كثرآ بمحيث يستقل عن القسطنطينية نهائيً. لذلك نصح السلطان بأن يستر ضيه بفرمان 
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رسمي يضمن بقاء حکم مصر وراثياً ني أسرة محمد علي ٤‏ وأن يكون نظام الوارثة 
طبقا نظام السلطنة . بهذا أصبح ابراهيم وريث عمد علي ٤‏ يليه عباس » وبعد عباس 
'خوه سعد . وي حالة موت سعيد يصبح أحمد ,ن ابر اهم حا کاً » واذا لم يكن أحمد 
في قيد الحياة حل مله اسماعيل نفسه . 

في هذه الأسرة الي نعمت بالانتصارات ومنيت جخيبة الأمل نشا اسماعيل . 
وقد قدر له »> ها عرف » آن يلعب دورآً ني مباراة شطر نج البيدق فيها مزدرى › 
والرخ وهو محمد علي رب الاسرة يقهر الاأفيال والأفراس > ولكنها لوحة لا يزال 
السلطان العثماني فيها الملك الإسمي بينما تقوم اوروبا بدور الوزير - الذي يدعوه 
لاعبو الشطرنج الشرقيون الملكة - القادر على الضرب بسرعة في كل اتجاه . 

ادر اسماعيل منذ صباه ان السلطان العثماني هو العاهل الذي يقيد استقلال 

باشا مصر » والذي يتر دد اسمه ي الصلاة في مساجد مصر كصاحب السلطة الروحية › 
واذ تقدم ني السن ادرك ايضاً ان اوروبا أتون طاقة ومصدر خطر . 

و قدم اسماعيل أرض د أول مرة وهو بي الرابعة عشرة من عمره »› 
فامضی صیف ۱۸٤٤‏ يعالج عينيه في فيينا »> وبدلا من ان يرجع الى القاهرة أمضى 
فصل الربيع ي باريس . وكان قد تقرر ان يكمل تربيته على الطريقة الأوروبية فى 
الكلية المسكرية المصرية الي أسسها محمد علي حدياً وربطها ببعثة مصرية مقيمة ى 
فرنسا منذ ۳٦‏ . ا مجحب محمد علي » کالکثير من الحكام الشرقيين »› أطفالا عديدين 
لكن أ كر هم ماتوا صغاراً . كانت الغاية من تأسيس الكلية تعليم اثنين من ابنائه الصغار 
راثين من احفاده هما اسماعيل وأحمد »> وکي خلق لهم الحو المدرسي الملائم 
لحق بالكلية عانين من أبناء الطبقة المصرية الراقية » اي الألبانية أو التركية . عين 
وزير الحربية الفرنسي مدير الكلية ومدرسيها . وني سنة ۱۸٤۸‏ خلع لويس فيليب 
ملك فرنسا » و كان صديقاً لمحمد علي وهو الذي أهداه كرمز لتلك الصداقة ساعة 
كبير ة مسجد القلعة » وصادف ان كان محمد علي يزور نابولي » ففكر ني حشد جيش 
مصري والدخول به الى اوروبا لارجاع صديقه الملك المخلوع » ولكن مستشاريه 
ارجعوه الى مصر حیثٹ حجز في قصره وقد بان عليه احرف ٤‏ ونصب ابراه باشا 
وصيا عليه . بيد أن ابراه توي بعد حكم قصير الأمد » وخلفه ابن أخيه عباس فى 
الوصاية على محمد علي الذي توفي في سنة ٠۸6۹‏ . ۰ 

اغلقت الكلية العسكرية المصرية إثر خلع فيليب لويس ونقل اسماعيل للدراسة 
سنة أخيرة في سان-سير » وعاد الى مصر في سنة ۱۸٤١‏ وقد أ كل تربيته الرسمية . 
وقد حصل على علامات جيدة في الكلية المصرية وني سان - سير على الرغم من أن 


صعف عینیه کان یعیق تقدمه . 
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قال حاکم انجلیزي « ان اسماعیل واخاه مصطفی کانا »> وهما ي باریس « 
راان کل کے پریاه ۔ کان کالاطفال لا شيء یکفیهما . یشتریان المرکبات 
رالياد كال لدى الملكة فكتوريا أو الامبراطور ويتر كانها تتلف لعدم توفر 
الحا أو النظافة » . كذلك كانت لهذا الناقد > سير إفلين بارنج الذي عرف فيما 
با الور کروم » آساب العاف باسناعيل . 
لتأبيد الانطباع القائل إن اسماعيل لم يتأثر بالثقافة الفرنسية اقتبس بارنج 
قول س الجليزي كان ثي خدمة اسماعيل : « رأيته احیانا بحاول قراءة 
قصة فرنسية »> ولكن قراءة الصفحة الواحدة كانت تستغرق ساعتين . ورايته مرة او 
مرتين بحاول أن يكتب فكان طول احرف نصف بوصة كالي بخطها الأطفال ني 
دفار هى . لا اظنه أبى جملة أبد » . وألقى الحو ذي نفسه الشك على اصحاب اسماعيل 
فال : ١‏ ان الذين يفضل التحدث اليهم هم الحدم » والغلمان, الذين كانوا بحضرول 
له الغلاین ویقفون أمامه متکتفین . کان احیاناً مجلس على آریکته ساعات یدخحن 
وحدثهم عن النساء وما أشبه ذلك » . 
ان الحا کم والحوذي اللذين استشهد بهما الناقد فاتهما ان ید ر کا نقطتین 
حيو يتين ني نشأة اسماعيل : طريقة بقائه شرقياً وطريقة تأثره بالغرب . 
ل تقتلعه الليرة الفرنسية من اصوله > ولم يشعر حين رجع الى القاهرة أنه آسير 
غريب عن الشرق الذي ولد فيه . ان الحاكم المطلق ني الشرق يستطيع ان يتبع طرقا 
ديقراطية » والحاكم المسلم المستبد يستطيع ان ببحث ني النساء وي امور ماثلة 
م شمه على أساس من التكافوٴ يستحيل على السيد ي العصر الفكتوري »› وتجعله 
هذه الإلفة محترماً وليس العكس . 
ٹہ ان تجارب اسماعيل ني فرنسا عدلت ني الوقت اظ ال اة . 
کان محمد على محبا لر نسا وهو لا يعرفها وجهل لغتها» أما اسماعيل فقد عرف كلتيهما 
ولكن دراسة القصصيين والشعراء الفرنسيين لا تساعد على اصلاح مصر . وما لا 
رب فيه أيضاً أن التأثير ات الفر نسية الي تقبلها اسماعيل كانت ي الغالب سطحية . 
ينما أمه الى تعيش ني قصرها على ضفة النيل ترتدي اللابس الشرقية كانت 
فا وتاه بتبعن ي مالاسهن الطراز الأوروبي ويقمن حبث و اتدل الفربات 
الكسبرة ۴ السقف وت الشمعدانات بالحدران » . اراد اسماعيل لأطفاله تربية 
آوروة ی سنة ۰۱۸٩۸‏ مثلاً »> ارسل ولدیه حسین کامل وحسن الى آوروباء 
الول الى باريس والثاني الى لندن . كتب شخصياً بالفرنسية الى رئيس وزرائه ما 
بی : , جب أن یکون منزل حسین باشا ملانماً لمترلته . جب ان تکون له داران 
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تستأجران ان امکن لأربع ات٠‏ وور اررق آل ۾ وو کاف من اندم 
المحليين »> وتلاث عر بات ۰ وسح جیاد من ضمنها جیاد لار كوب وجواد لعلمه . 


ایی اا م ارت ٭ رلا یه یری ہن الچرات ۲ پک اا 
٠٠٠- ١‏ الف فرنك لمصروفات حسين السنوية » . كذلك احضر لأينتة الأميرة 
زينب مربية الجليزية مسوولة عن رو يتها ترتدي المخمل الأسود الرائع على آخحر 
طراز باريسي > مزر كش بريش النعام الأبيض > ویتلالاً على صدرها دو 
یکون ۱ حیاناً حجم البرتقالة وقلادة » وني أذنيها قرطان من الألماس » وحول 
خصرها مشبك من الاحجار الكريعة نفسها » تتتعل جرمة من المخمل الأسود إبز مي 
ر > وتضع على رأسها قبع مخملية مرينة بريش النعام نفسه الذي يزين 


مم يكن قبول الأساليب الغرببة سهلاً ولا شاملة . فعادات الأ كل » مثلاً » كانت 
ی ت اا ای کک کر و و کی ےی 
عابدين دوما كعائلة واحدة . تعد المائدة على الطريقة الإفرنجية » أما في رمضان 
فيتوقف فلك طبعاً > وبعد ذلك » حين تبدأًالوجبات العادية » قإن اللادم الذين يكر هون 
ازعاج انفسهم باعدادها على الطريقة الافر نجية وم يتلقوا اوامر جديدة ني هذا الشأن 
يقدمونها لنا على الطر بقة اتر كية ء وهي طريقة بسيطة جداً ‏ إذ توضع مائدة مستدير 
وسطها طبی کر ؛ ويوصع امام كل شخص صحن صغير وملعقة وقطعة خير كرة. 
تستعمل الملعقة اقاي الطمام اتل ۔ ااا کان اا ا ج و 
الاصايع » . ان اسماعيل يستحق العطف » فليس سهلاً أن يكيف المرء نفسه 
العادات الغربية فجأة في مجتمع شرقي . 
بيد أن النواحي الحلقية في الحضارة الفرنسية » الى تعد خلاصة ما بمكن 
لاوروبا ان تقدمه ي ذلك الین » أثرت ي اسماعیل کا أثرت فيه بهارجها » 
فا كتسب شيا من العرلة الأورويية تراث الفلاسفة الذين ربت روحهم فرنسا الي 
دا يك ساعد لالز عل الام اال الأز بم عشرة سنة الي مضت منذ 
وة محمد علي ي سنة ۱۸١١‏ الى توليه الحكم في سنة ۱۸١١‏ تلك السنوات المأ جر 
الحطرة الي جى اسماعيل فيها بحصافة الشىء الكثر . 

رجع عباس باشا الى اساليب القرن الثامن عشر الركى > تلك الاساليب الى 
وصفتها السيدة ماري ورتلى مونتاجو » زوجة السفير البريطاني ني القسطنطينة 
لأصدقاء مثل الكساندر نوب » بنا جمود وحسد في قصور كسلانة . عا 
عباس باشا الط الذي سار عليه جده محمد علي في کل شيء . اراد لحد ان يهتدي 
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نجم غربي جدید واراد عباس أن يرسو ني شرق معروف ومألوف › ووثق عمد 
ار والإيطالین واستخدمهم ي مشاريعه فجاء عباس المرتاب وطردهم › 
وحارب محمد غل الانجايز الذين قضوا عل مطاعه الرئيمة ولكن عباس فشلهم على 
EF‏ ( ثم اغلق المدارس والمستشفيات والمصانع وحول اليش الى محرد ظل › 
واهتم بالابتکار الغربى الحديد الذي يرتبط ببربطانيا خاصة اي السكة الحديد . 
طارقى فكرة اشاة اليج زا راودت نابلیون الى ان أخبر خطاً أن سطح البحر 
الأحمر يرتفع عشرة أمتار على سطح البحر الأبيض المتوسط ) ووافق البريطانيين على 
اسک جدی رپا الاسكندرية بالسويس عن طريق القاهرة أسلم وأربح . ولم يكن 
أ 5 ا اھ متا ری ر داف اما اأسات. ادت 
البواخر تأني بالمسافرين من أوروبا الى الاسكندرية » ثم ينقلون ني مراكب تقطرها 
ر ا ر ا اللحمودية الى قرب القاهرة › ومن هناك ي العربات الى 
السوبس حيث تنتظرهم باخرة هندية . قصرت هذه الوسيلة ني التقل عن طريق 
الدلتا الرحلة من النجلترا الى المند عن طريق رأس الرجاء الصالح من أربعة أشهر الى 
أربعين يوماً » أما القطار فسيجعل هذه الرحلة سرع وأكر راحة » وستكون السيطرة 
على حطه اكثر من السيطرة على قناة تخترق الصحراء وقد تفصل عن مصر . ثم ان 
السكة الحديد ستأتي بالعمل الى القاهرة عاصمة البلد . وهكذا ربط عباس ئي سنة 
1۸٥۱‏ وچ ستيفنسون الذي | کتشف والده ر« الصاروخ ( بعقد لد سكة حدید 
من الاسكندرية . ان هذه السكة » الي خحطط ها محمد علي وم تبدأ ني زمنه » قد 
كلت فى سنة ۱۸١٩‏ فكانت الأولى ني أفريقيا وآسيا > م اضيف اليها الط من 
اقلارة ال ارين ق مالا > و جل تهیل الأفرر عل الارن وان 
ان یب مسر صموئیل شبارد فندقا . : 

اة E E‏ الذين احتشدوا حول أبيه اللري 
أعقل من بقية أفراد آسرته » ولکنه بدا لأبناء عمد على واحفاده رجلا فا ورجا 
عاف › پآ انه تركي » أخاً قرب العرش او ابن عم . وقد اصبح اسماعیل › 
ا لاوت المعارضة » رئيس «حزب من الأمراء» الذين حافظوا خلال فرة 
ارجا فل ل رقت عد عل الي فر سا : به اة ا السياسي کان 
ا لأن الأمراء (المنغمسين في الملذات والمنصرفين الى مصا ل حهم اام ) 
يكونوا اولثك الرجال الذين جرج من بينهم الشهداء » ولذلك صرفرا طافا مم 
الفائضة في تحسين أملاكهم › فظهرت ني مصر التكنو لوجيا الغربية في صورة مضخات 
محارية وآلات لحلج القطن . کور ا 

الأرجح ان بقاء اسماعيل يعود الى موت عباس قبل الأوان بطريقة شرقية 


۳۹ 


عوذجية کر مئه الى تركيزه على الزراعة . کان عباس > کالکثیر من العثمانیین › 
يسر إمعانقة الغلمان . وحدث ان اشترى أحد أقر بائه الحاسدین أو حراسه الحاقدین 
من سوق العبيد ني القاهرة الي كانت لا ترال منتعشة ملوكين وسيمين ووضعهما 
في خدمة اباشا . ومهما يكن فقد حفر عباس قبره بيده حين عين الغلامين ند7 
i E‏ ليلة ظلماء في قصر بنها قتل المملوكان سيدهما وهر با الى القسطنطة 
حيث لم توجه البهما اي تهمة . وكان عباس قد ترك ولدآ في سن المراهقة اسمه إا" 
لا بحق له بحسب القانون العثماني أن جلف أباه » بيد ان احد افراد الحاشية حاول 
عالفة القانون » فرجع بعباس الى القلعة مظهراً أنه وسنان لا ميت » وهناك أراد إعلان 
إغامي حلفا له ولكن مشي الدول احبطوا اللطة فصب محمد سعيد الإبن الرايع لحيد 
علي حا کا على مصر حالا . 

) واا ائ رشرش داقر ين . کان رجلا سمیناً » مویداً لازواج من 
و  )‏ للا کل 6 وق امم ون طهاة فرنسياً » و کان یفتخر 
واوتداشیر ‏ کا کان النأئير فيه سهلاً . لم بقض على تنصيبه سوی اسابیع 
وه جي اسي ذي يسبس امتياز حفر الفناة . ومع ان الامراء الباقين كانوا ميالن 
را را إلا أن ذلك م يشعرهم بالأمن وخصوصاً لأن مزاج الباشا الحديد تخر 
تیغا لاعتلال جه . کان اسماعیل ي المرتبة الثانية بالنسبة الى ارتقاء العرش » ولكنه 
اصبح في الرتبة الأول بسبب « حادث » أمكن أن يقتل فيه كا قتل أخوه الآ كر أحمد 
ذلك بأن سعيد باشا دعا ني يوم عطلة في سنة ۸١۹‏ الشباب من أمراء العاثلة لر بارته زه 
الاسكندرية » وأمر من اجل الراحة والسرعة ان ينقلهم قطار خحاص عبر الدلتا . 
وفیما کان القطار عائداً بالضيوف الى القاهرة کان علیہ ان عبر جسراً متحر کا 
امه الانجليز على النيل قرب کر آل بات > ولم يلاحظ سائ القطار إلا متأخراً 
أن اسر مفتوح . قففز الأمير حليم أحد الباقين من أبناء محمد على الى النيل وجا بتقه » 
أما احمذ خر اسماعیل فقد قفز هو الاخر الى النيل ولكنه غرق إمًا لأنه ارتبك أو 
سيب يدانه : واما اسماعيل ففد كان متوعاق الضحة بق في القاهرة . 

كانت الصلات بين سعيد ووريثه ابلدديد حسسنة ني الظاهر » فقد عمل وصباً عل 
رن ن سپا سید ان اجار > وارسله سعید في بعثات الى البابا ونابلیون 
الثالث والسلطان . وني سنة jp SAA‏ اسماعيل نفسه بقمعه ثورة في السودان اليلد 
اللضطرببة الاي لمر 2 وعلى الرغم من ذلك حصر اسماعيل بلباقة اهتمامه الرئيسی 
ي الزراعة ‏ وعشى اشتهاؤه لزيد من الأرض مع العناية الدقيقة بالمحافظة عليها 
فاشتهر بأنه #لك ارض جيل دة آجود القن ي می ١‏ بو امیت ا چ 
کب اسل الفام انسر ی ترب وت بب ی یات بز ایریلم ۷ار م تدا 
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خير إدارة في مصر › وعحصولاته أجوة ما ق السرق وتأتي بأعلى الأسغار . أن 
الاقتصساة سزتة القوي . فاذا كثت مسقا م أكتاف ان تعامله بصراحة وثقة 
تامة وان تحصل على أفضل النتائج » أما عيوبه فاعرف منها واحدا فقط وهو أنه يل . 
لكن هذا العيب قد يجعله » بالنسبة الى حكم مصر » أقدر أفراد أسرته » . 

ان نجاح اسماعيل ي زراعة القطن ( وليس ذلك بعجيب اذا ذكرنا أن اسلافه 
کانوا يزرعون التبغ ي مکدونيا ) جاء في وقت ملائم . ذلك بن الحرب الاهلية 
الأمير كية أدت الى ازمة اقتصادية امتدت طوال سنوات سعيد الأخيرة ( توفي في 
سنة ۱۸١۳‏ ) ويداية حکم اسماعیل ۰ فقطع حصار الشمال لموانىء الحنوب عن 
أوروبا مصدر ها التقليدي للقطن . م يتم الشعور بآثار ذلك فجاأة لأن مخازن المصانع 
المصرية كانت ملآنة ۾ لكق اذ تعدت الحرب الأهلية السنة الأول ندات اسوا 
مجاعة اقتصادية عرفها القرن التاسع عشر » وارتفع سعر القطن لأن الحصول على 
هذه السلعة اصبح عسراً » واخحذ المستوردون يتطلعون بصورة مسعورة الى مصادر 
جديدة . 
بلغ سعر القطن أربعة اضعاف ني السنوات الحمس الي تلت ۱۸٠٦١‏ »> وني 
الفترة نفسها ارتفع الانتاج السنوي من نصف مليون قنطار الى اكثر من مليونين › 
وارتفعت قيمة الصادرات من نحو ٠٠١‏ مليون جنيه انجليزي في ۱۸٦١‏ الى ١ر٤٠‏ 
مليون جنيه تقريباً في ۱۸٠٦4‏ › فدخل اسماعيل حالة خحطرة » حالة عمى يكف 
المرء فيها عن ادراك وضعه الحقيقي . 

نسي اسماعیل ان مصر کانت لا تزال فقيرة وغير ناأمية » وعجز عن تبون 
توقف از دهار القطن بانتهاء الحرب الأهلية الأمير كية . ان جذور التلهف ني أحلامه 
والتبذير ني أعماله قائمة ي موقف شرت من المال لا يفيد إلا قليلاً في القرن التاسع 
عشر . 
ورث العام الاسلامي ككل » من مرا كش في الغرب الى اندونيسيا في الشرق › 
عدا عن القرآن والحدیث »› أشياء عن بدو الصحراء العر دىة» أحدھا لوقف من اال 
الذي يتميز به البدو الرحل الذين بتألفء) بعلكون ما تستطيع جمالهم حمله. كان المسافر 
في عالم الصحراء القاحلة » حيث العواصف النادرة تأتي بالحضرة فجأة أو الرياح 
الشديدة بالحفاف المدمر » يعتمد على كرم الحيام الي يمر بها ودون ذلك يهلك . 
ان سهوب الصحراء تتلف الزراعة وتضعف الاقتصاد . لقد وصل الكرم العربي 
لمثالي حداً غير معقول » عبرت عنه قصة الشاب السخي" الذي ذبح إبل أبيه جميعاً 
لبعض الضيوف الارين . هذا المثل الأعلى البدوي» الذي جد التبذير» قد نقل الى 
الشعوب الي اعتنقت الإسلام » لم يشذ عن ذلك الأتراك القساة » و كان مهراجات 
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المغول وسلاطين العثمانيين يتباهون بعرض ثرواتهم بينما يحتقرون العمل الذي 
انتجها والإدارة الي حفظت حساباتها . وبا ان الاسلام حرم الربا لم ينشأً نظام 
مصرفي أهلي » أما الصراف الشري فليس سو رجل يستبدل اعملة بأخرى . 
كذاك م يكن هناك نظام حلي لتوفير رأس الال اللازم للتنمية . 

اشتهر اسماعیل كدير هادیء وکیل ین عاد من فرسا الي بعد فلاحها 
لاقل إسراقا ئي اوروبا . استاء حين جعل عمه سعيد من تفه أول حاکم مصري 
يأخذ قرضاً من المرابين لغربيين . ( الواقع أن سعيد باشا اورث اسماعیل دیناً من 
كل المصادر يزيد على ستة عشر مليون جنيه ) . لکن اذ أحذ الذهب الاصفر ينصب 
على الاسكندرية لقاء ذهب القطن الأبيض » اضطرب واس المقسم › فاحتوی قسم 
على أحلام من الغرب > والقسم الاخر على ردود فعل مهدثة من الشرق . كنتب 
اح اما صرين له يقول : « اراد رة قلم واحدة أن يحول اكثر الشعوب عافظة عل 
وجه الأرض إلى مثال حي للحضارة المتقدمة وا لمستنيرة . لم يطق التحويل البطي ء 
سے لا ابت اهران : بل سید ال تھے تفای ہی قاری ی م 
و کي يضع اسماعیل مصر في مستوی اوروبا > ويوفر لها الطرق المعبدة واللحطوط 
الحديدية » والموانىء ومكاتي البريد » والمنارات والمدارس > احتاج الى الال . 
و كي بحافظ على سمعته بحيث يستطيع طلب الزيد من الال دون خحجل » ويكون 
کل قرض جدید ضخماً یسدد منه قرضاً سابقاً وتبقی لديه فضلة لمشاريعه الحديدة » 
بذل جهده ي تزبين عاصمته . ان القاهر ة التلألئة » سواء كانت ورود او وة 
زائفة » ستجتذب اليها الدائنين كا بجتذب المصباح الفراش ... « في المساء » اذإ 
اردنا » نستطیع أن نستمع أ او فرنسية أو نشاهد البالية الفرنسي في مسرح 
یشبه تماماً ما تر کنا وراءنا في لندن . واذا زرنا وزیرنا وجدناه ني فيلا على النسق 
لغالي حيط بها مثات الفيلات . حيثما نذهب نجد قصور الليفة او افراد ارت 
ان عابدين والاسماعيلية هما القصران الرئيسان ني القاهرة نفسهاء ولكن هناك قصور 
احرى ‏ واسماء هله القصور الرائعة فيما وراء حدود العاصمة خرافية . فى قر 
النيل وعلى طول ضفي النيل» وني الروضة وابحزيرة وسط النيل» وني الحيزة والهباسة 
وشبرا » ترتفع قصور قبيحة المنظر سيئة البناء وجد فيها التبذير والتباهي منفذاً 
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ان هذا الحالم المسرف » والمبذر المتباهي » هو الذي فتح قناة السويس. انه 
كشرقي يحب الغرب » وعثماني تربی في باریس » رعی مطاعے الشديدة المتهورة: 
اد مصر متحررة من السلطان ما أمكن » ثم عن طريق توازن العاهدات 
والنفوذ آمنة كأي دولة ثابتة في اوروبا . 
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بتصور اسماعيل ان السنة الي عينت لافتتاح القناة ستكون السنة الي ا 

نبد وون کا جیا ارا سی ایک 
فيها التوازن ي اوروبا نفسها ويترك ي ا 2 ا ل ل 
كذاك م يفهم القوى اللحفية الي سيطرت على القرن الناسع عشر والي بدأت تتحر 
الآن لتحطيمه . 
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الفصل الخاد 


بعد حفلات عادية بز ن الضيف ضيوفه مفابلا من حضر إن تخلف عن الضور > 
ويتساءل هل أصاب بدعوة هذا أم اخطأً باستثناء ذاك . وبعد الحفلة الرائعة في 
الثاني ( نوفمبر ) ۹ فعل اسماعيل الشىء نفسه . 
کات :روک > امبراطورة فرنسا » الحائزة الى حصل عليها . اطلق اسمها 
على شارع مشجر ي الاسماعيلية » وعلى شاطى ء رملي ني بور سعيد » ودام القصر 
الذي بناه لإقامتها القصيرة طوال حياتها المديدة ( توفيت سنة ٠‏ ولها من العہر 
م )ت رر سر لی مر ہا بے یں ا الى 
العائلة القبطية المرية الي اشر ته الى ان امم في الستينات وحوّل الى فندق عمر الحيام . 
حصص مستر هارولد کورتز ر من کتبا سر د یوین 2 شش ت 
من أربعمائة لرحلتها الى مصر . وقد علق عل تلك الرحلة بقرل : إن ما جعلها 
سعيدة بصورة خاصة هو رؤية فرانر جوزيف لا يفارقها » . ذلك بأنه کانت لیوجین 
ی ج الرس سمح اة لا علا ایا وو وهی اکل ف کب ا و 
جانب فرنسا . بید انها كانت لطيفة مع حا كم البلد الذي دعاه نابليون الأول » 
نرا الى موقعة الاستر اتيجي » أهم بلد ي العالم . ثم انها جاءت لتسدد ديناً . فقد 
ارسل سعید باشا » عم اسماعیل قبل موته بنحو اسٻوعين ٤٥۰‏ جندياً من الزنوج 
لساعدة زوجها نابليون الثالث في أكثر مشاريع حكمه ورا ألا وهو محاولة خلى 
أمبراطورية اوروبية في الامي ركتين برئسها مکسمیلیان والد فرانز جوزیف . 
لكن المشروع اصطدم معارضة اميركية › وبالقومية المكسيكية وضعف شخصية 
ور امور ابید , رما یکن فد کات مسر اشسحی شک قرقا, اما آم ای 
الثالث ظل يذ كر جنود مصر السود واشياء اخرى فليلة فقد ظهر ني تشرين الأول 
( ۱ کتوبر ) ۱۸٩۸‏ حین قابله ولدا اسماعیل في باريس مقابلة دامت عشرن دققة . 
تاا الام اطور ااریض 1 کم دیا اود عند کے ۹ہ ب تقاییاب ایل ا ' 
کتيبتان » . قال الام,راطور : « ل ليس أكثر ؟ تستطيعون ألا تعتمدوا على الفلاحین»» 
فرد الامیر بقوله ان اجنود السود لا بلاء مناخ مصر . وبذلك انتهت المقابلة . 
ر جعت يوجین من السویس الى شتاء باریس البارد حیث بدأت تنهار أشياء أخرى 
کر من الحلم المكسيكي . ذلك بأن نابليون الثالث ٠‏ إزاء الاستياء العام وصحته 
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الحتّلة واالضغط الرو الواضح » أراد أن بحول فرنسا الى دولة ديمقراطية امبر اطورية . 
اورت بوجین عطقا ليلا“ على ابلهود الى تبذل ى تقو اة e‏ 
آماٰا فضا النمسويين عن ألان e‏ اي e‏ ا 
اهتمام شديد بالسياسة جاء تعويضاً ضعيفاً من زواج أفسده بليون ي آوله ج 
به الكشوةة ا کان قد بقي حرم عقلھا ویعتمد کثیراً على نصیحتها › 
الزوجية المكشوفة . واذا 0 م و و 
فامما بدورها كانت عبة للامبراطور يائسة من الرجل » وقد عبرت عن ساب 
a‏ وتدخلها ني الشؤون العامة الذي كانت نمايته مفجعة . خلال سنة واحدة 
: ت على ف قناة السويس قامت بدورها في دفع فرنسا الى أكبر کارثة حلت بها 
1 که ورلو ذلك بالا بتأبیدها لر الي رید ارنے إ٣‏ کو و 
la ss Ear AF Î as û‏ من أن تخسرها . 
و المباشر e"‏ ادعاء وراثة آل ھوهنزلرن تعرش اسبانا الذي e‏ 
بسما و ا فرنسا . م يلك نابليون الثالث ي الحرب وي قود جود 
کا منت بوجين » ققد انضسم الها بعد فرة من الحجز فماشا بضع سنوات في التفى 
: احدى المقاطعات الاجليز ية عيشة الطبقة الوسطى » مم مات بمرض المثانة الذي 
ا له لاما مبرحة ني آخر سني حیاته . وحلّت جل اور الور 10 ج رر 
ا ل الامبر اطورية الي کانت یوجین تحلم باستعادتا . لا ریب أن امیر اطورية 
جديدة اعلنت في فرنسا ولكتها كانت امبر اطورية ألانية نازلت ها فر نسا عن مقاطعي 
الألز ا اللو a N n‏ ا 
fF‏ ومقاطمات نة + ولك ابلمهورية الال الاسر نة القارسة 
الإكايروس كانت تقر ال لقرة فرض السيطرة افرئسية على مصر أو لقاع عن 
الاستقلال المصري ادا ما حاولت أقدم دولة منافسة E‏ : اا 
a E‏ من 
ge‏ | في الأسابيع الأخيرة من ولايته . 
ا ر ا جا ي المرتبة الثانية ن ر سو 
الأهمية اذا کات روون تقورب من اترا فزن الار اطرر ی بدا کم رلک 
اق قل اا , لے اک مھا 2 تاعا لفرنسا مصالح ي الشرق 
الأرسظ وف ا چ و ا 
تضم التشيكيين والسلوفاك والكرواتيين والبشناق في امبراطورية ب مشخ 
البشانین وبأواسط اوروبا . اما امبر اطورية واسعة ولكن عليلة و کات تضم 
مقاطعات عسرةاهضم منفصلةعن الامبراطور ية العثمانيةفقد ام ا و 
وقد تجلى ضعفها العسكري بانميارها السريع امام قوة بروسيا» واصبح ضعفها السياسي 


{° 


احد اسباب الحرب العالية الثانية الي مات فرانر 
امبر اطوریته . ۰ 

E 1‏ ثالث لمهم فقد کان ولي عهد بروسيا الذي اعلن بسمارك والده 
is‏ ول في فصر فرساي ي کانون الثاني ( ینایر ) ۱۸۷۱ اول امبراطور اماز“ . 
یا انه ما کان لیستطیع ان یساعد اسماعیل حى لو اراد» فقد کان مریضاً بالسر طان » 
E‏ 3 اخم بل لانه زوج کبرى بنات الملكة فكتوررا ووالد القيصر 
دام ني الذي ارتقی العرش في سنة ۱۸۸۸ mi SE‏ اهتماماً بربط برلن 
ل د حط حديدي يصل الى انليج العري منه بعصر واللديوي . ومع ذلك قامت 

ور اهر عير جد ي الراسل الهائية جن كم استاعين , 

0 آخران مم يستطيعا الحضور هما فكتور عمانوئيل الثانى ملك 
ایطالبا واب رال جرانت رئيس الولايات المتحدة الأميركية . تقابل املك واسماعيل 
ورنس عاصمة ايطاليا ني ذلك الین ووعده بارسال دوق اوستا مثا" له » ولکن 
سد للك عمانوئيل ار الاسطول الايطالي وقائده الدوق الى ترك مصر قبل 
2 چ افا ارال جرانت فلم يستطع زك امہ رکا الي کانت لا تزال ٤‏ دور 
e .‏ لأهلية . م ان البحر امتوسط بدا بعيداً جداً عن المصالح الأميركة : 
٠‏ ف ارئیس لم یکن استخفاقاً مقصوداً آکثر من کون احياء تاره القطن 
| می رکي حاولة متعمدة لإضعاف الانتعاش المصري . کان في بور سعید قنصل 
"هركي لكن السفن الاميركية م تشترك في الاحتفالات . وقد كان للاي ركيين مشروع 
ا ا ا ي سنة ۱۸١۹‏ الا وهو السكة الحديد الأول عبر القارة . 
٥‏ وقد واجهت امیرکا عحيطين لا بحرن اصبح اهتمامها الرثيسى بالقناة اما دليل 
على ان مثل هذا المشروع ممكن » فشجع ذلك الآميركيين على [ كال قناة بنما انلام ” 
ب بع سين » ود دي لیسیس ان قشل لا بقل عن جاع دای سین سارل 
وهو عجوز وعنيد ي ظروف جغرافية مختلفة جداً » ان عل من قناۃ بن 
خندقاً مفتوحاً مثل قناة السويس . 

ا الذي ن باي فهو عضو العائلة المالكة البريطانية المأمول. ذلك بان 
د“سور م يترص ان يقف امير بانب السفير البريطانى ى الق ساز 
FF‏ 2 مير جاب السفير البريطاني ني القسطنطينية على 
نائب املك المضري ر كنا يعرف عموماً حارج مصر ) برحلة شخصية الى 
وروبا ایجمع ضیوفه . في حریران ( يونيو ) زار لندن ونزرل ضيفاً على أمير وياز . 
و له پر نامج حافل اشتمل على عجائب التكنولوجيا ( ركب القطار ابحديد تحت 
الأارض )» والمجتمع الإ جليزي ( زار الملكة الأرمل في وندسور ) . كان امير وأميرة 
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وياز قد تفقدا ني الآونة الأخيرة العمل في قناة السويس وناما في كوخه › فردا له 
القيافة .اذوه إلى له كالوتات الراقسة ۲ وال مورجان سند لرن آلف 
شخص زبن بعدد من ماثيل « ابو المول » وذلك ي قصر كريستال . كتبت صحيفة 
الاستريتد لندن نيوز ما يلى : «ني صباح الأربعاء تفقد نائب الملك يصحبه أمير ويلز 
ودوق ساذرلاند فرقة الإطفائية ني حدائق قصر با كنجهام فأعجب بالات مكافحة 
الحريق »› وأثى على رئيس الفرقة الكابنن شو وعلى نشاط رجاله . وزار سموه في 
اليوم نفسه رئيس أساقفة كنتربري » والسفير الركي › والسفير الفرنسي › ورئيس 
مجلس العموم ودوق ارجایل» وإیرل جرانفیل وتعشی مع بعض النبلاء ي سر وبری‌هيل. 

على الرغم من هذا الرحيب الحار لم يستطع اسماعيل ان يقنع العائلة المالكة 
البريطانية محضور حفلة افتتاح القناة» فقد قاوم البريطانيون القناة بقوةفكيف يؤيدون 
كالما علا ؟ 

ترجع المعارضة البريطانية للقناة الى الشلك ني فرنسا المنافسة التقليدية لبريطانيا . 
اذا فتحت قناة يبنيها الفر نسيون ويمتلكو ما البحر المتوسط على المحيط اندي › واذا 
سكنت منطقة القناة مستعمرة من المدراء الفرنسيين »› فان فرنسا لا تفصل مصر فعلاً 
عن الامبر اطورية فحسب بل تكون قريبة من فرض حمايتها على ألبلد بأسره. م ان 
هذا الواقع الاسر اتيجي الفرنسي ني منتصف طريق الامبر اطورية المندية الي حلت 
حل المستعمرات الضائعة ني امي ركا الشمالية سيكون خطراً كبيراً على بريطانيا . لا 
ريب ان فرنسا كانت حليفة بريطانيا منذ حرب القرم حن رأى نابو ليون الثالٹ من 
الملائم دعم السلطان العثماني ضد قيصر روسيا » ولكن م يكن من المؤ كد ان تظل 
هذه سیاسة نابلیون او ان يبق نابلیون نفسه ي الحکہ » وقد ترتد حكومات فر نسية 
جديدة الى السياسات القدية المعا كسة للمصالح البريطانية حيث وجدت . 

ین اعطی سعید باشا دي لیسبس امتیازه لا بد هن ان کون فد بدا لبا لرستون 
تجديداً « للخطط الشريرة » الي تنبأً بها يوم راودته فكرة مستعمرة يهودية في فاسطين . 
کان اول ردود فعله ان صف مشروع القناة بأنه باهظ جداً وغیر مربح » لکنه 
اضاف بعد ذلك التحذير من اما اذا بنيت كانت ضارة بامجلرا لان فرنسا »› ي اي 
نراع بينها وبين انجلترا » تكون أقرب كثيراً من القناة » وتسبق الى ارسال السفسن 
والحنود الى البحار افندية . 

لذلك بذلت بريطانيا نفوذها القوي يي القسطنطينية لإجهاض المشروع › فضغط 
السفير البريطاني » اللورد ساراتفورد ردكليف » على الحكومة العثمانية وضغطت 
الحكومة البريطانية على فرنسا . مضت اربع سنوات دون ان يستفاد منها بين حصول 
دي ليسبس على الامتياز وبين طرحه أسهم شركة قناة السويس العالمية . م تشتر الحكومة 
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ابريطانية ولا غيرها من الحكومات هذه الأسهم » فجاء معظم الاشتراك فيه من 
صغار المستثمرين الفرنسيين > كان على دي ليسبس ٠‏ لتثبيت الشركة قانونياً ان 
يطلب الى صديقه سعيد باشا شراء بقية الأسهم . م يؤيد الامتياز بفرمان عثماني بعد » 
ولک دي ليسبس بدأ حفر القناة سرا . بدا في فترة ما ان الضغط البر بيطا اصات 
er‏ فقد اصدر الصدر الأعظم العثماني بتحريض من سير هنري بولوير » السفير 
البریطاني ابحدید » امراً الى سعید باشا بوقف العمل الذي وصفته بريطانيا بأنه « احتبال 
سياسي وخاص » . كاد سعيد المتر دد يخضع لزلا آل دئ سيس ستل ار اورا 
ي يده : فرابته من يوجين. اقنعت الامبراطورة زوجها بأن مصلحة عشرين الف مستشمر 
فرنمي تستحق الاضطدام ببريطانيا . واذ خسرت بريطانيا معركة التآمر أخذت 
ماجم القناة على اسس جردة غير استعمارية . اغعضب الانسانيين تشغيل العمال 
المصريين لسخرة ( على الرغم من ادعاء دي ليسبس انه احسن تغذيتهم واعتى 
بصحتهم ) » واثار تنازل سعيد للشركة عن الأرض الى ستروما قناة الماء العذت 
شلك العثمانيين والمصريين والبريطانيين وان اختلفت اسبابه E.‏ اسماعیل امکان 
انتزاع القناة من دي ليسبس > فحاول معتمداً على رفض السلطان للعمل بالسخرة 
ومنحة الأرض ان يشري في باريس اسهم قناة السويس سرا حى يصبح هو المسيطر 
عليها لا دي ليسبس . ولکن دي ليسبس تغلب على اسماعیل کا تغلب على معارضيه 
السابقين . واذ كان اسماعيل ينتظر عطف الامبراطور فقد وافق على تحكيمه ف 
قضية عمل السخرة والأرض › فجاء قراره مخيباً لآمال اسماعيل ولمصالح بريطانيا . 
سمح القرار لاسماعيل بسحب عمل السخرة والأرض مقابل تعويض مالي يعادل 
عاماً ما یملک من اسهم القناة » وقد جاء ذلك ملاب لدی لیسیس لأنه کان ني تلاك 
المرحلة احوج الى المال منه الى العمال » فقد انتهت المرحلة الأولى الصعبة الي كان 
عليه فيها ان حفر خندقاً يشق المستنقعات الشمالية وهو عمل لا تفيد فيه الآلأت بل 
لا بد من ازاحة الطين وتكويمه على الحانبين بالأيدي :وارك الس تفه , الد 
وفر قرار الامبراطور الال لدي ليسبس وحفظ القناة لفرنسا . كان اناء القناة كبر 
هزية سياسية لبريطانيا في القرن التاسع عشر » ولكنه كان ايضاً كا أدرك اصحاب 
النظر الانجلير انه سيخدم مصلحتها . رحبت لندن بدي ليسبس ني السنة الالية كبطل › 
وما لبشت حصة السفن البريطانية ني عبور قناة السويس أن اصبحت هاثلة » و 
ذلك فان افتتاح القناة م يكن بالنسبة الى بريطانيا المشهورة بدو ما مناسبة تكرمها 
بارسال امير إليها . 

وصفت يوجون حفلة استقباها في بور سعيد بها « سحرية  »‏ في مثل هذه 
الحفلات يتذ كر المضيف الضيوف الذين أهملهم 
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كان اسماعيل قد حذف من قانمة المدعوين عمداً ثلاثة من الحكام المسلمين 
المستقلين هم شريف مكة » وباي تونس » وشاه ايران . ذلك باہم کانوا بعيدين 
چنا قير مستقرين وغير فعالين › فلا يستحقون الدعوة . م لقد اشتكى اللحديوي 
من انه ليس لديه سوى سبعة قصور تصلح لنزول الضيوف الملكيين . 
بشك ني ان يكون ذلك قد أزعج شريف مكة كثيراً او الباي او الشاه . 
فالشریف رعا ن عن ازدرائه للمكدوني الحدرث النعمة > ورعا غمغم الشاه 
بشيء عن ذوق تاجر التبغ > اما الباي فقد كان مشغولا بديونه الفادحة . لكن حى 
لو لم يعترضوا أصبحت علاقات مصر بهذه الدول الثلاث خاصة فاترة ني القرن التالي. 
اما الحاكم المسلم الذي لم بحضر حفلة الافتتاح » وقد كان بهم اسماعيل 
حضوره › فهو سیده الاقطا السلطان - الحليفة العثماني . منذ ان توي عبد المجيد 
في سنة ۱۸١١‏ اصبح اخوه الأصغر عبد العزيز سلطاناً . كان عبد العزيز حاد الطبع › 
سريع الغضب » مسرفاً » متقلباً > ومضطرب الفكر . ومع ذلك حافظ اسماعيل 
عل علاقات ودية بسيده خلال السنوات الأولى من حكمه . في سنة ۱۸٦۳‏ سافر الى 
القسطنطينية من اجل تنصيبه التقليدي فكانت لذلك نتيجة لا سابقة لها وهي قبول 
السلطان دعوته لزيارة مصر › فان احداً من سلاطین آل عثمان لم يزر مصر منذ ان 
احتلها السلطان سليم في سنة ٠١١١‏ . كانت الزيارة مجاملة عظيمة لاسماعيل . وصل 
السلطان الى الاسكندرية ني شهر نيسان ( ابريل ) » وقطع الدلتا الحضراء الى القاهرة 
بالقطار فاعجب به كثيرآً كا اعجب بالمدن المصرية الغربية النسق السريعة التقدم . 
خلع السلطان عبد العزيز على اسماعيل سيف الشرف » وعلى امه كبر وسام عثماني › 
وعلى نوبار رتبة الباشوية » فكان في هاتين الايعاءتين منه الى امرأة وأرمي مسيحي 
تلمیحاً الى انه سیقلد اسماعیل کا قلد ابوه حمود الثاني من قبل محمد علي باشا . 
فهم عبد العزيز رغبة اسماعيل أي إضافة الهيبة الى الثروة . واذ كان للسلطان 
الكثبر من الهيبة » فقد راى انه يستطيع ان يفيد من اموال اسماعيل الي لا حد لها . 
كانت امنية اسماعيل الحاصة تغيير نظام وراثة الحكم بحيث بحخلفه بعد موته توفيق › 
اکبر اولاده » وکان عبد العزیز يود ان يفعل الشيء نفسه لولده لکنه يعزف 
استحالة ذلك نظراً الى قوة التقليد العثماني . بيد انه اصدر في سنة ۱۸١١‏ فرماناً 
ينص على ان بالامكان اتباع النظام الأوروبي ني مصر › وهكذا اعلن توفيق وريثاً 
لأبيه اسماعيل . ومقابل هذا الفرمان » والتنازل لمصر عن ميناءي سواكن ومصوع على 
الجر الجتر: رفع اسماعيل الأتاوة السنوية من انين الف كيس الى مائة وخمسين 
الفا . وني السنة التالية رفع السلطان رتبة إسماعيل نفسه » فمنحه لقباً جديداً أفخم 


من الباشوية واقل إعاء بالتبعية . كان البحث عن لقب » دون الاستقلال قليلا 
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لكن يشير الى الحكم الذاتي » شيئاً متعباً . لا بمكن اطلاق لقب سلطان أو بادیشاه 
عليه لأنهما لقبا السلطان العثماني > او لقب ملك لان كلمة ملك تبدو نافرة فى 
الآذان الشرقية » او لقب شريف لأنه بجحب ان يكون من سلالة الرسول » ولذلك 
او اخيرا على لقب « خحديوي » المستمد من كلمة ايرانية . كان سحر هذا 
لقب ابحدید ني استعصائه على التعریف »› وني کونه أروع من لقب باشا وأقل 
دقة من نائب المللك . 

لم تسم المعارضة العثمانية القناة العلاقات بين السلطان واللحديوي . كانت 
اميل « مصري بالتبني > احتیاطاته الحاصة فيما يتعلق بالممر المائي المقترح . 
قال « لا احد اكر حمسا للقناة مي » ولكن اريد ان تكون القناة مصر لا ان تکون 
مصر ها » . واذ ادرك خطر مستعمرة فرنسية في برزخ السويس > فقد ,اشری 
الأرض الي اخحذها دي ليسبس من عمه . كذلك کان واعیاً > کا کان السلطان » ان 
یا منهما لیس حرا نماماً . انہما یعیشان في عالم بعض الدول فيه قوي والبعض غير قوي . 
م ان معارضة السلطان للقناة قد توقفت » وصدر في آذار ( مارس ) ۱۸۹۹ فرمان 
يفوض الى حا كم مصر انشاء قناة عبر برزخ السويس . وبا ان دي لیسبس کان قد 
أ هل شق القناة فقد جاء الغرمان اجراء لحفظ الوجه م يسىء اي من الفرقاء فهمه . 

کان التراع بين اسماعيل وعبد العزيز حول الهيبة » تلك الى حصل عليها 
اسماعيل وقد يفقدهاء والي شعر السلطان ان اسماعيل عرضها للخطر بأعماله. ان 
دوافع الحسد واللوف توثر ثي رجال الدولة الشرقيين بصورة أكثر علناً من تأثرها 
ي نظرائهم الغربيون. كلا السلطان والحديوي كان غير واثق من نفسه تماماً» وكلاهما 
كان بحشى الموامرات ضمن دوائر أسرته » واخيراً عوضت الهيبة كليهما من السلطة 
الي افتقر اليها . أظهر اسماعيل الاهمية الي يعلقها على الهيبة بالرشوة الى قدمها 
لرفع رتبته » واعتاض عبد العزيز من المناطق الي فقدها بادعائه أن السلطان الذى 
احتل مصر في سنة ٠١١۷‏ قد تقلد نيابة عن جميع الحكام العثمانيين الذين خلفوه هالة 
الحلافة . ومذه الحطوة مثيل غريب في البابوية المعاصرة » فإن البابا حين تقلصت 
ممتلکاته »> واصبح بيوس التاسع حبيس الفاتيكان » إدعى العصمة. 

كان الحافز على هذا التزاع ي الميبة مصطفى كامل آخا اسماعيل من أبيه > 
وهو الذي کان وریث اسماعیل الى ان صدر فرمان ۱۸٩٩‏ . خاف مصطفی کامل 
من اخيه على نفسه » فترك القاهرة يوم ارتقى اسماعيل العرش واستقر ني القسطنطينية . 
واذ. کان مجدداً کأخيه وخالياً من مسوو لیات فقي اغ يرعى مشاريع الاصلاح 
الدستوري لا مد الحطوط الحديدية وشق" القنوات . اخذ من اسماعيل قرا 
بعليوني جنيه مقابل املا كه في مصر » واستعمل هذه الثروة الي تعد" هائلة بالنسبة الى 
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ثروة الطبقة العليا ني القسطنطينية في ذلك الزمن في جعل نفسه قائد الرأي التقدمي ي 
العاصمة . ربا تصور ان يصبح خديوياً ( اذا مات اسماعيل او خلع ) او صدراً 
اعظم ني الامبر اطورية العثمانية . بيد ان هذه المطامح ازعجت السلطان عبد العزيز 
الشكاك بطبعه » واذ اصبح مصطفى كامل عشى السلطان ايضاً »> فقد رحل الى 
باريس » واصبح بيته فيها ملتقى المصلحين العثمانيين المنفيين . : 

في سنة ۱۸٦۳‏ ارسل الأمير الثوري الى السلطان كتاب تحذير مطولا بالفرنسية 
حضه فيه على اصلاح الامبراطورية على اسس دستورية » وقد ترجم الکتاب ای 
اللغة التر كية ووزع داحل الامبراطورية . ) 

ما دام السلطان لا يثتق بمصطفى كامل بسبب آراثه المتطرفة بقيت علاقات 
اسماعيل به متازة . وقد كانت ريبة السلطان ي مصطفى احد الدوافع أ اضدار 
الفرمان الذي حرمه وراثة عرش مصر. بيدأن الوضع تبدل فجأة ي سنة .۱۸٩۷‏ ذلك 
بأن عبد العزيز زار فرنسا ني تلك السنة ¢ فجاءه مصطفی کامل حيياً » واعتزل امامه 
القيادة الثورية › وانضم الى بلاطه . ٍِ 

اصبحت ترضية مصطفى كامل للسلطان خطرا على اخيه اسماعيل »› فقد 
انج ذلك مر ة اخرت سيا لفخوف اسماغيل امن افربائه الذ كور . كان مضطقى 
کامل اشدھم حطراً عليه » ولكن اللحديوي م يستطع ان يتجاهل الأمير حليم › 
احد ابناء حمد علي » الذي لمع اسمه في وادي النيل . ولحسن حظ اسماعیل کان 
اللاميران المنافسان له مبذرين › فاعطاه ذلك سلاحا نافعا ضدهما : اخحذ يقر ضهما الال 
لقاء املا كهما في مصر ( الي بخشيان زيارتها شخصياً ) › وبذلك اسكتهما وساعدهما 
غل الانفناس ي اللتراب الاي . ٍ 

بيد ان هذا السلاح نافع ما دام اسماعيل جالساً على عرش مصر » اما إذا أقاله 
السلطان انعكس الدوران واصبح اسماعيل فقيرا . 

ان الحطة الي رسمها اسماعیل لحولته ي اوروبا ي سنة ۱۸١۹‏ کانت #ردة 
من اللباقة ا > اعطت مصطفى كامل الفر صة لکافات جزيلة : لا استرداد 
املاکه ي مصر فحسب بل مصر نفسها أيضاً . 

لو ان اسماعيل بدأ جولته من القسطنطينية لأصدر الدعوات الى حفلة افتتاح 
القناة باسم السلطان وباسمه . بيد انه اخحطأً ني وضع العاصمة العثمانية في اسفل القائمة 
عازماً على زیارتها بعد ان یکمل زیاراته للعواصم الاوروبية الرئيسة » ومن ضمنها 
سان بطرسبرج » وبعد ن يكمل « استشفاءه » . وقد ضاعف ذلك الحطا بجعله جزيرة 
كورفو الحميلة اول مكان يزوره حيث قابل ملك اليونان عدو السلطان اللدود . 
واذ تابع اسماعيل جولته شمالاً ني اوروبا اثار الترحيب شبه الملكي الذي قوبل به حنق 
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السفراء العثمانيين › فارسلوا تقارير في ذلك الى السلطان . ازعجت المضيفين الشكاوى 
العثمانية فلمحوا لاسماعيل بأنه يتصرف بطريقة غير حكيمة» وانه اختار فترة غير 
ملابمة لعمل غير حكيم . وحدث ان مات الصدر الأعظم الذي كان راضياً عن 
اسماعيل وحل مله على باشا الذي استاء من تباهى اسماعيل بالذهب الذي كان 
بحصل عليه عن طريق عقد القروض . رددت مجلة تصدر ني القسطنطينية باللغة 
الفرنسية آراء الصدر الأعظم » و كان اسماعيل ي لندن » فقالت ان اسماعيل جرم 
بجحب ان حا كم بتهمة الحيانة العظمى . كانت الحكومة البريطانية قد انزلت اسماعيل 
ي قصر با كنجهام لا ثي الفندق الذي اقام فيه خلال زيارته السابقة »> فاضطرت 
وزارة اللحارجية الى الدفاع عن نفسها بقولها ان الحفاوة باسماعيل كانت جرد 
إكرام » وانها لا تنطوي بأية طربقة على الاعتراف به ملكاً مستقلاً . ني تلك الأثناء 
استقال اثنان من الباشوات الاتراك من خدمة اسماعیل ( ووصل مصطفی کامل 
الى القسطنطينية ي ٠١‏ تموز ( يوليو ) حيث عين وزيراً بلا وزارة > واشیع ان 
السلطان يوشك ان حلع اسماعيل ويضع اخاه في منصبه . 

استبد الذعر باسماعيل الى حد ان الغى زيارته لسان بطرسبرج » وعدل عن 
الاستشفاء » ورجع الى القاهرة مسرعاً > وارسل منها الى السلطان كتاباً يبرر فيه 
تصرفه ویقول : « خلال رحلي ني اوروبا قبلت شا کراً دعوات شرفي بها بعض 
الوك » واذا كنت قد دعوت هوألاء الملوك او بعض افراد اسرهم المساعدة ني 
افتتاح القناة فانعا فعلت ذلك بحكم المنصب السامي الذي احتله في رعاية صاحب الحلالة. 
واذا كان هولاء الملوك قد اظهروا ني حفلاتهم اية ادلة على التقدير والاعتبار فانما 
مرد ذلك الى مر كزي المحترم كتابع لصاحب الحلالة » وما هو إلا احدى النتائج 
السعيدة للانعامات الكرية الي انعم بها علي . واود ن اضيف ان من المعروف عموماً 
انه م يرتكب في تلك الظروف اي عمل يفسر بأنه مخالف لحقوق السلطان المقدسة › 
تلك الحقوق الي اضعها فوق كل حقوق اخرى » والي اعرف كيف اقدر قيمتها 
واھميتها » . 

ا السلطان من مجنب الحديوي يي رحلته السقراء العثمانيين › فاحتج 
اسماعيل على ذلك بقوله إنه غير صحیح > فقد دعا جمیل باشا وداوود باشا الى 
عشاء عائلي ي بيته . 

على ان ذلك لم يرض السلطان . فلا هو » ولا الصدر الأعظم » ولا موظفو الحكومة 
العثمانية سرهم افتتاح القناة » ولم يشتر ك في افتتاحها الاسطول التر كي والأمير كي . 

انتهت حفلة الافتتاح › ولم ينتظر اسماعيل طويلاً النتيجة المشوٴومة . في ٩‏ كانون 
الأول ( دسمير ) رجعت يوجين الى فرنسا » وجلس اللحديوي ي مكتبه ني قصر 
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عابدين يزن فتنة حضورها بنفقاتها » واذا بالباب يقرع » فقد وصلت اخبار 
مستعجلة. ني ۲۹ تشرين الثاني (نوفمبر) وقع عبد العزيز ي القسطنطينية فرماناً وردت 
فيه بعد عبارات التحية العادية المختصة اللحملة التاليية : « اريد ألا" تعقد في المستقبل 
قروض إلا اذا ثبتت ضرورتها المطلقة » وسبق الحصول على موافقي عليها » . 

ان عبد العزيز » الذي کان کتابعه مسرفاً ومدیناً »> عرف می واین يوجه 
ضربته » فقد كانت الفواتير مكدسة فوق مكتب الحديوي ني قصر عابدين . 


or 


الغصل الرابح 


كان التراع بين اسماعيل وعبد العزيز » على أحد المستويات › نزاعاً بين 
شخصين حاسدين وغير مستقرين . أما نزاعهما في اليب فانه ينطبق على الشرق 
حيث ينظر الى السلطة دوماً على اساس شخصي ٠‏ واذ يعمل الأقارب ني تفاقمه › 
ويتداوله موظفو القصر فان من السهل توسيعه . ذلك بأن الإخحوة والأعمام بمكن 
اسر ضاؤهم » وموظفي القصر رشومم . إن سحر اسماعيل ورهبة عبد العزيز 
الدينية ظاهراً قد بمتزجان ويؤديان الى السلام . 

بيد ان هذا الحلاف كان » على مستوى أعمق » بين الحا كين المسلمين الوحيدين 
اللذين هما شأن ني العام > وما يرمز اليه من انعدام الثقة قد دام بعدهما . 
وأضعف المقاومة الاسلامية لقوتين من اوروبا الصناعية - الراس مالية والاستعمار _ 
م يكن السلطان ولا اللحديوي مجهزين لفهمها فكيف بصدهما . 

سار التراع على المستويين مقابل تحول ي توازن القوى الأوروبية . ربعا م 
يلاحظ اسماعيل غيوم الحرب المتلبدة ي سماء اوروبا وهو يدقق الفواتير › لا 
ما بحص منها الحفلات والقصور الي بناها او أصلحها منذ ۱۸١١‏ فحسب بل ابضاً 
لمدارس والمستشفيات والنارات والطرق والسكك الحديد الي كان مشغولا 
بانشاما . ني ايار (مایو ) ۱۸۷۰ تحدی اوامر السلطان وعقد قرضاً مم مصرف 
ي بروكسل جعل املا كه الشخصية ضمانة له » وكان خامس قرض كير عقده 
خلال حكمه » تسلم خمسة ملايين جنيه استرليي من قيمته الاسمية الي بلغت 
سبعة ملايين . غضب السلطان . تری هل يلغي فرمان ۱۸٨۹‏ الامبراطوري ام 
ان الوقت قد حان لعزل اسماعيل ؟ كانت حجة اسماعيل بأن القرض انما عقد 
لقاء املا كه الحاصة ي محلها » ولكن كان على اسماعيل كي يقنع من هم بحاجة 
الى الاقناع ان يذهب بنفسه الى العاصمة العثمانية . ولم تكن في ذلك مشقة بالنسبة 
الى الحديوي »فقد كان ملك قصراً رائعاً على البسفور على بعد اميال قليلة من القرن 
الذهي . كان اسماعيل » كالطبقة المصرية العليا عامة » يكره قضاء الصيف فى 
لقاهرة لا سيما وان فيضان النيل يضيف الرطوبة الى حرّه . ثم ان لديه الوسيلة 
للوصول الى البسفور براحة » وني مقدوره ان يأخذ معه الحرم والأطفال ني ته 
اللحروسة » او خير من ذلك ان يرسلهم قبله . ذكرت مربية ابنته الانجليزية ان 
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« اليخت سار بيسر . قطعنا اربع عشرة عقدة ثي ساعة وان كنت اعتقد ان هذه 
ليست سرعته القصوی . طوله اربع واربعون قدماً » وله اربعة حركات قوة كل 
عرك #انمائة حصان » وحمولته ۳٠٠۰‏ طا . بيد ان ما ازعجنا فيه ان مدخنتيه 
الكبيرتين كانتا قرب وسطه » ولذلك فان ظهر اليخت الذي نقضي فيه وقتنا يقع 
بينهماء» فتشتد الحرارة فيه ولا جد لنا مهرباً منه الى مكان ما سوى البقاء في احد 
الأكشاك الأمر الذي لم يلانم السيدات الشابات ابداً » . واذ مر اليخت بالقسطنطينية 
كان على النساء ان يدخحلن الى غرفهن لأن الآراء التقدمية لدى الرجال ي سفن 
الصيد وعلى ارصفة الميناء اقل منها لدى اللحديوي . م ان هذه الأواءر كانت تسري 
حى على المربية الي بحت الى صالون اليخت . « كانت النوافذ كبيرة › فتمتعت 
با منظر الحميل على الحانبين » ولكن حين مررنا من امام جامع آيا صوفيا اسدلت 
الستائر ببطء وتركنا ني الظلام . كانت كغطاء كثيف ألقي علي“ » ولكن لا مفر 
منه ›» فلا بد من ان امضي السأعة التالية وانا ام بأجمل منظر ني العام كن فقد 
نعمة النظر . بيد ان هذه النعمة رجعت اليها حين ألقى اليخت مرساته في 
اميرجيان . هنا حيث ترتفع شواطىء البسفور عن الماء بصورة منحدرة ‏ وتكون 
باردة حى ني الصيف - انشا الحديوي متنزهاً وحديقة على الطراز الانجليزي . 
« كانت على منحدر التل أجمات » ومروج معشوشبة » وازهار » وممرات عريضة 
مفروشة بالحصباء متعرجة كي بجعل الصعود سهلاً . کات کل ر عرفا عل 
منظر جميل يتسع كلما ارتفع مدرج على الذي قبله > وكان عند قاعدة الل البسفور 
الذي بمتد كنهر عريض نحو عشرين ميلا ويصل البحر الأسود ببحر مرمرة » . 
اما اجمل منظر فهو جبل اولو داج الذي يقع أي الحنوب الغربي ويكسو ال حليد قمته 
حى ني الصيف . 

وصل ال لحديوي امیرجیان ي ٩‏ موز (يوليو ) وکانت نفسيته جيدة بعد ان 
قدم الاحترام الى عبد العزيز ي قصر دولابغشه. أصبح قصر توبكابى في استنبول 
القديمة « قصر الدموع » حيث خحصيان السلاطين السابقين بحيون حياة كئيبة مضصجرة > 
اما دلايغشا فقد جاء ملاماً لأذواق ابناء حمود الثاني العصرية اذ شيد على طراز 
كورنتي . كانت هدية الملكة فكتوريا »> وهي اكبر ثريا ني العام » معلقة فوق 
سجادة تعادها ضخامة » بينما قوبلت هدايا الحديوي ولا سيما الال باستحسان . 
ومقابل ذلك اخبر السفراء ان اللحديوي لم يتجاوز حقوقه . وما زاد ني تحسن الوضع 
تسوية اللحلاف بين اسماعيل وبين اخيه مصطفى كامل » وكذلك بينه وبين الأمير 


على ان الشمس الى كانت تشرق من خلال السرو الذي اشتهرت به امير جيان 


- والذي بحتلف كثيراً عن النخيل المغبّر والتين البنغالي الكثيب ني القاهرة ‏ قد 
اظلمت فجأة . جاء ني برقية من باریس ان فرنسا منذ ۱۹ آب (اغسطس ) في 
حرب مع الألمان الشماليين » وانما خسرت في مهاية الشهر معركة سيدان » ووقع 
نابليون الثالث اسيرآً ني الأسبوع الأول من أيلول (سبتمبر ) » وني آخحر الشهر 
انتقلت الامبر اطورة الي كانت نجماً ثابتاً ي سماء اسماعيل الى فيلا" في شيسلهیرست . 
وهکذا فان باريس الي يطوقها ابلحيش البروسي › ومحكمها المتمردون من اعضاء 
الكوميون . لن تكون ني هذه السنة والسنة القادمة جما اا . 

كان صدى هزيمة فرنسا سريعاً في الشرق الأوسط . ذلك بأن قيصر روسيا 
الذي ساعد بسمارك بالوقوف على الحياد شعر بأنه اصبح حرا ني التخطيط لنقض 
هزيمة حرب القرم . لكن امكان تقدم روسي ينطوي على انيار عثماني أذعرَ 
بريطانيا . واذا كانت الامبراطورية ستنهار › وتقطعها روسيا او النمسا › فان 
ابجلرا المذعورة قد تلتهم اطيب قطعة فيها : مصر القناة المفتوحة . 

أمكن ان تبدو مصالح السلطان واللحديوي ني هذه الأزمة منسجمة » لأن 
كلا منهما يضعفه وهن الآخر » وتساعده قوته » الكن في جر الريبة القديعة لم يكن 
احد منهما مستعداً للتعاون . رأ ى اسماعيل لنفسه خيارين : إما ان يرحب بالسيطرة 
الانجليزية » او يندفع وراء استقلال أكر › وكلا الحيارين ينطوي على تحدي 
القسطنطينية . 

في هذا المأزق بذل اسماعيل جهده سرا لعقد معاهدة تعمد با اغضاب العثمانيين. 
کان على اتصال دام بالسفير الروسي ني القسطنطينية › الحنرال اجناتييف › الذى 
مثل القيصر في افتتاح قناة السويس » والذي حاول ان يقنع اسماعيل بأن مصالع 
مصر ومصالح روسيا واحدة . 

في ذلك الوضع لم يأت التحدي التالي للسلطان من البلقان › یت کات روس 
ترعی الحركات الثورية » بل من عسير المقاطعة الشمالية ي اليمن في الطرف الحنوبي 
من الممتلكات العثمانية . ( م يسيطر العثمائيون ابداً على المر تفعات اليمنية ) . ارسل 
السلطان اسطولا وقوة مسلحة عبر قناة السويس الى البحر الأحمر » فاعتبر اسماعيل 
ذلك مديد ضمنياً له واخذ يفكر في تحصين السويس . نصحه اجناتييف بقوله : 
« سلح نفبىك . انحذ كل خطوة للاستعداد لحرب طويلة . وقع معاهدات مع 
اليونان وصر با وبلغاریا ( ومن المؤكد ان نساعدك ي ذلك ) وي الوقت نفسه قاوم 
ادعاءات السلطان تدرا » . طالما حلم الروس بالسيطرة غلل ارات ي اورونا 
وآسيا » ولا ريب أن السيطرة على المضيق الذي يفصل آسيا عن افريقيا ايضاً 
ستقوي ذلك الحلم كثيراً . 
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اذا ظن السفير الروسي ان وراء التراع بين اسماعيل وبين مليكه خحطة عظيمة 
فقد خحدع نفسه . م یکن ما قلق اسماعیل سوى حقه ي جمع الال متى شاء ومن 
حيث يشاء. بيد ان الصدر الأعظم اللصلح › علي باشا » منعه من ذلك » وزاد 
عداءه لاسماعيل انه كان يرفض الرشوة . أما وقد أصبح علي باشا هرما ومريضاً 
فان انفتاح اسماعيل على الأجانب » وتحديه لاسلطان وفساده ني استعمال الال »> كل 
ذلك مثل ني نظره مرض الامبراطورية . 

مات على باشا ئي ایلول (سبتمبر ) ۱۸۷ وذهبت معه دوافع اسماعیل الى 
تحالف روسى . اما حمود باشا الذي حل مله فقد كانت الرشوة تسترضيه . 
وهكذا فتحت القسطنطينية ابوابها مرة خرى امام أموال اسماعيل» بيدأن بضعة 
اشهر مرت قبل ان حدد الثمن › وقد كان جموعة ادوات مائدة ذهبية مطعمة 
بالحواهر لعبد العزيز » وخمسين الف بندقية بحيشه » ونحو مليون جنيه اسبرليي 
نقداً » ما عدا اولئك الذي رشاهم سراً ولم تسجل اسماؤهم ولک ټکیر أف 
مستواهم حفلة الاستقبال الي اقامها اسماعيل ي الذ كرى السنوية لارتقاء السلطان 
عرشه »› وخصوصاً لتکرےم امه السلطانة الوالدة › فقد أضيء ني ممرات الحديقة 
مائة الف مصباح . « كانت مصابيح زجاجية كروية صغيرة مملوء نصفها ما۶ وفوق 
الماء زيت » والفتائل عانمة فيه . عهد الى خمسمائة رجل بالعناية بهذه المصابيح › 
بدأوا وضع الزيت يومين قبل الحفلة » وقد تساقطت على الممرات قطرات كثيرة 
منه كأنما لتطغى على شذى الورود وتذكر المرء بمستودع إيطالي . كذلك أضيئت 
البخوت البخارية الثلاثة اللحميلة الراسية خارج القصر» . بدا لاسماعيل ان هذا 
الانفاق ما برره › فقد منحه السلطان بفرمانين صدرا ي ۰ و ٣‏ الول 
(سبتمبر ) ۱۸۷۲ حرية التصرف ال مالي الي كان محاجة إليها › اذ أمر عبد العزيز 
عا يلي : «منذ الآن » وكلما دعت الحاجة الى عقد القروض ني سبيل خير البلد » 
أجدد وأثبت تفويضك باقتراض مبالغ من الال باسم الحكومة المصرية › ولا داعي 
الى استشارني في ذلك » . 

كان عبد العزيز باعطائه اسماعيل هذا التفويض كدمن خمر قدم صندوق 
ويسكي لمدمن آحر . كتب احد كبار مؤرخحي تركيا الحديثة يقول : « كان الال 
من البداية الى النهاية الموة الموحلة الى تلوثت فيها اكثر آمال المصلحين الأتراك 
اشراقاً » وغاصت أبرع خططهم » . كان عبد العزيز واسماعيل مصلحين › 
ولكن تبذيرهما أوقعهما ني أشراك مالية قضت على حكمهما . 

بدت رأس مالية القروض للشرق الأوسط » تلك القوة اللحفية بقواعدها في 
بروكسل وباريس وفرانكفورت ولندن › واثقة بنفسها وسخية . كانت لا تزال 
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حديثة العهد تتحسس طريقها بحذر ني القرن الأول من قوتما . كان الال عمل 
۳ مير ارطة بأحکام « اتی معظمها من ثلاث أقليات « وما قوة وأهمية البهود 
الذين منعهم الشريعة الموسوية من تعاطي الربا إلا" مع غير اليهود ويضطرهم ضغط 
هؤلاء الى تمارسة القليل من الأعمال الأخحرى . بيد ان اسماء مثل روتشيلد واوبنهابم 
وبيشوفشيم كانت توازا اسماء من الفثة الثانية وهي فئة الميجونوت أو الكلفنيين 
في فرنسا . اما آندری ومارکوارد فقد وازن ېما زافیر روبولو وفلاستو نواة شتات 
زات 

منذ عصر النهضة والصيارفة الأوروبيون زنون الال ويقرضونه بفائدة › 
أو يساعدون المساقرين بكتب اعتماد مسحوبة على فروعهم في الحارج . اما الشيء 
الحديد ي راس مالية القروض يي القرن التاسع عشر فقد كان تقديمها قروضاً 
التنمية الطويلة الأجل . من الحطأاً تصوير روادها بأنهم قراصنة البروات لأنهم انما 
کانوا خدمها الحذرين الثابتين . ان مبدأهم الذي يعتبر التخلف عن دفع الدين إغاً 
ضد العجل الذهبي قد شاركتهم فيه أكرية معاصريهم من الأوروبيين ال دلا 
في الراء فضيلة وي التبذير خطيثة . قدم اصحاب راس مال القروض › بتردد 
وتخوف » الدعم المالي لأهم الأعمال ني الأربعينات › اي بناء السكك الحديد »> 
وقد زاد نجاح هذا المشروع فتهم بأنفسهم . وني الوقت نفسه حولت احوال التجارة 
الدولية اهتمامهم عن اميركا واوروبا الى الشرقين الأدنى والأقصى » وكانت 
بريطانيا طليعة هذا التحول ي المصالح . ي اواخر الحمسينات تقلصت الصادرات 
البر يطانية الى الولايات المتحدة الى الثشن بینما زادت صادرامما الى لهند من اڻي عشر 
الف جنيه اسر ليي ي سنة ۱۸١۷‏ الى واحد وعشرين الفا بعد سنتين . وقوّت الحرب 
الأهلية هذا الانجاه » فهبطت المستوردات البريطانية من الولايات المتحدة من تسعة 
واربعین ملیون جنیه استرلیي في ۱۸٩۱١‏ الى غانية عشر ملیوناً في ۱۸٩٤‏ . اصبحت 
الشرق الأهمية العظمى » فارتفعت الصادرات اهندية الى بريطانيا من اثنين وعشرين 
مليون جنيه اسر ليي الى اثنین وأربعین مليوناً ي الفر ة القصير ة نفسها . ومع ان مصر 
بلد صغير وقليل السكان بالنسبة الى الهند فقد أصبحت في ۱۸٠١‏ ني المرتبة الثالفة 
بعد فرنسا والمند مصدر للمستوردات البريطانية . 

اج منطقة التجارة المهمة الحديدة هذه » الى يكر حكامها بالرف 
وينتج فلاحوها سلعاً تغلق المصانع الانجليزية ابوابما اذا لم تتوفر ها »> عرضة التغلغل 
الغربي . فيها ثروات يتطلب قطفها المغامرة . ذلك بأن المنطقة كانت تفتقر الى نظام 
مصري حدیث . وبدلا من ذلك كان الدائنون يتقاضون فائدة تراوح بين ٠١‏ بالمئة 
و ۲١‏ با مئة في اكر المشاريع سلامة » كما كان امراً عادياً تماماً ان يطلبوا فائدة شهرية 


0۸ 


تتراوح بين ۳ بالمئة و ٤‏ بالمغة » بيتما الفلاحون الذين يضطرون الى الاستدانة سنويا 


على حساب محصوهمم كانوا يدفعون ٠‏ با ئة شهرياً . 

ني مشل هذا الوضع يستطيع خدم الروات الا کس تنظيماً ان خدموا مصا هم 
الحاصة ومصالح شعوب الشرق بصورة افضل › او يضمنوا ذلك لانفسهم : 

ترأس عبد العزیز »اول حا کم وقع ي الشركة ع سانا مالا مخداعيا ‏ كانت 
العملة العثمانية »> طوال القرن التاسع » تفقد قيمتها باستمرار بالنسبة الى ابحنيه 
الاسترليي › وي عهد والد عبد العزیز ›» من ۱۸۱١‏ الى ۱۸۳۹ » هبط سعر التبادل 
بینها وبين الحنیه الاسترلیي من ۲۳ قرشاً عثمانياً الى ٠٠٤‏ قروش . اما ي عهد 
اال ر و وسو میا سك موت عل اھا 6 قد سای افر اص ابال مر عة کر ¢ 
فلغت الذيون المشمانية في ريت 1۸۷5 اللداين الأ جانب مائ ليون لر ةاذهبية » 
وهذا رقم خيالي ي ذلك الزمن » فائدته السنوية اربعة عشر مليون ليرة . يضاف 
الى هذا دين عانم يراوح بين اثي عشر وعشرين مليوناً . بيد ان هذا الال امقر ض 
صرف كله عبثاً » فقد تطلبت المجاعات ني الأناضول إغاثة » واحتاج الحنود 
المشغولون بالحرب مؤناً . 

وصلت الأمور ذروتما في .۱۸۷١‏ ففي ٥ه‏ تشرين الأول (اكتوبر ) اعرف 
محمود باشا بإفلاس الدولة العثمانية › فاضطر الدائنون ان بمنحوها قرضاً جديداً 
طويل الأجل باعتماد مشكوك ني امره . ذلك بأن الدائنین سیتسلمون بعوجب شروط 
حمود باشا نصف الفائدة بالعملة الذهبية خلال السنوات الحمس التالية » والنصف 
الآحر عملة ورقية بفائدة قدرها خحمسة بالائة . وكضمان هذه الدفعات الموعودة 
تقرر ان محتفظ البنك العثماني وديعة واردات الضرائب غير المباشرة › وان حتفظ 
بواسطة بنك لندن الأتاوة المصرية السنوية وقدرها ٠٠٠٠٠١‏ ليرة» والباقي يدفع من 

أغضب هذا التعهد اصحاب الديون السابقة لأن الأتاوة المصرية كانت غخصصة 
هم » وحطم الوضع عموماً السمعة المالية العثمانية › فلما ارادت الحكومة في الربيع 
التالي عقد قرض مستعجل بثلائة ملابين ليرة لم جد من يقرضها بفائدة تقل عن 
٤‏ االائة . 

م یکن الانهيار العثماني صدمة للدوائر المالية فقط › بل ارسلوا ايضاً اطباء 
ماليين لتشخيص المرض والإفادة منه .عرض المر شنك » نيابة عن السادة هيرش 
في فرانكفورت شراء السكة الحديد الي تم انشاؤها ني البلقان ووضع راس الال 
اللازم لا كمال وصل فيينا بالقسطنطينية . واقترح شنك تعويضاً كبيراً وذلك ان 
يتنازل السلطان عن حزام من الأرض عرضه عدة ميال على جاني السكة الحديد 
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عحصص « للاستعمار » . 
ان حطة شنك (الي لم توضح من سيقوم بالاستعمار ) م حظ بقبول السلطان 
الذي مهما افلس يظل سلطاناً » ولم تلام مصالح روسيا » فرفضت . 
اقترحت بيوت الال الانجليزية ما املت ان يكون اكر قبولا » وذلك صندوق 
رهونات براسمال قدره اربعة ملايين جنيه بتولى مسؤولية جمع الديون . ولكن 
هذه اللعطة ايضاً جاءت مخالفة للمصالح العثمانية لأا تدخحل « ادارة منفصلة واجنبية » 
الى البلد ولا تقل اعتداء على السيادة العثمانية من اقتراح شن کا ا پڌ پااء 
طريقة الالتزام السيئة في تحصيل الضرائب . 
صحبت الأساة الالية خوادث. كثيبة في البلقان . كانت سبة كبيرة من اهل 
البلقان » خلال الحكم العثماني الذي دام قروناً »> قد اعتنقت الإسلام لأسباب 
حتلفة . ومع ان هؤلاء البلقانيين المسلمين کانوا يعتبرون اتراكا إلا ان معد 
كان من البلغار أو المكدونيين او السلاف الذين انتسبوا الى الدولة العثمانية . 
أما أبناء وطنهم المسيحيون فقد اصبحوا اكر قلقاً ني ظل الحكم العثماني» وادّى 
ذلك بدوره الى جعل ذلك الحكم اکر ادا > اعرا لل رة ٠‏ قحدفة 
سلسلة من الانتفاضات القومية بعد ثورة اليونان ي العشرينات › واكتسبت العطف 
ي الحارج . 
ني ٠ه‏ أيار (مايو ) ۱۸۷١‏ وصلت الى سلانيك فتاة بلغارية لشأن لو حدث ني 
الماضي لاعتبر عادياً » ولو سبب استيا لكان استياء صامتاً . قررت تلك الفتاة 
أن تعتنق الدين الإسلامي بصورة رسمية . بلغ مسيحيي سلانيك عزم الفتاة على 
الردة فقبضوا عليها » وحاول بعض المسلمين استرجاعها » وني أثناء تلك الفوضى 
الطائفية اغتيل قنصلا فرنسا وألانيا للشك في اشتراكهما في مؤامرة ضد المسلمين . 
هز الغضب اوروبا الي كانت قد فقدت الثقة بالعثمانيين ي الشؤون المالية › 
فرست السفن الحربية امام سلانيك » بينما قام اجنود الفرنسيون والألان بحراسة 
شوارع المدينة » ودفن القنصلان بموكب مسيحي › ها اعدم عدد من المسلمين 
بعد عا متهم . 
م يكن العثمانيون اولثك القساة المعتدين بأنفسهم كما تصور بم اوروبا الغربية . 
واذا سلمنا بعجزهم كصلحين > إلا ان مقتل القنصلين روعهم فعاا > واحتاروا 
فيما يفعلون ني المقاطعات الثائرة . كذلك كانوا يعانون › لا اقل من الأوروبيين › 
استمرار قيمة النقد العثماني في التدني . في ٠٠‏ أيار (مايو ) دخل على عبد العزيز › 
وكان تبثا بين الحرم في قصر دولا بغشة » جماعة من كبار الوطنيين واجبروه 
على التنازل عن العرش > ونقلوه فوراً مع عدد من النساء ای « قصر الدموع » 
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خلفه مراد الحامس » وکان شاباً معتوهاً ارعبه دوره الحدید کسلطان . وافق ي 
الحال على طلب عمه عبد العزيز نقله الى مكان اكثر بهجة » فنقل ني الليلة نفسها 
الى قصر شيراجان ي اعلى البسفور بين دولابغشه واميرجيان » ولكن هذا القصر 
مم يرض_ السلطان المخلوع فطلب نقله الى قصر ي ابلحانب الآسيوي من العاصمة 
حيث نزلت الامبراطورة يوجين خلال الصيف الذي زارت فيه مصر › بيد ان 
ذلك الطلب جاء متأخراً اذ وجد عبد العزيز صباح الأحد » بعد خحمسة ايام من خلعه 
فقط » میتاً ي احدی حجرات قصر شیراجان . 

أفزع الحادث الحكومة الحديدة الي ترأسها مدحت باشا اعظم المصلحين 
العثمانيين ني القرن التاسع عشر . ذلك بأن المصلحين عرفوا » سواء أكانوا بريئين 
من موت السلطان او مذنبین › انهم قد یلامون يوماً ما ني موته . احضروا بسرعة 
الى الغرفة الي كان السلطان الميت مطروحاً فيها تسعة عشر طبيباً من بينهم بعض 
لملحقين بالسفارات » فوقعوا تقريراً طبياً اكدوا فيه ان ا ميت هو عبد العزيز فعلا › 
زجاوا تا راؤة بقولمم : «وجدنا جثة ملقاة على فراش فوق ارضية الغرفة > 
مغطاة بشرشف جدید . کانت على ذراعیه ورجلیه خطوط دم واضحة . لفت 
نظر نا الى مقص طوله عشرة سنتيمترات حاد جداً ملطخ بالدم بالقرب من رأس 
احدی شفر تيه نتوء خارجي صغیر > قيل لنا إنه الأداة الي أوقع بما المرحوم الساطان 
عبد العزيز في جسمه امحروح الي تقدم وصفها . أجمع رأينا اول على 
ان موت السلطان السابق نتج عن نرف من الأوعية الدموية في ثنايا الذراعين » ثاناً 
أن الأداة الي لفت نظرنا ليها قد تسبب نماما تلك ابحروح » وثالثاً ان اتجاه ابحروح 
وطبيعتها والأداة الي قیل لہا قد احدثتها جعاتنا نستنتج ان الحادث كان انتحاراً» . 

مع ان الفحص كان سريعاً - لأن رجال الدين الذين كانوا يقرأون فوق جثة 
السلطان حالوا دون فحص دقيق - فإن احضار شهود من ارباب الاختصاص 
کان شيئاً جديداً في بلد من تقاليده ان يوضع الشخص غير المرغوب فيه في كيس 
ويرمى ي البسفور . لكن لا تقرير الأطباء ولا نزاهة مدحت باشا بدّدا كل الشكوك . 
ذلك بأن الانتحار نادر جداً بين المسلمين الذين نشأوا منذ القدم على تقبل قضاء اله 
وقدره » ولم يسبق ان انتحر احد من الحلفاء . كان الفحص اقل من مثالي . رفعت 
جثة السلطان من بين ذراعي امه اللذين مات عليهما » ووضعت على الفراش الذي 
تقد م وصةه .آم الحروح وان کانت تنسجم مع الانتحار إلا ان بالإمكان ان 
یکو ن قد احدما مغتالون . 

کان للامیار ا مالي وحادث العنف الذي جرى ي القصر صداهما في تضاؤل 
السلطة العثمانية ني البلقان . احرق موظفو الامبراطورية الغارقة القرى › واخذوا 
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الرهائن »› واطلقوا الرصاص على الحواسيس › وعذبوا المشبوهين › وبكلمة وجيز ة 
اتبعوا طرق الامبر اطوريات الناشئة ني القرن التالي . بيد ان اوروبا استطاعت › في 
تلك الفرة الي حى فيها اللحزي بالعثمانيين »› ان تقرع اجراس اأسخط » فقد 
هب من اجلرا الي کان جلادستون ڍر ئس حکومتها إعان اک مس ح المصريين 
والأتراك على السواء . أعرب جلادستون › ي نشرة مكرسة قشر الربطاق الل 
اوم ق اہ ویس ۲ صا بدا د مین عا خدعة الا یا ولکن کان ر 
أثر ها ني حينها 

ر ليحمل الأترالك الآن مفاسدهم بالطريقة الوحيدة الممكنة › اي بالرحيل . 
آزچو ان بغادر کل ضابط منهم ومدیر وبباشي ويوزباشي وقاعقام وباشا الولاية 
الي خربوها ودنسوها . ليس ي السجون الأوروبية ا > ولا في جزر حار 
الحنوب أحد من آكلي لحوم البشر > لم یغضب ویر لدی سماعه ما قد جری . قد 
عقتق في حوادث العام ولكتي لا اعرف اي تحقيق بعكن 7 و ل ا ن 
سوء الاستعمال الشرير للقوى الي اقرها الله لقلب فاعلي الشر وتشجيعهم على 
عمل الیر الست هال وة ٠‏ حاط هة ١‏ بولیسن a A‏ نبت مثل 
هذا العناد ي الدطيغة أو العجز عن الإصلاح » . 

کان مراد اللحامس ذا ضمیر حساس » »> مثل جلادستون »› لکن أقل منه بياناً › 
وقد أزعجته طريقة موت عمه › بيد انه ٌ بعد حكم دام ثلاثة اشهر على اساس 
الضعف العقلي وحل مله عبد الحميد الثاني »> اخوه الأصغر والأقدر . 

لا سلطان هناك › مهما کان قديرا › > يستطيع ان حول دون تأ كل الأرض 
العشمانية » ولكن عبد الحميد دافع بمهارة عن السيادة العثمانية » واستطاع ان مع 
فرض سيطرة مباشرة على شؤون الدولة المالية والسياسية . اما افتقار مصر الى مثل 
هذه السيادة » والإذلال الذي قهر اسماعيل كا قهر من قبل جده محمد علي باشا » 

فق اعطيا أوروبا قرصة اتدل آي شوو ا الالية م ى عضرا 3سق 

ان ضعف الثقة بالسلطان م¿ بیت ن اساب تابعه . ومع ان السندات المالية 
المصرية لم تكن معرضة الخطر فعلا إلا O TT E‏ 
بعد اسابيع من الازمة العثمانية ازمة خاصة به» ذلك بأن البنوك الي كانت فيما مضى 
سخية ني إقراضه المال رفضت ان تقر ضه شيا . 

تطلع اسماعیل حوله يائاً > فلم جد سوى الشيء الذي كان عليه ان بمحتفظ 
به احتفاظه عياته . عرف رفائیل بورج > وهو مالط ي يعمل ي القاهرة اا 
قانونياً للقنصل البر يطاني › ان ابال ا و ع ق ان لقاء اسهمه ي 
قناة السويس . لاحق بورج القنصل البريطاني فأبرق اخيرآً الى حكومته ينبئها بذلك 
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فراقت الفكوة لدزرائيلي » رئيس الوزارة » واتصل بآ ل روتشلد الذين عرضوا 
شراء الأسهم حال لمصلحة الحكومة البريطانية . جحت جحت الصفقة على الرغم من 
معارضة جلادستون » وقبض اسماعيل اربعة ملايين جنيه » وهكذا من اجل ربح 
قدره نصف مليون جنيه ( زيادة على السعر ااال | شم اا با 

اذا م يشعر بذلك فقد شعر به الآحرون . قالت جلة موسكو » مثا“ ٤‏ 
عدد کانون الأول ل( ديسمين) ها يل : «ان اللغز العجيب الذي اكتنف ر 
اعمال الوزارة البريطانية فيما يتعلق بالمسألة الشرقية قد كشف اخير] بصر احة تامة. 
ان انجلتر االتي حرصت على الدفاع عن الرجل المريض فترة طويلة تعكس فجأة طريقتها 
وتدفنه حيا... انجلرا الي راقبت طويلا املاك السلطان وحرستها تسلك فجأة سيلا 
تلا وتسلب حصتها من الغنيمة » . ولقد اظهر المقال الانتقامي الروسي 
خاصة من البدعة القانونية الي انطوى عليها الاجراء البريطاني سکره 
ا ارت سد ي شرع ار ااب ی 
النهاية ارضها » . م هل كان للخديوي الحق ني بيع من املاك الدولة ؟ 

ان اسماعیل بتورطه ي معاملات مالية مع i‏ اوروبية › لا مع افراد 

من اليهود او الكلفينيين او اليونان » الخد خحطوة لا رجوع نها , 

الا يستطيع قل الال ان بحل مشكلاته » فقد نفدت اللايين الأربعة بسرعة » 
وبدأت التخمينات المختلفة لدیونه : أبلغت نمانين مليوناً ام مائة مليون ۋق أ يسان 
( ابریل ) ۱۸۷٩‏ أعلن الحديوي وقف دفع الفواتر المسحوبة على اللحزينة » وألف 
مرسوم خديوي ي ۲ ايار (مايو ) نة للدين العا حد آتخ الت 
a e r E‏ 

يبدو ان اسماعیل کان لا يعي اللحطر . واذا كانت السلطنة » ان م يكن السلطان › 
قد وقعت في مأزق فلم لا بقع هو ايضاً ؟ 

لقد طال عماه عن فقر مصر › اما الآن فقد اصبح في اذنيه صمم عن الأصوات 
الصاخبة ي اوروبا الأاخذة في التغير . اقتنعت اوروبا منذ اجيال بأنبا قدمت الى 
العام افضل كل شيء » ومن ضمن ذلك الدساتير :وا ارا اسیا رامین 
عندها فائض من الروة والأيدي العاملة » اقتنعت بصورة جماعية بأن عليها ان 
تستعمل ذلك الفائض ني تحمل عبء المجتمعات المتخلفة » ورأت الدول الحدرثة 
كألانيا وإبطالا ٠‏ کا بوأت بزبطاتيا وفرضا ء ان غلك الدولة سار التضبر ات 
ي الحارج . كذلك انت روسیا حصتھا على حساب الشعوب المجاورة هما ثي 
شبه جزيرة القرم والقفقاس وني وسط آسيا وشرقيها . 


كي نتذوق ذلك امزاج قد نقضم لا الكثر بل القليل » متبعين نصيحة مكسيم 
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غوركي بأن خير وصف للقمر يتم اذا ظهر معكوساً عن زجاجة مكسورة على ضفة 
هر موحل . 

في سنة ۱۸۷١‏ اصبحت روما عاصمة إيطاليا الموحدة » وشعر الايطاليون 
الحدیٹون » لا کنابولیین او بيدومنيين او صقليين › بأنہم ورثة ماض ميد يمكن 
إثباته بالتوسع العصري . اما المراقبون الأكثر سخرية » مثل بسمارك » فقد رأوا 
فيهم نسورا من اكلة ابلحيف تلزم ميادين القتال لأ كل الفضلات ! 

كان احد اولئك النسور الماليين اتا من نابو لي یدعی فرانسیسکو دي لورنزو › 
نشر على حسابه اللحاص في تشرین الأول (اکتوبر ) ۱۸۷٩‏ بعد مرور سنتين على 
شراء دزرائیلي اسهم القناة »> كتيباً عنوانه « ذكرى وضع المستعمرة الحالي ي 
مصر » . رأى دي لورنزو ان الايطاليين قد اقصاهم عن مصر البر يطانيون والفرنسيون»› 
حي الأميركيون » وان الحاجة تدعو الى دبلومامي بارع يدافع عن مصالهم 
فا اتک بوجود البترول على شواطىء البحر الأحمر وداخحل حدود اللحديوي 
ایضاً » وقال انه کان على قومه ان بحصلوا على امتیاز استخراجه قبل زمن طویل . 
ان المستوطنين الايطاليين يستطيعون ان يتوغلوا من البحر الأحمر في الحبشة تدرا 
ويستولوا عليها » فقد سبق ان اسسوا مستعمرة زراعية إيطالية داخل الحبشة ي 
منطقة شيوتل بإذن من النجاشي »› ولكنها لم تنجح لافتقارها الى الدعم » ورجع 
المستعمرون الفاشلون الى ايطاليا عن طريق القاهرة . فلو كان هناك سفیر قدیر 
معتمد لدى اللحديوي لاستقر اولئك المستعمرون ي مصر . لا ريب ان اسماعيل 
سیر حب بالایطالیین ليوازن م الدولة الي مدد مصالحه بصورة مؤ كدة »› وقد 
عى دي لورنزو › بہذه الدولة بريطانيا المخيفة . 

كان دي لورنزو يعقد الأمل على بعثة ايطالية جغرافية كانت ني ذلك الحين 
في افريقيا . فاذا تضافرت هذه البعثة مع الأسقف الإيطالي (الذي كان بحظى 
باحترام الحا كم المحلي ) امكن الحصول على امتياز إيطالي جديد . ولكن المحغراي 
والأسقف كانا غير كافيين » وكان لا بد“ من ارسال سفن حربية الى البحر الأحمر 
وتعيين سفير نشبط ني القاهرة . سيعترض البريطانيون والآخحرون ولكن دون 
جدوى » وستثبت ايطاليا انها لا تزال موطن ميكافيلي . م ان شركة 
واس مالية تتخذ من نابولي قاعدة ها > وتلفى دعماً معنوياً من الدولة ٤‏ تستطیم 
ان « توسع شباکها من مصر الى ابعد حدود الحبشة » وبذلك بحتكر التجارة ي 
الحرظوم وکر دفان ودارفور » . كانت خطط دي لورنزو مصممة بدقة لمصلحة 
ايطاليا حاصة . على ايطاليا ان تفكر ني شيء كبير » « لان النسر لا يصطاد الذباب » . 
لقد اظهر دور الإبطاليين ني المناطق الحديدة بقوله : «ان ني الشرق عمالا › 
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وما يفتقر إليه هو الذكاء » اي الصناع المدربون > وارباب المهن والرأس ماليون . 
ان لدينا الكثير من الموظفين المتخصصين › وي مقدورنا بمساعدمم ان نكسب 
لابطا لیا التفوق وا مال » : ۾ يکن دي لورنزو ہتم بالوساوس الانسانية . عقد ي 
بروكسل مۇتمر جغرافي » فشخل اللحطباء أنفسهم بالسكان الأصليين وطرق تفكير هم 
الشعبية الرائعة » اما الحبشة فقد انتجت علاوة على حاجات سكامما اليومية المواد 
الحام اللازمة جداً في اللحارج . ظلت تربتها اللحصبة مهملة منذ قرون » ولكنها 
الان » والفضل للقناة » فتحت لاإيطاليين . 
ينتهي كتيب لورنزو بإلقاء قليل من البخور على مثاليات القرن التاسع 
عشر : ١‏ اذا اسس أبناء وطننا مستعمرة في وادي النيل » وخحصوصا في الحبشة حيث 
الامتيازات القديعة تمهد طربقها › فأي مجد جديد لا يعود على وطننا ؟ وي دافع 
لا يتوفر لد الحضارة الى هذه البلاد النائية البربرية ؟ ». 
كان اسماعيل مشغولا جداً مع اللحبراء الماليين من انجلترا وفرنسا بقراءة 
هذا الكتيب . واذا كان قد قرأه فقد فاته تبين الافتراضات الى ينطوي عليها › 
لأن افتر اضاته الظاهرة تلائم ذوقه . ذلك بأن اسماعيل كان يعمل ني الاستعمار 
على نطاق ضيتق لابه الحاص » ويعده جزءاً أساسياً من التجديد الذي أحب . 
فقد عهد في سنة ۱۸٦۹‏ الى سیر فالنتین بیکر » وهو جرال بریطاني کان في خدمته › 
بغزوة في أعماق افريقيا الوسطى . وي سنة ۱۸۷١‏ » ي الشتاء الذي حدث فيه 
القلق ال الي » نظم غزوتين للحبشة قاعدتهما مصوع › وعهد بالثانية منهما الى 
الآامير سن الك اولاده » ولکنهما منيتا بفشل دريع . لقد أظهر اسماعیل › 
بهذه الغروات E‏ اظهر بأحلامه بالسيطرة على اوغندا وز جار › فكرة 
اللراء القديعة . لم يدرك الربح القليل المباشر الذي يمكن ان يجنيه من بلاد دي لورنزو 
١‏ النائية البربرية » . ان سلعاً كأنياب الفيلة او الزنوج العبيد كانت إما نادرة او 
غير كافية لتسوية ديون مصر . 
أما ما سدّد الديون ( وقرر مصير اسماعيل ) فهو الاستعداد الأوروبى للتدخل 
اة كن الدانين. وقد كان اسباعل قدا ى رجه هذا لفحي هاه 
لو انه تصرف ني الوقت الملائم لرا استطاع ان يوحد البلد حوله ويقاوم الأجانب › 
فهو الوحيد القادر على ذلك لأنه کان عبوباً فعلاً »> حى استبداده وابتزازه الال 
صفح عنهما لأنهما كانا جزءأ من أبهة السلطة الي احبها الشرق دوماً . بيد 
ان حقيتى هذا التحويل ي الحكم يتطلب منه ان يعتبر المصريين شعباً لا عبيد إقطاع . 
اراد ان بحاول لعب هذه الورقة الأخيرة ولكن الوقت كان متأخراً جداً فلم بحسن 
اللعب . 
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أمضی نتان › بدلا من ذلك « يلعب مع الأجانب ْ بجني رأسه بوقار 
لاقتراحاتهم . تخلص من صديق باشاء وزير الاللة » أسوأ عاق ني طريقه. كان هذا 
الفلاح ني احد الأيام مديراً لقصر ابراهيم باشا قبل ان يصبح رئيس محصلى الضريبة 
في عهد اسماعيل » وكان بارعا ي اعتصار الال من ابناء بلده بالسوط والتهديد › 
جمع ثروة هائلة › واصبح ينافس سيده بقصره وحرعه . اشهر طرق صدیق 
باشا ني جمع المال ضريبة تدعى « المقابلة » فرضها ي سنة ۱۸۷١‏ › ووعد وجب ها 
آ ا الأراضی اعفاءهم من نصف الضريبة ادا دفعوها سلفاً عن اني عشرة 
نة قادمة ‏ كانت خحطة غير شريفة لأن احداً لا يستطيع ان يلزم حكومات المستقبل 
باحنرام حيلة صديق > وكانت ايضا غير عملية لأن قليلين من الفلاحين كان 
ا احتباطى من النقد بمكنهم من الافادة من هذا الوعد إن صدقوه . لذلك م 
يجمع صدیتی باشا من الثلاثین ملیون جنيه الي کان بأمل تي جمعها سوی مانية ملايین ۽ 
والان ا ۷ ضحی اسماعيل بصديق . دعا وزيره القوي الى نزهة بعد 
الظهر »> وسارت بهما العربة الى القصر الذي نرلته يوجين ي سنة ۸1۹ » حیث 
اعتقله . واذا كان قد قتل هناك ›» وهذا ممكن › فإن اعوان الحديوي اعلنوا مقتله 
بطر بقة ساذجة . ارسلوا اوا" تقارير من سجن بعيد الى القاهرة عن تدهور صحة 
الوزیر » ثم عن اصابته عرض خطير › واخیراً عن موته . | سرا رة 
ريد ان اختفاء الوزير لم ينقذ اسماعيل . سار کل شيء سيرا سيا . ي سني 
۷۷ و ۱۸۷۸ اخفض النيل وحدثت مجاعة في مصر العليا . كتب مراقب بريطاني 
شرلء: « ليس ي الإمكان ان اذکر کم مات من الحوع فعلا › لان السجلات 
لا تظهر ی ای حادث ان الموت نتج عن ابحوع راک کن بان سال کوان 
الموت خلال فترة القاة كان سببها اأزحار وامراض احرى نشآت عن الغذاء الفاسد 
وغير الكانفى »> فإن الفقراء في بعض حالات ابحوع الشديد انوا يضطرون الى تناول 
الفضلذت والتفابات فى الشوارع » . ۰ 
ا اا ي نهاية i‏ على قبول قرارات المندوبين الأجانب والحضوع 
بواسطة الأوصياء . رهنت عزبه الحاصة الواسعة »> ودفع افراد عائلته ضريبة 
الدخل عن املاكهم » وعينت حكومة عل رأسها نوبار باشا » ولكن يسيطر 
عليها وزیران اوروبيان احدهما بريطاني والاخر فرنسي › وصدرت ن امساعلن 
ار إعاءة عزنة الى التماون بقوله للوزير الفرنسي : « لم تعد مصر في افريقيا . انها 
جزء من اوروبا . لذلك فإن من الملائم إهمال الطرق القديعة واتباع نظام جديد 
اکر اساآس شنت الاجتماعى » . على انه كان وراء النوايا الحسنة الي تكون 
واجهة النظام الحديد غرض ساحق : عصر مصر لصلحة حملة سندات الدين 
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الأجانب . ان العرائض والاحتجاجات الي قدمها رجال الدين المسلمون واءضاء 
البر لمان البدائي ر الذي كانت وظبفته استشارية فقط ) ذكرت اسماعيل بورقته 
لمنسية › بالتأييد الشعبي . وقد زوده بأساس هذا التأبيد ضباط الحيش من ابناء 
البلد الذين ساءهم حكم الأجانب واعتمادهم على وزراء مثل نوبار باشا الأرمي 
ورياض التر كي الذي كان يظن انه من اصل يهودي . عبر اولئك الضباط المصريون 
عن استيائهم بشي ء من العنف ي ۱۸ شباط ( فبرایر ) حین سحبوا نوبار باشا والوزیر 
البريطاني من عربتهما › واساءوا معاملتهما » ولكن تدخل اللحديوي شخصياً 
انقذهما ما هو اسوأً . تأثر اسماعيل بهذا الشعور الحديد » فعزل الحكومة الى 
فرضها عليه الضغط الأجنبي > واعلن حكومة جديدة تحت سيطرته مباشرة ٤‏ 
ووضع خحطة خاصة به لدفع الديون . 

الكن اسماعيل لم يقدر هذا الشعور حق قدره › لاي مصر فحسب بل ي | وروبا 
ايضا . وجه بسمارك اول ضربة انتقامية اوروبية ›» فقد اعلن المستشار ان الانيا 
لا تتحمل من الحديوي رفضه الإجراءات الالية الي اتفقق عليها والوزارة الي 
عهد إليها بتنفيذها . ثم كتبت الدول الأخرى احتجاجات ماثلة » ما عدا ايطاليا 
الي اكتفت باحتجاج شفوي إما اعجاباً باقتراحات دي لورنزو او تقديراً لاعجاب 
اسماعیل بل ما هو ايطالي . 

عبئاً تكلم اسماعيل عن ادخال حکم دستوري ا لاد بيجا رواد 
حويل القروض القائمة لدفع ديونه العامة . عبثاً اهدى الحكومة الأميركية مسلة 
كليوباترة الثانية القائمة في الاسكندرية لتنصب ني نيويورك . 

كان السلطان الحديد » عبد الحميد » حر أمل له . ولكن هذا السلطان فقد قبل 
سنة فقط البوسنا والهرسك وجريرة قبرص › وأخحذ من ذلك درساً ... إما ان يويد 
اسماعیل ویتحدی اوروبا »› او یتر که یغرق . 

انتظر اسماعیل . 

وني اواخحر حزيران (يونيو) كتب مراسل التايمز اللندنية من مركزه في الاسكندرية 
يصف الحو الذي وجده ني القاهرة . «هنا تنتشر الشائعات بكل انواعها . ان كلمات 
التنازل والحلع والتدحل على كل لسان » وسعر السندات ي ارتفاع نقطة فنقطة 
على امل ان محدث تغيبر ما . ادهشي ني القاهرة ان اجد کل واحد لا یزال اکر 
نشاطاً على الرغم من الح . كان داخل البيوت كالفرن وخارجها كالموقد › والمجتمع 
الأوروبي بأسره يتذمر من الشمس ما عدا زمرة قليلة من الانجليز الذين كانت 


مهمتهم المحافظة على العام المصري مستقيماًء والذين ظنوا انهم لن يستطيعوا اداء هذه 


المهمة إلا بمباراة تنس عنيفة يومياً» . 
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قدرت التامز الوضع بحذر قائم على الفهم . ان اسماعیل يستحق الاحترام 
من اجل منجزاته > والشفقة « كضحية لاظروف والمحيط الفاسد» . ولكنه كان 
مسووولا“ في نظر العام عن الفشل » « والدبلوماسية الي لا قلب لها لا تصغي 
لاظر وف المخففة » . ما الذي سسحدث بعد ذلك ؟ « ان توفیی باشا الذي 
بتحدثون عنه الآن كخلف لأبيه يوصف بأنه شاب لطيف » وملك ناجح ميل 
الى الاقتصاد وعحب المدارس . ولكن اسماعیل باشا » الحا کم الحالي » كان كذلك 
تماما قبل ان يرتقي العرش » . واجهت الدول تحدياً اكبر من جرد تغيير الحكم . 
١‏ ستكون مصر كا هي الآن هبة مشوومة لأي إنسان . على الدولتين إما ألا" تتقدما 
ايداً او يكون تقدمهما بسرعة شديدة » . واذا كانت الجلترا غير راغبة ي حمل 
العبء كله « فخير لها ان تكتفي بالطريق الائي المفتوح بين بور سعيد والسويس 
وتترك لأصحاب البنوك الفرنسيين وبقية حملة السندات حل مشكلتهم الالية 
بالطريقة الي يتبعها الناس حين يقومون بمغامرة فاشلة » . 

بید ان الدولتین توصلتا الى قرار . ي ۱۹ حزيران ( يونيو ) زار القنصل العام 
البربطاني والقنصل العام الفرنسي ني القاهرة اللحديوي اسماعيل ونصحاه بالتنازل 
عن العرش » وقالا له انما لا يستطیعان اذا رفض ان يضمنا له معاش التقاعد ولابنائه 
العرش . راجت الشائه‌ات حول هذا التهدید . کان لامر عرد الحليم مویدون 
اقوياء» فإذا الغى السلطان فرمان ۱۸٦١‏ حل محل توفيتق ي وراثة العرش بصفته 
ابن محمد على باشا . 

طلب اسماعيل مهلة تمان واربعين ساعة للتفكير في الحواب » لكن ضاع 
أمله ني معجزة من القسطنطينية تنقذه في آخحر لحظة › فقد سر السلطان عبد الحميد 
ان يتخلص منه آملاً إعادة مصر الى وضع تكون فيه اكثر اعتماداً عليه › والشيء 
الوحيد الذي كان بخشاه ان يبدو تصرفه نتيجة ضغط أجنبي . 

حالما وصلت الى قصر عابدين برقية السلطان بحلع اسهاعيل وتنصيب توفيق 
حزم اسماعيل حقائبه » واعد حريه او من اراد منهن › ورحل عن مصر ي 
۰ حزیران ( پونیو) ۱۸۷۹ . 

من عادة الشرق ان يستقبل الحا كم القادم بالهتاف » وان يشيع الراحل بالنسيان . 
بيد ان هذه القاعدة عكست ني حالة اسماعيل : م تكن هناك حماسة لتوفيق › على 
الرغم من تحية ارتقائه العرش بجائة طلقة مدفع وطلقة » بل كانت اهتافات لابيه . 
ازدحم الطريتى الى المحطة بأولثك الذين يودعون باكين الاسطورة والرجل › 
وامتلأت المحطة بالعربات الي احضرت السيدات المحجبات » وكان اللحديوي 
الشخص الوحيد الذي حافظ على هدوئه . و کي يتيجنب الحماهير المحتشدة ي 
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شوارع الاسكندرية تهرب الى الميناء عن طريتق الشوارع الحلفية الحاوية حيث 
السفن الحربية الأجنبية واليخت ا محروسة حين اقلع مبتعداً . خير" اسماعيل في اتخاذ 
بورصة او ازمير منفى له » ولكن الحطة غيرت ني آخحر لحظة واخبر ان عاصمة 
السلطان ترحب به » ولکنه اختار الذهاب الى ايطاليا. 

ماذا ترك اسماعيل وراءه حين اختفت الاسكندرية في الغسق الأفريقي ؟ 
ترك هرما من الديون » هذا جواب جيل لم يدرك عدم تحيز صحيفة التابمز . ختم 
١‏ هو شيشوم » مقالا في الموسوعة البريطانية بعد ثلاثين عاماً بقوله : « إن اعظم 
لقب یذ کر به ي التاریخ لا بد من ان يكون جعله التدخل الأوروبي ني مصر امراً 
لا مفر منه » . لقد شد د على إسراف اسماعيل وقلل من شأن منجزاته . قر انفاقه ستة 
عشر مليوناً على قناة السويس لا اكثر من ذلك . م يقر احد الإئي عشر مليوناً 
الي انفقها على قنوات الري »› او الستة الملايين الي انفقها على معامل السكر الاربعة 
والستين المجهزة بأحدث الالات . وتجاهل البريطانيون شبكة السكة الحديد الي 
وسعها اسماعيل من ۲٠١‏ ميلا الى ٠٠٠١‏ ميل › وشبكة التلغراف الي غطت ثلاثة 
آلاف ميل في مصر والسودان 1 والموانىء الي حددهاا » بینما کانوا بستعملونها . 
كذلك هزئوا بمدارسه ( ومن ضمنها اول مدرسة للبنات في الشرق الإسلامي ) 
منتقدين مناهجها › قائلين إنها لا حرج سوى قراء صحف . 

وماذا اخحذ اسماعيل معه ؟ بانية ملايين جنيه ! طبعاً م يشعر ني منفاه بالضيق . 
بعد بعض الوقت سمح له السلطان بالإقامة في قصر اميرجيان وان كان تحت المراقبة . 
ان فتنته وامواله الساحرة وموامرته ما انفكت تفزع خلفاءه الى ان مات ني سنة 
٥‏ . اقيمت له ي مصر جنازة » ودفن ني مسجد الرفاعي بجوار امه على مسيرة 
دقيقتين من البيت الذي ولد فيه . من ضرجه المرمري يصل ظله الى نصف الطريق 
عبر القرن العشرین . ي سنة ۱۹۰۲ خلع حفیده فاروق آخر من حکم من اسرته › 
اما مثاله الضخم القائم على قاعدة من الرخام السماقي اللون » والذي يتوسط اكبر 
ساحات القاهرة فلا يزال في مکانه . 

احذ اسماعيل معه ايضاً شيئاً غير الثمانية ملايبن جنيه » اخذ عبقاً محزناً » او 
البرهان على انه كان لا بد لأوروبا من التدخل ني الشوُون المصرية . كان اسماعيل 
حلم لا بمجرد وصل بحرين مختلفين بل بالتسوية بينهما. رأى ني حلمه ان المسيحيين 
الأوروبيين سيلتقون مع مسلمي الشرق الأوسط كأسواء » لكن القدر قضى على 
هذا الحلم في القرن التالي » اذ عملت الدول الاأوروبية وكيلة لأصحاب البنوك 
الذين اصروا على استيفاء ديونهم » فانتزعت من الامبراطورية العثمانية ولاية 
بعد اخحرى »ولم يبق فيها بعد الحرب العالمية الأولى سوى الأناضول وقسم من تراقياء 
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فكونا دولة قومية لها قوانين اوروبية » وتستعمل الحروف والقبعات الا وروبية › 


لكن دون سلطان او خليفة . اما ولايات الامبراطورية الي يتكا 1 i‏ 

ون ساطان او 4 براطورية الي يتكام اهلها العربية 0 
فلم پیق متها مستقلا سوى اليمن المتخلف والصحراء العربية› ينما ا ا 0 
وسوريا وليبيا وتونس والعراق › کال لحز ائر > دولا leb Sel e SE‏ اسح لالم 


قومياً لليهود الذين طال تشتنهم . سيظل المسلمون » كا كان اسماعيل › متاثرین 
ا 
إا 5 ا او ان يماوموا . 


Y۰ 


منذ بدایتها قامت امبر اطوريتنا على اللحداع . 
اوسن هنري لیارد (مکتشف نینوی) . 


لا حاو لوا ان تواصلوا احسانكم الينا » فقد أضر 
احسانکم بنا کثراً . 


حمد عیده 


ليس الشرق ولا الغرب › ولا اي ناحية من نواحي لالم 
بل الرغبة ي اللخاطر و حب المغامرة ما يدعو ات اء 
عرقنا . یدعوهم کل باد غير نام » وکل بلد لم یکتشف 
بعد . سمعت اثينا وروما هذه الدعرة « قبل قرول 
طوياة > واتبعتاها . إننا نسير › ولنأمل ان يكون ذلك 
شيا غير تاف > حيث سار من قبلنا الرجال القدامى 
الاحرار والشجعان . حيث توجد مناطی شاسعة 
قلعا يزورهتا الاقسان > وغابات واسعة تقطعم طرق 
الاتصال » وحيث يشعر الانسان بلغز المجهول او غر 
المألوف وفتنته . . . بلاد تدعو اليها ذوي الروح المخامرة 
بيننا الذين يضيق بهم المجال ي الوطن المزدحم » او الذين 
يفضلون مخاطر العالم ابحديد وحريته على طرق العمالم القديم 
البالية . كانت الهند ونيجيريا وافريقيا الشرقية وروديسيا 
والسودان المصري قبل قرن ‏ ولا تزال ‏ تدعونا إليها. 

سیر او کلاند کولفین 

المستخاز المالي للخديوي ۱۹۰٩(‏ ) . 


A 


الغصل الاول 


کان الحديوي الحدید » توفیق بن اسماعیل »> اول هف للمقاومة » فقد 
تحداه ونحدی الحكم الاستبدادي الذي بثله فلاح مصري ي تا کید لاستقلال مصر 
لا مثیل له . ادى التصادم بین توفیق سادس رجل من اسرته حکم ي القاهرة وبين 
اد عرابي > اول امير الاي فلاح » الى نتائج وان جاءت متأحرة إلا انها 
كانت كوصل البحرين الأحمر والأبيض المتوسط . . _ , 

فی ایلول ( سبتمبر ) ۱۸۸١‏ بدا عرابي › ني الواحدة والاربعین من عمره › 
موذجا لفلاح الدلتا البطيء الحركة » اشبه ني سلو که وعاداته برجل دين قروي 
منه بعسكري »› ذا بشرة سمراء من النوع الذي يدعوه المصريون حنطيا . خلال 
القرون الرتيبة الي عكف فيها اجداده على العمل ني تربة الدلتا الغنية م بختلط دم 
اسرته إلا" يدم العرب الذين هاجروا الى مصر ني القرن السابع بعد محولها اى 
الإسلام » وقد ساعده هذا الدم العربي سياسياً بادعاء' لقب السيد » اي الرجل 
الممحدر من آل البيت. كانت خبرة عرابي الأولى مصرية بحنة : قضى طفولته في 
بلدة هرية حيث كان ابوه ملاكاً صغيراً من اعيان البلدة »> ودرس ي الازهر , 
ومع ان عرابي لم يعمل ني فلاحة الأرض إلا انه بقي أي نظر حكام البلد فلاحاً 
مهما اخحتلفت طريقة حياته ومهما كان تقدمه . كان لقب « الفلاح » يبحمل قيود 
المجتمع الطبقى الى استثنت الفلاحين من الحدمة العسكرية منذ ايام الرومان . ويعد 
الفتح العربي ظلت اللحدمة العسكرية امتيازا للقبائل العربية الي جلبت معها الدين 
احدید ¢( ثم للعبيد الذين استوردوا من القفقاس او السودان»› اما الفلاحون الملسلحون 
بالهراوات فقط فقد كانوا مشاهدين ني مسرح التاريخ المصري › لم يقوموا بدور 
فعال ني مقاومة الاحتلال العشماني ني اوائل القرن السادس عشر او الغزو النابليوني ثي 
نهابة القرن الفامن عشر » بل اكتفوا بالدعاء على الأتر اك ولا ثم على الفرنسيين . 

بيد ان هذا الوضع قد تغير » كنا رأينا »> حين سمح محمد علي باشا للفلاحين 
بأن يصبحوا اكباش الفداء حيوشه المعتدية . ثم جاء سعيد باشا ففتح للجنود الفلاحين 
سبيل الارتقاء الى صفوف الضباط » ذلك بأنه » كي يسيطر على اميل الثاني من ابحيش 
الحديد » عين بعض الضباط من الفلاحين كأحمد عرابي . م بحل هولاء محل 
الضباط الاتراك والالبانيين ( وبعض الأوروبيين الذين اعتنقوا الاسلام ) › 
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الذين كان محمد علي باشا ير كن إليهسم ¢ بل عملوا معهم ي شراكة عسرة . 

کان عرابی فی طويلاً قوي البنية ني الرابعة عشرة من عمره حين دعي من 
الأزهر لحدمة العلم » ( ساعدته دراسته ني الازهر على اتقان العربية الفصحى الي 
استعملها في مخاطبة شعب بحس بأثر الكلمة بصورة فريدة ) . وقد هيأ له اهتمام 
سعيد باشا الشخصي به فرصة الارتقاء السريع من يوز باشي ني السابعة عشرة » إلى 
صاغ ني الثامنة عشرة » ثم إلى بكباشي ني العشرين . كذلك نيز احمد عرابي بصحبة 
سيده المهيب ي زيارته قبر النبي ( صلعم ) بي المدينة المنورة . 

افسد موت سعيد فجأة مستقبل عرابى . ذلك بأن ابن اخيه اسماعيل الذي 
خلفه كان اكر دهاء منه » فلم ير من الحكمة ان يعتمد ني حماية دولته على الفلاحين 
الذين تستغلهم » فرجع الى سياسة تعيين الضباط من الغرباء امثالة » ولم يقرب إليه 
البكباشي الفلاح إلا ني مناسبة واحدة في اواحر حكمه وذلك لترتيب التظاهرة 
ضد نوبار باشا والوزير الانجليزي ي سنة ۱۸۷۸ > و كافأه بعروس من حريم الةصر . 
انجليزي عرفه تاماً و کان معجباً بتحدیه لتوفیق انه « کان دون اي تعليم عسکري 
من النوع العصري › او خبرة تزيد على العمل الرتيب في غرف الثكنات العامة › 
واتصور انه كان عاجزاً عن ادارة مناورة لفرقة عسكرية لو طلب منه ذلك حى 
لمجرد العرض » . اما خبرته ثي الحرب فكانت مقصورة على دور مساعد ني الحملة 
الحبشية الي تولى قيادتها الأمير حسن احد ابناء اسماعيل . 

على ان تمكن عرابي من اللغة وعناده وجرأته وضعته ني طليعة حملة لا 
على الاعداء على الحدود بل ضد الضباط الأجانب ني الحيش المصري الذين كانوا 
بحظون بالامتيازات والرتب » ( سيكون من اللائم ان ندعو هوّلاء الضباط شرا كسة 
طبقة الضباط هذه کانوا اتراکا او البانیین او اکراداً ) › کا کانوا پنفرون من 
رای الشیاف لاسر یق وی ت اة ایا نے شی ی 
لهم فيه حق وراثي. كذلك المصريون - او الفلاحون كا كانوا يدعون سخرية منهم- 
استاءوا بدورهم من الامتيازات الي كان إمنحها الغرباء المتغطرسون . 

قام التوتر بين الفريقين منذ البداية : لا يفكر الشركسي ني زواج ابنته من فلاح 
ولو کان معادلا له ي الرتبة العسكرية . ثم اشتد هذا التوتر حين عصف خفض 
النفقات الذي امرت به اوروبا بخطط اسماعيل لتأسيس امبر اطورية افريقية بتوسيع 
القوة العسكرية » فبرز عرابي مدافعاً عن عدد كبير من الضباط المصريين الذين 
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نصف رواتبهم . ۰ 
کان اللحدیوي توفيق تلف عن خصمه عرابي ي کل شيء ٠ا‏ عدا الدين. 
کان له شحوب من يولد ني القصر » والبدانة الي انصبت لعنتها على اسرته ودلت على 
انها ستطمس ملامحه بقناع لا ميزه سوى ية قصيرة » وتحوله الى کیس لا شکل 
ل اوقتا کان عرابي يتكلم العامية المرحة لغة المقاهي والبيوت › والعربية الفصحى 
لغة المحوامع > کان توفيق يتكلم التر كية العثمانية لغة الحريم الصالحة للتامر والأفكار 
الشيطانية آلى تختفي وراء العبارات الشرقية المنمقة . | 

واذا كان عرابي قد عرف الازدراء من زملائه الضباط › فقد عرف توفيق 
مثل ذلك من 'لحریم » لأنه کانت لدیه »> کا لدی الفلاح › اسباب للشاك الذاتي » 
او ما دعي ني القرن التالي مر كب النقص . ذلك بأن امه كانت محظية تر كية ل 
رر فعها اسماعيل الى مرتبة الزوجة إلا بعد ان وضعت له ولده الأول › فلم تعتبرها 
ز وجات ادير اللات الأغربات من ابيلات» بل حططن من مکانتها ومن قدر 
ذریتها . ثم ان توفیق » خلافاً سین کامل وحسن وفوّاد اخوته لأبیه ؛ ل یرسل الى 
تارج تلفي العل > ولم يشعر بالراحة ابداً ني المدن الأجنبية › ولا بطرقها في 
الحياة كا شعر إحوته . والأرجح انه > کرد فعل الحريم اللواتي لم يشعر بالسعادة 
بينهن » لم يتزوج سوى واحدة هي حفيدة عباس » وانه حين خلف اسماعيل اسرع الى 
توزیع من تبقی من نساء ابيه بتزويجهن ممن اراد ان يشرفهم › وانفق الكثير في 
اعراسهن » مفتر ضا خحطأً انه سيضمن بذلك ولاء ازواجهن له . 

احتار البكباشي عرابي وقت التصادم بينه وبين اللحديوي ومکانه . کان توفيق 
بقضى الصيف ني الاسكندرية ني قصر رأس التين المشرف على الميناء والذي تبرده 
ربع الشمال . ساءه ان يدعى العودة الى العاصمة حيث ملأت مياه فيضان النيل القناة 
الشدمة الى لا تزال تقطع امدينة > و كانت للأخرة التصاعدة منها رانحة مزعجة . 
و الاضطراب في الحیش کان احطر من ان يهمل ( فقد ارسل البكباشي ای 
سيده ينبثه انه سيقدم اليه عريضة ني ساحة قصر عابدين » وهذا امر زاد في قلق 
توفيق لأن عابدين » احد القصور الكثر ة الي خلفها ابوه له » صرح كبير على طرف 
لقاهرة القديعة » فضل عليه توفيق سكنى قصر النيل الذي يكون جناحاً بارداً من 
ثكنة واسعة على شاطيء النيل » آمناً ني قلب المدينة ابحديدة » وترك عابدين للاعمال 
الرسمية فقط . اختار عرابي الموقع بعد التروي. إذا كان اول فلاح يتحدى الحديوي 
فليس اول فلاح خدمه » وقد امل عليه مصير صديق مفتش الالية الذي تخلص منه 
E‏ ان کون حذراً. سيحضر الى المقابلة مستعداً تماماً» والساحة حارج قعښر 
عابدين تتسع لقوة عسكرية كبيرة . ثم انها تقع على طرق المينة القديعة الي برتاح 
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عرابي إليهاء القاهرة بجوامعها وشوارعها الضيقة المز دحمة الى تمتد ني شبكة مألوفة 
حى قلعة محمد علي . ان ساحة عابدين خم بين عالمين تماما كبرزخ السويس بين 
بحرين . وبا ان عرابي جاء ليتكلم بلسان المصريين فقد فضل ان يقابل الحديوي في 
هذه الساحة على مقابلته ي قصر النيل . وهناك سبب آخحر قدمه عرابي » او ذريعة 
تذرع بها » وهي عدم ازعاج السيدات ني قصر النيل . 

وصل عرابي الساحة اول » مستعداً حمل العريضة الى كان احد بنودها 
اقالة الوزارة الي يسيطر عليها رجال من طبقة الشر كس والاتراك الحا كة » وكان 
من بنودها ابا زبادة عدد الحيش المصري وزيادة مرتباته . 

كان الحر ي الساحة شديداً » والرطوبة و الغبار بملآن جوّها . ولكن عراب 
اعتاد الانتظار في الشمس كأسلافه الذين كانوا يعملون ني الحقول المروية او : 
سحب الماء من النهر بالشواديف الثقيلة › والذين اعتادوا انتظار اسيادهم الغرباء . 

اما توفيق فلم يكن مستعجلا للقاء البكباشي . کان رجلا مذعوراً بدا 
حكمه القصير بالمتاعب من عرابي الذي قاد مؤامرة الضباط المصربين ضد الضباط 
الشراكسة » فقدم للمحا كة العسكرية ي الحناح العسكري من قصر النيل» وحين 
هم ستون باشا باصدار الحكم > وهو امير کي جنوبي کان بي حدمة الحديوي › 
اقتحم القاعة عدد من فرفة عرابي وحلوا المحكمة . اصبح عرابى » بعد فراره من 
العدالة » وقحاً بصورة لا تطاق . ولكن توفيق لم يكن بحاجة الى الضباط الفلاحين . 
ثم انهم يتحدون عادة قديعة وهي ان المصريين بجحب ان بحكمهم الأجانب › ويمثلون 
خطراً شديداً كالمماليك الذين قضى عليهم محمد علي . ان ما كانت الحاجة تدعو 
اليه هو عمل حاسم كذلك » ورعا مذحة . ولكن توفيق كان عاجزاً عن اعمال 
القوة » ينقصه حزم آبائه وقسوتهم . لذلك بقي متردداً وبا الى طلب النصيحة 
من مستشاریه » و کان او لهم رياض باشا العثماني ال مراوغ » ثم ستون باشا الا مير كي › 
واخيراً سير او كلاند كولفين المستشار لماي الانجليزي اكثرهم حزما وتأثيراً . 

كانت غرائز توفيق بي معاملة اعدائه عثمانية ولذلك كانت مراوغة » ولكنه 
تلقى من مستشاريه » وخصوصاً من كولفين › نصيحة مباشرة ملحة وهي الا 
يسمح لعرابي بالتمادي ي سلو که التمردي . 

لخص کولفین نصيحته للخديوي المر جف بقوله : « نصحته ان يأخذ زمام 
المبادرة : قال رياض باشا ان ي القاهرة كتيبتين مواليتين . نصحته بدعوتهما الى 
ساحة عابدين مع كل البوليس العسكري » وان يقف على رأسهم » وحين يصل 
عر ابي يوم باعتقاله . اجاب ان المدفعية والفرسان مع عرابي وقد بطلقون النار . 
قلت انهم لن يجرؤوا » واذا كانت لديه ابمحرأة لأخذ المبادرة وتعريض نفسه للخطر › 
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فقد نح ى التغلى عل المتمر دير > وإلاً قضى عليه ». 
پت ا E‏ ۳ كو كسون » القنصل البريطاني العام بالو كالة› 
is BA kaha‏ ان تم قبولها ووصلت العربات بقي عرابي وألفا جندي 
ا هو ارق : 
ف نی انت ان ایسد اصع ل اني زس ار 
اتلنديى > وهو أحد الضباط الذين اكرمهم بالزاج من احدى حريم اسماعیل . 
کان تو فیتق بغتی به تماما ٤‏ وقد امره ان ضع جنوده وراء الستائر ي غرف الطوابق 
العلا للضي ۽ فإ الرماة اذا كانوا مختبئين بهذه الصورة امكنهم ان يسيطروا على 
ا فاذا اسعف القدر قبض على عرابي والحمسين ضابطاً المويدين له وتفرى 
الحنود مذعورين واقااسارت الأمرر عل قر ما بشتى #١‏ واقخ راي ال 
تهديد اللحديوي تدخحل الحنود المختبئون وانقذوه . 

سد مداد كاله اللادعة الق ر قية > اسن شعو ر توفيق , اوضازت عربتة على راس 
مو كب نحو القلعة عن طريق شارع محمد على » ور كب العربات الأخرى كولفين 
وسستون باشا والوزراء الشراكسة ونحو ستة من الضباط الذين يعتمد عليهم ٠‏ 

کان الود ى القلعة جيداً » فقد اكدت الكتيبة الي نحرسها ولاءها للخديوي . 
وھکذا ت م وف وصحبه ونزلوا من القلعة الى معسكر العباسية بي ضواحي 
المدينة ا انراق وتوضصح المدافع بحت الحراسة » فقد كان من الضروري 
الأ كد من حياد عناصر هذا المعسكر . وصل مو كب اللحديوي الى العباسية في الساعة 
الثالثة بعد الظهر > ووجد امعسكر خاوياً »> فعرف ان الفرسان ورجال المدفعية 
و ا ق ما قر خا : 
ارا ۴ مواصلة السير ال لمدينة الملآنة بالمخاطر سوى المستشارين 
الأحائن. اتب الك طريقاً متعباً للوصول الى باب حديقة عابدين اللحلفية قرب القناة 

ذلك a I‏ بالسکان . بدا القصر ساکا کیا » ولکنه سکون 

en‏ الحنود ي الطوابق العلا لا بد" من ان يكونوا قابعين وراء النوافد 
٠ Bi Sak‏ » وكذلك الكابة لأنها اقرب شيء الى جو القاهرة ني القرن 
الاش اي الوضع في القصر كانسيئاً ايضاً. ذلك بأن علي فهمي الذي وق 
به اتلديوي انضم الى عرآبی وتفرق جنوده» ولم يبق مع الحديوي سوی اھر کب 
الأشداء والمسفتازين الشربين الغاضين . كان توفيق وحيدا . من نوافذ القصر 
لى فكر أي استعمالها المذبة القى لمحة الى الساحة فرآها تحت سيطرة البكباشي . 
كانت المدافع مصوبة والفرسان مستعدين ومن ورائهم صفوف المشاة فابناء الشعب 
المتحمسون » يهتفول للمصري العملاق على ظهر جواده لا للخديوي المتواري ي 
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قصره الإبطالي . 
قوی کولفین مرة اخحرى عزية توفیق . قال ان عليه ان حرج من ملجثه ئي 
القصر ويواجه المتمردين . . 
تقدم الحديوي محطى شديدة الحذر » وسار كولفين وراءه وتبعهما على بعد 
قليل ستون باشا وجماعة من الضباط الشراكسة والأوروبيين . وصل اللحديوي الى 
حيث يقف عرابي على ظهر الحواد ووراءه جماعة من ضباطه . 
همس کولفين ي اذن الحديوي : ( حین يدم عراډي نفسه مره بتسلیم سیفه › 
ثم اطلب منه ان يأمر رجاله بالتفرق . سر حول الساحة ومر كل كتيبة بأن تتفرق » . 
اطاع البكباشي عرابي اول امر للخديوي بالترجل › وتقدم حاملاً اليف 
باحدی يديه والعريضة بالاخحری »› وتبعه نحو خحمسین من ضباطه . 
« هذه فر صتك ! » . 
« و لکننا بین اربع نيران ! » : 
) تشجم I‏ # 5 
لكن الحديوي لم يشارك الانجليزي تقته . إن الضباط المصريين عيطون بالاحة 
مستعدین ! کان توفیق أجنبياً و لكن ليس كالإنجليزي . التفت الى ضابط شر كسي ثم 
الى كولفين وقال : ماذا استطيع أن افعل؟ اننا بين اربع نيران . سوف نقتل!» . 
أطاع عرابي أمر الحديوي الثاني ووضع سيفه ي غمده » ثم قدم إليه العريضة 
وشرح نقاطها الثلاث الرئيسة : إقالة الوزارة الحالية المولفة من الاجانب 
والش ركس » ودعوة البرلان الى الاجتماع ورفع عدد الیش ای ۱۸۰۰ عحسب 
فرمان السلطان . 
همس کولفین قائلاً إنه لا يلي بنائب السلطان ان يبحث قضايا من هذا القبيل 
مع الضباط 
تشجع توفيق وقال : « أنا خديوي هذا البلد » وسأفعل ما أريد» . 
أجابه عرابي : « لم نعد عبيداً » ومن اليوم فصاعداً لن يرثنا أحد ! » . 
هاتان اهم عبارتين جرى تبادلهما بعد ظهر ذلك اليوم القائظ . عبر الحديوي 
عن نفسه بلغة الشرق المألوفة منذ خحمسين قرناً »> وتكلم عرابي بلغة مألوفة ي عام 
طورته هلاس والماجناكارتا »> وجاءت تحدياً هر الشواديف وجعل كروم النخيل 
ترتجف ! 
يبد أن هاتين العبارتين اللحالدتين لم تكونا ذروة. ذلك بأن الشرق الاسلامى 
كان حضارة تنفر من الذرى . موسيقاه تعقيدات مترددة › وقصائده عقود مو لفة 


من أبيات كل بيت رائع إمفرده » اسلوبها المميز المزخرف على النسق العربى 
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دوامة من الصور تلتف على نفسها الى اللحلف . لم يعرف الشرق القصة المسرحية › 
اما مبداً الحدل فقد كان عجهولا تاماً كالمعارضة الموالية . 

بعد أن سمع توفيق حدي تابعه التفت الى کولفین وقال : 3 تچ 5 
و کان كولفين قد اصفر وجهه غضباً لا على وقاحة عرابي قحب بل عل افتقار 
الحديوي الى القوة . قال له : « ا کلم الضباط لق بت کروی أن 
تدخحل ئي جدل کهذا ارجع الى قصرك » . 

أطاع توفیق ور جع الى القصر » وجلس بين لوحات زوجات أبيه وبين الثريات 
والساعات: » بوالموائك والكراسئ. الأورونة . 

انظ رفن ساعة کاماة ضور سو شارر کو کون + و کان قد استدهاه 
لأحذ رأيه في الأمر . وحين مالت الشمس الى الغروب وراء هرم الحيزة وصل 
کو کسون ومعه مترجم »› وأخذ یکلم عرابی ي دون ان يهتم بأدب الحديث : 

ت أت جنتن وطالب نرات :اة ي 

- لأنه يضع حداً للحكم الاستبدادي ١‏ 

- « لكنك عسكري #8 

أشار عرابي الى المشايخ الواقفين وراء احنود والى أبناء القاهرة وقال له : 
ق اولك :معا 1# : 

ی ریا اقرا ا اا : 

« لا تستطيعون ذلك . نحن رعايا السلطان الحليفة » . 

طال الحدل على هذا المنوال » واستمرت المغاوضات بين الساحة وبين القصر › 
ولكن عرابي أصرٌ على استقالة رياض باشا الذي ثل الغرباء » وقال انه يرضى 
شرب اغا واف كان من رخال القر ا ور 


دعي عرابي الى قصر النيل » فلبى الدعوة . وكان اللحديوي قد وافق مبدثياً 


على مطالب المصريين كلها . 

کان عرابي مال ,افينع اقضبه » بل إيفطا ال قبل وة ارين 
على تجربة التحول المشرق ني التفس والفكر » هذا الميل الذي كان صفة من صفات 
la‏ . أما وقد انتصر عرابي فقد اصبح مستعداً 
الصفح » وفرض رآیه عى توفیق ققد اصبح مستعداً لاعتقاد ان قلب توفیق قد تغبتر » 
وآنه حول الى حا كم يسر المصري أن حدمه . وبعد ان وافق الحديوي على كل 
زقطة : وزارة جديدة » وبرلان جديد » وعودة الضباط المغصولين » حاول عرابي 
أن شگرۂ : 

هنا ظهر التر كي وراء لحية اللحديوي وطربوشه . قال ببرود : « هذا يكفي . اذهب 
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الان واحتل عابدين > لکن دون موسيقی ي الشوارع ( . 
أجابه عرابی الى طلبه . فما كان للنصر المصري أن يبدو هزيمة للخديوي . 


۸١ 


الفصل الذاني 


لو أن عرابي عبر عن مظالم الحيش فقط لكان أثره في التاريخ تافهاً كأثر 
توفیق . لکن عراب وتوفیتی کانا اثر من فردین . کان عرابي اول فلاح مصري 
يقف ي وجه الحاكم منذ ألفي سنة وربا خمسة آلاف »> وکان توفیق ضعيف 
الشخصية بقيم في قصر محترم ويشل أداة لأوروبا الصناعية الي ثبت أنها 
أشد خطراً على الشرق الأوسط من | وروبا الزراعية الي رعت الحروب الصايبية . 
لذلك فإن انصار الرجلين يستحقون التحليل »› لأنهم هم الذين يكسبونهمها أهمية 


ان مصر الي التفت حول عرابي » بعد ارتياب أولي › قد غيرتها تجاربها في 
القرن التاسع عشر . كان شعبها واضحا حى للزاثر العادي » يرتدي افراده 
الحلابية وقبعة من الصوف » وخفاً عريضاً »> ويسكنون قرى بيوتها من قوالب 
الطين » منتشرة ني مرتفعات وادي النيل أو ني الدلتا حيث ترتفسع 
کالروابى فوق الحقول اللحضراء حى اذا جاء الفيضان أصبحت كال زر الإجية 
المبعثرة . ( لم تتغير مصر خارجياً منذ أن كتب هيرودوتس هذه المقابلة في القرن الرابع 
قبل الميلاد ) . واذ زاد عدد السكان ني المنطقة المحدودة الصالة للزراعة هاجرت 
موجات منهم الى البلدان والمدن المزدحمة . ومع أن المصريون افتقروا الى أجهزة 
دستورية يعبرون بها عن ارادتهم إلا انه توفرت هم موسسة هائلة هي جامعة الأزهر 
الي درس فيها عرابي » والي ارتبط تاریخها منذ تأسیسها بتاریخ مصر . 

ا الأزهر في القرن العاشر الميلادي لیکون مر كز دعاية للخلفاء الفاطميين 
ولذهبهم الشيعي > واستمر كذلك مائي عام الى ان جاء صلاح الدين »› فوحد مصر 
وسوريا » وكون منهما دولة سنية » وحول الأزهر الى ما بقي عليه حى الآن › 
الى منبع لتعاليم السنة الاسلامية . وني الامكان دعوة الأزهر اكسفورد الإسلام 
ما عدا انه ۾ بتخل عن عادات القرون الوسطى وازيائه » وان الدراسة فيه کانت 
مقصورة على القرآن والحديث والفقة واللغة العربية > بعيدة عن الفكر الدنيوي أو العلم 
الأجنبي . ومع ذلك احتفظ الأزهر ببعض القوى المهمة منها ان المحاضرين فيه 
والطلاب كانوا مندمجين تاماً ني الحياة الاسلامية . لم يدرب الأزهري على 


الانفصال عن المجتمع » بل كان على العكس من ذلك يتكلم با يشعر به المسلم 
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العادي . زاذ کان الإسلام لا قر نظام الطبقات فقد اجتمع فيه الطلاب من 8 
العروف والالوان على قدم المساواة» وجاءوه من جمیع اعاء العالم الاسلامي الممتد من 
جاوه الى مرا کش . 

هزت اوروبا القرن التاسع عشر الأزهر بالطريقة نمسها الي هزت بها اليونان 
وايطاليا جامعة اكسفورد ني عصر النهضة . ومع ان الفرنسين الذين غزوا مصر 
بقيادة نابلیون کانوا مکروهین › إلا ان العلماء الذين احضرهم نابليون معه الى مصر 
اا اتا غما رك اا عا ي لكر االسيين ۾ رای شاك اترن : 
و كان ظاهراً ني صورة سلسلة شبيهة بمراحل ديالكتيكية هيجل الثلاث : الطرعة › 
والنقيضة »› والحميعة . 0 

كانت الطرجة قبولاً حماسياً للتغيير » نمثل في حياة رجل من مصر العليا يدعى 
رفاعة الطهطاوي . ساعد الطهطاوي شيخ أزهري كان قد قابل العلماء الفرنسيين على 
تعيينه إماماً لاحدى الكتاثب العسكرية اللحديدة الي ألفها حمدعلى باشاء ورافق الطلاب 
لملصربين الى باريس للاهتمام باتهم الروحية فأمضى فيها حمس سنوات » من 
١‏ إلى ۱۸۳١‏ » كانت كافية بحعله يدرك القيم الغربية . وحين عاد الى مصر 
كرس حياته لنشر الأفكار الأوروبية فيها »> فعمل ي تنظيم المدارس والترجمة 
الى اللغة العربية » فكانت نتيجة ذلك الإقبال -على الأفكار اللحديدة . وبينما تبنى 
الحديوي الأزياء الأوروبية ني اللباس والأثاث › تبى كثيرون من المصريين ني 
الستينات وما بعدها » على الأقل نظرياً » مبادىء تحرير المرأة »> والديقراطبة 
الدستورية » وتفضيل الزواج من واحدة » وفوق كل ذلك مفهوم الوطنية الإقليمية. 
کافت الوطية بالبة أل الحیل الذي سبق جيل الطهطاوي ھی الولاء للدين . واد 
بدأ الطهطاوي وهو ني فرنسا يهتم بعلم الآثار المصرية ( وكان شامبليون ني ذلك 
الوقت بحاول حل رموز حجر رشيد ) فقد بدأ يعي عظمة الماضي المصري › 
وأخذ يشر بالوطنية على أنها » كما عنت للفرنسيين »› محبة الوطن »› وأن مصر 
الي يمجدها هي مصر بجميع سكانها على اختلاف أديانهم . 

هذه الحماسة للغرب - وان كانت ارتجالية وساذجة قليلاً - تزامنت مع 
احلام اسماعيل . وكا أن احلام اسماعيل لم تستطع ان تدوم ٠‏ كذلك حماسة 
الطهطاوي حى ني صورتها الحالصة . ذلك بأن افتراض إمكان حفر الأفكار 
الأوروبية العصرية على شجرة النخيل الاسلامية قد عرضه للشك إمعان اوروبا 
السياسية في عدوانها . 

أما نقيضة الطهطاوي ‏ عقيدة ضرورة مقاومة الغرب - فقد تمثلت في جمال 
الدين الأفغاني أروع المفكرين الملسلمين في عصره الذي وضع عالم العصور الوسطى 
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التقليدي المتجول ني بيئة القرن التاسع عشر . اصطدم ي الهند بالبريطانيين › 
ورأى ان المشكلة الأساسية الي تواجه المسلمين جميعاً هي مقاومة الغرب روحياً 
ومادياً » وان الغرب يضم روسيا الفيصرية الي كانت منهمكة في توسيح 
امبراطوريتها في أواسط آسيا على حساب المسلمين › لكن مر كز القوة الرئيس في 
الغرب هو بريطانيا حا كمة الهند الفعلية › والي شى الأفغاني ان تكون ط اة 
الى حكم مصر . 

انطوت رحلات الأفغاني على البحث والعطاء : البحث عن كيان اسلامي 
يستطيع ان يقاوم الغرب »› والعطاء للشباب الذين أصبحوا تلاميذه حيث ذهب . 
لقد مات قبل أن جد الحاكم القادر على تكوين نواة بعث الاسلام » ولكنه 
اعطى تلاميذه ثقة جديدة بامكانات تراهم الديي . 

إن ريبة الأفغاني بالغرب لم تكن مرتبطة بجهل مقصود بالطرق الغربية. فقد درس 
في الهند الرياضيات الحديثة » وتعلم الفرنسية »> وحين حج الى مكة استغرقت 
رحلته عاماً كاملا درس خلاله على الطريق عادات الشعوب الى مر بها 
ومشكلاتها . أصبح ني القسطنطينية صديقاً للصدر الأعظم علي باشا » ثم قدم الى 
مصر وسکن القاهرة من ۱۸۷۱ الى ۱۸۷۹ . لم يكن مدرساً رسمياً في الأزهر » وان 
كان بحضر صلاة ابحمعة فيه » لكن كانت له حلقة أعظم تأثيراً » ني مقهى خلف 
دار الاوبرا وقرب مر كز البريد . هناك كان بجلس ساعات طويلة يشرب الشاي 
ويدخحن › ويجمع حول مائدته الشباب الذين كانوا يهتمون ئالافور الي تهمه › 
يستمعون مأخوذين الى حديثه حى مطلع الفجر » فإن أحداً منهم لم يعرف العام 
الحارجي كما عرفه › ولم یره بتعمق کا رآه » ثم یعودون الى قراهم وقد انقلبت 

کانت رسالته لتلامیذه تهز هم کماء مثلج يلقى على قوم اعتادوا أن يجدوا 
أعذاراً يبررون بها قعودهم عن العمل . مثل ذلك أنه كان بخاطب المصريين بقوله : 
إنكم اعتدتم الطغاة ونشأتم أي احضانهم . عانيتم العبودية قروناً طويلة منذ 
أيام الملوك الرعاة . تحملتم صابرين سياط احور والهوان . اعتصروا منكم باب محلد 
مادة حياتكم » ومنتوج عرقكم وصبرتم على ذلك . لو كانت ي عروقكم دماء » 
او ي رۋوسكم أعصاب تحس" بالشرف لا أيدتم هذه العبودية المذلة . بعد الملوك 
الرعاة جاء كم الإغريق » والفرس » والعرب » وال كراد » والمماليك»› والفرنسيون» 
وأسرة محمد علي » فطحنكم هولاء الفانحون جميعاً بأطماعهم وبقيتم جامدين 
كقطع من الصخر مطروحة في الصحراء . انظروا حولكم . لقد بى اسلافكم الأهرام 
والهيا كل العظيمة ني الأقصر › واثبتوا ان لديهم الذكاء والقوة . فانهضوا › وانبذوا 
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الضعف والكسل » فانكم تستطيعون ان تعيشوا سعداء أحرارآً كالشعوب الأخرى 
أو تمو توا شهداء قروا كواب الأخرة . 

نظر هذا العقل المدقق الحائر ي الإسلام الذي أراد احياءه كحضارة كاملة 
لا كمجرد #موعة من المعتقدات. ان الدين مصدر سعادة البشرية الوحيد ولكنه 
شىء أكثر من أداء الصلوات ني اوقاتها وبحسب أصولها » لأن له فوق ذلك 
مضامين سياسية . لقد جاء الأفغاني الى مصر ني فترة حاسمة بالنسبة الى الشباب 
المصريين الذين تشربوا محبة الغرب ر( وكانوا لذلك مالين الى التصغير من قدر 
تراثهم ) » و كانت إقامته في القاهرة في تلك السنوات الي نحطم خلالها حلم اسماعيل 
باشا ببناء حضارة أوروبية في تربة افريقية » ففي تلك الفترة ( 1۸۷1 - ۱۸۷۹ ) 
أصبح سو الآدارة اة ى مسر آرم افولة أدت الى التدخل الأوروبي الذي 
أغضب حى أكثر الناس انقياداً . ربطت الصداقة بين الافغاني وتوفيق حين كان 
هذا الأمير وريا للعرش» لكنه ما لبث بعد أن اصبح خديوياً أن طرد الأفغاني من 
مصر» وريا فعل ذلك بتحريض البريطانيين الذين رأوا ان أنتشار الاحياء الديي الى 
الهند حطر عليهم . وحين غادر الافغاني أرض مصر ني رحلة طويلة انتهت في 
القسطنطينية حيث مات سنة ۱۸۹۷ قال للمصريين : علي أن اغادر مصر › ولكني 
اترك ورائي الشيخ محمد عبده > وهو کل ما تحتاجون اليه . 

قام الشيخ محمد عبده » الذي يصغر معلمه الأفغاني عشر سنين بالتوفيق بين 
قبول الغرب ورفضه . 

هناك فرق کبير بين محمد عبده كرجل وبين معلمه الأفغاني . ذلك بأن الأفغاني 
کان جريئاً حاداً ومتطرفاً › لم يشك احد من قابله ي أنه ارستقرطي مهما کان 
أصله غامضاً . اما محمد عبده فقد كان كعرابى ابن الدلتا المصرية . كان المصريون 
المسلمون طوال القرون يتزاوجون مع الأجانب الذين قدموا مصر لسبب أو لحر 
على عكس الاقباط المسيحيين الذين اعصر تزاوجهم فیما بينهم فقط . ويي حالة 
محمد عبده کان دمه مختلطاً بدم التر کمان الذین هاجروا الى الدلتا » و کان بیته 
ي القرية يعر ببيت التركماني » لكن على الرغم من هذه الصلة بالأجانب كان 
والده فلاحاً مثل عرابي تاماً > و كان الثورة من تقاليد بيت الفلاحين هذا خاصة › 
فقد قاوم جد محمد عبده واخحوة جده استيلاء حمدعلي باشا على أرضهم بالقوة (وکان 
الباشا قد ادعى ملكية كل الأراضى المصرية الصالحة لازراعة ) › فاضطر أبوه 
مذ كان ني الرابعة عشرة من عمره الى القجول من مديرية الى أحرى كأحد المنبوذين 
فعلاً » ولم یرجع الى قریته إلا بعد ان ارتقی سعید باشا عرش مصر وسمح للفلاحین 
باستعادة اراضيهم » فوجد أرضه خربة وبيته متداعياً . 
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بدأت تربية محمد عبده على الطريقة التقليدية : تعلم القراءة والكتابة 
في البيت » ودرس القرآن عإ على معلم القرية حى حفظه . وكان ازدهار زراعة 
قط فی خی حال آیدتاعاہ ال ا طنطا حيث تعلم تجويد القرآن والنحو . 

وصف عمد عبده وهو لا ر بزال في" خيبة أمله بطريقة التربية المصرية التقليدية . 
ا اک وو ر راج ا . كان المعلمون 
بستعماون‌عبارا ات غامضة ناما ولا بهتمون بتفسيرها. كانت طر يقة التعليمي طنطا كالطر ية 
نفسها المتبعة في الأزهر . يستمر الطلاب الذين ل يفهموا شيعا ني الدراسة الى ان يصبحوا 
رجالا“ بأحلام أطفال » لكنهم يكونون مستعدين لتسلم مناصب عملهم فيها 
زيادة الحاهلين جهلا . لذلك شعر أنه ضائم > وقرر ان يترك التعليم› ويتزوج . 
كان محمد عبده حين اتخذ هذا القرار قد بلغ الثامنة عشرة من عمره > وعزم على العمل 
ي فلاحة الأرض کابائه . 

رید ان أباه کان رجلا عنیداً »› أ صر على أن عقلا سليماً کعقل ولده لا 
ينبغي ان يذهب ضياعا › ایی ہد جال اور . وني طريقه الها تعرض 
مصادفة لتجربة غيرت حياته. نزل ي احدى القرى على الطريق الى طنطا حيث بيت 
عمه العجوز الشيخ درويش الذي كان من اتباع الطريقة السنوسية الليبية الي تدعو › 
کالذهب الوهابي »> الى تطهير الدين › ولکن السنوسيين حتلفون عن الوهابيين 
ني طريقتهم الصوفية في الدين اسو له الشيخ درويش كتاباً ني الطريقة الصوفية 
فلمح الشاب معى الدين الباطي » وانبثق الماء من الصخر الأصم . وھکذا تابع محمد 
عبده دراسته بي طنطا أُولا > ثم في الازهر › مقتنعاً بأن وراء الصيغ الي علاها 
الصداً على مر الزمن حقائق يستصیم المي مات وها رده ومع الحماعة . 

واذا كان العم أول من ترك اثر : في حياة محمد عبده » فقد کان جمال الدين 
ا والأقوى. كان عمد عبده قد امضى السنة الثالثة في الازهر › 

اة اادية والعشرين من عمره »> حين بدا الأفغاني تشر رامت اتور رة « 
٣‏ تسا » درش وهال اقسات راطق رأة : وأتقمب أل جماغة 
ناصب الأزهريون اللحافظون أفر ادها العداء ودعو حح ) هر اطةَة (. 

وجد محمد عبده نفسه » طوال حياته »> ضد الأزهريين المحافظين الذين اتهموه 
بالإلحاد > ولكن موجة الأفكار الحديثة كانت قوية فلم يكن لاتهامهم ار ند کر 
بعد ان تخرج من الأزهر في ۱۸۷۸ ا سل واحدة قبل رحيل اسباعيل والافتاني 
عن مصر › قرر È1‏ یکون كأولئك الأساتذة الذين شبههم بناعورة جوهر الحرافية 
الي كانت نخرج الماء من البحر وترجعه إليه» فكانوا يتعلمون ما يقدمه لهم الجا 
3 ل ارود لاتب . ومع أنه ظل م مرتبطاً بالأزهر طوال 
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ته » إلا أنه عم في المدارس الحديدة الي فتحها محمد علي وخلفاؤه » ورف 

ن بعلم قيا ار والبیان بل علم بدلا منهما الفكر الأورو, ی الحدیث محتجاً بان على 
الطلاب ني دراستهم للاسلام ان يفرقوا بين الأمورالحوهرية ي الدين وبين الأمور غير 
الحوهرية ال کیا فا طس ا ھی تیعر وي سنة ۱۸۸٠١‏ عين رئيساً لتحرير 
الحر دة اة المصرية فاضاف إليها صفحة أدبية لقيت ترحبباً حاراً > وکان 
الهدف منها اصلاحاً هادئاً للحياة الوطنية بنشر مقالات ني مواضيع واسعة 
متنوعة كما كان يفعل المحررون الالجليز ؛ ي مطلع القرن الثامن عشر . ولم يجين 
e‏ القضايا السياستة مباشر ة > وهاجم على الحصوص نظام الضر اب الذي 
ألقى الفلاح ثي قبضة المر این » و کان من نے مثالا بد تالیت ییات لیر به ٠‏ 
الإسلامية والقبطية › لإغائة الفقراء . 

حین برز عرابی أول مرة قوة في مصر خحشي محمد عبده أن یکون جر د مغامر › 
لأنه كعظم الاين یکره اوش العسكر ية . كان الفلاحون حى نهاية الستينات 
لا يفرقون بين العسكري والبوليس › ويستعماون مصطلح العسكري للاثنين › 
و کانوا يعتبر ونه ما عدوين للفلاحين › يقودون أبناءهم ال الحرب في الحارج › 
ویہتز ول أموالهم بالسياط . 

على أن #مد عیده کان أ کر عداءاً للأسرة الي ضادزت أراضي الفلاحين 
1 ثم أجبر تهم على دفع الضر E EE‏ . وحین حدث التصادم ني ساحة قصر عابدين 
انضم #مد عبده وطلابه » الذي ين كان أثرهم في الوطنيين المدنيين هائلاً » الى الرجل 
a E a Ih mE‏ . وحين أشار عرابي الى المشايخ 
واه غا کال اراک رک ان اکر وین شب مو 
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اطلق توفيتق اسمه على الميناء الواقع على طرف قناة السويس ال حنوبي فدعاه « بور 
توفيتی » وكان لا يستحق ذلك . عينان غامضتان عحادعتان » ولحية قصير ة » وطربوش 
عادي » وصدر مزين بأوسمة تافهة > كل هذه كان ما يكون الإبن الذي من أجله 
ظل" اسماعيل سبعة عشر عاماً يتمسح بأعتاب السلطان » ويخضع له » ويقد م الرشى 
ريده أو بواسطة وكيله ني القسطنطينية »> كى بحصل على فرمان يضمن له وراثة العرش 
رأساً من بعده » ذلك الإبن الذي أظهر ني الأزمة » كا قال اسماعيل نفسه » أنه بلا 
عقل ولا إحساس ولا راق : 

على أنه توفر لتوفيتق مؤيدون أقوياء كان اسماعيل يفتقر إليهم . أيدته داخل 
مصر الطبقة الشركسية العليا المؤلفة من خدم الأسرة العلوية او المقربين إلى البلاط > 
أو الأغنياء ا مغامرين الذين كانوا عتقرون الفلاحين أو المصريين الاصليين . لكن 
تأييدهم لتوفيق ل يكن تاماً » فإن بعض أفراد الأسرة اللحديوية وكثيرين من الشراكسة 
كانوا من أنصار الأمير حايم آحر من بقي ي قيد الحياة من أبناء محمد علي . 

خلال حادٿ عابدين ۾ يظهر الشراكسة جرأة أكر من توفيق » ولكن هذا 
لا يعني أنهم كانوا يفتقرون الى رباطة ابحأش » فقد كان عدم اظهارهم ابحرأة قاعاً 
على المنطق . إهم من رعايا الامبر اطورية العثمانية » ومصر بلد حار وبعيد » خير اته 
طيبة ما دام حصادها سهلا » أما اذا أصبح شاقاً ففي امکا مم الرجوع الى البسفور 
حيث تفتح مم أبواب العمل ني العاصمة بين أبناء عرقهم » وحيث أصبح عميدهم 
مصطفى فاضل وزيراً للمالية قبل موته ي سنة 1۸۷١‏ . 

أما أنصار توفيتق الثابتون فهم الأوروبيون ء ولا يدخل ضمن هؤلاء رجال مثل 
ستون باشا والضباط المقربين الذين وجدوا هم ملجأً في بلاط اسماعيل . بيد أن في 
مصر أشياء كثيرة تذكرهم بلويزيانا » موطنهم الأصلي › واذا كانوا كالشراكسة 
بحتقرون المصريين فإنهم مثلهم أيضاً قوة مقضي عليها ي النهاية بالتلاشي . 

وأما سیر اوکلاند وسیر شارلز کوکسون فاہما بمثلان › من ناحية اخرى › 
قوة أبعد ما تكون عن التراجع » قوة مصممة على التقدم . كانا يعتقدان ان الله منح 
اللامبر اطور ية البر يطانية ودا اف اة س داد امتداداً »> وهما ي هذا الاعتقاد م 
بختلفا عن الدول الأوروبية الكبيرة الأحرى . حى الإيطاليون الذين كانوا محتقرين 
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ني نظر الألمان والأنجليز أحبوا واعتنقوا المبداً القومي نفسه : « استعمر لذلك 
انا موجود») . 

دعبت الموة وراء هذا المداً > دون دقة » «الاستعمار ) اؤ ) اللامبر بالية ¢ 
وجا امال الكلمعين ملمحاً الى عدم ملاءمة كل منهما » لذلك كان هذا الممهوم 
حاجة الى معابلحة حذرة لأنه نشا ني أرض عاطة بأسلاك صدئة ومزروعة بالألغام . 

ان مصطلحي « مستعمرة » و « امبراطورية » مستمدان من الفىرة الى دشر خحلاها 
البونان وورٹتهم الرومان يي البحر المتوسط حضارة عامة . 

يكن الاسضار في زمن آليونان نظاما جردا > لأ تاسس رة جناء 
استجابة لحاجة اجتماعية وجرى في عام سكانه قليلون . كل دولة مدينة زاد عدد 
سكانما على قدر ما على اطعامهم انشأت هما خلية في مكان ما قصي في حوض البحر 
الابيض المتوسط . وهكذا شات مدينة جديدة « نيو بولیس » ي موقع نابولي أو 
مرسيليا أو سيراكوزه › واحتفظت ببعض الروابط بالمدينة اليونانية الم » ولكنها 
تعايشت أيضأً مع المواطنين المحيطين بها . هناك اسطورة حول تأسيس سيرين تشرح 
هذه العملية . حين جاء المستعمرون من جزيرة « ثيرا » البركانية ونز لوا شاطىء ليبيا ٠‏ 
دهم الأهالي على مكان افضل لاقامتهم ي الزاوية الغربية من سيرينيكا ( برقة ) حيث 
فتحة ي السماء ( اصطلاح شعري فمطول المطر سنوياً بصورة استفنائية ) تجعل الأرض 
خحضر اء »> فکانت النتيجة مدينة هيلينية ازدهرت 4 فن آلف م ( الرس 
أن الليبيين لم يأسفوا على تلك النصيحة النبيلة . ; 

حين انحطت الحضارة اليونانية فقط أسست الأسرة المكدونية امبراطورية 
حقيقية . كانت ميزتا امبر اطورية الاسكندر اتساعها العظيم وقصر أجلها › لم يلبث 
املك العظيم أن مات حى تمزقت امبر اطوريته الممتدة من مكدونيا الى المند الى مالك 
بحكمها قواد جيشه . وقد رافق انتشار الثقافة الميلينية اقتباس عادات وأفكار غير 
يونانية » فلم يكن هناك حكم امبراطوري » ولا كان اليونان طبقة ممتازة . 

كانت الامبراطورية بدعة رومانية . ومع ان الرومان اسسوا مستعمرات كتلك 
المستوطنات الي زرعها اغسطس يي الأناضول لسكن المحاربين القدهاء › إلا ان 
الامبراطورية الرومانية كانت بصورة اساسية امتداد العملية الى أدّت خلال عدد 
من القرون الى توحيد شبه جزيرة ايطاليا تحت الحكم الإبطالي" . ان الحكم الأوليغاركي 
الإيطالي انبرى لحكم امبراطورية تشمل حوض البحر المتوسط بأسره › وأدار شؤون 
ولايات هذه الامبراطورية بطرق متلفة » فالى كر فيها المستوطنون الرومان حكمها 
مجلس الشيوخ والولاة الذين يعينهم » أما الولايات الأحرى فقد حكمها مندوبون 
عن قيصر » وعتعت الولايات التابعة كمملكة هيرودوس بدرجة من الاستققلال 
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الذالي › وأما مصر فكان ها وضع فريد ملك خحاص للامبراطور. واذ عت الامبراطوررة 
فةد اتجهت الى توحيد ادار تيا وإلغاء الفروق بين السكان الأحرار »> فان الامبراطوز 
الکری ٭ کر کا ۲ منح الحنسية الرومانية لكل من كان غير عبد . 

جد ي الطريقة الي سكن بها الأوروبيون متلكانهم فيما وراء البحار وأداروها 
بعض نواحي النظامين اليوناني والروماني . ان ازدياد عدد السكان ني الداحل وإغراء 
الفرص آديا الى قيام مستعمرات على الطريقة اليونانية » فكانت المستوطنات الانجلو - 
سكسونية على الساحل الشرني ني أميركا الشمالية خلايا للوطن الأاصلي » ولكن 
الدافع الرئيس لذلك الاستيطان كان التعصب الديي الأعمى في الوطن » وهو عامل 
قام بدور تافه في التاريخ اليوناني . ومن ناحية احرى كثيرأ ما انطوت المستعمرات 
اللاتينية على محاولة غرس الدين المحلي في اللحارج . كذلك كان الحصر الديي غرياً 
عن اليونان » فإنہم حين استعمروا مصر أوجدوا إا اة سيرابيس بتل دغاً 
بين هم الحاص زفس وبين أوسيرس الإله المصري . لكن الاستعمارين الإسباني 
والبرتغالي تشكلا" ثقافياً با مئل الروماني السخى الذي تخيل مواطنة عامة لأولفك 
اللن يليا ترات عافة , فاشيرد الست ر عون اق جرا ٠‏ أو الصييرة فى مكان ي 
أو الأفريقيون ني موزمبيق » أو الامير نديون ي البرازيل » يستطيعون أن يأملوا 
بالمشاركة في حقوق البرتغالي . 

ساعدت العو امل التكنولوجية الأوروبيين الحديثن على التوستع أ كر حى من العوامل 
العسكرية . كان البر تغاليون مدينين عمتلکا ہم ي الحار ج لتقد مهم ي الملاحة واستنادهم 
الى تقنية السلاح وانتاج المصانع . واذ وجد الاوروبيون أن سيطر مم على مساحات 
واسعة من الأرض آخذة ي التزايد نظروا الى أنفسهم ي المرآة الي عرفوهاء اي التقاليد 
اليونانية الرومانية »> وطبقوا مصطلحاً لاتينياً براقاً على شيء محتلف جداً : على نظام 
مصمم للحصول على المواد الحام الي محتاج ايها المصانع ي اوروبا » وعلى أسواق 
لمنتوجات هذه المصانع : ۰ 

هناك مصطلح أفضل ( وان کان أقبح.» لنوع التوسع قبل عصر النهضة الأوروبية 
في بقاع من العام غير متجاورة وهو «حكم المهجر » . 

كانت لنظام حكم المهجر قوة الاندفاع الغريزي › والذين شجعوه أنكروا 
بعنتهى الشدة ما كانوا يفعلون . وقد أنتج هذا النظام »> ككل نظام آحر » الرجال 
المكيفين لحاجاته » الذين عكسوا مجتمعاً بطرق كثيرة جديدة › فإنمم بينما حفظوا 
4 وقفروا سا الا ع اة اة ا تقر لاب اماه الضرظات 
حفظوا ذكره » والصحافيون قاسوا نبضه › والكتاب صوروا انواعه الأساسية 
بثقة خيالية . 
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کتب شکسبیر « العاصفة » »> آخر مسرحیاته ي قعضف عهد جز الأول 
ملك انجلا أيام كانت الامبراطوريات الأوروبية صغيرة . وقعت حوادث المسرحية 
ي جزيرة صحراوية تختلف كثراً عن العالم الكلاسيكي الذي طالما تجوّل فيه خياله 
سابقا . کان شکسبیر قد قرأ ما کتبه ولیام ستراشي » سکرتیر شرکة فیرجینیا » 
عن غرق السفينة الي کان مسافر علیها حیال برمودا » فبی على هذا الأساس الواهي 
أسطورة الوضع الاستعماري . بمشل بروسبيرو » الشخصية الرئيسة في المسرحية > 
0 ف ج ولکن عا ا فرنسیاً خحبیر'ً بالحکم الاستعماري ي مدغشقر 
تعرس فيه عوذجا للمستعمر الأوليمي . أخذ الأمير بروسبيرو الحزيرة. من 
مالکھها السابق الذي يدع « کالیبان » وهو جناس تصحيفى لكلمة « كانبال » 
الاجليزية الي تعى ١‏ كل لحم البشر . كان كاليبان ذا طبيعة منحطة شهوانية جداً 
فتنه سحر الرجل الأبيض . وقد سره ني بادىء الأمر ان يتعاون مع القادمين الى 
الحزيرة > ها يتعاون المواطنون مع الرواد الغربيين وھا تعاون الليبيون مع اليونان › 
ولكن النتائج كانت أليمة . ذلك بأن كاليبان استاء كثيراً حين اكتشف آنه أصبح 
مستا : 
وحق سیکوراکس مي ( هده الحزيرة الي أحذت مي ملکی > يوم 
بیت الها انهفشتي :۽ و کا ما أفدتي سقیتی شراب التوت ¢ 
وعلمتي اسم النور الأكبر الذي يضيء النهار والنور الأصغر الذي 
يضيء الليل » فأحببتك » وأطلعتك على خصائص الحزيرة » عل 
الينابيع العذبة والابار المالحة > على البققاع اللحصبة والأخرى الماحلة » 
الي على ما فعلت لاستحق اللعنة ! 
کانت میراندا › ابنة بروسبیرو » رمزاً للأنوثة البيضاء » ومقياساً يصبو إليه 
اارجال المستعمرون . جرى المتوحش الأسمر وراءها فنزل به العقاب . أما وقد 
راق کر وضع الاستعمار بوضوح › فقد رأى ايضاً اضمحلاله ني النهاية . 
كسربروسبيرو العصا السحرية » أداته للسيطرة » القوة الي قيدت حى عبقرية 
آريال » فأصبح كاليبان لوقا مستقلا صاحب إرادة خاصة > وظهر تماما كشايلوك 
ان له » على الرغم من كل ما فيه من منفرات » أحاسيس إنسانية ولذلك له حقوق . 
بعد قرن من الزن ابتدع دانیال ديهو ورقة مصورة أخرى ي لعة حکم 
امهجر هي روبنسون کروزو الأوروي الذي خاب أمله ي وطنه فوجد في جزيرة 
صحراوية منفذاً لطاقاته الريادية »> ويي «فان فرايدي » تسلية في عزلته . كل 
درورو ی افر اظوره المهجر يضع وهو يرتدي الملابس الفخمة خطوط السياسة › 
فيرفع الى مرتبة وال أو نائب ملك » أو بحخفض الى مرتبة قنصل عام أو وكيل . 
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ومن اجل تنفيذ سياسته يعتمد على فرقة من أمثال کروزو : حکام مقاطعات أو 
قواد قلاع » وخريجي جامعات يكرسون عشرات السنين للعمل ي قرى الغاب › 
حی شعراء مل رمباو يبيعون الكحول والبنادق ي هرر النائية . 

ان بروسبيرو هو الملك › وميراندا الملكة » وكروزو الولد . امم الصور 
ي لعبة الورق » من أصل كربم » ويتمتعون بالعلم أو الموهبة . وكي تتجسد هذه 
النماذج ني الحقبقة » ويستعمل القنصل العام ذو القبعة المزينة بالريش سلطته › 
لا بد من أوراق ثانوية مؤيدة مثل الاثنين الاسباتي » أو السبعة البستوني » أو اللحمسة 
الكبّا » أو العشرة الديناري . هؤلاء كانوا الحنود والرقباء والرجال الذي يقومون 
بأعمال الامبر اطورية الشاقة » بأعمال الموت والقتل والحراسة الي دوما يقضى 
على ساس پروسری او یغه اکرزوزژق : 

عرف نظام حكومة المهجر من أبن بجند أوراقه العادية : من الأحياء السريعة 
التناسل القذرة ني مدنه الغنية . ألقى فردريك انجيلز الألماني الأولمبي نظرة فاترة 
إلى سواد الجلتر كتلك الى يلقيها الرحالة الانجليزي الى بلاد السود »› « فرآى العمال 
بعيشون كالفغران ني مساكن حقيرة . عائلة برمتها » واحياناً أكر من عائلة › 
تقيم أي غرفة واحدة » السليم من أفرادها والسقيم › والراشد والطفل »› وذوو 
القربى القريبة » وينامون معا » حي على الارض > وأحياناً ي سراديب رطبة 
يضطرون ني الفصل الماطر الى نزح مالا » وأحيانا أيضاً ينامون ي الغرفة نفسها 
مع الحيوانات » بقتاتون الدقيق لوطا بابعبص » والكا كاو ممزوجاً بالراب › 
ويتسممون بالتومين المنبعث من اللحم العفن › ويمدئون انفسهم وأطفالمم الباكين 
عستحضر الأفيون › بمضون حياہم دون شبكة تصريف بين أكوام من الغائط 
والنفايات » وينشرون الأمراض العدية كالتيفوس والكوليرا والتيفوئيد الي 
وجدت سبيلا الى أحياء الأغنياء > فقد قضى التيفوئيد على زوج الملكة فكتوريا». 

أولئك الملايين الشاحبون من الناس كانوا مستعدين للتحول الى اي اتجاه ي 
سبيل النجاة . نقل بعضهم الى اسر اليا » البعض الى بلد تمثال الحرية حيث غطسوا 
أو سبحوا في أحياء نيويورك القذرة > ومنهم من راقته أنغام الاستعمار فحمل على 
كتفيه الواهنين عبء الرجل الابيض. 

ألف أوضح تلك الأنغام انجليزي من الطبقة الوسطى ولد في بومباي أربع سنوات 
قبل افتتاح قناة السویس . کان ردیارد کبلبنج > الذي اضطهد ني المدرسة › وعد 
نصف غريب ني انجلترا » أول من نظم الكثير من الشعر بلغة الطبقة العاملة الامجايزية › 
وكانت العواطف الى عبر عنها شعره البر وليتاري عواطف رقيب نجنيد لا ثوري . 
وجد حكم المهجر المدافع عنه والناقد البناء ني رجل تألم ثي طفولته › وأمضى بقية 
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حیاته ي مجید ماسوځي لالات الي غذت ذلك الأ . خلتق التوسع الانجلو- 
مکري » الذي كان جره ي ا کر وديفو › ماذج شخصة < أا ي 
المرحلة الامبريالية فقد خلتق أفكارأ تجريدية . في قصيدة عن المغامرة الامبريالية 
الأميركية ي الفيليبين عرف كبلنج أتباع الاستعمار ‏ أو ضحاياه - بمزيج من 
كاليبان ومان فرايدي » من الشيطان والطفل . ان الشيطان اوالطفل ي الشعوب 
غير الناضجة بجعلانها تستاء من عملية التمدين الي تقربما ببطء من النور» وتقرع 
امثال بروسبیرو وکروزو صارخة : 

أخرجتنا من العبودية 

8 الليل الملصري المحبوب 1 
کان کبلنج کاتباً أحذر من ان يستعمل «مصر » دون روية › والواقع انه 


٠‏ ي قصيدته معظم حضارات العام القديم . وبا أن الحضارات القديمة سببت 
لرقيب التجنيد الشاعر شكا في الذات مكبوتا › فنا عبثاً نبحث ي آثار کبلنج 
عن أي اعتراف بالفلسفة المندية أو الفن الاسلامي » ولكنه يعرف بصفات لا 
تسبب للجندي أو البحار ارتباكاً » وأهمها الحرأة الحسدية الى ميزها ارنست 
همنغواي فيما بعد . ني قصائده الي بطري فيها « فظى وظى » السوداني » أو 
١‏ جوتجادن » خادم اجنود البريطانيين » أوجد نموذجاً أدبياً وضعه قرب روه 
الارستقراطي وكروزو رجل الطبقة الوسطى › هو عبارة عن جندي بريطاني 
مجهول الاسم يحرم الأشال خر أ مارا ارآ والكاة . را برف جا 
السودالي بقوله ا 

أنت رجل جاهل 

ولكنك معارب متاز ! 
أو بحيي الحادم : 

وحق الاله اي الذي کو نك 

انت خر مي يا « جو ادن » ! 

تبدو هذه الأسطر» أو قصد ہا أن تبدوء نبيلة » لأنہا اعراف من رئيس بالصفات 
الحميدة الحفية ي مرؤوس > ولکنها ي الواقع إطراء بلحندي صاحبة الحلالسة 
لاما تأکید لوجود من هو دونه . وآي ازدراء بمکن إخفاؤه بدهاء أكثر من هذا 
الاحر ام الذي أظهره کبلنج ؟ ! 
تحدث كبلنج للشعوب الأوروبية الأحرى » أو لتلك الفغة منها المنهمكة ني 

الاستعمار . اما ولفريد سکكاون بلانت »› وهو شاعر قل من کبلنج ولکنه مراقب 
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اکر إدراکا للاستعہار ي شه > ققد لط ى المسعجات أثر وروا ي:الساحل 
الحز ائري اقساد المستوطفين الفرنسيين المرزي مع حاناہم و 1 
أا مخاماة الس گر ان الفر نسيين للامين فكانت تحتلف عن ذلك ولا سيما ف الصحراء : 
رف اصح أء i‏ جال أطلس سحنٹث ساد الحكم العسكري فان الامور 
کانت أفضل . للف بان الضباط الفرنسيين › ٤‏ الغالب »> کانوا رقدرون صفات 
ال ت اانرلة وعتقرون الحليط الوضيع الأوروني - من اسبان وابطالبين ومالطيين 
e 3‏ الذي کون مك :استرات 6 ك احر م الفراسيون المحارب 
انيل بينما احيقروا الحثالة الآئية من الأحياء القذرة الي كونوها بأتفسيم ,. 
كان هذا الدافع الى الاستعمار القوة الي وقفت وراء كولفين وكوكسون 
ي تأييدهما لتوفيق بعد ظهر ذلك اليوم الحار من أيلول ي ساحة قضر عابدين . 
حان ذاناك الر جلان بمثلان عصرهما تماما » ولا نعي بهذا القول ان الدافع الاستعماري 
مقط رد الائات > فان الدول الأوروبية قد استولت منذ عصر فاسكو دا غاما 
ts‏ نائية ا الازقى . بارك البابا نفسه البرتغاليين والاسبان حين قسموا 
ا دنه امركا المحنوبية > واحتل المولنديون ارخبيل اندونيسيا بموافقة كلفنية › 
ال ا ي اخحضاع راجات المند واحداً بعد الأخحر إرادة إمية . حى 
زیا ا ات e‏ على جرنیلاند » احدی جزر المهند الغربية . وقبل 
ھۇلاء مارست مدنیات اخحری »› ومن ضمنها الإسلام ( مثل هذا التوسع ۋناركت > 
ررد ان هذه الحركة الأوروبية ني الثمانينات »› الي وجدت ني کولفین وکوکسون 
نصير بن قديرين كانت مرتبطة بالمال وانتاج المصانع اللذين كانا جديدين وميزين . 
عل ا ۴ احتلال فرنسا للجزائر ي سنة ۱۸۳١‏ كان نذير هذه الحركة › 
ا ا للخشة: ف سنة ۱۹۳٩۲‏ أفوطاء إلا" أن الفرة من ۱۸۸۰ ای ۱۸۹۰ 
رأت هذه الحركة تعطم قيود التردد وتندفع بقوة جعلت الأحرار والمحافظين 
آدرات فا . 2 ا 2 
أعر" لذلك العتقد أكثر المحافظين رومانسية . حصل دزرائيلي › رئيس ورراء 
بريطانيا » بالعمل المنسجم مع بسمارك أكثر الواقعيين عناداً » على قبرص ي 
AVA‏ شور تلك الحزيرة المهملة العثمانية منذ القرن السادس عشر غور 
امبر اطورية آسيوية عظيمة يرتفع فوقها العلم البريطاني »› وقد بحشت روايته تانکر د 
ى مثل هذا الموضوع . وافق الساطان على التنازل عن قبرص لبريطانيا مقابل تابيدها 
له ف الولايات العربية من امبراطور يته المهددة . وحصل دزرائيلي على امتماز تخر ؛ 
ا خی تف Ha‏ بریطانیین متجولین ي الأناضول » وهذا الامتياز الثاني 
أهمية کر باش الى دزرائيلي الذي بى الامبراطورية الي يلها على الاناضول 


۹٤ 


ل مصر . 

سخر ولفرید بلانت من اهتمام دزرائیلي بقبرص بقوله : « کان الأمر کله 
حماقة رومانسية » ولكن دزرائيلى أحب أن حول دعاباته السياسية الى حقائق › 
وان يقنع اتباعه الال : الذين احتقر هم کيهودي »› بطرائق حماقته » . قد 
یکون من الأصح ان نقول ان دزرائيلي أحس بارتباط عاطفي بالشرق الذي جاء 
منه أجداده اليهود شبيه بشعور الملكة فكتوريا نحو مرتفات اسكتلندا »> ولكن 
كلا منهما كعضو ني كنيسة انجلترا كان يضع المصالح البريطانية أولاً . كذلك 
شعر ولفرید بلانت بارتباط ماثل بالشرق الأوسط »> ولکنه ارتباط مستوحی من 
تأبيد بايرولي للقضية الإسلامية ( فقد كانت زوجته من نسل بايرون) » ثم انه كان 
يرى ثي حياة بدو الصحراء العربية حرية أضاعها الانسان المتمدن . 

اذا تركنا العواطف جانباً وجدنا ليازة قبرص نتائج عملية اشتملت على 
خسارة اخرى للسلطان وإحراج لدزرائيلي . بعد عقد صفقة قبرص اجتمع دزرائيلي 
ووزير خارجيته اللورد سالزبري لبحث «المسالة الشرقية ) مع الدول الأخحرى ٤‏ 
برلين » بعد هزية الروس. الساحقة . أكد الرجلان لزملاليما أنهما حضرا الى 
المؤتمر غير مرتبطين بتعهدات سرية » فقد كانت صفقة قبرص لا تزال سرا . 
کان الفرنسیون لا یزالون متأثرین من هزیمتهم على يد البروسيين قبل عشر سنوات 
ولذلك ساءهم التجاهل المتوهم ٠‏ فكيف بالحقيقي ! ولكن بسمارك هدأهم بأن 
حصل هم على ثلاثة امتيازات على حساب السلطان وهي : وضع معادل لوضع 
بريطانيا ي الاشراف على مالية مصر › واعراف بهم حماة للمسيحيون اللاتين 
ب ارف ۵ مھم ہق کت ی توس لک ف شك ارا سی صاب 
تونس » وقد كان وضع باي تونس أشبه بوضع اللحديوي المصري . 

م يبق لارأاي الإسلامي عامة وللساطان خحاصة > بعد ذلك » سوى ثقة قليلة 
بوعود انجلرا . ان الأثر الذي أدّى الى تلطيج منحدرات غاليبولي بالدماء قد 
بدا في قبرص . 

ان دزرائيلي الذي مهد الطريق للتوسع البريطاني ني الشرق الأوسط - أولاً 
بشراء حصة كبيرة ني شركة قناة السويس تم بالسيطرة على قبرص - لم يتول قيادة 
الحطوة التالية الى الامام » لان الذي عالج المشكلة المصرية إنما كان وليام جلادستون 
رئيس الوزارة البريطانية وذلك لمصلحة حزب الأحرار . 

جحطىء من يعتبر رجال السياسة « آسات » ثي لعبة الحكم في المهجر . ذلك 
بان ) الاس » المهيب الصامت عدم اللون » القادر على التسلل عبر الأبواب الدوارة 
دون ان یری » انما كان طبعاً المسيطر على الال . أشار جورج أورویل الى آنه 


. 


يبدو أن کبلنج . لرك «شا سوئ الحندي العادي ف اللاداري الاستعماري › 
لا أن الامبراطورية ني الدرجة الأول مشروع لحمع الال » . ان الذين لم ينسوا 
أبداً هذه الحقيقة العليا هم « الآسات » . فالأوراق الصور كانت تلعب 
لا لمصلحة بلادهم  .‏ يدعم كولفين لأنه أتقن الأدب اللاتيي و حافظ على وقاره ۲ 
بل لأنه كان مراقب مالية مصر . ولم يدعم مساعدة کوكسون لانه کان قنصلا 
بريطانياً بالوكالة وقاضياً بل لأنه تيع الامعانة بساطة الول ني تيد كولفين . 
أما توفيق فقد دعم لأن طربوشه وأوسمته ولقبه جعلت الأمر كله قانوناً ا 
قافونياً تقريباً اذا اعتبر نا تعقيدات السيادة العثمانية . م يكن نحت طربوش توفيق 
إلا لقليل غير ذكريات الحرم وانطباعات عن أقربائه البورجوازيين . هذه الطبيعة 
السلبية نفرت الرعية منه › لکن جعلته صالاً للاستغلال ي ذظر و الاسات » َ 


فمنحوه التأبيد التام ٤‏ قیامه ددوره الحسيس ! 
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االسل :الراب 


حادٿ عابدين عرابي ن کر مسظرږ منه على مصر . ومع انه م یکن 

ادا 7 وين اتحرية ال أنه ظل سنة وبومين صاحب اة الفعية > ومن 
ورائه ومعه اندفع جمهور المصريين العاديين مضطر ين وَل مرة منذ اسان 
الفراعنة » حو الحكم الذاتي »> و کان تر ددهم نتيجة طبيعبة للقيو د الي رسوا فیها 
طویلاٌ . 

وجد السلطان الذي آلمته خسارة تونس اساسا للأمل فی ظهور مسلم قوي 
ي شمال افر قيا »> ولکنه آمل مشوب باللحطر . لقان صك اتيك كاك کا 
طاق وراب فى اق كات الشعبية ولو كانت مويدة له . ثم انه رأى ›» كمراقب 
لُوروبا خبیر بها > أن تحول جيش «تمرد ( كما وصفه أنصار توفيق ) الى ثورة 
مصرية حقيقية أمر لن ترحب به الدول الاستعمارية . 

كانت شعبية عرابى are a‏ 
عربته في شوارع القاهرة المغبرة هتف له الناس قائلين : « الله ينصرك يا عرابي 
خحطب ا وعدم باد ا وسا 
وفظما سفق لر شش عدا في الدلتا » قرب مسقط رأسه 
ألف شخص سمعوه يصرخ ا کل تسر ی ییات الیل اسیک ما ال 
الاسام ا شرا عبن قل ات رين 9 رورو ی اة سیا ت اله 
مک ی اوك تشرين الثاني شرح بهدوء لر أو كلتك كلقن راع العامة + 
و كانت منتوج تقليد حكم الرجال البيض أو جاولوا الحكام بمو جبه فقط . 

قال کولفین ١‏ ويكوط الاليك وك الأسرة تلالت اها اة 
ي اضطهاد السكان العرب . و كانت غايته ان يظهر ان المصريين م يجدوا حى 
لأف الأمن غل الام أو , اتاكات . كارا ,سنوت » يفون ء ويتقون 
ويرمون ي انيل › وجوعون ویسابون تبعاً لإرادة أسيادهم . كان العبد المعتوق 
أكقر رة من العربي الحر» واجهل تر كي يعظم ويفضل على خير المصريين» . 
ا کی ا اکر الذي تقلد وزارة الالية ي زمن اسماعيل › 
و کیف ان الحديوي قتله > حاول عرابی ان يشرح بصورة مفصلة أن الناس جاء وا 

من أصل واحد » ولهم حقوق متساوية ني الحرية الشخصية والأمن . 
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نفی عرابى ما نسب اليه من كره الأجانب › وقال انه م بقصد التخلص 
من الأوروبيین جمیعاً »> سواء أکانوا مقيمين او موظفين › بل و صفهم بأنهم معلمون 
ضروريون للشعب . ثم أشار الى ضابطين كانا مرافقين له > وهما علي فهمي 
وطلبة بك » وقال إنهما ۾ يدخلا المدرسة ابداً » وان التعامل مع الاور وین کان 
مدرستهما . 

تأثر كولفين عند هذا الحد بالتأبيد الشعي الذي لقيته الثورة » ووصف 
الوضع السياسي لأسياده ني لندن بأنه في أساسه هدنة ... « فترة للتنفس نستطيع 
خلاها أن عصى القوى الف تعمل حو لا »> وحاول توجيهها أو قمه‌ها . لقد تاه 
الحيش با أنجزه › واقتنع قواده بن مهمته إعطاء مصر حريتها » . دعا عرابي الى 
الإجتماع برلان اسماعيل البدائي » «مجلس الأعيان » » وأراد ان يعطي هذا 
مجلس الوديع سلطات تامة . كان كولفين يعطف عل التطور الدستوري شرط 
ألا" حد من سلطته على مالية مصر . قال : «أظن أنه ليس من واجي معارضة 
الحركة الشعبية » بل أن أوجهها وأعطيها صورة محدودة . وما دام وضع البلد 
المالى » أو نفوذ الرقابة » لا بمحتمل أن يتأثر بالامتيازات الى اعطيت للأعيان › 
فاني أعتقد أني سأكون كثير الحماقة اذا عبرت عن عدائي لرغباتهم» . 

لكن الاهتمام في امجلترا كان أقل من ذلك با يريد المصريون أو لا يريدون . 
في ٤‏ تشرين الثاني ۱۸۸١‏ كتب لورد جرانفيل › وزير خارجية جلادستون »› الى 
سير إدوارد ماليت القنصل البر يطاي العام في مصر »› الذي کان کوکسون تابعاً 
له > يشرح قواعد السياسة البريطانية : 

بجحب قبل كل شىء المحافظة على السيادة العثمانية الاسمية لأا اذ كانت 
اسمية لن تؤثر في مجرى الأمور › واذا كانت قائمة فانما ميىء لبريطانيا ستارة 
تعمل من ورانا » وتبعد ايضاً التدحل الأوروي . 

لكن يجب ألا تصبح السيادة العشمانية ي .اي حال فعالة . شداد جرانغيل على 
١‏ رغبة الحكوهة البر رطانية ف المحافظة على تع مصر ددر جة الاستقلال الإداري 
الى اكسبتها إياها فرمانات السلطان»» وهذا يعي ازات ای التمتع بالسيطرة 
الأجنبية على ماليتها » وهو أمر استطاع السلاطين العثمانيون مقاومته ني وطنهم 
الأصلى . 

اسك التكة فى اليناف االرطاق التي هرآ ماليت لرن في الان شد 
عليها في الفقرة الثالثة . بعد ان ردد قوله ان ضمير بريطانيا الإمبراطوري يرتد 
عن كل رغبة ي انقاص الحرية المصرية › أو العبث ي المؤسسات الي أوجدنما» › 
أمى جرانفيل البيان بقوله ان الظرف الوحيد الذي يغطر حكومة صاحبة الحلالة 
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الى الابتعاد عن المسلاك الذي ذد كره هو « حدوث حالة فوضى في ٠‏ صر » . 

حين شد د ءاليت على الكلمات الأخيرة » أشعل مهناها الأمل وراء وجه 
توفيق المالبك القانط ٠‏ ومس الحديوى لعاقبة الممتريين : 

ان المراقبين من وايتهول » الذي ينتظرون التمسك يمل تلك الفوضى »› أظهروا 
أسفهم على الأقوال الصرحة الحديدة ني الصحف المصرية . كتبت احدى تلك 
الصحف تقول : « حن فريسة أسدين ينتظران الفرصة لتحقيق أهدافهما » . كذلك 
اظهرت مصر استياءها من هزء الأجانب با فطردت صحافياً فرنسياً أساء الأدب 
ني كتاباته» وأظهر اجنود المصريون ني السويس دلائل العصيان حين أقدم إيطالي 
على قتل أحد زملامم . كانت كلها حالات انفعال لا يصح أن توصف بالفوضى . 

کان هناك » ولا ریب ٠‏ آاسدان . بعد منعضف کانون الأول اضبحت فر سا 
تحت حكم جمبتا . كتب هذا الفرنسي المشاكس الى لورد جرانفيل يقول : « ان 
اعداء النظام الحالي » انصار اسماعيل باشا وحليم باشا والمصريين عموماً » بجحب 
ان فهو ان فرنسا وانجلرا » اللتين وضع توفيق على العرش بنفوذهما »› لن 
تذ عنا لنزاله عنه » . وقد اقرح جمبتا ارسال مذ كرة الجلو-فرنسية شديدة 
الى مجلس الاعيان. 

جاءت النصيحة لبريطانيا من القاهرة ضد التدخحل . حاول كولفين في مذكراته 
ان يبرهن ان أكبر حطر على بريطانيا التحام التحالف بين الرأي العام المدني الذي 
بعثله #لس الاعيان وبين القوة العسكرية الي بمثلها عراني والبكباشية اللتفون حوله , 
يظهر ني القرن التاسع عشر بروسبيرو كتب عن «١‏ جزيرة الصحراء » اللحاصة به 
بعمق أشد ما فعل كولفين . ارسل الى حكومة لندن تقريرآً يقول فيه : « أظن 
ان الحركة ني اساسها كانت ولا شك حركة مصرية ضد الحكم الركي الج 
الها ني هذه المرحلة حذرة ني موقفها من الأوروبيين لأا محاجة إليهم في نزاعها 
من اعدانما الأقربين » لكنها لن تنظر إليهم بعطف أو تحركها أية رغبة سوى التخلص 
منهم ني آخحر الأمر » . شعر كولفين » بصفته مراقباً للمالية المصرية › بخطر 
مزدوج : اذا حصل مجلس الأعيان على حى الاشراف على ميزانية مصر فقد يتحدى 
الرقابة الانجلو فرنسية › وقد يبعد الأوروبيين أيضاً عن مراكز النفوذ الي وضعتهم 
اوروبا فيها . لقد وازن تقدير كولفين بصورة دقيقة بين المبادىء التحررية وبين 
الملصلحة الاستعمارية العامة : «أظن أنه ليس من الحكمة مقاومة الحركة التحررية 
الحارية الآن . ان اعداءها الكثيرين بين الأوروبيين لا يقلون عنهم بين الأتراك › 
ولكني أظن أا ني جوهرها نمو الروح الشعبية » وأا موجهة للحير البلد » لذلك 
ستكون معار ضتها حماقة شديدة . وبا أني ود ها النجاح فإنه ليبدو لي من الضروري 


۹۹ 


س س س ا س 


أن تفهم مند البداية الحدود الى عليها ان تحصر تفسها ضمنها »› وإلا" فقد تنشأً 
توقعات وآمال سيؤ دي فشلها إلى هز ية تامة . وجب ألا" يسمح لنحكومة والمجلس »› 
ئي کل ما تفعلان أو ستفعلان » بأن تسيا ان الدول قد تقلدت رقابة مالية مباشرة 
ef‏ تنوي البقاء عليها ولت طا اد رة آل لذن ى ١‏ كانرت الان 
۲ ۰ ولکن ي الوزارة الذي وجه كولفين إليه فيها هذه الحقائق تصرف 
بكياسة كثور جبلي أطلق في قصر خديوي تھ اوبات ی ا ا کر االو 
فرنسية الى قنصلى ب بريطانيا وفرنسا العامين ني القاهرة كانت الحملة الرئيسة يسة فيها 
E‏ ا 
.. لذلك علي أن أطلب منك مصارحة اللحديوي بأن الحكومتين الانجليزية 
0 تعتبر ان بقاء سموه على العرش › بحسب الشروط الواردة تي فرمانات 
الستاطان › والمعترف بها رسمياً من قبل حكومتين > هو وحده القادر حالياً وني 
الملستقبل على ضمان النظام والاز دهار العام في مصر › اللذين تتساوى فرنسا وبريطانيا 
ي الاهتمام بهما» . 
وصف جون مورلي › کاب سود جااسرق ازس *٭ اتر هذه المذ كرة 
المشتركة بأنه مفاجأة مذهلة » وأن توفيق وحده هو الذي سر به : « فهم ان المذ كرة 
تي زيادة في اقصاء الملطان » وان الحديوي سيصبح بصورة أوضح دمية الجليزية 
فرنسية > وان مصر ستشارك تونس > عاحجلا ُو آجلا وبطريقة ما » مصير ها 
المشؤوم . 
کی الاطان ای عا ان ٠ا‏ غه باتلطر الذي تثله اور وبا على املا که 
وخلافته . أدرك تاماً الصفقة المحزنة الي عقدها بالتنازل عن قبرص لقاء وعد 
ريطاي بتأبيده ني ولاياته العربية » فان دزرائيلي وافق على احتلال فرنسا لتونس 
کي ينقڏ مؤ عر برلین . م يكن السلطان الأشة شقر البشرة كثير العطف على رغبة 
المصريين السمر ني حكم أنفسهم » بل كانت الفكرة المسيطرة عليه المحافظة على 
الدولة الاسلامية الفعالة الوحيدة على الأرض › وهي دولته . لكنه كان ي تفانيه 
ني سبيل الاسلام مخلصاً » وكان هذا التفاني هو الذي جعله » أكر من مز انه 
الاستبدادي › يقاوم الأحرار داحل دولته »› ا السلك الحديد 
واسلاك البرق ) › ويقوي السلطة المركزية . شرح ي سلسلة رسائل رائعة ااا 
ا ل ی اکت اکان بی آازک ٭ ا کن چا فی شوہ کا 
في الرسالة الأولى الي خطها بيده على أن الواجب الرئيس على كل مسلم المحافظة 
على سلامة اللافة, قال :« انه لواجب على كلمصري أن يسعى بجد لتعزيز سلطي 
من أجل الحيلولة دون انتقال مصر الى قبضة الأجانب الحشعين ها انتقلت ولاية 
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و أما فيما يتعات بالحديوي الذي صرحت المذ كرة الانجلو-فرنسية بأن عرشه 
مقدس فقد وصفه بعبارات قاسية : «بناء على البرقيات والأخبار الي أرسلها 
الحديوي توفیق نری انه ضعيف ومتقلب » ونلاحظ اقا آن درقياته غير مووقة 
لأن بعضها بناقض بعفا ؛ . وني رسالة ثانية كتبها في اليوم نفسه سكرتيره الحاص 

السلطان عن أسرة محمد علي بلهجة أشد : «لا- بهم بدا من يکون الحديوي 
على مصر . إن افکار حا کم مصر ee)‏ | ا 1 
وأن توج أعماله جميعاً الى ضمان مستقبل مصر ودعم سبادة اللحليفة » بينما عليه 
أن تظهر اشد" الحماسة للتمسك بالدين وحقوق البلد . هذا هو المطلوب منه . ان 
الذين اعتاوا عرش الحديوبة > اسماعيل باشا واسلافه › وا علي باشا وفؤاد 
باشا بومتحت باغا وآخرين من مشي الاب العالي . إم خونة ! وبعد أن و 
اغ المسؤولين اجر اوا عا لى زيادة الضرائب على المصريين واضطهادهم » . ان 
المذكرة الانجلو فرنسية الي اسبرت رشق ى آمل مصر الوحيد في الخاضس والمستقبل 
استعد ت السلطان بقدر ما استحداة ضياع تونس ا : 

كا اتقست ال رة مف الماطاق ى ضر + كناك صقت اة ار اة 
المدنيين المصربين الذين يمكن أن لوا محل عرالي . كثيرون من الأعيان ارتابوا 

في حكم العسكريين الاستبدادي » وشعر آحرون بأن الثورة المصرية مدد مصالحهم . 
قبل عرالي > بعد حادث عايدين › أن یکون شریف اشا 0 . ولكن 
هذا الباشا شرکسي بعر قه وطبعه »› وقد أصبح وضعه صعاً ١ک‏ ۱۰ وو 
دعا سیر ادوارد ماليت واحتج بأقسی العبارات على التدحل الالو س قر نن 
قال له إن المذكرة شجعت الحديوي على مقاومة الإصلاح ينما الاصلاح ا 
هو الذي يستطيع تفادي الثررة » وعملت ي اضعاف الروابط بين مصر والدولة 
الشانية مم آنا كانت الاجر الدستوزئ في وجه اللغيير اليف > وأظهرت 
عبارانما ازدراء بالمجلس الذي أثبت ني هذا الظرف اعتدالا والذي بإمكانه أن 
یکون في المستقبل حاجزاً آحر في وجه الحكم الاستبدادي » وأسوأً من كل ذلك 
اا رة اشتملت على مديد بالتدخحل الذي , يرفضه المصريون على اخحتلاف آرامم . 

وک و 
قابل ألحديوي وفد منهم وطلب وزارة ة أقوى ینتم عراي إليها ووا للحربية . 
م يستطع الحديوي » على على الرغم من المذ كرة الالجلو-فرنسية » سوى اللحضوع › وقد 
أكره على وضع حمود سامي البارودي الشاعر الثوري على رأس الوزارة اللحديدة 
بدلا من شري باشا > وكان عرابي العضو المسيطر عليها أصاب شريف باشا ني 
رأية أن السياسة البريطانية ستتجه الآن لعو التدخحل المباشر لأن بريطانيا ا مک 
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ان ترضى عن وزارة يسيطر عليها عراني . وحين أصبح الاصلا ح الدستوري 
موضع نظر علق عليه كولفين بجفاء قائلا" : « ان البلد نهار من حولنا » والوضع 
لبس لاجا لناقعة ما إذا كتا نود أن تضاف إلية اقضة أغحرى . ويدو أن ليحت 
في القانون الأساسي سيظل » الى أن يعاد توطيد السلطة المدنية ويقضي على الاستبدادية 
العسكرية » سابقاً أوانه ولا فائدة فيه » . 

احتاجت بریطانيا » کي تتمکن من تحطيم عرالي > الى مبرر قوي أو أحلاف 
جریئین » ولم یکن لدیما اي منهما . کان حکم جمبتا يوشك أن زول » واقتر حت 
فرنسا الشريكة الميابة ان يستبدل بتوفيتق الذي شوهت سمعته الأمير حليم الأ كر 
جاذبية . أما الدول الأحرى - روسيا والنمسا وألانيا وإيطاليا - فقد استعديت 
بإبعادها عن المناقشات الى دارت قبل ارسال المد كرة » فعبرت عن استياما من 
الإجراء الالجلو-فرنسي بتصرجها ان الوضع لا کن ان بغیر إلا بتفاهم بین 
كل الدول وبين السلطان . وأما الولايات المتحدة فاذا كانت قد شعرت بشيء 
فإنما هو التعاطف مع المطامح الديموقراطية للحركة المصرية . 

واذ افتقرت بريطانيا الى حلفاء أقوياء راحت تبحث ني الأفق عن مبرر › 
فلاح ها مبرر ضعيف حين اتهم ني أيار جماعة من الضباط الشركس بالتامر على 
حياة عراي . كان الشرق ا حصا بالمؤامرات › بعضها صحیح والبعض 
نتيجة الشائعات ني المقاهي . بيد أنه من المعقول تاماً أن يعد بعض الشراكسة مؤامرة 
ضد القائد الذي هدد طبقتهم › ولا بد ان معرفتهم بالشعور البريطاني الرسمي قد 
زادتهم قوة . اعتقل أربعون من المتامرين المزعومين بينهم لواء يدعى عثمان باشا 
رفقي » وقدموا الى محكمة عسكرية حكمت عليهم بالنفي إلى أقاصي السودان . 
بيد أن فرنسا نصحت اللحديوي أن ثبت سلطته بالدفاع عز أصدقائه وطبقته › 
فعدل حکم الملحكمة الى جرد النفي دون تحديد المنفى › وبذلك أصبح الحلاف 
النفسي بين اللحديوي وبين وزرائه الوطنيين كلياً . لقد أظهر أن ترديده الاهتمام 
بالسيادة المصرية لا يعي شيئاً . فبدأً عراني واأضاط الاحرون يفكرون على أساس 
إقالته » ونفي جميع أفراد أسرة محمد علي » وتعيين حاكم عام بختارونه . 

واذ أظهرت حركة عرايي محولا مترايدا الى ثورة حقيقية > أحذ أعداؤها 
بحاولون حلا بعد آخر . اقترح توفيتق ان يطلب ماليت الى السلطان تفويض اللحديوي 
دعوة الانجليز والفرنسيين الى التدحل . كان الفرنسيون حى الآن معارضين لأي 
تدحل عثماني » ولكنهم بدأوا الآن يشعرون أن تدخلهم تحت الراية العثمانية قد 
يكون البديل الوحيد من هياج العصبية المصرية الدينية أو العنصرية . 
٠‏ لكن جلادستون لا يستطيع أن يثتق بخدمة السلطان لمصالح الحضارة الأوروبية › 
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فوافق بدلا من ذلك على حطوة قانونية مثيرة . في ٠١‏ أيار وصل الى ميناء الاسكندرية 
دون دعوة » أسطول انجليزي فرنسي » كان القسم الانجليزي منه مؤلفاً من سبع 
مدرعات » وخمس سفن مدفعية » وو ثلاثة أ لاف وخمسمائة رجل ومائة 
مدفع . وقد كان ما يرجوه ماليت من مجيء هذا الأسطول تقوية عزية الحديوي 
ودفغه الل اكليف اذ الشراكسة - وزما شريف باشا ‏ أذ البادرة وتاليف 
وزارة مدنية . 

كان القنصل العام الفرنسي اكثر واقعية من زميله البريطاني. في رأيه أنه لا 
يستطيع اي شركسي تحدي عراي ما دام مسيطراً على ابلحيش › وأن أسهل طريقة 
لحل الأزمة تنحية عراني نفسه . ظن هذا القنصل ان اغراء المال » لا السلاح » قد 
بحل الازمة » فعرض على عرالي » بدعم من أغى بيوت الال في فرنسا » ان يتقاعد 
لقاء راتب قدره أربعة آلاف جنيه ني السنة مدى الحياة . على أن عرالي رفض هذا 
الإغراء. 

اذا كانت الرشوة قد فشلت ني اقصاء عرابي فإن وجود الأسطول ني ميناء 
الاسكندرية فشل ني حمل القصر على إقالة الوزارة » وعجزت السفن المدرعة › 
كما قال البارون دي كوسل المراقب العام للجمارك المصرية » عن نهدئة الحو » 
بل فعلت العكس وبداً الحوف يساور الأوروبيين قليلا . وقد كان الاوروبيون 
على حق » لأن خطر السفن المدرعة الواضح ني مياه مصر الاقليمية أثار غضب 
الملصريين » وراجت في ٠١‏ أيار شائعة تقول ان الأجانب يوشكون ان ينفوا 
عراي » وبحلوا الجيش المصري › ويحتلوا البلد » فحاول ماليت » القنصل البريطاني 
العام » اجراء دبلوماسياً مباشراً وذلك بأن قدم الى مجلس الوزراء مذكرة رسمية 
يطلب فيها احالة عرابي على التقاعد موقتا مع المحافظة على رتبته وراتبه » ونقل 
اثنين من الضباط المتعاونين معه الى الأرياف › واستقالة الوزارة الحالية . 

بدا في صباح اليوم التالي كأن ماليت قد انتصر . قدمت الوزارة استقالتها › 
ووجهت الى توفيق رسالة انهمته فيها بالاذعان للتدخل الأجنى خلافاً لشروط 
الفرمانات » ولكن توفيق أجاب ببرود انه قبل الاستقالة لالا « كانت إرادة 
الشعب » . 

لكن رضى لندن وباريس عن الوضع كان قصير الأمد لأن ماولة ماليت 
زادته تأزماً . رفض شريف باشا » من جهة » تأليف الوزارة مادام قادةابحيش 
في مصر » ومن جهة أحرى أبرق ضباط الحيش والبوليم زي الاسكندرية ٠‏ 
حيث الاوروبيون كثيرون وبدء المتاعب منتظر › > يقولون إمهم لن يسمحوا 
باستقالة عراني » واذا لم يغير اللحديوي رأيه خلال اثتتي عشرة ساعة فإلهم لسن 
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بکونوا مسؤولین عن الأمن العام . وني ۲۸ أيار أبرق ماليت الى لورد جرانفيل 
قول ان رۋشاء رجال الدين من المسلمين وغير المسلمين والنواب والأعيان قابلوا 
الحديوي بعد الظهر وطلبوا ارجا عرالي الى وزارة الخربية . 

قرر جلادستون ي هذا المازف أن يقوم عحاولة سلمية أخيرة > وهي الطاب 
الى السلطان ارسال مفوض عسكري الى مصر » من الطراز القدبم النشيط القاسي ‏ 
يرعب المصريين وجوده ويحومم عن موقف القاومة لامجلرا . آما فيما يتعلق 
بعرالي › اذا ٺم يقنعه دارساله الى القسطنطينية » فعليه أن يدعوه الى اجتماع ودي 
ويقتله بيده اذا اقتضت الضرورة ذلك . كان هذا القرار اغرب قرار انحذه جلادستون 
ي حياته السياسية » ولذلك لم يتكلم عنه كاتب سيرة حياته إلا بصورة مقتضبة . 

وافق السلطان على اقراح جلادستون » وآرسل درویش باشا للقيام هذه 
المهمة . وقد كتب جون مورلي › الصحافي الليبرالي » ي حجلة بول مول « ممالا 
عبر فيه عن سروره بقبول الساطان › وعن ارتياحه ال وجود رجل قوي مشسل 
قوؤتن باشا ني القاهرة قادر على السيطرة على الأمور فيها . م انتقل الى وصف 
درویش باشا » فقال انه رجل هادیء وقور › وقد کان ذات یوم اکر قواد ابحیش 
العثماني قوة وقسوة . ومع أنه أصبح ني السبعين من عمره إلا أن التقدم في السن 
لم يضعف ارادته › فما زالت كالحديد . وما زال قادرا » كما افى عائلة البانية ي 
البلقان » على القيام بمذحة احرى كمذحة المماليك ي زمن محمد علي باشا . 

خحابت آمال الاحرار في معجزة محققها قائد تركي . رعا کان درویش باشا 
ي شبابه » والحیش وراءه » متحجر القلب کا وصفه مورلل > ولكنه أصبح هرماً 
سخيفاً . حى التفويض السلطاني كان له فيه شريك . ذلك بان عبد الحميد م يقصد 
تقوية مصالح أولئك الذين أخذوا تونس ويريدون الآن أحذ مصر › وهذا ارسل 
مع المحارب لقديم رجلا داهية مطلعاً خبيراً بالشؤون العربية يدعى الشيخ أحمد 
الأسد » رئيس احدى الطرق الصوفية ني المدينة المنورة › وأمره ان يتصل بعرافي 
سرا ويره أن تأبيد القسطنطينية له سيستمر . قد كان عرالي » من ناحيته » مستعداً 
تماما للتعاون مع السلطان › فهو حليفه المحتمل الوحيد . 

کان درویش بسرشد بدافع واحد وهو الإفادة من زيارته لمصر . جعله 
جوعه الى الال والحواهر يرضي كل من يقده‌ها له . وعد الشراكسة الأغنياء 
بالتخلص من عرالي وارساله الى القسطنضنية > ووعد المصريين بالعمل لإابعاد 
السفن الأجنبية عن الاسكندرية » وأعطاه اللحديوي خمسة وعشرين الف جنيه 
نقداً وما يعادل هذا المبلغ من الجواهر كي يضمه الى جانبه . وکي یکافیء توفیق 
على كرمه طاف جوامع القاهرة يوم ابحمعة » وقت الصلاة › فلم جحد سوى اربعة 
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من رؤساء الدين مشايعين لتوفيتق بينما هتف الباقون لعرايي . استاء الباشا فقلد 
الرؤساء الأربعة أوسمة › ووبخ الآخرين بعبارات نابية . 

انتشرت أخبار جلافة درويش باشا ني انحاء القطر المصري بسرعة › وقامت 
ني اليوم التالي تظاهر ات صاخبة تأييداً لعراني . أما درويش باشا فقد استبد به اللحوف » 
وحين قابل رئيس الوزارة ووزير الحربية أول مرة خاطبهما بكلمات مرضية . 
قال هما : « اننا كأبناء السلطان جميعاً إخحوة . ان لحيي البيضاء تعطيني الحتق في 
ني أن أخاطبكما كأب لكما . لنا هدف مشترك هو مقاومة الكفار ورحيل أسطوهم 
لان وجوده ېدد الساطان جا یہدد کم . علینا جمیعاً ان نتعاون محماسة على خدمة 
سيدنا . وأنت يا عرالي عليك أن تتعاون بأن تتنازل لي عن سلطتك العسكرية وتذهب 
معي الى الةسطنطينية » . 

أجابه عراني بقوة أنه سيستقيل حين تسحب نهم الثورة واختلاس الأموال » 
وبعد أن ينجلي الوضع الذي تقلد فيه المسؤولية . حين نمدأ الأمور يسره كمسلم 
مدني أن يقدم الاحترام الى السلطان الحليفة . 

وصلت مهمة درويش هذا الطريق المسدود ظهر السبت في ٠١‏ موز . وي 
اليوم التالي حدثت الفوضى الي كان البريطانيون ينتظروما منذ الحريف الماضي . 
تشاجر صي اسكندري سائق حمار وعميل مالطي › وانقلب الشجار الى شغب 
امتد الى الي المالطي وعم الميناء بسرعة . وبا أن المصريين والأجانب ينفر بعضهم 
من بعض منذ زمن طويل » وبا ان الاولاد سائقى الحمير كانوا يقومون بدور 
سيارات الأجرة العصرية ويطلبون أجرة عالية » وبا أن ا لحر جعل الاوروبيين سريعي 
وت ١‏ فا جا الشغب عفواً . لكن احداً من المراقبين م يظن ذلك . فالبارون 
دي كوسل كان مقتنعاً بأن الشغب دبر بعناية » فقد تدفق على المدينة منذ الصباح 
یلد کنر من القر وبين والبدو الفقراء المسلحين بالنبابیب > ومثل ھؤلاء يشغبون 
لكل من يدفع نمم . وقد لمح البارون دي کوسل الى الذين ظن آم مسؤولون بقوله : 
١‏ لوحظ آن البوليس والحرس البلدي م يفعل شيئ لتهدئة الشغب . وروي ني احدى 
الالآت ان يعض الآوروين .لاوا الى مركز البوليس + فأغلق الخرس الأبراب 
وقتلوهم » . استمر الشغب من الظهر الى ما بعد العصر » وكان من الطبيعي ان يلقى 
اللوم على عرالي > ولکن لم يؤید أي شاهد عدل هذه التهمة . كان عرابي مسۇولا 
عن اليش لا عن البوليس أو الحرس البلدي الذين كانوا نحت اشراف عمر باشا 
لطفي محافظ الاسكندرية الشركسي > صديتى توفيتق وأحد أفراد حاشيته الذي اقترح 
بديلا متملا لعرابي ثي حالة عزله. 

۾ يکن دي کوسل مؤیداً لعرایي ولا مؤمناً بالديموقراطية المصرية › بل كان 
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يرى واجبه الرئيس نحو الجلرا لا حو المصريين الذين استخدموه » ومع ذلك كان 
رجلا شريفاً وقد وصف ما رأى . شاهد بداية الشخب وهو يقوم بجولة في ضواحي 
المدينة فرجع فوراً الى مقره . 

« حين عبرنا بوابة روزيتا وجدنا جنوداً ني الساحة الحاوية مسترحين وقد 
كوموا أسلحتهم وجلس ضباطهم على طول الطريق يدخنون . سلمت عليهم فردوا 
السلام جميعاً » . كانت القنصلية البريطانية حط أنظار المشاغبين › وقد أصيب 
كوكسون بجرح خطير » كما أصيب زميلاه اليوناني والإيطالي بجراح خفيفة › وقتل 
مائتا شخص » ولكن الفوضى قرب القنصلية البر يطانية انتهت في حو الساعة الحامسة . 
حين ظهر اللحنود ني الساحة وفرقوا المشاغبين › فشعرنا بشيء من الراحة » ولكن 
خيم الظلام » ولم يكن ني صوت سير الحنود ني الشوارع وقصف المدفعية البعيد 
ما يساعد على تخفيف الذعر » ولا سيما أننا م نعرف هل سينضم الحنود الى المشاغبين 
ويكملوا عملهم ام لن ينضموا . ومن حسن حظنا أن الضباط سيطروا على جنودهم 
تماما ) . | 

هناك سبب جعل عراني وضباطه يسيطرون على الرجال » فقد كان ضرورياً 
للمصريين أن يقمعوا الشغب لأن استمرار الفوضى يقضي على حركة التحرر المصري . 
ان السرعة الي تم بها قمع الشغب أفادت القضية المصرية موقتاً . ذلك بأن الأوروبيين 
المقيمين ني مصر الذين كانوا في السابق معادين لعرابي رأوا فيه الآن ع 
فلو انه أسرع ني عا كة رؤوس الشغب وعقابمم لأمكنه › كنا قال ولفريد بلانت 
فيما بعد » أن يربح اللعبة الدبلوماسية » وأن يناشد اوروبا والسلطان بلغة الرجل 
القوي » وما كان مما أن بملاها › ولا أن تقف الحكومة البريطانية الي كانت 
بلا أنصار ضد الباقين . ولكن عرابي » لسوء حظ الحرية › لم يكن ذلك الرجل 
القوي » وکان ایضاً يجهل اوروبا وفنون دبلوماسیتها . 

كان الشغب بالنسبة الى عراني » وريا بالنسبة الى توفيق أيضاً › جرد حادث 
ني سلسلة رتيبة . انتقل اللحديوي من القاهرة. الى قصره ني الاسكندرية الذي يشرف 
على الميناء » وأخذ معه درويش باشا » وربا شعر كلاهما بالأمن قرب الاسطول 
لوطا . ول بن افك اطي اة لن من .عاد الليري أن مضي المي 
في الاسكندرية . بل ان توفیق قد استقبل عراني »› وقبل وعده بأن يدافع عنه دفاعه 
عن نفسه . وقد علق بلانت على ذلك بقوله إن الحديوي « الذي ليس ي قلبه سوى 
الغدر » قد قبل هذا الوعد واساء استعماله الى النهاية » . وني اليوم السادس عشر 
من الشهر عيّن رجب باشا رئيساً للوزارة » ولكن عراي بقي وزيراً للحربية . 

انتقل عرابي الى القاهرة . أخذ من العاصمة الي غادرها الأجانب ينظر الى 
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اوروبا البعيدة الي لا يفهم من طرقها إلا قليلا“ . كانت لديه اسباب للأمل » فقد 
نظم بلانت في انجلا جماعة من السياسيين والصحافيين اصحاب النفوذ للدفاع 
عن القضية المصرية › وعلى صعيد اجتهاعي حتلف اصدر اتحاد السلام العمالي ي 
اواخحر حزيران نداء الى العمال ي المملكة المتحدة يشرح فيه القضية المصرية › 
وف ن الحديوي السابق ورط البلد في ديون انفقها في رشوة الباب العالي وبناء 
القصور > ويبرر الشغب الذي وقع في الاسكندرية نتيجة قدوم الاسطولين البريطاني 
والفرنسي اليها » ويدعوهم ني النهاية الى استعمال نفوذهم المشروع لمنع الحكومة 
البريطانية من اعلان الحرب على مصر سواء أكان ذلك تأبيداً للخديوي أو خدمة 
لمصلحة المضاربين الاليين المجردين من الأخلاق . 

اذا کان لدی عرابي سبب للأمل في تعاطف من الجلترا » فقد لقي تشجيعاً 
أحر من ألانيا باعتراف بسمارك » المستشار الأ لاني › بأن عراي اصبح قوة من 
الضروري أن بحسب .حسابما . وقد اشركت الدول الأوروبية الأخرى ني هذه 
النظرة بينما كررت فرنسا اعتقادها ان الأمير حليم بحب أن بحل محل توفيق . 

عرف عرابي الوضع كما رآه في منتصف حزيران بلغة فيها توازن بين الأمل 
والتحدي : « عقد معي اللحديوي الآن صلحاً أمام مثلي ست دول أوروبية ودرويش 
باشا : وطلب مى أن أتقلد مسؤولية السلامة العامة . قبلت أمره > وتعهدت وأقسمت 
أن أدافع عن حیاته وعن حیاة سکان مصر جمیعاً على اختلاف عقائدهم وشعوبہم » 
وساحافظ على تعهدي ما دمت حياً وما لم يتدخحل احد في سلطي » . ولکن عراي 
کان يدرك » على الرغم من بیان جلادستون ني اول حزيران انه « لا تعبثة عسكرية 
ي الهند » ولن ينزل الحنود في مصر » ان الحنود البريطانيين يتجمعون للغزو › 
وان ما فعله ماليت وكولفين في القاهرة م يكن سوى هدنة . م أضاف عرالي بدوء : 
« لن نكون المعتدين » لكن سنقاوم كل من بحاول أن يهاجمنا . بحن شعب مخلص › 
بحفظ ابمحميل لمن يأخذ بيدنا ويساعدنا على اصلاح بلدنا . ان الاوروبيين » وخصوصاً 
انجلرا » ينظرون الينا كبرابرة . بقولون امم يستطيعون سحقنا خلال أربع وعشرين 
ساعة إذا شاءوا . فليحاولوا » لكنهم سيخسرون القروض العامة الي تبلغ بانين 
مليونا وقروض الفلاحين الحاصة الي تبلغ عشرين مليوناً . ان اول طلقة تحررنا 
من هذه الارتباطات »> والشعب بسبب ذلك لا یرید شیا سو الحرب » . 

اظهر عرابي نفسه بہذا البيان انه ابن الشرق الذي اعتاد ان يدافع عن جتمعه 
اذا ما اعتدي عليه . ولکن ي اصطدام بين القلاع الأرضية وبين القلاع البحرية 
من يوجه الضربة الأولى يرجح ان يضرب الأخيرة أيضاً . 

بارك السلطان عبد الحميد عرالي وأيده بجا یستطیع . ي مارس رفع رتبته 
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من بکباشی ال باشا » وني حزيران سلمه درويش باشا وسام المجيدية . كذلك 
مدحته الصحف العثمانية » ودعا المصلون له ي الحوامع حى تونس والجرائر . 

بید ن أکثر ما ثبت عراي تأیید شعبه الغاضب له . حیث سارت عربته ي 
شوارع القاهرة حيته اللحماهير هاتفة : « أيدك الله يا عرابي ونصرك » ! ان هتاف 
الحماهبر لا يؤدي الى النضر المنشود ولكن فيه تشجيع لعراي . وصف لويس 
صابونجي » وهو قس مسيحي متعاطف مع المسلمين كان يعمل ي القاهرة وكيلا 
لولفريد بلانت ومراسلا > أمسية حضرها مع عرالي واصدقائه مثل محمود سامي 
البارودي والشيخ محمد عبده وآخحرین » فقال إہم امضوا تلك الامسية الحارة 
من شهر حزيران ني ارتجال شعر الرثاء والمجاء . نظم عرالي قصيدة هجاء » وحمد 
عبدة اثنتين » ونديم اربعاً » وسامي اثنتين . جلست للعشاء الى جانب عرالي › 
وكان مكوناً من غو ثلائين طبقاً محتلفاً بالاضافة الى الحلوى الأوروبية والشرقية 
والفواكه . تحدثنا بعد الءشاء ني السياسة وي مشاريع محتلفة › وأنواع الحكم . 
فضاوا النظام الجمهوري » وحاول البارودي ان يظهر فائدته لمصر . قال : کان 
هدفنا منذ بدء حركتنا حويل مصر الى جمهورية صغيرة مثل سويسرا » م تنضصم 
اليها سوريا » ويتبعها الحجاز . لكن وجدنا بعض العلماء غير مستعدين لذلك لنم 
وراء عصرنا . ومع ذلك سنحاول ان تجعل مصر جمهورية قبل موتنا » . 

كان اعداء مصر لا يضيعون وقتهم ي نظم الشعر > بل يصرفون طاقتهم 
وماهم ني الأ كد من بقاما ملكة ألعوبة . أما وقد ثبت للحكومة البريطانية أن زعماء 
مصر الذين ينظمون الشعر برابرة » وأن شعبهم فوضوي › فقد قررت ان كل 
ما حتاج إليه التدخحل هو برهان على ان المصريين خطرون أيضاً . ولكن اعمال 
عراي > أو انعدامیا م تؤيد هذه النظرة إلا" قليلا“ . م ان حضور وزير الحربية 
الصلاة مح الحماعة > واصغاءه الى الذ كر > واستقباله الوفود من اهل القرى ای 
أمراء وأميرات الأسرة اللحديوية الوطنيين لم يترك له وقتاً للاعداد للقتال الذي 
تكهن به » ما عدا الاسكندرية › أكثر المواقعم عرضة للخطر › حيث بدأ الاستعداد 
هجوم ممحتمل . لا ريب ان العمل في الحصون البحرية بد قبل الشغب بأيام قليلة › 
ولكنه توقف بطلب من الساطان الذي لم يرد استفزاز الاوروبیین . وي ۳ وز 
تلقى الأمير ال الانكليزي أوامر من لندن بنع استمرار العمل ي التحصينات › واذا 
م يتوقف فوراً فإن عليه أن يهدمها » وان يسكت المدفعية ان اطلقت النار . ! 

بعد يومين انسحبت فرنسا المرددة من الانذار البريطاني لأن الحكومة الفرنسية رآت 
في ذلك الاجراء عملا عدائياً ضد مصر › والدستور الفرنسي ينع اعلان الحرب 
دون موافقة المجلس › ولذلك تولى الاميرال سيمور البريطاني ني اليوم التالي تقديم 
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الانذار وحده . قالت له السلطة العسكرية الي كانت تشرف وحدها على الاسكندرية 
انه م تضف مدافع في الآونة الأخيرة ولم جر استعدادات عسكرية » وشهد على 
صحة هذا القول درويش باشا مفوض الساطان ومثل السيادة العثمائية . ولكن 
لندن کان يحکمها جلادستون الذي لم هتم با قول العثمانيون أو لا يقولون › وقد 
قرر أن من حق الاسطول البريطاني الراسي ني الاسكندرية ان یدافع عن نفسه . 
م أن الأزمة المصرية بدأت تحدث قلقاً ني المقاطعات الشمالية من انجلرا » وخصوصاً 
في لانكشير الي تعتمد مصانعها على مورد القطن المصري النتظم . يضاف الى 
هذا أن جلادستون يكره كيرا القادة العسكريين أمثال كرومويل ونابوليون › 
وقد دا الان کون یرآ فیا من الیکاکی غرای : 

أعد" البر يطانيون خططهم بعناية . أخرجوا من الاسكندرية الأجانب المعرضين 
للخطر وارسلوهم الى بلادهم الأصلية أو الى السفن الراسية حيث بجدون الحماية . 
وقد ادر الحبير دي کوسل ما هو آت > فامہمك ي مریب مقادير كبيرة من 
لمال من بناية القنصلية وساعد الميجر تالوك › ضابط استخبارات الاسطول الذي 
قدم حدمة كبيرة للأميرال سيمور باستكشافاته السرية » وقد كان مهتماً في الدرجة 
الأولى بمعرفة ما اذا كان عرابي مستعداً ني كفر الزيات » خط الدفاع ضد أي 
هجوم على القاهرة : 1 

ي ليلة ٠١‏ تموز خرج الأسطول الفرنسي من الاسكندرية الى بورسعيد. كذلك 
حرجت السفن البريطانية من داخل الميناء الى مواقع عينت هما . وني الساعة السابعة 
من صباح ١۸‏ وو ادر اللاميرال البريطاي « وكان على ظهر السفينة « انفنربل » ( 
باطلاق قنبلة على حصن جرى تسليحه حدياً » م تبع ذلك أمر الى بقية الأسطول 
باطلاق النار على المدفعية المصرية . 

م يبت البارون دي كوسل بين المصريين ني الاسكندرية بل طلب السلامة على 
ظهر السفينة « تانجور » . وقد وصف عملية القصف بقوله : «بالنسبة الى المدلي 
الذي لم ير الحرب ابداً كان المنظر رائعاً . سمعنا الطلقة الأولى من السفينة ألكسندرا 
وكان إشارة الى بدء اهجوم » م انضمت اليها السفن الباقية واحدة بعد أخرى 
حى اشترك الأسطول كله ي القتال . كان شيئاً رهيباً ومرعباً جعي على الرغم 
مي ارتعد مهتاجاً . م عض وقت طويل حى رأينا جميعاً كتلة من دخان أبيض 
تحط بااسفن . كان ما نسمعه أكر ما نراه » وقد جعل دوي المدافع قلوب معظمنا 
خف بسرعة قليلة . وكنا بين الحين والآحر نلمح احدى السفن والكثير من القنابل 
المصرية الي كان المدفعيون المصريون بخطئون تسديدها فتمر من فوق السفن البريطانية 
وتسقط ني البحر حدثة أمواجاً من الرذاذ قبل ان تغرق » . قال دى كوسل ايضاً 


۰۹ 


س ت 


ان المصريين قاتلوا بجرأة وثبتوا في مراكزهم على الرغم من عدم براعتهم » ومن 
النير ان الشديدة الى صبتها السفن البريطانية عليهم . لقد كانت تنقصهم المعرفة 
باسدحتهم > تلك المعرفة الضرورية لحعل دفاعهم ناجحاً ولو جزئباً . 

دام قصف المدافع حی الساعة الحادية عشرة صباحا » وان استہر بعض 
الحصون ني مقاومة متقطعة ساعات اخحرى قليلة . 

بکد قذف القنابل يتوقف حى بدأت الاسكندرية حرق » إما بفعل نيران 

المدافع أو عمداً . لم يقدم عراني نفسه ارشاداً حاسماً . اذا كان هو الذي بدا الحريق 
کتدبیر انتقامی من ضرب المدينة بالمدافع كان لعمله ما يبرره كما برر احراق الروس 
لموسكو . أما تنصله المتكرر من ذلك فشاهد على ضمير حساس لا على إرادة قوية . 
على أنه أحرج ابحيش المصري الى مواقع دفاعية جنوي البحير ة الي تفصل الاسكندرية 
عن بقية مصر › فترك ذلك فراغاً لأن البريطانيين لسبب ما لم ينزلوا جنودا الى 
الميناء الواسع للسيطرة عليه . ولم يکن حت تضرف الحديوي الذي جا من القصف 
اي قوة » ولم يسلم من القتل على ايدي جماعة من اجنود إلا برشوة كبيرة 2 
هرّبه البريطانيون من قصر الرملة الذي يبعد أربعة أميال عن المدينة الى قصر راس 
التين ووضعوا سبعمائة من جنود البحرية البريطانيين لحمايته . 

اعادت النظام الى المدينة المحترقة قوة بوليس موقتة يرئسها لورد شارلز 
برسفورد » مؤلفة من عدد من جنود البحرية البريطانيين يرتدون معاطف زرقاء 
ومن مصريين غير مسلحين . انخذت هذه القوة مركزاً لعملها ساحة محمد علي 
الواسعة الى كانت مكاناً هادئاً لتجار القطن الأجانب وسماسرته » ووضعت 
طاولة في الوسط بين الاشجار ليتخذ منها لورد شارلز ومساعده الملازم برادفورد 
محكمة › وقام البارون دي كوسل بالترجمة . كانت اجراءات هذه المحكمة 
محتصرة. كل من اہم بالنهب أو بأعمال المقاومة أدين» وربط الى شجرة واطلقت 
عليه النار » م حفر له قبر أمام الشجرة ودفن فيه . کتب دي کوسل ٬‏ الذي کافأه 


اللحديوي بلقب البيكوية › يقول : « على الرغم من ان ذلك يبدو ولا ريبفظيعاً 


جداً إلا" أنه كان الطريقة الوحيدة والصالحة لعاملة المجرمين › فلا شيء كر 
حهاقة ولا أكثر إفضاء الى مثل هذه النتائج السيئة من رقة العاطفة » . وقد أظهر 
البريطانيون دلائل قليلة على هذه الرذيلة ! 

ضحى جلادستون » بفعلته هذه» بصداقة جون برايت الرجل الاقرب اليه. 
كتب جلادستون ني معاولة لاقناع زميله يقول : « طلب الأسطول البريطاني 
وقف عاولات تسليح الحصون ... واذ قوبل طلبه بالحداع والكذب طلب الاستسلام 
كي بجردها فوراً » واذ رفض هذا تقدم لتدميرها . أما الحريتق الذي تلا ذلك » 
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والنهب » والاعتداءات الأخحر ى الي قام بها المساجين انذين اطلق سراحهم » 
فلسنا سببها بل ۾ کا دو الشر الذي تعمده عراي » اوک الأوبزيرفر 
وهي صحيفة لندنية كانت ني ذلك الوقت متحمسة للاستعمار حماستها ني القرن 
التالي لھ ٤‏ تعلن أن سراطة بريطانيا على مصضر قد توطدت ارا بقوة السلاح 
وتقول : « أخيرً أيضاً تعلم العالم مرة أخحرى أنه مهما كان الحخزب الحاكم ومهما 
كانت المبادىء الي توجه سياستنا الوطنية » لا بمكن أن يذبح الانجليز في الحارج ٠‏ 
دون عقاب » ولا أن يتحدى احد المصالح الانجليزية ويبقى سالاً » . 

بعد تسعة أيام من قصف الاسكندرية قرر مجلس الوززاء البريطاني إرسال 
حملة الى البحر المتو سط بقيادة سير جارنت وولسلي . وبعد يومین تشجع توفیق › 
ي حماية بريطانيا ني الاسكندرية › فأقال عرالي . بيد أنه م يجرو » خلال أكثر 
من شهر على تعيين حكومة جديدة . ومهما كان الحال فقد استمر عرالي بحكم 
القاهرة والدلتا . ۰ 

اخحتبر البريطانيون خحطوط الدفاع جنوي البحيرة المرة » واذ وجدوا ان 
ار اقها صعب وضعوا خحططاً لازحف الى القاهرة عن طريتق قناة السويس . هنا 
أظهر عراني أسلوبه ي العمل » أو بالأحرى اللاعمل . عقد مجلساً يومياً أمته شخصيات 
هضر 1 االتجان الها : اوسا الصين, ¡ وغاية الأزهر , ء كان مق اتسازة 
الغحمسين الأمير ة المحميلة الحادة الذكاء نازلي ابنة مصطفى فاضل »› ويرجع جزء 
من حماستها لعرابي الى حقدها على عمها اسماعيل الذي غير قانون وراثة العرش 
كي بحرم أباها ويجعل ولده توفيق وريثه . ولكنها كانت أيضاً معجبة بعراني فعلا . 
قالت لولفرد بلانت › حين انتهى الأمر » ان عرابي كان « أول وزير مصري 
حمل الأوروبيين على طاعته . في زمنه » على الأقل » رفع المسلمون رؤوسهم › 
ولم يستطع اليونان والإيطاليون ان خالفوا القانون» . على آنا رأت ضعف عرابي 
أيضاًء قالت «إنه م يكن صالاً نماما كجندي» وانه كان طيب القلب جداً . هذان 
هما ما فيه من عیب » . 

ظهر هذان العيبان بوضوح ني الأسابيع الأخيرة من حكمه . سحره تلق 
سيدات الأسرة اللحديوية واهدايا الي كن بحضرنما له . جلس بطل مصر ني خيمة 
كبيرة كانت ملكا لسعيد باشا » والآن قدمتها أرملته هدية وطنية لمساعده السابق . 
کان عرايي طيب القلب الى حد انه لم يشعر ان هذه الرعاية تثير الغيرة في بعض 
ضباطه الذين خافوا » اذا انتصر »› أن يصبح الرجل الأقوى ويصبحوا هم لا شيء › 
فكان هذا عامل ضعف ني الحيش المصري . وهناك عامل ضعف آخحر وهو براعة 
البريطانيين ني الرشوة › فقد أغروا البدو على جاني القناة بتقديم المعلومات عن 
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تنظيمات الحيش المصري . ثم ان عراني »› وقد اقتنع بدوره ني انقاذ مصر الذي 
ارادته العنابة الإلمية لم يفعل عملياً سوى الشيء القليل مفضلا أن حيط نفسه برجال 
الدين » ويضيع معهم ني الر نيم والتلاوة الوقت الذي كان عليه أن يصرفه ي تنظيم 
الدفاع . ٍِ 

كان اغلاق القناة أحد التدابير الوقائية الواضحة › وتنفيذه سهلا بين بور سعيد 
والاسماعيلية »> ولكن عراني تردد أمام دفاع دي ليسبس عنها » وحين قرر أغلاقها 
اما ار فاا جا لال الاسطول البر بطاني كان قد عبر القناة قبل اربع وعشرين 
ساعة الى البحيرة المرة الكبرى . وكان مع سبر جارنت ي هذا الاسطول ثلاثون 
أل جندي بريطاني » بينما ل يستطع عراي جمع أكر ٠ن‏ ثلاثة عشر الف جندي 
مصري مم شيء من الكفاءة » أما الباقون فكانوا لا يصلحون إلا حفر الحنادق 
وأمور أخرى بسيطة . 

أمضی عرالي الليلة السابقة للمعركة الحاسمة ي الصلاة والتلاوة مع رجاله 
الأتقاة. م يفتش مواقع الدفاع > ولو فعل لوجد بعضها خاوياً بفعل الرشى 
ابريطانية . 

ني اليوم التالي » ٠۳‏ ايلول » بينما كان ابمحيش المصري واقفاً لصد أي زحف 
عو الدلتا من الحهة الشرقية » هزمه البريطانيون ني معركة التل الكبير . لم يفعل 
عرالي شيعا فعالا“ أو فيه هور » بل ركب القطار الى القاهرة وسلم سيفه لالضصباط 
البر بطانيين الذين كانوا قد احتلوا معسكر العباسية › تاركاً وراءه أكر من آلف 
قتيل مصري . أما البر يطانيون فكانت خسار ہم احد عشر ضابطاً وأربعة وخحمسين 
جديا ۽ 
ني الصيف أمل عراني واصدقاؤه أن يروا ي مصر قبل موم حكومة جمهورية . 
ا كان الشاعر البارودي يطري ني مجالسه الدساتير المخالية رعا سمعه احد الاطفال . 
فاذا كان قد كت لذلاك الطفل ان ينجو من وباء البلهارسيا ى الدلتا ‏ والا تطفی ء 
التراخوما نور عینیه »> وعاش حى بلغ السبعين من عمره » فقد رأى اية أسرة 
محمد علي وتأسيس اب حمهورية المصرية . أما عراني واصدقاؤه فلم یروا غير حکم 
اق وولده تقف وراءهما قوة من الحيش البربطاني مقيمة في معسكر قصر النيل 
ي قلب القاهرة . 


لفل الام 


أصبح بلد عرابي وشخصه تحت تصرف بريطانيا . كتب لورد جرانفيل › 
وزير اللحارجية في حكومة الأحرار الى سلفه ثي حكومة المحافظين لورد سالزبري 
بعد أشهر قليلة : « طلب مي أن احدد بدقة تاريخ اللبضاب اود .لا زاح ن 
الحكمة ان ادلى بعثل هذا ايان . لن نبقي جنودنا في مصر مدة أطول مما هو ضروري› 
لکن سیکرن الانسحاب خيانة لأنفسنا ولمصر وأوروبا اذا ت" دون التيقن - أو 
التوقع المعقول لأننا لا نستطيع ان نكون على بقين من شوُون الحياة - من تأسيس 

مة مستقَرة › دائمة > وخيرة في مصر » . 

اوق س ازارد مالیت ببرؤسبيرو انجليزي لمارسة السلطة القعلية عل 
مصر . اسم هذا الجا كم الاوليمبي افلين ولقبه بارنج وقد عرف في مصر والتاريخ 
) بکرومر » نسبة الى بلدة على ساحل نورفولك أا زملاؤه المعجبون به فقد 
عر فوه بلقب « اللورد ) فقط . 

أظهرت إدارة كروهەر للشرون المصرية خلال السنوات الباقية من القرن التا 
التاسع عشر والسنوات السبع الأولى من القرن العشرين حكم المهجر بصورة مكشوفة . 
كانت مصر محمية مقنعة م يكن فيها لتوفيق الذي ءات ي سنة ۱۸۹۲ ولولده عباس 
حلمي سوى سلطة قليلة . أما مصير عرابي الشخصي فقد أظهر دليلاً على النفوذ 
البريطاني أقل وضوحاً . ر 

عاش اللحديوي توفيق معزولاً شعبياً في قصر رأس التين خلال الفترة المتوسطة 
ن قر الاسكندرية وبين معر كة التل الكبير . ولكن النصر البريطاني غير 
الأمور فجأة » فقد كانت تنقص معظم المصربين جرأة قائدهم المعنوية . كتب 
دي کوسل يمول : « حين وصلت الاسكندرية اتاد هرعمة عرابى ٤‏ کانت 
عجيبة حقاً تلك الفرحة الي أظهرها الأهالي الذين احتشدوا لتهنئة اللحديوي . وأظن 
ان يي طبيعة البشر » من غربيين وشرقبين › أن يتملقوا الكلاب الفائزة . » : 
البريطانيون عرابي فأحسنوا معاملته » ثم سلموه للمصريين فأساء وا اليه . نظم 
احد خحدم قصر توفيتق زيارة الناس لعرابي ٤‏ السجن کي يهيء لهم فرص اثبات 
ولائهم لخديو ي بتو جيه الإهانة الى السجين المقيد . كان توفيق نفسه ومساعدوه 
مصممين على قتل الرجل الذي أخافهم کثیرآً » وقتل رؤساء أنصاره» و کان ریاض 
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باشا » وزير الداخلية » أكثر المنادين بإنزال عقوبة الموت فيهم › وهو رجل 
متقدم ي السن ضعيف دو وجه عصبي مرتعش بدأ حياته وهو صبي خاد 
في قصر عباس والد زوجة توفيق . : | 
کثیرون من الإنجلیز اصحاب النفوذ آیدوا توفيق ورياض ي رغبتهما ي 
الانتقام . بخبرنا مورلي أن جلادستون اتبع حطة عنيفة حين كتب زميله السابق » جون 
برايت » يطلب الرآفة بعرابي . كان جلادستون لا يستطيع › سیکولوجياً » عمل 
شىء غير ذلك › لأنه اذا م یکن عرابي شیطاناً فلن یکون جلادستون ملاک ني 
ي قضية السلم حين وافق على ضرب الاسكندرية . « الحتى أقول إني بدت دون 
تعصب عليه › وبرغبة قورة لانقاذه . وقد دفعت ای الاستنتاج ازه رجل سيءَ ٠‏ 
وانه لن يكون جوراً اذا سار ي الطريق الي سار عليها بسببه ألوف من أبناء بلده 
الأبرياء » . وتكلم آحرون بصراحة أكثر . قال سير جوليان جولدزميد الذي 
قام بدور مهم في الأستخبارات البريطانية : « ما دمنا قد سلمتا زعماء الثورة للخديوي 
فمن الواضح انه ينبغي ان يسمح له بعقابهم وفقاً لقانون المصري . لذلك يحب ألا 
نتدحل ني الحكم الذي من المي كد أن يصدر على عرابي والاخحرين من القادة الرئيسين 
ني اي بلد اوروبىوني مصر » أي عقوبة اموت . ان الرأفة ني الشرق تعد“ ضعفا » 
وتغري الآحرين بمشاريع تهور ماثلة . ولهذا أحث على عدم السماح لرقة العواطف 
بالتدحل ووقف تنفيذ عقوبة الإعدام . » 
على ان حياة عرابي قد انقذت > وانتقام الحديوي قد استبعد » لا على أيدي 
الملصريين بل على يد الامجليزي ولفريد بلانت . 
خلال أشهر الصيف راقب بلانت ما بحري ي مصر يائساً . لقد روعه جهل 
أبناء بلده » أو حقدهم . حبن حاول ان يقنع زعماء حزب الأحراربأن 
عرابي قاد حر كة تحررية تستحق تأييدهم اتهم بأنه ) عرابي ي رداء اوروبي ! 
على أن بلانت لم یکن وحده › بل کان له مویدون مثل لورد راندولف تشیرشل 
وألحرنون بورك المعروف بلقب « باتون » . بعد التل الكبير مباشرة كان بإمكان 
اعداء عرابي ان يستعملوا غبار المعر كة ستارآً لقتل قضائي . و كي بحول دون ذلك 
نشر باتون ي صحيفة التابمز بياناً جاء فيه ان الحكومة البربطانية قررت اجراء حا هة 
عادلة لعرابي » ولم يستطيع جلادستون أن ينفي بياناً حرآً متز نا كهذا نشر ته صحيفة 
مشهورة . أما وقد ثبت « باتون » المبدأً القائل ان الحكومة البريطانية الي استسلم 
لها عرابى لن توافق على إعدامه دون عا كمة فقد جلب عامياً للدفاع وا ان 
برودلي » کان قد مارس مهنته ني تونس ووضع كتاباً عن الاحتلال الفرنسي لها 
عنوانه « آخحر حرب قرطاجية . » 
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حين وصل برودلي الى القاهرة قادماً من تونس ني تشرين الأول زار سير 
شار لز ولسون الإنجليزي المشرف على السجون المصرية »> ووصفه بانه رجل 
قوي وذ كي ودمث ومبغض لكل انواع التامر والاضطهاد . على الرغم من كل 
العراقيل الي وضعتها حكومة الحديوي ارسل اليه سير شارلز ابن عرابي. وبينما 
كان الص ي » واسمه محمد » الذي فقد احدى عينيه وني العين الأخحرى حول » بحدث 
برودلي عن المعاملة السيئة الي تعرض لها هو وأمه جاء أمر من رياض باشا إخول 
من سیر ادوارد مالیت . 
أما زذزانته فكانت خانقة آثأثها مولف من سجادة شيرازية » وناموسية » وفراش › 
وبعض الوسائد » وسجادة صلاة › وقرآن » وبعض الاوعية اللحزفية والنحاسية . 
حضر برودل لمقابلته ال مرة فهاله ما ری ي مالاعه من تجهم اسو 
لكنه عاد فقال : « بيد أني م ألبث ان اكتشفت ان ذلك انما هو نتيجة التفكير المستمر 
العميتق لا الكابة أو امزاج السيء . ان استغراق عرابي أي التفكير أكسبه أعداء 
کثیر ین بين اولك الذين بحكمون على الناس من اول نظرة . حين يضيء وجهه 
بالحيوية تتغير ملامحه بصورة رائعة الى حد ان المرء لا يكاد يدرك انه الرجل نفسه . 
عيناه تشعان ذكاء » وابتسامة ذات جاذبية خحاصة › لكن أنفه مسطح »> وشفتبه 
غليظتان » فلا يسمح لي ذلاك بأن أصفه بالوسامة . » 

أمضى عرابي الاسابيع في سجنه یفکر ي وضعه القانو ني . کان مقتنعاً بأنه 
لا بمکن ان يوصف بالثا ثر » لا قبل ضرب الا سكندرية ولا بعده » فقد وافق 
الحديوي على قرار الرد" على نيران السفن البريطانية با مئل ›» واعرب السلطان دوماً 
عن استحسانه ذلك. بيد أن برودلي كان يعرف انه لا المراوغات القانونية ولا الدفاع 
البليغ يمكن ان تنقذ عرابي » وان ما بحتاج اليه هو وثائق لا تثبت شرعية تصرفاته 
فحسب بل اشتر اك الآخحرين ني مشروعه أيضاً . 

كان اليوم التالي لهذه المقابلة عيد الاضحى المبارك . فخرج الناس ني أحسن 
البستهم »› وبرز الباشوات بجحللهم واوسمتهم »› وازدحمت شوارع القاهرة بالعربات 
والمشاة › « وانهمك توفيق ي تقبل التملق والتهانى ٤‏ ولم يذ كره بالثمن الذي دفعه 
لدعم عرشه » وبعواطف رعاياه الغاضبين الحقيقية »> سوى الحرس البريطانيين 
السائرين جيئة وذهاباً في اللحارج أمام قصره . » 

شغل العيد الدوائر الرسمية ي القاهرة › ولم يلاحظ احد حادئین صغیرين لهما 
أهمية كبيرة وقعا ني مسرح الشرق الأوسط الذي انتهى فيه دور عرابي . فقد وردت 
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من السودان بر قية مقتضبة تقول ان رجلا “ يدعي أنه المهدي قد أعلن الثورة على الحكم 
الأجنبي ا و وت ا 
ES‏ عیرر جديد لتمديد احتلالها مصر . ومن بيت عرابي جاء خحادمه الشاب 
لذي لم يور التهدید ولا الرشوة في ولائه ليده » حمل خرقة فيها رزمة وثالق قار 
ان یکون لھا دور اهاد راي من الجن فد کات ابيا رسال من صان 
عبد الحميد تظهر بوضوح أن أعمال عرابى ي كانت منسجهة مع السياسة العثمانية 

أما وقد سلسم عہداً الاك العادلة » وأصبحت هذه الوثائق في د الدفاع ٤‏ 
فلا يمكن ان تنتهي المحاكمة إلا بتسوية . ذللك بان النيابة لا تستطيع ان تشدد على 
عقوبة الإعدام دون ان يبرز محامي الدفاع هذه الوثائق اا لا للحكومة 
العثمانية فحسب الي لا فراع ي سیادتها على مصر بل أ INTE‏ 
المصريين الذين يلتفون الأن حول الحديوي » وي ي الوقت نفسه لا يستطيع الحديوي 
أن 2 عفواً عن عرابي وزملائه لآن ي اخلاء سبيلهم دون عقاب خطراً 
کا 


حضر الى القاهرة ي ۷ تشرين الثاني لورد دوفرين › وهو | إزلندی کان سفیرا 


. ريطانيا في القسطنطينية ¢ رلا تلطة تامة سل" القضبة > وقد حلها على الصورة 
التالىة : 

ر ستوجه الى عرابی ي وزملائه أمام المحكمة العسكرية تهمة الثورة فقط › ورد 
عليها بقرون بڏنبهم . فإذا اصدرت الخ ىا بالاعدا م رفع الى الحديوي الذي 
سیخفضه ای النفى الداة . يضاف ا هذا ان المنفين ار او 9 
أملاك زوجاتهم ا وا سیخسر ول رتبتهم العسكرية » ويوخذ منهم تعهد 
اعاب ال حي پرسلون وبندم المردة الى مصر اء رزلا تعر ضواللموت . 

ان تلات الذي دفع رسوماً قانو ليه كبيرة قد أنقذ» عساعدة العدالة الانجليزية› 
حیاة عرابی وأسدقاه ء ذلا من أن عقوا بالشقة ر كوا السفيغة ال شيلات/. 
ناء على التقاليد الدينية » حين هبط آدم وحواء من جنة عدن افص اا فذهب آدم 
سيلان ودهیت حواء ای الححار r‏ احبر عرابي أنه سینفی ای ستلان 

ايتسامة هادئة وقال : « لا شيء ء أعدل من هذا . سأطر د من مسر جاه 
ایا وافعب ال یلان فردوس آدم . اني لأجد ني ذلك فألا حسناً» . 

خرج عرابي ى طريقة الى السويس ومنها الى النفى من ثكنة قضر الثيل . 
ها قدم لحا ك عسكرية فجاء جنوده الفاضون واطقوا سراح ؛ ومن هنا حكم 
مصر فيما بعد » ومن هنا أيضاً ركب القطار ي طريقه الى السويس . 
طارا ريلا وضع الساء والأيلفال والخدم والأمعة أي عربات الأمامية » وخحصصت 


۱۱١ 


ي الوسط احدى عربات الدرجة الأولى لعرابي و ص:: 

لا شيء سوئ العدل یگن آن برب رس متازاً کھذا . لو أن عرابي وأصحابه 
شنقوا لأحزن دلك عائلاتهم رأصدقائهسم ( ولکن المماومة اش کان 
ستجد فيهم كشهداء احاء مستمراً . ان البريطانيين » بنفيهم عرابي الى جزيرة 
كالفردوس قد ينال العفو ي الوقت الملائم ويرجع منها > قد قضوا على خحطره . 

تصرف عرابي بوقار وهو يستعد للرحیل » ورفض غاضباً توقیع کتاب شکر 
للخديوي ا ا الذي حكم عليه بالنفي مدة اک ر 7 
ارفا وای ی وسا , وذ ان بض اقباط کان مهتماً بعدد ما ر 
أحذه من الزوجات واللحدم والأمتعة » فطمس ذلك القضايا الي ا اا 
أما المقاومة في الشرق الأوسط فقد انتقلت الى ساحتين مختلفتين جداً : الى خيمة 
المهدي السوداني › والى قصر آخحر سلطان عظيم ! 
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لښب له 
| ۲ لان عا 


د كان من الضروري › بعد موت عبد العزیز » ان یکون على رأس 
الدولة سلطان » فخلفه وفقاً للقانون السلطان مراد . م مرض مراد 


وأقيل » فارتقى العرش السلطان عبد الحميد وفقاً للقانون أيضاً . 
وقد لوحظ اال الرغبة المخلصة ي قيادة الدولة على طرق 
التقدم والقدرة اللازمة لذلك . أظھر تقدیراً کثیراً لکل واحد » وکان 
تقدیره لي واحسانه الي عظيمین . جاء ي تقرير رفعه المرحوم 
مصطفى فاضل باشا الى السلطان عبد العزيز ان الحقيقة دوماً آحر ما 
يسمح له بدخحول قصر السلاطين › والحال ولا شك كذلك . 


من رسالة بعث ہہیا مدحت باشا من منفاه 


ي اوروبا الى رئيس التشريفات ي قصر 1 
السلطان ي ٠۰‏ کانون الأول ۱۸۷۷ . 


۹ 


الصل الاول 


كان الحدل ني القسطنطينية » عاصمة السلطان الذي أقال اسماعيل وشجع 
عرالي » يدور لا حول مقاومة الغرب أو عدمها بل على كيفية تلك المقاومة › 
وقد كانت ذروته الرمزية ( رهيبة وخاصة ني هذه المرة ) بين الجا كم والرعية . 

من غرفة خحاصة غير مرتبة في قصر يلدز » عرفت « بمقصورة النجمة الحديدة » 
أشرف السلطان عبد الحميد على امبراطوريته المهددة ›» وكان لا يزال بحكم بعض 
متلکاته المؤلفة من بقعة من البلقان »> وشبه جز درة الاناضول › وعدد من الحزر 
اليونانية (تضم تاسوس وكريت ورودس ) › وسوریا (ومن ضمنها فلسطین 
والأردن ) » والعراق » والحجاز »› والساحل اللي ي شمال افريقيا . اما ي المناطق 
الأحرى فقد كان حكم الساطان ضعيفاً أو اسمياً او لا وجود له › وأما اليمن وداخل 
صحراء العرب فلم بخضعا له تماما . كذلك كانت السيادة العثمانية على مصر وقبر ص 
اسمية وان كان البلدان يدفعان اتاوة سنوية . وفيما يتعلق بتونس فقد حكمها 
اقفر تسوا ماك 341 : 

ورث عبد الحميد عن والده عبد المجيد قصر دول ارغشه الواسع امز خرف 
بغرفه الكبيرة الى تضدؤها اکر ثريا في العام > ودرجه الرخامي الذي يؤدي الى 
البسفور . ولكن البذخ ني هذا القصر وانفتاحه على العام لم يروقا لعبد الحميد . 
زرع بدلا“ من ذلك حديقة ي أرض عراء عند طرف الك الغربي من القسطنطينية › 
وأنشً فيها مقاصير متواضعة . ان اسوار يلدز المغلقة » واشجاره الظليلة » ومسرحه 
الحاص > ومقهاه النہموذجیى حیث بستطيم السلطان المنعزل ( کاي مواطن ( 
أن يصفتى طالباً القهوة قد كشفت شيئاً بسيظاً » بل صارماً »> ني طبيعة الحاكم . 
بينما عدم وجود صالونات صالحة للرقص أو لأعمال العنف » والممرات الضيقة 
انى لا يكاد بر منها اثنان معاً » ومحابىء التجسس الكثيرة »> والمؤن المخزونة 
خالة الطوارىء أشارت ألى أمير نشا قرب اعداء سريين وقتل مكشوف. لقد أظهر 
جو التكتم عزم السلطان على احاطة سلطته بالرهبة . كانت حرس قصر يلدز فرقتان 
احداهما ألبانية والأخحرى عربية» جندتا من أقصى أطراف الامبراطورية» وكانت 
بينهما عداوة متبادلة . ثم ان ذلك الحو ثي الليل يصبح مرعباً بصورة خاصة . كتب 
احد المعاصرين يقول إن الموت السريع هدد کل متطفل › وان تمرات قصر یلدز 


۱۲۲ 


لا يرى فيها شبح احد الأحياء » ولا يقطع سكونما الموحش سوى صوت المقرئين 
عند بوابة القصر يرتلون القرآن الكريم » ويصل ترتيلهم الى مضجع عبد الحميد 
الذي کان يشعر ان هذه الايات الكريمة خير واق له من الشيطان الرجيم . الى هذا 
القصر المعزول جاء رسول من الطائف في آب ۱۸۸۳ حمل طرداً للسأطان» فتحه عبد 
الحمید بيده ووجد فيه رأس الرجل الذي اعتبره وهو حي ألد أعدائه . 

قد تكون هذه القصة » الي أوردتما ألا وتلين ي کتابما « عبد الحميد » ظل 
الله » » من حيث تفاصيلها وتاريخها حديث خرافة . ذلك بأن عبد الحميد لم يكن 
مسلماً تقياً يكره المثلة فحسب بل أيضاً شديد الحساسية الى حد” ألا" يستطيع أبداً 
إقرار حكم بالاعدام . م ان مدحت باشا قتل ني بقعة من أشد“ بقاع العام حرا » 
وما لم يكن الرأس قد حنط ببراعة ( والممرضون في مستشفى الطائف كانوا بفتقرون 
الى المهارات الأ ولية ) لا يكن ان ينقل على ظهر احمل الى جدة ومنها في الباخرة 
ر اة اوی ال لف حون أن شد , 

کان مدحت باشا یکبر السلطان عشرین عاماً › وکان اکر منه تفاؤلا › 
ينتسب روحياً الى ابحيلنفسه الذي ينتسب اليه اللحديوي اسماعيل. ولد ني القسط طينية 
سنة ۱۸۲۲ لأب جاء من بلغاريا > الولاية العثمانية » وشغل منصب قاض ديى . 
التحتق مدحت باللحدمة المدنية > وما لبث أن أظهر حيوية ونزاهة تعيدان ذكرى 
أيام الامبر اطورية الأولى . وقد جح وهو لا يزال ني العقد الثالث من عمره ي 
انجاز مهمة سرية في سوريا بعد ثورة قام با الدروز »› فأرجع الى المجمرك مائي 
ألف جنيه » وألقى اللوم في الاستياء المحلي على القائد العثماني العام في سوريا › 
فاستدعي ذلك القائد الى القسطنطينية ولكن لم تحخفض منزلته . وحين ارتقی هذا 
القائد الى منصب الصدر اللاعظم بعد سنتين اختار مدحت لتهدئة منطقة إدرين 
الي كانت تدار من أدرنة . قد يبدو تكليفه الفنى الذي انتقده هذه المهمة الدققة 
الحطرة اجراء انتقامياً ماكر » ولكنه كان اعترافاً بصفات مدحت الممتازة › 
وقد ظهر ذلك في سنة ۱۸١١‏ حين عينه الصدر الأعظم حا كما لنيش » المدينة الي 
كانت الصرب تحكم منها . 

اكتسب مدحت في أثناء ذلك خبرة بالإنشاء كتلك الي اكتسبها اسماعيل 
خلال اقامته في النمسا وفرنسا . فقد أمضى في سنة ۱۸١۸‏ ستة أشهر ني اجازة 
دراسية في أوروبا فقوت الانطباعات الي كوبا في العواصم الأ وروبية الكرى 
- فيينا » باريس » بروكسل » ولندن - ايمانه المتزايد بالطرق الأ وروبية للاصلاح 
الدستوري والاداري » فلو اقتفت الولايات العثمانية في اوروبا وآسيا اثر اوروبا 
لأصبحت القومية العثمانية رابطة بين تلف الفئات » بدلا من عبء يبغضه أ كر 


۱۲۳ 


الاقايات داحل الس اطورسة K‏ ولرات ى لاون شرف ها ومنفعة . عبر أحد 
زملاء مدحت المصلحن » وكان قد شغل منصب وزير المحعارف في اول عهد 
عبد الحميد » عن فلسفة هؤلاء العشمانيين الميالين الى الغرب فقال : « حقيقة الأمر 
اه اذا لم تسر قركيا منذ الآن ٠‏ جد واتخلاص » على طريق الاصلاح اوتقبل ادي 
الاوروبية بكاملها - وبكلمة ختصرة اذا لم تثبت اما دولة اصلاحية متمدنة - لن 
حرر نفسها أبداً من التدحل الأوروبي والوصاية الأوروبية »> وستفقد هيبت 
وحقوقها› حى استقلاها . م جاء مدحت فقام کإداري عاص جد بتطبیق هذه 
الفلسفة : أولا ني البلقان الذي معظم سكانه مسبحيون »› واخيراً تي العراق الذي 
معظم سکانه من العرب . 

كانت الموأصلات اول مشكلة واجهها مدحت ني بلاد البلقان الحبلية . فااطرق 
القللة القاعمة کانت موبوءة باللصو ص ES UE‏ تکون مصدر ربح فاحش 
للمتعهدين امحليين الذين كانوا يتعهدون بناء الحسور اللحشبية م يعمدون الى حرقها 
کي يعيدوا بناءها فتستمر العملية المرعحة . واذ وجد القرويون من المستحيل تسويق 
منتوجاتہم فقد اصیب الاقتصاد بالركود . وللتغلب على قطاع الطرق ومشكلات 
البعد اعتمد مدحت على سياسة تعاون بين شعوب البلقان من مسيحيين ومسلمين › 
فألف فرقاً من الحندرمة المحليين لحماية القرى من هجمات اللصوص › وي الوقت 
نفسه وضع مشروعاً واسعاً لبناء الطرق والحسور الي وصلت ما بين المناطق الي 
كانت فى السابق فعزولة . وقد شجعت طرق المواصلات التحسنة مدحت 
عل تلق وة كبيرة » بمساعدة الصدر الاعظم علي باشا وفؤاد باشا »› سڪ 
ولاية الدانوب . تولى مدحت إدارة هذه الولايات الموسعة في ۱۸٠٦١‏ » وكان مجاحه 
ى ذلك رائعاً . ألغى » كا فعل اسماعيل » العمل بالسخرة › وانفق - دون باخ 
اسماعيل الشخصى - الكثير على النافع العامة > فبى لا أقل من ٠٤٠١‏ جسر » 
وعد ٠٠١‏ كيلومتر من الطرق »> وأدخل الملاحة التجارية ي ر الدانوب › 
فيداً رحاء جديد . وزاد في تشجيعه المزارعين البلقانيين حين فتح لمم بنوكاً زراعية 
تقدم ممم القروض الالية . كذلك رأى مدحت الحاجة لملحة الى تعليم علمافي › 
ارس تضم أبناء البلقان من تلف الأديان فتكسبهم شا بالمجتمع العثماني . 
کان مدحت یطمح الى مثل هذه المدارس العصرية ولكنه لم بحقق مطمحه إلا 
جزئاً . أما اصلاحاته الأحرى فقد كانت ها نتائج مالية مشجعة . خلال سنتين 
زاد الدحل من ولاية الدانوب أكثر من عشرة أضعاف › اذ ارتفع من ٠٠٠٠١‏ 
کیس في السنة الى ٠۰۰٠٠۰۰۰‏ كيش . 

۾ ترحب روسيا بنجاح مدحت ني البلقان . ذلك بأن اب رال إجناتييف ء 
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السفير الروسي الذي حرض اسماعيل على نحدي السلطان » كان راعياً للوطنيين 
دعاة الوحدة السلافية » لذلك جاء الازدهار الذي اوجدته اصلاحات مدحت فى 
ولاية الدانوب ضد مصالح روسيا » بينما كان اهمال العثمانبين للولاية هم حجة 
لانفصال السلاف على الامبر اطورية . واذ كان لإجناتييف نفوذ كبير ني القسطنطينية 
الفاسدة فلم تأت سنة 4 » وهي سنة افتتاح قناة السويس » حى نقل مدحت 
من البلقان الى بغداد والياً للعراق » فاستطاع الوطنيون السلاف ني غيابه ان يستعملوا 
طرقه وجسوره ويستغلوا الوعي الذي خلقته مدارسه ني نضامم ضد الحكم العثماني . 
واجة مدخت ف الغراق تحديا أكبر . ان هذا اليلد + مهد التضارة البابة 
القديمة والحضارة الاسلامية في العصور الوسطى › قد غرق بعد الغزوات المغولية 
في القرن الثالث عشر في حال من الإهمال المتزايد المتواصل » اذ أن المغول بتحطيمهم 
شبكة قنوات الري الي كانت أساس ثروة العراق الزراعية قد حولوه من أغى 
البلاد الى أفقر بلد . يضاف الى هذا أن العشمانيين الذين احتلوا العراق ني نماية فرة 
توسعهم الامبراطوري لم يفعلوا منذ ذلك الحين سوى القليل لتحسينه . ولم يعرف 
العراق ي القرن التاسع عشر صدمات خلاقة كالي تعرض ها المصريون على يد 
نابليون ومحمد علي . ولا يعي هذا ان الغرب م يلاحظ امكانات العراق الاسر اتيجية 
والاقتصادية . فقد اقرح البريطانيون كبديل من قناة السويس الي رعتها فرنسا 
مد" سكة حديد في وادي الفرات الى اللحليج ني الحنوب » لكنه بقي جرد اقتراح . 
وني سنة ۱۸١١‏ انشا ثلاثة احوة بريطانيين - هري وتوماس وستيفن لنش - 
شركة ملاحة ٤‏ الفرات ودجلة رامن مال ضئیل قدره ٠٥۰۰۰‏ جنيه » نيد أن 
هذا المشروع لم يؤثر ني المدن المتجمعة على النهرين غير المستغلين أشبه شىء بالقرى»› 
الي كانت حياتها تحت رحمة غارات البدو وفيضان النهرين المقكرر » كا 
تؤثر فيها اكتشاف هنري ليارد مدينة نينوى القديمة . وهكذا حولت جنة عدن 
الحخرافية الى أرض كئيبة يسطع فوقها املح . 
اتبع مدحت بي العراق السياسة نفسها الي اتبعها ي البلقان . کانت مهمته 
الأول سحق القبائل البدوية الكييرة الى اعتادت غرو السكان المستقرين › فقد 
أدرك الامكانات الكامنة ني الأرض المهجورة اذا ما استتب الأمن . على ان المشكلة 
الكبرى الي اعبرضته كانت امتلاك الأرض > وقد دون ولده تقدیره للوضع 
يما يلي : « كان الفلاح العرلي غالباً يأحذ الأرض من الدولة شرط ان يقدم مها 
ثلاثة أرباع المحصول مستبقياً لنفسه الربع . ومن الطبيعي 0 يشجع هذا النظام 
الزراعة » وان بجعل كل تحسين ها مستحيلا . فنتج عن ذلك أن أهمل أكر العرب 
الارض مفضلين السلب على الطرق الصناعية في كسب الرزق . لذلك قرر مدحت 
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إن يربط العري بالنر بة باعطائه حقوق الملكية › فقسم قطع الأرض الكبير ة الى قطع 
صغيرة عرضت ابيع بشروط سهاة ومفيدة » واتخذ اجراء حاصا يحول دون نجع 
القطع الصغيرة ي يد واحدة » فكان نجاح هذه السياسة رائعاً » زادت دخسل 
الدولة وانقصت كيرا ترد رجال القبائل وعصيامم المزمنين » . 

ان الاصلاحات الى بعشت ني الدانوب حياة جديدة أحيت الولاية الواقعة بين 
دجلة والفرات . احضرت الى النهرين قوارب جارية ترفع العلم العثماني » واستغلت 
مياههما ني الري » وبدأت مهمة تصريف المياه من الأراضي الالة . اما ني المدن ء 
حي انتشرت الأمية » فقد بنيت مدارس جديدة ذكرت اولاد العراقيين بأسلافهم 
الذين اشتهروا بالشعر والعلم . كذلك انشا مدحت مستشفى ودارا للصدقة و صحيفة 
وجالس بلدية > ودعا الشباب الى اللحدمة في المحيش العشماني » ومد خط ترام طواه 
سبعة أميال وصل بغداد بالكاظمين حيث دفن فيما مضى عدد من أنة الشيعة › فرد 
شاه ايران هذه المجاملة بزيارة النجف ثي سنة 1۸۷١‏ . 

مد" مدحت السيطر ة العثمانية الى أبعد من حدود العراق » والواقع ان الامبر اطورية 
اتسعت ني اللعليج . كانت الكويت » الواقعة على الحليج على بعد ستين ميلا جنوي 
البصرة ميناء العراق الوحيد » قرية صيد لا شجر فيها ولا قيمة ها › يعمل اهلها ي 
لملاحة» فيبحر من هذه القرية › ذات الأسوار الطينية أكثر من مائي مركب شراعي 
صغير يدعى الواحد منها ١‏ الد هو » فتحتكر صيد اللؤلؤ في الحليج وقد تبعد فتصل 
الى الط التااي ون اجل تسهيل أعمالما كانت هذه المراكب الكويتية ترفسع 
العلمين البريطاني وافولندي » لكن مدحت أقنع شيخ الكويت بجعل بلده سنجقاً 
تابعاً لولاية بغداد » وبرفع الراية العثمانية على مرا كب الكويت . كذلك ازداد توسع 
السيطر ة العشمانية عو انوب على شاطىء اللحليج الغربي والى مسافة ما داخل الصحراء 
العزمة . 

اعجب الساطان عبد العزيز فنرة قصيرة بنجاح مدحت ني الادارة والمال فعينه 
صدراً اعظم في سنة ۱۸۷١‏ ثلائة أشهر » لم إذ رآه شديد الاستقلال في رأيه أحاله 
على التقاعد وأرسله الى سلانيك حيث أقام حى بدأت العاصفة المالية في منتصف 
انات فقام مدحت بدور طليعي ي مؤامرة عزل السلطان المغلس وتنصبب ابن 
احبه مراد سلطاناً بدله . کان مدحت متامراً غیر بارع . حين وجد السلطان المخلوع › 
عبد العزيز » متا ني حجرته اكتفى مدحت بنشر تقرير طبي وقعه عدد من الأطباء 
الأجانب يقول ان جروح عبد العزيز تشير الى ان الموت نتج عن الانتحار » ولكن 
الأطباء لم يتمكنوا من القيام بتشريح حقبقي . كانت الحكمة تقتضي تحرياً دقية ٤‏ 
لأن من المؤ كد أن أي شذوذ سيستعمل ني النهاية ضد المصلحين . وقد زاد مدحت 
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ي تعريض نفسه للخطر حين حرض زملاءه بعد ثلاثة أذ قالة السلطان 
العصبي السكير ووضع عبد الحميد » أخيه لأبيه › e‏ 
ا ای اا صوري ادي پيد من وراه تنظم الدولة العثمانرة 
على 'سس غربية دستورية » وذلك يتطلب الحد من سلطة السلطان وجعل الحكم ني 
الامبر اطورية لا مركزياً . وقد بدا عبد الحميد كسلطان صوري اختيارا متازا » لأنه 
عرف باهدوء وبا لحمع بون التقوى والآراء التقدمية . أما تكوينه ابمسدي وهو أمير 
ي الرابعة واللاثين من العمر نحيل غير مؤثر فقد ظن أنه لن يثير أية عواطف خطرة . 
رانا ا او ا ورون کا مز ماد الاد بی او اون 
لكبيرتين اللتين فيهما من ابلح رأة أقل ما فيهما من المكر > وأنفه الأرمى المعقوف البارز 
بين وجنتين شاحبتين ناعمتين مقوستين . 
على أن الأنف الكبير ليس فيه ما يدعو الى سوء التفسير . فلو أن مدحت نظر 
ال دم a"‏ بريشة الرسام سنان بك ي القرن الحامس عشر لر يما وجد 
0 له . ان السلطان محمد الذي فتح القسطنطينية واحتل الصرب واليونان كان 
e O a e E‏ 
ال يضح على رامنه عمامة جايلة وع اتید طریوشا ء إلا انه کان ليها أف 
ر وی وای ار ا ی ر 
الحلين الضعفاء قد أنست العام ان العثمانيين الأوائل كانوا من أقدر الحكام و 
il Ip jeg EE a r‏ 
ام بالل یا ہے اا ا مفهوم للإصلاح 
ا ن ی ی م باورا :راد کے اا ر ي 
آزق رهیب آسواً من ان بعابلحه طبیبان بدواءین متضادین فقد کان على عبد الحمید 
أن بحطم » بمنتهى الحذر » الرجل الذي رفعه الى السلطنة . 1 
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الفصل الذاني 


تعلم عبد الحميد الحذر بين الحرم » فقد توفيت أمه المحظية وهو طفل فوج 
عوضاً منها ني أم عمه السلطان عبد العزيز . 

ان الحرم مؤسسة يصعب علينا ايوم تصورها ... محطة سكة حديد تدخلها 
القطارات ولا تخرج منها » مدرسة للجاريات › ومستنبت للمؤامرات › مغلقة على 
حشد من الساء الضجرات الساذجات الحاهلات محرسهن خحصياننوبيون » يغدين 
خياهن ويقضین اوقات فراغهن ني القيل والقال ونشر الشائعات . وإذ كان عبد الحميد 
ي الحرم طفلا“ بین أطفال کثیر ین فقد اعتاد منذ صغره ان يفي آفکاره . 

ي مرحلة قديمة من مراحل التاريخ العثماني كان السلطان الحديد يتخذ من الاية 
الق رآنبة « والفعنة أشد" من القتل » مبر رآ لقتل إخحوته . وقد تحول هذا الحذر من الإخوة 
فيما بعد الى نظام يقضي حبس ورثة السلطان المحتملين في فيلات جميلة . كذلك 
تغيرت على مر الزمن حياة هؤلاء الأمراء المساجين » فصاروا جلسون على الكراسي 
بدل الدواوين النخفضة › ويلبسون الطربوش ردل العمامة » ولكنه تغبير خحارجي 
فقط لأن حياتہم ابا كانت امتداداً حانقاً للطفولة الي قضوها بين الحرم . ان هذا 
النظام الذي وضع لحعل إخوة السلطان غير ضارين جعلهم › بلا أهداف»› فلا التعليم 
نظم أفكارهم أو وسع مداركهم » ولا الرحلات زادنهم خبرة بالعالم » بل ام م 
لمر شوئ القاتات :سن النساء اللواتي كان أهتمامهن بالشخصيات أ كر منه بقضايا 
الدولة . وما أن يبلغ الأمير : الذي لم يدرب عضله بالألعاب الرياضية ولا قلمه 
بالكتابة » سن المراهقة حى ينغمس ي الملذات الحنسية . ولقد كان معظم الامراء 
بسبب هذا النظام شهوانيين قبل ن يصبحوا سلاطين » ولم يبق لديم سوى فائض 
قليل من الطاقة للاهتمام بالسياسة . 

م يظهر عبد الحميد اهتماماً كبيراً بالنساء > ولا عاطفة عميقة محوهن » إعا كان 
حاجة الى صديتق » لكنه عرف ان الصديق من أبناء قومه قد يكون خطراً ومصدر 
فساد أكيد . واذ افتقر الى زوجة يثق بها أو صديتق » فقد صب طاقاته ي تعلم كيفية 
الحكم . على ان دراسته كانت غير منتظمة . درس الفرنسية › مثلا »> باب حلوس مع 
أحت له كانت تدرسها » وتعلم من عمته زوجة السلطان عبد العزيز الاستغراق طوال 
حياته ني الشعوذة والسحر » ثم احتار فيما بعد ان حيط نفسه بعرب من سوريا . 
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كان عبد الحميد أقل جهلا“ بالعام الحارجي من الأمراء السابقين . قبل فتح قَناة 
السويس قام هو وأخوه مراد برحلة الى فرنسا مع عمهما السلطان عبد العزيز الذي 


انصرف مراد الى متع المحياة الباريسية » رفض أخوه الأصغر عبد الحميد التأثر بذلك › 
وانصرف الى مور اخرى : م يتكلم بالفرنسية مع أنه كان يعرفها » ولم يطلب كيف 
يقلد أوروبا التألقة بل كيف يقاوم هجماما . كان عقله نشيطاً » فأغلق عينيه عن 
الحفلات وفتحهما على المعرض نفسه » وكان أ كر ما أثار اعجابه ني المعرض الآ لات 
الي عرضتها ألانيا الانحادية الي م تلبث ان أصبحت امبر اطورية . اهم الأمير عبد 
الحميد بدولة ألانيا الكبيرة الحديدة في أوروبا أكر من اهتمامه بفرنسا أو النمسا . 
ذلك بأن ألمانيا كانت مجموعة من الممالك والدوقيات » مقطعة الأوصال كالامبراطورية 
العثمانية » عرضة للهجوم المتكرر من فرنسا وروسيا . أما وقد اتحدت وتمركزت 
فقد غلبت النمسا بعد قهرها روسيا العدوة الثانية للامبراطورية العثمانية . يوم زار 
عبد الحميد المعرض التقى بالأمير فردريك وڼ عهد بروسيا ومعه ورپ ولام ابال 
العمر حمس سنوات » وفاز بجائزة المعرض مدفع من صنع ألماني وزنه خحمسون 


ان لاني الي لم باجم جنودها العثمانيين › والي مشكلاما شبيهة بمشكلاہم › 
وان كان ردها أكر فعالية › قد تكون نموذجاً يقتدى أو رعا حليفة > فان هناك 
سوابق للتحالف مع دول مسيحية . ني القرن السادس عشر » مثلا » عملت الجلرا 
البروتستنتية مع العثمانيين ضد الدول الكاثوليكية . لذلك فإن القسطنطينية › بمصادقة 
آلمانبا واستغلال التنافس بين الدول الأؤروبة > قد تكن هن الصمرد لأعدذاما . 

اذا كان عبد الحميد قد ارتاب ني الغرب ني الأيام المفعمة بالأمل حين ربط 
الحديوي اسماعيل مصر الى أوروبا بقلادة من كلمات › فقد زادت هذه الريبة حين 
تولى الأوروبيون شؤون مصر الالية وكافاً مسيحيو البلقان حماسة مدحت الإصلاحية 
بتجديد الثورات وتوسيعها . وحين نضج الأمير عبد الحميد كون آراءه اللحاصة فيما 
نحتاج اليه الامبراطورية › وكانت هذه الآراء قد تبلورت تماما حبن دعاه مدحت 
باشا » زین الصلحين ا اوتا قرش اه السلطان مراد 1 

إذن على الامبر اطورية العثمانية ان تتعلم من المثل الالماي . ان المركزية بز عامة 
بروسيا » لا توزيع السلطة على الولايات الال انية › هي الي خلقت قوة الانيا . ان القوة 
هي الشيء المهم . أيام كان المشاة العثمانيون أقوياء والنظام العثماني قوياً في القرنين 
الحامس عشر والسادس عشر اتسعت الإمبراطورية › والطريقة الوحيدة لبعث القوة 

العثمانية هي ادخال السكلك الحديد وخطوط البرق الي تربط الولايات الأوروبية 
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والآسيوية والافريقية في ظل حكومة متماسكة . 

يشارك السلطان الحديد إعان مدحت بالدستور . ان قوة الغرب مستمدة من 
الآ لات والسكك الحديد والمدافع لا من الدساتير سواء أ كانت مكتوبة كها في الولايات 
المتحدة الأميركية › أو غير مكتوبة كها ني الجلرا » أو عرضة للتغيير كما في فرنسا »› 
أو معدومة كما ني روسيا القيصرية . طبعاً كانت لدى عبد الحميد ريبة اي اوتوقراطي 
ي الاجراءات الى تحد من سلطته » ولکنه في تقریر حسنات دستور مدحت وسیاته 
أظهر النز عة العشمانية الى فن الحكم الي كونتها تجارب القرون . 

الدستور بعض الفوائد . انه كالرداء الرسمي والكراسي والموائد قد يؤثر في 
اولئك الأوروبيين الذين تعصبهم على الاتراك غير متأصل . بيد ان الأ كرية متعصبة 
عليهم . کتب ادوارد فر بان » وهو مؤرخ متزن » يقول : « ان الركي في أوروبا › 
باختصار » ینطبق عليه تعریف لورد با مر ستون للقذر بأنه شي ءي غير مکانه » . وصرح 
هريخ فون ترايتسكي » المؤرخ الأ اني » قائلا : « ان ضمير العام الأورولي لم يعرف 
أبداً بوجود المملكة الركية كضرورة ها مبرر معنوي » . لذلك شلك عبد الحميد في 
ان يغير الدستور العثماني رأي الكثيرين من الأوروبيين . لكن من أجل فائدة القليلين ( 
وكإعاءة من ابماءات العلاقات العامة » اختار صيغة من الكلام بخاطب بها برل انا كها 
ارتدى من قبل « الفراك » كلما ذهب لصلاة اللمحمعة . وها يضع الفراك في الحرانة 
كذلك يستطيع ان يضع الدستور إذا بدا ذلك ملاباً لأن السلطان كان مقتنعاً بأن 
الصراع الحقيقي ليس حول الكلمات أو الأعمال بل ني سبيل الأرض والر وة الطبيعية . 
ان الدول الأوروبية كانت تطمع ني أرض تحتل موقعاً استراتيجياً أو تخفي ثروة › 
وقد كان العثمانيون لا يزالون بملكون مثل هذه الأرض . ومن الغريب ان اجلبرا »› 
أكر الدول شرهاً ونجاحاً » كانت أشدها دفاعاً عن الدستور › وان مدحت باشا 
( كما أخبر السلطان عيونه ) كان يشرب الشاي دوماً مع سير هري إليوت السفير 
ابربطاني . 

أظهرت انجلتر ا بصورة متكررة ان سياستها إبقاء الامبر اطورية العثمانية في حال 
وسط بين الحياة والموت . حين هدد محمد على بالاستيلاء عليها وبث حياة جديدة 
فيها تدخحلت انجلرا الى جانب السلطان » وعادت فساعدته ني حرب القرم ضد 
روسيا » ولم يكن قصدها من ذلك تقوية الامبر اطورية العثمانية بل منع الدول الأخرى 
من السيطرة على المنطقة المتوسطة بين أوروبا والمند . ان الشرق الأوسط ني حالة 
فوضى وإفلاس خير لانجلرا من امبر اطورية تستعيد نشاطها أو من حصة تافهة فيه . 
واذا كانت قد أيدت الدستور فلأنه سيبقى الامبراطورية ضعيفة . ان تخيل وثيقة 
ورقية قادرة على ان تجمع ي دولة علمانية واحدة البلغار الارثوذكس › والألبان 


ha 


الملسلمين » والرومانيين اللاتين › والسلاف والصرب » والأرمن المسيحيين › والأتراك 
المسلمين » والعرب الساميين-» والأ كراد امنود الأوروبيين » إنما كان أضغات أحلام . 
لا ريب ان الامبر اطورية العثمانية اكتس,ت ني القرن السادس عشر ولاء شعوبخارج 
حدودها من مختلف الأعراق والأديان » حى ان الفلاحين امنغاريين الذين اساء 
امراء الاقطاع معاملتهم التمسوا ان ينضموا تحت لواء العدالة الاسلامية » وأساقفة 
قير ص الذين يتكلمون اليونانية فضلوا عمامة التركي المتسامح على تاج البابا » واليهود 
الذين طردوا مع العرب من اسبانيا التجأوا الى مدينة سلانيك العثمانية . ولكن ذلك 
الوضع تغير › ولم تعد كفة الميزان تميل نحو العمامة أو الطربوش الذي يعادها » فإن 
كثيراً من البلاد الأوروبية أصبحت علمانية » ولم تعد تفرق بين الطوائف الدينية › 
حى الدول الأوروبية الرجعية اصبحت ني الغالب متقدمة تقنياً . وهكذا اصبح للأقليات 
المسيحية في « دار اللہ » جاه آخحر » کالیونان الذين اسسوا هم دولة هزيلة > 
والرومانيون والصرب والبلغار واهل اب بل الأسود الذين تزايد طلبهم الانفصال 
عن امبراطورية زالت فوائدهممنها . أما ي الولايات الآسيوية فقد كان المسيحيون 
أقل جرأة > ومع ذلك تمتعت الاقليات اللبنانية منذ ۱۸٠١‏ بالحكم الذاني ني سنجقها 
الحبلي » وطالب الأرمن ي اعماق الأناضول على حدود روسيا بمثل ذلك . 

كانت الورطة قاسية : إما ان يرك السلطان مناطق من امبراطوريته للذئاب » 
أو يتمسك بها بقوة تزيد الحركات الانفصالية عنفاً > تلك الحركات الى كانت تنتظر 
فرصتها للانفجار والثورة . ۰ 

أدرك عبد الحميد رابطاً أخيرآً مع ثلي سکان امبر اطوریته › ألا وهو الدين 
رادي 

ان السلطان بقبوله الاسلام كرابطة سياسية م يحالف التقليد الاسلامي » بل رجع 
اليه والى تقاليد اسلافه من سلاطين آل عثمان . ذلك بأن الاسلام م يفصل أبداً ابحامع 
عن الدولة » ولم بخلف اللحلفاء الأقدمون الني في دور النبوة الفريد بل ي رئاسة 
المجتمع الاسلامي . والسلالة العثمانية إنما ارتفعت الى الساطة ني اواخر العصور الوسطى 
بدفاعها القوي عن «الدولة الاسلامية » ونضاهما ضد البيزنطيين المسيحيين . كان 
دفاع العثمانيين عن -حدود الإسلام يقوم على اخحلاص نادر »> وکان سلاطینهم حاربين 
أشداء تحملوا ا لحر مان والاجهاد في حملاهم » ولم يفسد معدلهم بسرعة فساد الفرسان 
اللاتين . م انهم اظهروا واقعية وجرأة في وقت معاً » ولم تغرهم الكلمات الب حوفاء 
والأت‌اب » حى الحلافة لم يدعوها لأنفسهم أولا“ لأن التقليد يقول ان اللحليفة بحب 
ان يكون من قريش » وثانياً لأن الحليفة العباسي أصبح ضعيفاً . وحين احتل العثمانيون 
قضر ى القرن السادس غشر أحذوا آعحر تحليفة الى القسطنطينية وجعلوه أسير هسم 
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وضيفهم › ولم يداع سلاطين آل عثمان الحلافة إلا حين أصبحوا ضعفاء بعد زمن 
طويل . oR,‏ 

ان ادعاء الحلافة کان مهماً جداً لعبد الحمید » آخحر سلطان عظم » فقد توصل 
الى النتيجة نفسها الي توصل إليها جمال الدين الافغاني وهي ان الإسلام هو الطريقة 
الفعلية الوحيدة الى يمكن بها مقاومة الغرب المعتدي » وأن صيحة « الله أ كبر » خير 
مثل أعلى يلم شعث الامبراطورية . وكان عبد الحميد قد استضاف الرحالة الأفغاني 
وأنزله بيتاً فيه أسباب ارف بجوار قصر بلدز » اقام فيه حمس سنين » ولكن الرجل 
امثير أصبح فيه اسيراً بالفعل » وقد راجت شائعة تنسب السرطان المميت الذي أصاب 
لسان جمال الدين الى قهوة الساطان . 

ان راية الاسلام لا تستطيع أن تكسب قلوب المسيحيين ولا أن تنفرها لأن 
الأمبر اطورية كانت قد فقدنمم . فاليونان الذين استقلوا ني العشرينات اخذوا يشغبون 
مطالبين بتوسيعهم دولتهم » والبلغار والرومانيون والصرب وأهل الحبل الأسود 
کانوا یعدون لاتباع الطريق نفسه › واذ وجدوا دعماً أوروباً فان انفصاهم كان 
أمراً لا مغر منه . لكن الاسلام يستطيع أن بجمع مسلمي البلقان والقسطنطينية نفسها 
والأناضول الذين يدعون اتراكاً » ومسلمي الشرق الأوسط الذين يدعون عرباً. م 
ان الاسلام قد فتح للامبر اطورية الاسلامية سبيلا الى القلوب والعقول خارج حدودهاء 
فإن ادعاء السلطان الحلافة راق للايين المسلمين . كانت العلاقات بين شيعة ايران 
وبين العثمانيين السنيين غير ودية منذ زمن طويل » ولكن الشباب الايرانيين المشمثزين 
من الملكية الفاسدة بدأوا يتطلعون الى القسطنطينية » وقد شعروا هسم ايضاً باللحطر 
الأوروي الآني من روسيا ني الشمال ومن بريطانيا ني ابحنوب . وينطبق هذا القول 
على المتعلمين منهم أ كر منه على الفلاحين . كتب حسن عرفه » العسكري والدبلوماسي 
الايراني » يقول : « مثلت الامبراطورية العثمانية لي الدولة الاسلامية الكبرى » وارثة 
الحلافة العربية والمدافعة عن الاسلام في وجه الدول الأوروبية المعتدية . حلمت بتحالف 
بين ايران وتركيا » يتبعه اصلاح الدول الاستلامية الأحرى » واشتعلت ني الرغبة 
في أن اصبح قادرا على عمل شي ء ني سبيل ذلك . كنت شاباً مثالياً على الرغم مسن 
حياني ني مونت كارلو وباريس . ومع أني م أكن أبداً ني بلد إسلامي » وم أعرف 
شيئاً عن الاسلام وشعائره ¢ وربتي والدة وان كانت ي الظاهر قد اعتنقت الاسلام 
إلا آنا احتفظت بعواطفها المسيحية › إلا اني كنت اعتبر نفسي أحد المسلمين الذين 
كان عددهم ني العام ثلابمائة مليون » . وقد التحق هذا الشاب ( الذي أصبح فيما بعد 
فريقاً ) بالكلية العسكرية العشمانية وعانى نظامها الصارم في سبيل ما رآه قضية الاسلام . 
فإذا كان عبد الحميد يستطيع جمع المسلمين من دول مستقلة فإن دعايته تستطيع أبضاً 


ا 


ان حرق حدود بلاد الاسلام الواقعة بحت الحكم السيحي . كانت الامبراطورية 
البريطانية الدولة الاسلامية الكبرى » بمعى أنا حكم أكبر عدد من المؤمنين » كا 
كانت تعتمد على اجنود اهنود المسلمين ثي قتال القبائل الاسلامية على حدود اند 
الشمالية الغربية . فإذا عامل السلطان بريطانيا با مئل » وهي الي كثيراً ما استغلمت 
عوامل أتباعه المسيحيين » أمكنه أن يستغل بدوره عواطف المسلمين . كذلك يستطيع 
القيام بهذه اللعبة ضد القيصر »› فإن في شبه جزيرة القرم واواسط آسيا ملايين المسلمين 
الذين يتكلمون اللغة الركية . وليس هذا فحسب » بل ان العرب ني شمال افريقيا 
الذين تحكمهم فرنسا أو بريطانيا نظروا الى عبد الحميد باحنرام متزايد مذ تقلسص 
صراعهم في سبيل الحرية . ) 

استطاع عبد الحميد » بالضرب على وتر العاطفة الاسلامية » وبشبكة من السكاك 
الحديد وحطوط البرق » أن يقاوم الغرب طوال فترة حكمه الي أربت على ثلاثين 
عاماً . لم يربح » لأن المباراة الي لعبها كانت بطبيعتها خاسرة . لكن السلطان › بتضحية 
حكيمة هنا وانتصار تكتيكي هناك واستغلال مستمر لتفرقة بين أعدائه » منع أياً 
منهم من القضاء عليه . قليلة هي الأمثلة ني التاريخ للاعب شطرنج يلعب بقطع قليلة 
وني وضع عرضة الخطر ويستطيع ان يؤخر طويلا المزيمة المحتومة . 


۳ 


الفصل الخالد 


تبد المزيمة قريبة كها بدت في يوم من أيام ديسمبر سنة 1۸۷١‏ حين خطا 
السلطان خحطوته الأولى : 

ان موت أحد السلاطين تقتلا وعزل سلطان آحر اضافا الى الفوضى الالية ني 
الاجر اطورية العثمانية وشجع روسيا على التحرك لتنفيذ خحطة القضاء عليها » ووجدت 
ني قمع ثورات البلقان بقسوة مبرراً لذلك »› فاندفعت جيوشها حى أصبحت على 
بعد أميال قليلة من القسطنطينية › وبدا فجأة ان استيلاء الروس على الممرات واستعادة 
آيا صوفيا أمرين قريبين . بيد أن الدول » كي تمنع روسيا من حيازة مثل هذه 
الأراضي الثمينة وتكسب لسيحبي البلقان مزيداً من الحرية »> عقدت مۇمراً في 
القسطنطينة حضرته كل دولة مهتمة « بالمسألة الشرقية » ما عدا العثمانيين أنفسهم 
فإمم لم يدعوا إليه . 

في مساء اليوم الذي عقد فيه المؤ عر لعب عبد الحميد لعبته : عين مدحت باشا › 
حبوب البريطانيين » صدراً أعظم . وبينا كان سفراء أوروبا مجتمعين خطا السلطان 
حطوته الثانية > فقد اطلقت مدافع السفن العثمانية في القرن الذهي مائة طلقة كان 
4ا دوي يصم الآذان . بهت رجال الدولة المجتمعون » ولكن سير هري إليوت أكر 
السفراء اطلاعاً طمأنهم وأخبرهم ان السلطان منح شعوب الامبراطورية حقوقاً 
أكر ما كان المؤتمر سيطلب للصرب والبلغار وأهل ابل الأسود . 

م يكن الدستور الذي أقره عبد الحميد من النوع الذي بحتاج الى انتها كه أو حى 
الى التبريء منه . لم تضعه جمعية تأسيسية بل لحنة وافقت على مسودة اعدها مدحت 
م قدمتها الى السلطان لتنقيحها أو رفضها . اتبع في وضع هذه الوثيقة مط دستور 
١‏ البلجيكي » وظهر فيها تأثير ميثاق ۱۸٠١‏ الدستوري الفرنسي ز الذي أعاد 
آل بوربون) ودستور ۱۸۷١‏ الألاني (الذي أسس امبراطورية سمارك) . أن 
الدساتير الأوروبية جميعاً نشأت من الدول المركزية . فالمادة ٠۳‏ من الميثاق الفرنسى 
نصت على أن شخص ال ملك « مقدس وله حرمته » » وقد راق هذا النص لعبد الحميد 
كثيرآً . م ان الدستور العثماني حوى مادتين مهمتين حفظتا سلطة السلطان » الأولى 
وهي المادة ٠١١‏ أعطته حق نفي أي شخص يدد مصالح الدولة » والثانية أعلات 
الإسلام دين الدولة العثمانية . 
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هاتان المادتان مكنتا الساطان من اعلان الدستور العثماني لأن الأولى تكفلت 
بالتخلص من الأفراد الحطرين كمدحت باشا » بينما اعطت الثانية الإسلام مركز 
خاصاً يبقي الأقليات المختلفة في أماكنها . ان الحماهير الاسلامية »> كا أصاب السلطان 
ي توقعه » ستؤيده حى النهاية . 

م يكن الدستور خدعة كله » فقد حوى قيوداً قيّمة على سلطة السلطان » ونص ˆ 
على انتخاب جمعية وطنية من كل مناطق الامبراطورية وفثانما . لكن حى هذه 
الحمعية كانت عحدودة المجال لأنه كان للسلطان حق دعوتما الى الاجتماع أو صرفها 
کیا یری ذلاف ملاعا . 

م يعجب السفراء بالدستور ولكن أغضبهم أن اني اعلانه في فترة اجتماعهم. 
بيد أنهم عملا بنصيحة لورد سالزبري والارال إجناتييف تابعوا مداولا ہم کأن 
شيئاً لم بحدث وكأن العثمانيين يجب ألا يكون مم رأي ي مستقبلهم . وحین انفقض 
المؤيمر كان امرون قد تنازلوا لروسيا القيصرية عن معظم ما طلبته 

على ان الدول ساعدت السلطان الى حد ما » اذ أرته أنه على حق ني رأيه أن 
أوروبا عدوة الاسلام » وأرت مدحت أنه كان مخطئاً في ثقته بحسن نوايا أوروبا 
الغربية » وبذلك اقعربت ماية الباشا . 

استناداً الى المادة ١١١‏ من الدستور أمر عبد الحميد بوضع مدحت ني باخرة 
وارساله الى أوروبا . وبعد بضع سنوات أرجعه الى القسطنطينية وجعله نجم الدفاع 
ني قضية عمه السلطان عبد العزيز الي أعيد النظر فيها » فقد غير اثنان من الأطباء 
الذين وقعوا التقرير الطي الأصلي رأيهماوأعلنا أن السلطان مات تقتلا » وأصدرت المحكمة 
(المؤلفة من ثلالة قضاة مسلمين وقاضيين مسيحيين ) حكمها بالإعدام على نمانية 
من المتهمين > ولكن السلطان عبد الحميد حفف الحكم على مدحت الى النفي الى 
الطائف في الحجاز حيث كان من المؤكد أن يلك أو يقتل . 

ني غياب مدحت احرم عبد الحميد الدستور ني بادىء الأمر . افتتح ابحمعية 
ي ٤‏ مارس ۱۸۷۷ بحخطاب قال فيه إنه قرر أن يؤسس » على نفقته » مدرسة خاصة 
لت ايم الموظفين الإداريين لاعدادهم لأعلى المناصب الإدارية والسياسية » على أن 
يم انتقاء طلابها من بين جميع طبقات الرعية دون ييز ديي > وأن تکون تر قيتهم 
بحسب کفاءا ہم . 

كان النواب متحمسين وهم بحيون مواطنيهم من تلف انحاء الامبراطورية . 
رحب الالبانيون بالا کرد » والأرمن بالسوریین » والتقی رجال الدين من شى 
الطرائف > وبحث الشعراء العرب ونجار الحجاز ني الربية والتجارة » واكتشف 
النواب جميعاً أن الامبراطورية كانت تعاني الاحطاط نفسه ني كل أقاليمها . 
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وجد السلطان وهو يراقبهم ان حديثهم حديث هواة »> ون علاجهم للوضع غير 
عملي . ولكن اللحميع اشركوا ني اكتشاف شيء آخر . خلال الأشهر العشرة الي 
تلت افتتاح البرلمان كانت الامبراطورية حاصرة من روسيا . وحين تدفق المتطوعون 
الى القسطنطينية من كل انحاء الامبراطورية اكتشفوا فيما بينهم رابطة الدفاع عن 
الدين والدولة ضد المعتدين. واذ رأى السلطان بلده ني حالة حرب أمر بتعليق الدستور. 

يستطع التماسك المسلح أن رز النصر في الحرب › ولكن عودة التقاليد 
العثمانية العسكرية الى الظهور نشط الامبراطورية . منذ خحمسين سنة وهي تحاول 
أن تتحول الى الغرب » أما الآن فقد اكتشفت ان الدين حقيقة حيوية جعلت اهز بمة 

واذ زحف ال حيش الروسي حو الجنوب عبر بلغاريا » وانض اليه البلغاريون › 
سلبت القرى الاسلامية » واغتصبت نساؤها » وذبح أطفالما » فساعدت هذه 
المذابح التلاحم العثماني » وأكسبت الامبراطورية احنراماً ذاتياً لأنه ثبت أن رعاياها 
الثائرين يرتكبون من اب حرام الوحشية ما لا يقل عما نسب إليها . وبدأت الصحف 
الغربية تنشر أول مرة تقارير عن الأعمال الوحشية الي ارتكبها المسيحيون ضد 
الأتراك . 

احتفظ عبد الحمید » وهو لا یزال شاباً لا ناسک اما > بولاء شعبه حی 
بعد أن اقتحم الروس « بلفنا » آحر حصن على الطريق الى القسطنطينية ي ديسمبر 
۷ . اوحت البة: الأزمة باستعمال تكتيكات بيز نطية بقدر ما هي عثمانية . أثار 
حاوف بريطانيا من التوسع الروسي > ودعا الاسطول البر يطاني الى البسفور . رست 
السفن الحربية الداكنة حيال العاصمة ني الظاهر لحماية المسيحيين ني مدينة مضطربة 
وي الحقيقة لوقف تقدم الروس والتهيئة لمؤعر برلين في السنة التالية . 

كان المؤنمر عملية انقاذ » لم ترجع لعبد الحميد الكثير من أراضيه . وكان 
السلطان قد تنازل لبريطانيا عن جزيرة قبرص كي يكسب تأييدها له . أما بريطانيا 
الي احتفظت بہذه الصفقة سرا فقد تنازلت لقرنسا عن تونس . وأما النمسا فقد 
وضعت مقاطعتا البوسنه واهرسك بحت حمايتها » ومنحت رومانيا الاستقلال 
اتام »> بينما منحت بلغاريا استقلالا جزئياً . 

احبط المؤ تمر حطط روسيا » العدوة الرئيسة › فأخحذت تنطلع الى أما كن أخرى » 
ولم تعد تلك العدوة الرئيسة . احتلت طشقند ثي سنة ۱۸٠٦٠١‏ واخحذت › بتوسعها 
نعو الحنوب ونمديدها أفغانستان » تنتقم من بريطانيا الي سلبتها القسطنطينية 
والمضائق . 

م تكن عملية الانقاذ دانمة ولا شريفة › ذلك بأنه لا يمكن ان عمق نجاحاً داتماً 
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وشریفاً سوی تحول كلي للمجتمع العثماني . بيد أن عبد الحميد بمهارته ي لعب 
الشطرنج قد أنقذ الكثرر . إن اوروبا الي كانت متحدة يوم اجتمع سفراؤها ني 
القسطنطينية أظهرت ني مؤتمر برلين أنها مجموعة دول بعضها عدو لبعض . أما 
بريطانيا الي انقذت القسطنطينية فقد أصبحت » باحتلاها مصر وتأييدها كل أقلية 
في الامبراطورية العثمانية » ألد" أعداء السلطان . لذلك تحول عبد الحميد حو ألانيا 
فوصلت الى القسطنطينية › بعد الاحتلال البريطاني لمصر مباشرة »> بعثة تدريب 
برئاسة كولر فون درجولز » بعد ان تقرر ان بجدد المستشارون الألان جيش السلطان 
خلال فيرة خمسة عشر عاماً . 

تزايد اعتماد عبد الحميد على الألمان ني الآلات اللازمة لامبراطوريته . ني 
سنة ۱۸۸۸ تم وصل برلين وفيينا بالقسطنطينية عط حديدي › واعطيت الشركات 
الألمانية بعد ذلك امتيازات لمد" حطوط حديدية تشق الأناضول ثم العراق الى البصرة 
على اللحليج الأمر الذي أفزع بريطانيا . على أن المشروع الذي استأثر باهتمام السلطان 
هو الط الحديدي الذي وصل دمشق بالمدینتين المقدستين ي الحجاز. ان هذا الط 
الذي لم يكتمل ني زمن عبد الحميد قد اختصر الرحلة الى الحجاز » الي کانت 
تستغرق فيما مضى اربعين يوماً على ظهور الحمال واثي عشر يوماً بالباخرة عبر 
قاة اموي > الى خحمسة أيام فقط بالقطار داخل أراض عثماني كلها . وقد تبرع 
جزء من نفقات هذا الط لمسلمون الذين رأوا أن القطار يسهل عليهم أداء فريضة 
ا 

لعله من أجل توكيد تقوم السلطان لقوة الاسلام أن وقعت حوادث مثيرة 
تزامنت مع احتلال مصر ووصول بعثة التدريب اللاي ۽ اقبت فى السدان رة 
ی حیث فشل عرابي » واثبتت ان الاسلام يستطيع دون مدافع حديثة أو 
خطوط برق أن يكون ني القرن التاسع عشر قوة لا تقاوم كما كان ني القرن السابع . 

اټ الثورة نتيجة اجتماع رجلين متازين » لا يشبه احدهما الاخر › ولا 
يشبه كلاهما السلطان » كان أومما محمد أحمد بن السيد عبد الله . ولد قرب دنقله 
في اقليم نوبا السوداني في نحو سنة ۱۸٤٤‏ »› وكان أبوه رجلا بسيطاً يعمل ثي بناء 
القوارب النهرية ويدعي أنه سيد من آل البيت . 

ومهما يكن أصل عمد أحمد فقد كان احد اولئك العباقرة المغبرين الذين 
انتجهم الاسلام بانتظام ها انتجت المسيحية قديسيها . ترك اخوته الثلاثة يقومون 
بالعمل وانصرف الى الدراسات الاسلامية . بدت له الحرطوم ي ظل حكامها 
الأتراك ر أو الطبقة المصرية العليا) » تحت تأثير مزاجه الصوي وصومه ونيجده > 
صورة زائفة لاإسلام الصحيح . وكي يبتعد عن فسادها انسحب الى جزيرة « أبا » 
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الى تكسوها الغابات ني النيل الأبيض على بعد نحو ٠٠١‏ ميلا الى الحنوب › وهناك 
عاش ناسك ي هف . 

ان المسلمين لا ينتجون رجالا مؤثرين فحسب بل يستجيبون هم يفا . انتشرت 
الثائعات بسرعة عن بركة هذا الول » فكانت البواخحر الذاهبة من فاشودا الى 
اللحرطوم تقف عند اب حزيرة للتزود بالحطب » أما ما كان يريده الملاحون فعلا فهو 
الحواب عن هذا السؤال : أهذا هو المنتظر ( ام نبحث عن آحر ؟ 

كان المسلمون منذ القدم » كالمسيحيين › يهتمون كثيراً بالبعث » ويدرسون 
١‏ الأخرويات » » وتشتد هذه الدراسة ني أسوأ الأيام . ترونهم يسألرن : مى يأني 
البشير بيوم الدين › أو يوم الحساب ؟ انتشرت ني الإسلام نظريات محتلفة » واهم 
الشيعة بهذه المسألة اهتماماً حاصاً . انهم يقولون إن الإمام الثاني عشر من أبناء فاطمة 
الذي اخحتفى ي سامراء بالعراق في ظروف غامضة إعا هو ثي حالة سات وسيعود 
الى الظهور وقيادة المسلمين. أما أهل السنة فلهم عقائدهم اللحاصة ني هذا الشأن» 
احداها ظهور السيد المسيح» ولكن أشهرها أن الله سيرسل المهدي الذي يحمل اسم 
الني ويتصف بالقداسة والقوة الروحية . 
[ بدا ان الرجل الحام ني « أبا » تتوفر فيه هذه الشروط . فاسمه الأ ول محمد »> 
واسمه الثاني أحمد > وا والده عبد الله كاسم والد الني » ولرسالته بساطة رسالة 
اليح » وأتباعه المعروفون بالأنصار كأنصار الني يؤمنون بالله ويعتقدون ان 
الحياة الدنيا متاع الغرور وأن السعادة بعد الموت . كان بول ان الحياة في اللحرطوم » 
المدينة الأوروبية المزيفة › انما هي للكفار » ومن اقواله أيضاً « إن هذه الحياة لعب »› 
والحياة الأحرى هي الوجود الحقيقي » 

کانت رسالته كنقطة ارتکاز مخل لرفع العام . لم يكن للسودانيين سوى 
شجاعتهم وكبرياہم . كانوا فقراء وأتقياء . وقد توفر مم الآن أساس روحي 
بحتقرون منه الحكام الفاسقين الملحدين . 

تضاعف الإقبال على رسالة المهدي الدينية ”بتحالفه مع رجل عمل هو عبد الله 
ابن السيد محمد الذي كان أول من حارب باسم المهدي تم خلفه بعد موته في سنة 
٥‏ »> والذي عرف ني التاريخ بالحليفة . لم يكد المهدي يسر لحليفته بحقيقة أمره 
حى انتشرت الحركة المهدية بسرعة . وصلت اخبار الحركة المفزعة الى رؤوف 
باشا الحا كم العام ني اللحرطوم »› فطمأنه العلماء بأنہم سيصدرون فتوى يدحضون 
ا ادعاءات المهدي . ولکن رؤوف باشا کان أدری بتار عه الاسلامي A.‏ 
اان كل مهدي ظهر فیما مضی تبع ظهوره ال حهاد › فاذا کان محمد آحمد قد قبل 
كهدي» كان العنف نتيجة ذلك. ي ٠١‏ اغسطس ۱۸۸١‏ أرسل الحا كم العام باخرة 


۱۴۸ 


ملوءة باب حنود القبض على المدعي واحضاره الى الحرطوم » وكم كانت دهشة 
الحميع حين علموا أن أنصار المهدي قتلوا الحنود أو طردوهم . وهکذا بدأت 
الثورة . 

خلال أربع سنوات خرج السودان عن سيطرة المصريين وحكامهم الحدد »› 
الا جليز » وقتل اثنان من کبار موظفي الاستعمار - هیکس باشا والحنرال غوردون_ 
في سبيل حمل عبء الرجل الأبيض في دولة الرجل الأسود . كان السودانيون 
ول من مجح في نحدي قوة الغرب منذ التمرد ني المند» ولكن خلفاء المهدي واللحليفة 
داموا زمناً طويلا على عكس خلفاء المتمردين امنود الذين لم يدوموا إلا" قليلا“ . 
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لقعلل قراب 


جاء انتصار المهدي تأ كيدا لدهاء السلطان في إدراكه قوة الإسلام › بيد أنه 
م يكن ني مقدوره هو وأعوانه تقليد اندفاع المهدي وخليفته لأنه كان على رأس 
مجتمع عرف أنه في وضع دفاعي . 

كانت للسودانيين المهاجمين قوة البساطة . لباس الواحد منهم قميص من 
القطن فوق سروال طويل قطي ايضاً › اذا اهترأً قام برقيعه وإعادة ترقيعه › 
لا فرق بين الغي والفقير إلا في جمال الرقع وحسن خياطتها . التدخين عندهم 
منوع » وكذلك السكرات ومرح الموسيقى وأحلام المخدرات . أما النساء فقد 
حرمن الزينة وتصفيف الشعر › وكان زواجهن ي غاية البساطة . وإذا مات أحدهم 
ودفن اعتبر ذلك انتقالا من سهول السودان القائظة الى جنات النعيم . 

كان اسلام القسطنطينية معقداً كالكاثوليكية ني أيام البابوات من آل بورجيا . 
وبينا تقع الحرطوم عند ملتقى رين هما النيل الأزرق والنيل الأبيض › تقع 
القسطنطينية ني أ كر مواقع العام ابحغرافية إثارة عند نقطة التقاء قارتين » وتصلها 
أسباب ارف الأوروبي بالقطار من فيينا وبالبواخر من البندقية واوديسا ومرسيليا . 
٤‏ كل الفصول خیم فوق هة ية النصف اورويية :واللصات اسرية ات 
من الفساد حفي . واذا كان جوها خانقاً للمصلحين والماليين فققد كان منعشاً 
للمحتالين من كل ملة وعرق . كان انتشار الرشوة علناً يذهل الزائرين الغربيين . 
قد م سیر |دوین بيرس › وهو ام امجليزي متعاظم الى القسطنطينية في أوائل 
السبعينات وأقام فيها أربعين عاماً . قال إنه وجد نفسه ني عام جديد قد شوه كل 
مفاهيم العام القدبم وأصبح لا يعرف ني الأمؤر السياسية أنه قد يكون هناك شعوب 
أو أفراد هم مثل عليا ودوافع الى العمل غير أحط أشكال المنفعة الشخصية › وإنه 
ما لبث ان اكتشف ان الحكومة فاسدة والرشوة عامة › فلا يوقع اي موظف مسؤول 
اي عقد إلا" إذا ارتشى . كذلك اكتشف أن لكل موظف سعراً حاصاً . واذ استغرب 
ذلك قيل له إنما ليست رشوة بل هدية › لأنما تقدم عادة بعد توقيع العقد » بيد 
أنه اقتنع ني النهاية بأنه لا فرق هناك بين الرشوة والمدية . وقد كان على رجال 
الاعمال الاوروبيين إما أن يرضخوا هذا النظام او يفشلوا » فرضخوا . 

كان السلطان عاجزاً عن إصلاح النظام . كلما تقدم ني السن وازداد ضعفاً 
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قلت قدرته على معرفة رعایاه ( فكيف بالسيطرة عليهم ؟ خوفه المقربون اليه ار 
موت عنيف فصار لا حرج من يلدز إلا في المناسبات الدينية كصلاة الحمة والأعياد > 
واذا حرج لم يتبع الطريق البري بل الطريق المائي متخفياً عن الناس كإحدى بنات 
الحليفة اللواني ورد وصفهن في قصص ألف ليلة وليلة . حى السفن الراسية ني 
القرن الذهي كان يطلب منها ان تبتعد ولا يسمح لأحد حمل المناظير وآلات 
التصوير : : 

وإذا کان عبد الحمید حخشی الغرباء » ولا يثق بالاتراك » فقد اعتمد ني حراسته 
على الألبان والعرب لام غرباء عن القسطنطينية وأبعد ما يكونون عن التامر عليه . 
كذلك استخدم عدداأً من الوكلاء الأجانب المختلفين الذين كانت أقلامهم اللاذعة 
رسن تومه أو بخصلوت له بلتم الزلقة القروض من البنوك.. 

کان أحد أو لك الوكلاء الذين يلتفون حول بلاط السلطان رجلا ني منتصف 
العمر من الطبقة البولونية الراقية يدعى فيليب ميشيل نفلنسكي . اشتركت عائلته 
ي ثورة فاشلة على الروس سنة ۱۸١۳‏ فخسر ثروته » ونبذ المبادىء وان كان قد 
احتفظ باآداب السنيور العظيم » وصار كرجال العلاقات العامة ني القرن التا 
عشر يتملق في سبيل الال السلطان وأعداءه على السواء . أما اتصالاته الي تقوم 
عليها نجارته فكانت بالباشوات » والمنجمين » والمشعوذين الذين ومون حول 
يلدز كالذباب على قطعة لحم كانت شهية . وأما الأموال الي انفقها على الذين 
بحتمل ان يفيدوه فقد اضعفت صحته ولم تكسب له ني النهاية أي صديق . في منتصف 
التسعينات استخدم عبد الحميد هذا الرجل الفاني ني أمر له بعض الأهمية . 

کان الأرمن آخر أقلية حاولت التحرر والانفصال » وقد عرف نفانسكى 
زعماء‌هم وکان طرفاً في ن . أيام كانت القبائل التركية ترعى المواشي على 
نخوم الصين كانت للأرمن دولة زاهرة . اعتنق الأرمن المسيحية واتخذوها 
ديناً رسمياً قبل الامبر اطورية الرومانية بعشر سنين » ولكن مسيحية ملوك الأرمن 
اختلفت ني التفاصيلل عن الارثوذكسية البيزنطية › فأضعف الحلاف هاتين 
الدولتين الارثوذ كسيتين أمام هجمات المسلمين المتواصلة ولم تلبث ارمينيا وبيز نطيا 
ان سقطتا ي يدي الاتراك . واذ جاء القرن التاسع عشر كان عدد الارمن 
في الامبراطورية العثمانية مليوناً > واذا كانوا لا يكونون أكرية في اي ولاية إل 
أن عددهم ي الأناضول الشرني » موطن ملكتهم السابقة » كان كبيراً . أُما 
ي الولايات الأحرى فكانوا موزعين كاليهود ني مجتمعات جعلتھ رووس 
وقد تفوقوا كاليهود في المهن الي احتقرها المسلمون › ولكنهم#اشتهروا بالبخل 
والأمانة , د 
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مضت قرون والأرمن › كاليهود › يعتبرون أنفسهم ملة e‏ أو مجتمعاً 
دينياً . وكان الأتراك قد عرفوهم « كملة مخلصة » › ووثقوا بهم أكر من تقتهم 
بأي جماعة دينية أحرى غير مسلمة »> حى ان عبد الحميد نفسه كان يدير ثروته 
Ein‏ أرمي یدعی اغوب أفندي . 

لكن الملة المخلصة تأثرت برؤيا قومية القرن التاسع عشر أو اصيبت بعدواها . 
ذلك بأن المبشرين البروتستنت الأميركيين الذين شجعوا اللبنانيين والبلغار على 
السعي للحكم الذاتي نقلوا الرسالة نفسها الى الأرمن . على أن الوفد الأرمي الذي 
حاول أن يقنع مؤتمر براين بالقضية الأرمنية كان نصيبه الفشل لأن القومية الأرمنية 
لا تعود بربح على الدول الأوروبية . يضاف الى هذا ألما تكون خطراً على روسيا » 
زاعة المرية البلغارية ٤‏ لأ في القفقاس عددا من الأرهن . كبت صحفة ي 
تفليس في سنة ۱۸۷۲ تقول : «غداً سنصبح دولة عمال ومفكرين » . كانت 
للقومية الأرمنية صبغة ثورية أزعجت قيصر روسيا خحاصة »› و لا سيما أن الاتحاد 
الثوري الأرمني الذي تأسس ني تفليس سنة 1۸4١‏ كان متأثراً با ماركسية . وكان 
شعاره نضالاً : « لم يعد الأرمي يتوسل » يطلب الأن والبندقية في يده ! » . 

قابل عبد الحميد هذا اللعطر أولا بصورة مباشرة . ان الأكراد » جيران 
الأرمن ني الأناضول الشرتي » الذين طالا اضطهدوهم باللجوء الى القرى الارمنية 
في فصل الشتاء » قد ألف منهم عبد الحميد الآن فرقاً مناضلة دعاها باسمه «الحميدية ». 
بدأ الأكراد اضطرابات أدت الى مذابح . وعلى الرغم من كلمات الأرمن ابحريئة 
كانوا أقلية مستوعبة تماما كالمناضاين الزنوج ني الولايات المتحدة بعد قرن من 
الزمن . وقد أثارت آلامهم عطفاً مكتوماً ني أوروبا ني التسعينات . وبدأً الناس 
يتحدثون ني تقسيم الامبراطورية العثمانية أو حى تنصيب الأمير فرديناند 
البلغاري ملكا . 

انقلب عبد الحميد الى طرق المكائد البيزنطية »> وهي طرقه بالوراثة وبالميل . 
أراد أن يرسل نفلنسكي الى أوروبا لعقد اتفاقية مع مهاجري الارمن »› إن استطاع . 
وقد رغب نفلنسكى ني الذهاب وان جعلته معرفته بعناد زعماء الأرمن يشك في 
ا 

في طريقه الى الغرب صادف نفلنسكي صحافياً وكاتباً مسرحياً شاباً يدعى 
هیر تزل » نصب نفسه ناطقاً باسم أقلية أخحرى > وكان آحر ما نشر باللغة الألمانية 
كتاباً عنوانه « دولة اليهود » حاول ان يبرهن فيه ان اليهود ليسوا طائفة دينية بقدر 
ما هم شعب مشتت ني العام » وقال ان اليهود يستحقون وطاً يؤسسون فيه 
دولة يعيشون فيها أحراراً حارمين . لم بحدد المؤلف منطقة معينة هذه الدولة ولكن 
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لمنطقة الي أوحى با الكتاب وطالب با قراؤه الذين لم يعتبروه قصة خيالية تكوّن 
جزءاً من املاك السلطان عبد الحميد . 

شرح هیر تزل لوكيل السلطان مشروعه الحيالي » واطلعه على رغبته ني مقابلة 
عبد الحميد كي يعرض عليه مساعدة اليهود مقابل قطعة أرض يقيمون عليها 
وطنهم القومي » وقال ان عشرين مليوناً من ابمحنيهات قد خحصصت لتنظيم الالية 
الركية . م طلب الى نفلنسكي ان يساعده ويرافقه في رحلته . 

شم نفلنسكي رانحة الفائدة » وقد خحلق مئل ذلك » فادعى انه لم يقرأ كتاب 
« دولة اليهود» فحسب بل | غلية. السلطان أيضاً . ونما شجعه على الاهتمام 
بالعميل الخحالم ال لحدید آنه م يكن متسولا ولا طالب معروف » بل ابن موظف بنك 
وصحافياً مشهوراً › ولا كأحد اولئك النفعيين الذين بحومون حول قصر يلدز . 
م ان نفلنسكي نفسه كان مقامراً تعباً حن الى صفقة أخيرة كبيرة تمكنه من التقاعد 
والراحة . يضاف الى هذا ان بولونيا » وطن نفلنسكى › من أشد بلاد أوروبا 
تعصباً . ومهما أصبحت لاسامية نفلنسكي ضعيفة فلا بد من ان تكون فكرة خروج 
اهود من راا قف ,راق 4 , 

لکنه تردد ... ان السلطان لا حكن ان يتخلى عن القدس المدينة المقدسة ي 
نظر المسلمين الي عرج منها الني الى السماء . م ان السلطان لا يفهم الال تاماً 
كالحديوي اسماعيل الذي مات قبل سنة . وفوق كل هذا كان مشغولا عشكلة 
الأرمن وبال كرية اليونانية في جزيرة كريت الي بدأت تشاغب على حكمه . 
كل ما كان يم السلطان هو المحافظة على امبراطوريته . وتذكر نفلنسكى ان 
بالمرستون كان قد عرض على السفير البريطاني ني القسطنطينية اقنراحاً كهذا فقوبل 
بالرفض » وأنه إنما جاء الى أوروبا لمهمة أحرى هي مقابلة زعماء الأرمن والتفاوض 


لاحظ هیر ترل تردده وسأله : « ما الذي يدور ني خلدك ؟ » فأطلعه نفل: 

على مهمته . قال هيرتزل ان اليهود يستطيعون المساعدة في هذه القضية أيضاً . 
بنفودهم قد يتوصلون الى تسوية > وعلى كل حال تستطيع صحفهم ان تحسن سمعة 
السلطان كثيرا . أجاب نفلنسكي بان معظم زعماء الأرمن أصدقاء شخصيون له › 
وا ہم يريدون ان يضربوا ضربتهم في يولیو فاذا أمکن تأخیرها شهراً قد توصل 
الى اقناع زعماء الارمن بالدخحول في مفاوضات مع السلطان فيعود عليه ذلك بربح . 
فهم هيرتزل قوله وقال له : «ولكن القضية اليهودية ستعود عليك بربح أكر 
كثير ا من القضية الارمنية . لا علاقة لي شخصياً بامال ولكن سأوصي بك » طبعاً » 
رجالا الأغنباء». ۰ 
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هنا تذكر نفلنسكي ثروة روتشيلد المائلة التي مول لثورة الصناعية ها کان ۴ 
آل دي مديشي وآل فوجير بمولون النهضة الأوروبية › ونخيل أكوام الذهب 1 ( ل 
أمامه »> فوافق على مرافقته الى القسطنطينية بعد عردته من لندن ثي شهر يونيو . 

اد اتک الخ فسا دول ان يتوصل الى اتفاق مع زعماء الأرمن » وقابل | 
هیر تزل ني ٩‏ يونيو ۱۸۹٦‏ » فاتفق الاثنان على الالتقاء ي محطة بودابست ني القطار ۱ 


الفصل الاول 


بعد رحلة دامت يومين وصل القطار الى محطة اسطمبول » فطلب نفل: 
عربة اخحبرقت بهما شوارع للمدينة الى فندق رويال المطل على مياه القرن الذهي 
اللألاءة . 

ولد تيودور هیرتزل ي ۲ مايو ۱۸٦١‏ يي مدينة بودابست عاصمة هنغاريا 
على نهر الدانوب لأبوين يهوديين »› في بيت لا بختلف عن بيوت الطبقة الوسطى 
الافرةفة . کان ابوه موظف بنك هنغاري › ينتسب الى أقلية کبيرة ي عددها 
ونفوذها »> حصلت على حريتها الحقيقية الي فرضها الرأي العام ني هنغاريا ودستور 
۷ افنغاري لأن امنغاريين كانوا حريصين على كسب اليهود ( الذين يشكلون 
حو حمس سکان بودابست ) الى جانب المجر . وكان اليهود قد وجدوا الثقافة 
الألانية أسهل مالا لأن مجتهم البيديشية قريبة من اللغة الألمانية › وأقوى جاذباً 
لأن المفكرين اليهود كتبوا بالألانية . 

نشاً هرتزل بين بحرن غير متكافثين : بين التقاليد الدينية اليهودية وبين الثقافة 
الألمانية العصرية الأقوى أثراً . ومع أنه كان يراعي التقاليد الدينية إلا أن حماسته 
اتجهت الى الثقافة الي مركزها فيينا > وقد جذب هذا المركز عائلة هير تزل فرحلت 
اليه في سنة ۱۸۷۸ . 

كان تيودور مصمماً على دراسة الأدب والمسرح الألانيين » ولكن والديه 
رأيا أنه حاجة الى مهنة فأدخلاه كلية الحقوق ني جامعة فيينا . واذ كان معجباً بغوته 
وشیار وموزارت وبتهوفن فقد انضم الى اكاديمية لاسيهالي التي كان مبدأً رئيسها : 
١‏ في هيكل العرفة المتعبدون جميعاً سواء » » وانغمس في الحياة الحامعية فصار 
يرتدي زي الطلاب وينشد أغانيهم ويشرب البيرة ويلعب الورق والشطرنج ويفعل 
کل شيء بفعله طالب ألاني . 
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الفصل الذاني 


على الرغم من ان فيينا »> عاصمة آل هبسبرغ »› تفتخر بانہا باريس اوروبا 
الوسطى ( الا" ان هناك أشياء كثيرة مشاركة بينها وبين القسطنطينية . لا ريب 
ان فيينا متفوقة بالنظافة الصحية والتعليم والطب واسباب الراحة الأخحرى › وان 
حياتا الثقافية أغى وغدد سكانا أكبر اذ يبلغون المليونين › لكن عاصمة فرانز 
جوزيف على الدانوب تشىرك ي صفات مهمة مع المدينة الي نصفها في اوروبا 
ونصفها الأحر ني آسيا . كلا العاصمتين حكمت امبراطورية ثائرة وشعوباً معادية : 
فالتشيكيون والكرواتيون والمجر والسلاف في الامبراطورية النمسوية يقابلهم 
الأرمن والعرب والبلغار واليونان ني الامبراطورية العثمانية . م ان فيينا ذاقت 
طعم الزبمة » كالقسطنطينية » حتى أن قليلين من النمسويين »› بعد تغلب بروسيا 
على النمسا في معركة سدووا » ظلوا يؤمنون بدوام الامبراطورية . وقد كانت 
فيينا أضعف من القسطنطينية ني شيء واحد وهو أن آل هبسبرغ كانوا يفنقرون 
الى التماسك العشماني . لا شك ان فرانز جوزيف كان كاثوليكياً تقياً » ولكن 
کذلك کان حکام بفاریا والہر تغال وایطالیا وبلجیکا واسبانیا › فلا یستطیع امبراطور 
النمسا ان يدعي تثيل الكاثوليكية بالطريقة الي ثل با عبد الحميد الاسلام لأن 
الكنيسة منفصلة عن الدولة » والبابا يقيم في روما لا في فيينا . 

لعل" الشبه الأساسي بين المدينتين طريقة وقرف كل منهما على حد عالمها 
الحاص . بينما كانت أسوار القسطنطينية على بعد صرخة من اليونان والبلغار وقفت 
فيينا على الحافة الحنوبية الشرقية من اوروبا الي تتكلم اللغة الألانية › نمتد وراء 
ضواحيها بلاد المجر والسلاف . واذا كانت القسطنطينية تشعر بأنها مهددة من 
الغرب ومن عناصر داخحل الامبراطورية ها صلة بالغرب »› فقد شعرت فيينا بالحطر 
من الشرق . بدت فيينا الألمانية في نظر الأجانب مستبدة مسيطرة › أما في عين نفسها 
فقد كانت مركراً من الشرق الذي كاد العثمانيون ني القرن السادس عشر يطغون 
منه عليها . 

كان رد فعل المدينيين هذا الشعور باللحطر على مستويين محتلفين . أقام عبد 
الحميد ي القسطنطىنية امبر اطوريته على الاسلام »> وهو دين بتسامح مع الاقلىات 


الى ان تشور . أما على المستوى الشعى بين بعض الذين يتكلمون اللغة ال ركية فقد 
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نشأت عقيدة معادية للعرب المسيحيين ولليونان المسيحيين › بقول دعاتما ان الاتراك 
شعب خاص اندهج في كتلة متنافرة من الشعوب غير الركية . وحاول فرانز جوزيف 
ي فيينا ان محافظ على مجتمع مزدوج يقدم الحضارة للجميع لکن کان هناك 
اعتقاد » كها في القسطنطينية بين المحكومين» ان الشعب أو العنصر الحا كم مندمج 
ومهدد فأدى ذلك ني النهاية الى الحط من قدر العناصر الأخحرى . استاء الأتراك ي 
القسطنطينية من العرب والألبانيين المدللين » ومن اليونان التنفذين والأرمن الناجحين › 
وازداد ي فيينا كره اليهود بصورة عحيفة » فقد كان النمسويون السيئو الحال المهاجرون 
غالبا من المقاطعات بحسدون ثروة المائتى ألف يودي المتحررين ني العاصمة ويرتابون 
ي نفوذهم . ان أكبر عدو لليهود ني العصور الحديثة نما كان نمسوياً ولد قبل ان 
ألف هيرتزل كتاب « دولة اليهود» بستة أعوام 

يرجع بغض أدولف هتلر لليهود الى فيينا . كان قد أمضى صباه مع أمه ي 
بلدة « لنز » الصغيرة محلم بأن يصبح مهندساً معمارياً فيعيد بناءها على اسس حديثة . 
وم یکن ي لنز سوى عدد قليل من اليهود الذين تأوربوا على مر القرون في مظهر هم 
الحارجي فكان هتلر بحسبهم من الال مان » ولا يشعر بشيء ضدهم . ولا انتقل الى 
فيينا بعد وفاة أمه صادف فجأة منظراً غريباً ... شخصاً يبس قفطاناً » فكان أول 
شيء تبادر الى ذهنه ان يسأل : أهذا يهودي ؟ تم أذ يتأمل ملامح الرجل الغريبة 
حلسة ويتساءل : أهذا ألاني ؟ وكعادته في مثل هذه التجارب بحا الى الكتب لإزالة 
شکوکه . 

كذلك صادف هيرتزل » اليهودي النمسوي الذي كان مخطط ليصبح كاتا › 
اللاسامية ي فيينا فلجاً > كالكاثوليكي النمسوي الذي كان مخطط ليصبح مهندساً › 
الى الكتب يستوضحها . 

کتابان مثلان وجهتي نظر مختلفتين جداً ساعدتا الطالب في ۱۸۸۲ على الركيز 
على هذه المشكلة › أومما كتاب وليام جنسن «يہود كولون» الذي يصور ما 
يدعي اللاسامية الدينية ي العصور الوسطى . 

وجد العداء لليهود على أساس ديي مذ بدأت الكنيسة المسيحية تناضل ني سبيل 
الاستقلال عن الأصل اليهودي . وكان الأوائل الذين اعتنقوا رسالة المسيح إما 
ودا بالوراثة أو مسن أغتنق آلهوفية کالبونان الذبن شرآ ما یرد ذکرهم ي 
الانجيل . بيد أن أ كر الرسل ثقافة وتأثيراً » الرجل الذي قدم الدين ابحديد الى 
عام البحر المخوسط بصورة بمكن فهمها » لم يكن وديا بالوراثة فحسب 
ثل قرسي الففاة أبشا . وقد كات ركه ان اة هن قر حرادت 
التحول إثارة في التاريخ » اذ تغير من « شاوول » الذي يضطهد الكنيسة الى 
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مززای» کین ابن ا مب برس غق ليود اكم بارا ت 
الانسان ادنا للأرب » ووصفهم بام « الشعب الذي قتل السيد ا والأنباء 
ايضاً والآن يضطهدوتنا ويتصرفون بطريقة لا بعكن ان ترضي الله > وتجعلهم 
أعداء للجنس البشري بأسره » . وقد اتخذ هذا القول وأمثاله من الأقوال القديعة 

في القرن الأول الميلادي مبرراً للاضطهاد » ها انخذت عبارة المسيح اللطيفة في 
حمل الضيوف على حضور عرس مبرراً لإجبارهم على تغيير دينهم . وني سنة 
۱ قال الہابا غريغوزي الثالث عشر ما يلي : « إن خطيئة الشعب الذي رفض 
المسيح وصلبه تزداد جيلا بعد جيل › وتحكم على كل واحد من أفراده بالعبودية 
الدامة » . كانت « العبودية » كلمة مهذية » أدت أولا الى الغيتو فالطر د فالمذابح . 
أما كلمة « غيتو» فمعناها الأصلل واللكة الصخرة* ١ء‏ بولكتها ا تست فا سف 
معى آخر حين أصبحت تؤوي الشعب الذي تبناه الشيطان . اذ الاضطهاد اشكال“ 
عتلفة »> فكان الاتصال الاجتماعی بالبهود نوعا > والعلاقات الدنسية عرمة 
اقب علها موخت فوآئين الشهوة البهيية ۽ وقد كان سكان الغيتى بسبرة الى 
لسر الدرير ؛ يريرك للاصسلواد لني . قالداربرن المليورت آي راهم 

بح المسلمين ف اليلد الممدس کانوا يعر جون على الغيتو وينهبونه و تقدرر 
ا لليهود وحمايتهم فما ذلك إلا ارام عل اقراشيح الال > مع ان الماوك 
المدينين ھم کانوا حدوں احاناً ٤‏ وء وسيلة عنمفة ه للانتقام م 

كان حرير اليهود » كإلغاء الرق › فة بط من فان اللاي الكل ع وباد 
نتيجة جهود الربوبيين لا المؤمنين . سار تحرير الاقليات الدينية ببطء ني روسيا 
واجاي اعبت كانم اللحب اقل ريا آم ي فرتعا وراد کا حر 
كاملا » ولكن معارضي الثورة عارضوا 2 الحريات الحديدة الي منحها 
اليهود » وقاوموا بشدة طوال القرن التاسعم عشر اولئك الذين نسبوا الى پار 
الى هدمت فرنسا التقليدية . 
اذا کان کتاب جنسن قد وصف عالاً مضی » فان کتاب هیرتزل الئانی 
بظهر كيف أن التعصب يرجع بثوب جديد . 

يعتبر يوجين دورنج » المحاضر ني الفلسفة والاقتصاد في جامعة برلين » 
عوذجاً لحيل استعاض جقائق أوروبا الظافرة من حقائق الدين . ولم يكن الوحيد 
و السؤال التالي المتعلتى بذلك : ما الذي جعل أوروبا قوية » وما هي الأخطار 

ی ېدد هذه القوة ؟ 

کان جواب دورنج, عن ذلك السؤال في «القضية البهودية » قضية عرق 
واخلاق وحضارة » على أسس لا يفهمها مسيحيو العصور الوسطى . وإذ ردد 
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أقوال ولیام مار » وسبق هیوستن ستیوارت تشیمبر لين » > قابل بين عرقين يتنافسان 
في السيطرة : الأل ماني النقي واليهودي الفاسد . إن اليهودي مهما كانت عقائده 
لا سبیل لى معالحة فساده . 

واضح ان هذه اللاسامية العنصرية حطر من التعصب الديى . ذلك بأن المتعصب 
کا اھر تت ایی :ری کے » نی لوز کیرد اا انسر نوا 
أصله وهو شيء لا بمکن تغبيره . 

قرا هیر تزل کتاب دورنج متعضاً > ومع ذلك اعرف بأن اقراض الال لا بد“ 
من ان شوه خحلق الانسان > ولكنه حاول أن يثبت ان هذه المهنة الكريبة فرضها على 
اليهود المجتمءع مع المسيحي الذي كان شش اعضاءه من اقراض الال بفائدة ولا سمح 
لليهود إل بالقلیل من الأعمال الأخرى 

کان كتاب دورنج رفضاً لمثل القرن التاسع عشر واحياءَ للطعن القديم بعبارات 
جديدة » فإن قوله ان اليهود قد « هودوا ) الصحافة تك رار بصورة احرى للتهم 
الي کانت توجه الى اليهود ي العصور الوسطى بأنہم يسممول الايان . 

دفع ذلك هیر تزل الى اا کی ا ارستقراطية جديدة مفتوحة 
للطبقة الوسطى عامة ولليهود خاصة . 

آول أزمة شخصية تعرض يها کيهودي جاءت في مارس سنة ۱۸۸۳ ۽ کان 
کنر اسن امحاد للطلاب بقول قرا بالعنصر بة الألمانية وباللاسامىة . احذ هذا 
الاحاد فن فا يتشا راڈ اوا ریا لتظاهرة قومية . قال ان موسيقى واغر 
حوي مثل العنصر الألماني بینما موسیقی آلر ب خ ومام ثل اليهود ا التظاهرة 
الى جرت احیاء لذکرئ واغر امتدح آلآ أعضاء جمعية « ألباي » التي کان 
هیر تز ل عضواً | فيها « اللاسامية الواغبرية » فاستقال هيرتزل من الحمعية احتجاجاً 
على ذلك » ولكن الحمعية رفضت استقالته م طر دته . 

جابت هير تزل مواهبه شهرة خلال العقد الثاني كصحاني متخصص بالروايات 
المتساسلة أو بالقالات أحياناً . ذهب ي سنة ۱۸۹١‏ الى باريس مراسلا « للصحافة 
الحديدة الحرة» » رهي صحيفة تعمل ٤‏ اظهار التشا العام وتنشر ما ساهم به 
البهود ي الثقافة الأ لمانية وکات اويس فد فخت سیر ا ددا نے 
اللاسامية . صدر ٥۵ ٤‏ کتاب ادوارد درومونت « فرنسا اليهودية » فكان 
ذروة المجوم ي القرن التاسع عشر على موقف الثورة الغرنسية من التسامح مع 
اليهود » ذلك المجوم الذي جاء خفياً حيناً ومكشوفاً حيناً حر Toa alk,‏ 
« ان بود فرنسا ليسوا فرنسيين بل شعب ضيف يستغل توسع النظام الاقتصادي 
لمصلحته الحاصة ولتحقيق السيطرة على العام . انهم كممثلين للرأس مالية الدولية 
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فح ازغ اغرقية. أن العجارة قد خافوا ي كل مكان صناعة كبيرة حطمت الطبقة 
الوسطى المسيحية ألناشئة وجمعت البروة في أيدي الیهود مثل روتشيلد» . حاول 
درومونت ان يبرهن ان جمیع اعداء الیمین کانوا بہرداً ظاهراً او باطناً » وأوصی 
بالعدول عن منحهم الحرية » وعمصادرة ٹروتېم واستعما ها ي توسیع وسائل 
الانتاج للفقراء المستغلن.: 

اذا كان درومونت قد زود اليمين الفرنسي بحجج جديدة » فقد فعل ر 
ماركس مثل ذلك للیسار . عمد کارل مارکس وهو طفل › وقد ربط ماذج من 
مودية أسلافه ومن مسيحيته الرسمية ي زظ رة الى التاريخ : اد کل طالز ید 
بودي » وکل بابا يدعمه پسوعي . والواقع أن رغبات الظالمين لا تتحقق › وأن 
الحرب لا تكون ممكنة » لو م يكن هناك جيش من اليسوعيين يكبت الفكر وقليل 

من اليهود نهب الحيوب » . 

لهرت سرادت استرات افيه الى امضاها هیر تزل ي باريس أن التخرير 
بحل مشكلات اليهود الأورببين » فحمله ذلك على التفكير في حل لقضبة اليهو دة" 
رات او ان البهود کانوا أقلية مضطهدة بسبب دينها . کان بامکانه أن ب يتبع طريقة 
الفيلسوف اليهودي موسى بن ميمون الذي عاش ني الأندلس ومصر في لرن الثاني 
عشر وحض" اليهود ني زمنه على التمسك بدينهم » وخحصوصاً يهود اليمن » ولكن 
هیر تزل عاش ني زمن ضعف فيه تأثیر الدین › فاختار حلا معا كسا لحل ابن ميمون . 
بدلا من ان بحض اليهود على الثبات كشعب خاص نصحهم بأن يصبحوا كغر هم 
اپ 

فعل هيرتزل ذلك بطريقتين : أولاً اقترح ان الحجل الأفضل هو انده‌اج 
اليهود التام ي العام غير اليهودي > واعتناق دینه › وذلاك بتعميد أطفاهم وتحويلهم 
الى الدين المسيحي قبل أن يعزى توم الى ابحبن أو إلى المصلحة . ولكنه أظهر 
ذا الاقراح فهماً قليلا للبهودية والمسيحية . فاليهود من ناحیتهم رفضوا اقراحه › 
والكننة الخال اک كانت من ناحيتها غير شتعدة للرحيب عمهتدین عبر مقتنعن 
بالعفائد اللاهو تة الي حالت عقن قفرا دون اعتناف اليهود الدين المسيحي . 

ایت رول اه اد آل هدا ال » واد ینکر ی خل ای ارج 
مر ای ان یصبح البهود شع كالشعوب الالحرئ ولكن غلل اماس انحر > 
على غرار شعوب القرن التاسع عشر » وقد جاء اقراحه هذا بعد سنتين إثر حا كة 


کف الب روس > التبا ليهودي في الحيش الفرنسي › وتجريده من . 


رتبته العسكرية ۴ 


ظهرت قضية دريفوس يي بادىء الأمر قضءة یس غادق من اڃل الاك . 
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اكتشف ان السفارة الألمانية ن باريس اتشرتي أسرارا «غسكرية فرنسة ان طريق 
ای 2 کار کروی ۰ راک م لے عل اتصال بکابن في ابليش الفرنني 
الأازاي الي أصبحت منذ هزية ۸۷ چوا من آلا ۽ 


ان س مذنب » فقضت المحكمة بتجريده من رتبته العسكرية وسجنه . 


وقد وصف هيرتزل في « الصحافة الحديدة الحرة » الحلسة الى جرت فيها عملية 
التجريد فقال انها عقدت ني ساحة الأ كاديمية العسكرية » واقتصر حضورها على 
عدد كبیر من الضباط وبعض زوجاتہم ا 
رجال الشرطة وكترمة عسكر ية « بلغ عدد الحميع خحمسة آلاف شخص . 

ي وسط الساحة جرال على ظهر جواده » وحين احضر دريفوس نن پد 
الرسمية خاطبه بقوله : « ألفريد دريفوس » أنت لا تستحق حمل السلاح . باسم 
الليمهورية الفراسية أجردك هن زتبتك . فلينفذ الحكم » اع رترت ا 
آنه ڊريءَ » ولکن الضابط الكلف 2 شاراته ۰م وضع القيد ي يديه وساقه 
زجال الشرطة الى السجن كسجين مدني . 

م يذكر هيرتزل في رسالته الى الصحيفة شيئاً عن اللاسامية لأن دريفوس 
أدين على أساس انه خائن لا لأنه ودي . ولكن القضية تطورت حين أخحذت 
اأصحف العادية للاسامية تماجم دريفوس کيهودي > فأثر ذلك ی نفس هیرتزل ۽ 
وأصبح دريفوس ف نظره رمزاً لليهودي الذي جا کم ي جترح أجني »> وشغل 
بذلك ما تبقی من حیاته . 

جرد دریفوس من رتبته العسكرية ي ه٥‏ بنایر ۱٨٨٥‏ » ويي شهر مايو من 
السنة نفسها اتصل هير تز ل برجل الال المليونير اليهودي البارون مورتيز ھا 
وکان البارون قبل أربعة أعوام قد سس « جمعية الاستعمار اليهودي » براس مال 
قدره ملونا جنیه اسر لیی لتوطين اليهود اروس ني الأرجنتين ولکن اقرز 
فشل لأن ثلاثة أرباع الثلاثة لاف يودي الذين نقلوا الى الأرجنتين انتقلوا الى 
الولايات المتحدة . حاول هير تزل ان يقنع دي هير ش بالحاجة الى حركة سياسية › 
لا خيرية » تشجع جماهير اليهود على الرحيل الى البلد الحديد الموعود ›» على ان 
تثار فیهم روح التسار ¢ وروا اا براك ارساهم الى القتال » ومحبب إليهم 
العمل »› وقال انه سیقابل هة قیصر صر انيا وبطلب الي اساج الجرة بامجرة ا فاق 
دي هيرش على الحاجة الى الهجرة 

في مساء ذلك اليوم وضع هيرتزل آفكاره على الورق › ومنها انه سيجمع 
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قرضاً وطناً . ان اليهود يقدمون القروض لمختلف المشاريع في الصين وأفريقيا فلم 
لا يقدمون قرضاً لهم حاجاتہم . وي عيد الحصاد اليهودي ( آخحر يومين من مايو ) 
بدأ مفكرة رة تراما و القشبة البهودية ٠‏ انعبر ي کتابتها حى قبیل موته › 
ودون فها اشباء تکونت منہا منها مسودة كتاب « دولة اليهود» الذي نشره أخبراً 
وكان عبارة عن حديث موجه الى مجلس عائلة روتشيلاد . قال ان الفكرة الى حاول 
إظهارها ني الكتاب قديمة وهي استرجاع الدولة اليهودية . وکي يقنع آل روتشیلد 
وس اا اررق افخ ای کرد ا ماو دود درا ری 25 
سيادة . وليثبت أن الدولة اليهودية ليست حلا استعمل القياس العلمي التالي : 
« الكل يعلم أن البخار يولد بغلي الماء في غلاية » وأنه بحرك غطاءها فط والمشاريع 
الضهيونية والتمسيات الأخرى لكبح اللاسامية ظواهر من نوع غلاية الشاي . 
لکن اذا احسن استغلال هذه القوة کات كافة لادارة ع رك کبیر ونقل اركاب 
والبضائم > مهما کان نوع هذا المحرك » . كذلك قال ان اليهود يلاقون الأضطهاد 
حيث يذهبون » وينقلون اللاسامية معهم » وان قضيتهم لن حل إلا على ساس سياسي 

اعتبر هرتزل ي ري معاصريه شديد التشاؤم > ووصف بأنه مثل هملت 
ي حالات الاجذاب أصبح متعصباً حاف كالمتعصبين جميعاً من الساخرين 1 
ولذلك قال إن أعتف معارکی ستکون مع السخرية اليهودية لأن هذه السخرية 
استجابة واهية من السجين ني ماولة ظهار شه إتسانا حرا . وكا حلم هتار 
بإعادة بناء «لنز » »› الق حلم هیر تزل بقاسیسن جمهورية مودية ارستقراطية 
كالبندقية . وکان انطولي هوب قد نشر قبل عام روایته ( ميجن زندا ٤‏ قفارت 
أكثر مشكلات حلم هير ترل سرية وتعقيدآ ألا وهي : ماذا يفعل بالسكان الاصليين ؟ 
ولكنه خط بيده خحطة تقوم على طرد السكان المفلسين الى ما وراء الحدود رمام 
العمل . 

قوبلت فکرة هیر تزل بعدم الاكتراث أو العداء أو المزء . همل ساك 
رق وجل لا مال عه رلا جك ١‏ کا مان رة راشي 
ي فيينا وسائله » بے اا ل الذي تنطوي عليه المطالبة بقومية 
مهودية دنيوية قانمة على مبدأً العرق الضعيف الغامض لأا قد تبدو قبولا بنظرية 
اللاسامية العرقية » وضحك آنحرون منه لهم لم يصدقوا إمكان نزع ولاية سكو نة 

من الامبراطورية العثمانية وملئها بمستوطنين تنقصهم الحبرة الزراعية أو العسكر ية 
فأغاظ هيرتزل عدم الاستجابة لفكرته حى أصبح حقوداً مقع الى حل ان هد 
بشن حملة صحافية على البارون دي هيرش اذا سخر هو الأخر منه بنشر ثلاث 
رسائل کان قد بعث با اليه . 
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ان الدولة الأوروبية الوحيدة الي وجد هير تزل فيها تأبيداً فورياً هي الجلترا التي 
كانت ني ذلك الوقت تحكم ربع سكان العام وتسيطر على ربع مساحته . 

ذهب هیر تزل ای لندن ومعه توصیات من زمیله اهنغاري « ما کس نوردو » 
الذي أصبح اقرب را وقدر له أن بحخلفه ئي أداء مهمته کان قو لوردو 
للقومية اليهودية مذهلا دل نه کأوروي مهذب ومتحمس حقيقي للعلم رفض 
الاعر اف 0 اليهودي آ ا ا الأخحرى ي کتابه « کذب حضارتنا 
التقليدي » . قا ل ثي ذلك الكتاب «إن العهد القدم کأثر أدي جاء متأحراً كثراً 


عن الفيدا › وان قيمته كعمل أدبي تفوقها قيمة كل شيء كتب ني الألفي سنة 
ایی ق کا ت اأؤلفون من الدرجة الثانية فلا بقابله جاداً بانتاج اقوقرر ۋس 
آق سقو ایس او داتي ی کسیر أو غوته سوی عقل متعصب فقد ناماً قدرته 

على الحكم »> ومفهومه للكون سخيف »> ومبادثه الأغلحقة فة کا يظهر من 
الانتقام الحبيث المنسوب الى الله » . ولکن نوردو شهد مع هیر تزل ما حل" بدریفوس »› 
وا کتشف فجأًة ان الحركة التحررية ضحلة وضعيفة . وان ححرير البهود . ينتج 
عن عقيدة أو شعور ودي بل كان نتيجة منطقية لقول المذهب العقلي الفرنسي 
ان البشر خلقوا وهم حقوق معينة › وبا ان اليهود بشر فإن مم بالطبيعة حقوقف 
اللانسان . 

كانت الحزيرة الي ارسل نوردو إليها زميله هيرتزل الوحيدة الى شذت 
عن تلك القاعدة لأن « الشعب الانجليزي لا يسمح بفرض التقدم عليه من الحارج 
بل ينشئه من داخل نفسه . ان التحرر في امجلرا حقيقي ! » . 

کات تووقو مقا ال کد سد . منذ أيام اوليفر کرومویل والیهود بتمتعو o:‏ 
ي بریطانیا وامبراطوريتها باح رام شعي متزايكد . واذا كان هناك د ا 
فإغما على الرومان الكاثو لياف والاجليكأن الذن يلبسون الرداء الكهنوتي وچ 
البخور أ كر منه على اليهود . وقد كان آنحر شغب طائفي ضد الكائوليك ¿› واعتنی 
اللورد جورج غوردون رئيس المشاغبين الدين اليهودي . وأشار احد المحللين 
للامبر اطورية البر يطانية الى أن در بطانیا عملت م البهود بصورة ونيمَة » ففي 
« جنوب افريقيا كان الرأس ماليون والمضاربون اليهود احلافاً متحمسين لبر يطانيين 
ي عطاءات ذهب الرنسقال »> و الهند بحدرت العائلات الاجليزية-اهندية 
الشهيرة من عشيرة ساسون الفارسية اليهودية » . 

بيد أن هناك ظلالا خفيفة عخالفة لذلك > منها ان الطبقة العليا الانجليز ا 
مصابة بالحوف من الأجانب وكرههم ومن ضمنهم اليهود › حتى ن زملاء دزرائيي 
لم يستطيعوا الحفاء هذا الشعور » فقال إيرل دري « إنه يؤمن بالاببة كا يفعل الغرباء 
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جميعاً » › ووصفه لورد سالربري بأته « بودي جرد من المبادىء الحلقية لا حق 
له ني أن يكون ني مجلس العموم» . 
کن دربي وسالزیري ام ولا دون توزیز فکر؛ از 
ی الق ادلی سنت ایر ارو رجت الال غ ورا افگررا والگن خر 
ل کا کی کردا رودا فا : «اعتقد ان العبرانيين كانوا 
أكرية » ومع أني لست متعصباً على العرق إلا أني بدأت أفهم وجهة نظر أولئك 
الذين يعر ضون على هجرة الغرباء» . 


¥ بلفور العرق على طريقة هيوسن ستيوارت تشيمبر لين » وکان مهتما 


بالمحافظة على ما اعتبره « النسل المتاز » . وقد ادت إشارته في محاضرة ألقاها ني 
جامءة اکبردج الى «المهاجرين الغرباء البرابرة الذين اصبحوا مصدر ضعف 
للامبر اطورية الرومانية وخحطر عليها » الى مراسلات ودية بينه وبين تيودور 
روزفلت . تم ان فهم بلفور للعرق وضعه ضد الافريقيين خاصة فلم بجعل للقارة 
السوداء اي مکان ي « الخاد الالجلوسكسون » الذي کان بعلم به لاا لا عجن 
ان تكون وطاً للعرق الأبيض > فلا پستطیع البيض ات پرا يسلوا مع الاين 
الكثيرة من الزنوج على أسس متساوية . هذا وقد قام بلفور بدور برلالي ف 
مقاومة هجرة اليهود الى انجلترا > وحاؤل ان يشرح لمجلس العموم لاذا يرى ضرورة 
وقف تدفق اليهود (اهاربين من المذابح القيصرية ) بقوله : + e‏ ان نتصور 

بسهولة وضعاً لا يفيد هذا البلد ان کون فيه عدد کی ن ا ا 1 
مهما کانت وطنيتهم وقد رتېم واجتهادهم ۽ ظلون شا منعز لا 4 ولا عحتلف 
دبنهم عن دين أکثرية مواطنیهم فحب بل لا تزاوجون إلا فیما نهم أبفا» . 

a ar‏ ی آلا ہی 1 پا دا ل 
جماعة من اليكة ا يدعو أنضهم کاس ( أقام زاء له حفلة 
0 ¢ ورحبوا , له ¢ جره عفرا قطریا اواج 8 اقواله ولکنهم 
کان سر ويل مونتاج ¢ الذي ا ا 8 بعد لورداً أقرب ١‏ 

الى فكرة هيرتزل . دعاه مونتاج الى الغداء ي بیته » وأخذا بټداولان الحدیت 
اقا کرد ورن رای ات ا له مونتاج انه يشعر ي قرارة 
نفسه بأنه اسرائيلي كر منه انجليزي » وأنه يرغب ني الاقامة مع أسرته ي فلسطين 
لكن لا فلسطين القديعة بل فلسطين أوسع . م يرد ان يسمع شيئاً عن الأرجنتين › 
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وقال انه مستعد ان ینم الى بلحنة هير تزل بمجرد ان تنظر احدى الدول الكرى 
الى القضية بد . 

شجعت هیر تزل زیارته الأول هذه لبلد رئيس وزرائه دزرائی » وفية سیر 
ول مر اج الل ار بلیے انا الیک فیا ارلا ر اشد افاری دبا اراج 
ا بن للحركة الي اصبح بح هيرتزل شراعاً ني سفينتها لا دفة . أومما ان مشروع 
الدولة ابهودية سرظل ا الى ان ترعاه دولة کریى »> وثانيهما تعيين البلد الذي 
تؤسس فيه هذه الدولة . م خجحدد هيرتزل بلدا معيناً فا لدیه اما کان وجود 
الدولة لا موقعها اغراي » ولكن مونتاج أصر على فلسطين » وفكر ني فلسطين 
أكبر من فلسطين القديعة . 
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الفصل الخالد 


آول راع فكر هيرتزل ي اختياره هو السلطان العثماني الذي كان يسيطر على 
البلد الذي أراده الصهيونيون . عرض عليه ما اعتبره صفقة ملانمة وهي ان اليهود 
سيصبحون » مقابل فلسطين › حلفاءه » وکحلفاء سيقدمون له العون ني ثلاثة 
مجالات : الاليون اليهود كسير صمويل مونتاج يساعدون بالمال . لقد وحدت 
ديون الامبر اطورية العثمانية في ۱۸۸١‏ يبلغ ٠١١‏ ملايين جنيه » ووضعت ادارتا 
في أيدي هيئة تمثل الدائنين الذين احتكروا لاج رالاق آي الاير اطررية 2 وارد 

هم الوحيدون القادرون على حرير السلطان من هذا الوضع المهين . م ان الصحافة 
و ستحسن سمعة العشمانيين الي شوهتها القضية از السرا الطويل 
في البلقان . واذا استقر بي فلسطين المستوطنون اليهود الموالون للسلطان امكنم 
أن يساعدوه ي حال الحلاف المحتمل مع العرب . 

مارت الأمور ى القسلتطيية ل كس ٠ا‏ يشتهي هيرتزل . اقا م فيها 
اسبوعين حصل له تفلنسكي خلا هما على وسام عثماني لا أکثر کان السلطان 
متعباً دبلوماسياً فلم يقابله » وني اليوم الثالث جاءه نفلنسكي برد عبد الحميد على 
مشروعه : «اذا کان اهر هيرتزل صديقك فی ا اف صديقي فانصحه الا 
يتقدم خحطوة واحدة ة أخحرى ني هذا الشأن . لا أستطيع أن أبيع قدماً واحدة من البلد 
لأنه ليس ملكي بل ملك شعي . لقد ربح هذه الامبراطورية وغذاها بدمه » وسنغطيها 
مرة أخحرى بدمنا قبل أن نسمح بتمزيقها . اثنتان من فر جاءتا من سوريا وفلسطين 
قتلتا في « بلیفنا » حتی آحر رجل . م بحخضع رجا هما › > بل سقطوا جميعاً ني الميدان 
جرخ . ان الشعب الركي هو مالك هذاه الامبراطورية لا آنا . لا أستطيع التخلي 

عن اي جزء منها . يستطيع اليهود أن يوفروا ملايينهم ن لسم ایر امور د 
باون فلسطين مقابل لا ٿيء . لكن لن تقسم إلا جفنا لأني لن اسمح أبداً 
سق غا أا 

أدهش نفلنسكي هدوء هيرتزل وهو يستمع الى رد السلطان . ادعی هیر تزل 
انه « تأثر بكلمات السلطان السامية حقاً . ان هناك جمالا مفجعاً في هذا الابمان 
بالقدر الذي يتوقع اموت وتقطيع الأوصال ومع ذلك مارب حى آخر نفس » . 
على ان هدوءه قد يفسر بتقديره لقوة الامبراطورية العثمانية » فقد كانت أضعف 
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من عزم اليهود على أخذ فلسطين . ومع أن هير تزل عاد الى القسطنطينية إلا انه 
أحذ الآن يتصور تاماً ما تكهن به عبد الحميد : ان تملك فلسطين يم عن طريق 
ايار الامبراطورية العثمانية وتقطيع أوصاما . 

ان فلسطين - وقد عنت الكلمة في الأصل « أرض الفلسطينيين » - منطقة 
ذانت قرة عاطفة حاقلة . انها بالتسبة الى اليهود الين فى الشعات > اوشسصوضا من 
کان منهم ي روسیا › أرض اسرائیل . كلما زاد اضطهادهم زاد تعلقهم بذ کری 
دولتهم الزائلة القصيرة ة الأجل فيها ب ا ا ایھر ا پگرترا پررکرف ال 
فلسطين عبر العصور › أو أن : بعضهم لم يكن حلم بعودة جماعية » ولكن محبة 
اليهود الروس لصهيون کانت على Î r‏ > وهم الذين أسسوا منظمة « أحباء 
صهيون » . وقد نشرت جماعة ي القسطنطينية ي سنة ٠۱۸۸۲‏ بیاناً دعت فيه الى 
سيس وطن قومي يودي ني فلسطين › بمنحة من السلطان › يكون مستقلا تعاماً 
إلا في الشؤون الحارجية . 

م اتا فاسان وة آي اظر الملين ودمع .ك تاعس ولد السرا 
وثالث الحرمين ¿ الشريفين » وقد كانت قبلة المسلمين الأولى في صلانهم قبل فتح 
و غا سا لاٹ . هذا ويعرف المسلمون بقداسة الأما كن الدينية 
المسيحية واليهودية في القدس ل هم يعدون المسيحيين واليهود من أهل الكتاب . 

اک چگ ای لے سے ا کات سا ر مھ را 
للمسيحيين على الرغم من ان القدس تأني » مركز ديي » بعد انطا كيا والاسكندرية 
دوا . وحن اصق الراظور قطتطن السجة اسجة الس مركا 
ا وا وان کان اللامبراطور جولیان الحاحد قد حاول اعادة الوثنية واليهودية 
اليها كحاجزين ني وجه المسيحيين الذين كان يكرههم . م حين احتل العرب 
الملسلمون القدس في سنة ٦۳۸‏ »› لم يعد المسيحيون حكامها » ولكنهم استمروا 
في ظل الحلافة يتمتعون محرية دينية تامة » فكانت القدس خلال العصور الوسطى 
أقوى جاذب للحجاج من الغرب الذين وجدوا في زيارة الأماكن المرتبطة حياة 
المسيح ا السجن ني اوروبا المعزولة بالإضافة الى الواجب الديي . كان 
الاشراف على الاما كن الدينية المسيحية في القدس ني يد الكنيسة اللاتينية منذ ايام 
شار لان الى أن جاء الحاكم بأمر الله الفاطمي فنقله الى الكنيسة الارثوذكسية › 
RF‏ احج الأوروي الى القدس طريقة اخحرى هي الحروب الصليبية الي حکم 
الصليبيون ي أوجها من لبنان الى حدود مصر . 

كان الرومان الكاثوليك يي القرن التاسع عشر بحجون الى مزارات أحرى 
مثل « لوردز » المر تبطة بظهور العذراء مرم . اما ابر وتستنت فإن ارتباطهم الشديد 
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بالتوراة جعلهم يقتنعون بارتباط فلسطین بتاریخ اليهود الذي كانت دروت مۆت 
يسوع وقیامته . كتب القس جورج كروي البروتستتي ني سنة ۱۸٤١‏ تعليقاً على 
مجلدي رسوم ديفيد روبرتس للأرض المقدسة جد فيه تاريخ اليهود وجعله أعظم 
تاريخ ي العام › > م عاد فقال ان خحراب المیکل دلیل على ان الیهود برفضهم يسوع 
ولداً لله قد حققوا النبوءة القاسية آلي تنبآها المسيح هم . ففي سنة ۷١‏ م . احتلت 
کتائب چوس ادن واحرقت وقتلت مليوناً ومائة ألف ودي ۰ الت 
ستة وتسعين ألفاً منهم أسرى . وأخذ کرولي › کالبر وتستنت الاخرين » يتساءل : 
هل عودة اليقود فن الاس البابلي قد حققت نہوءات العودة م هناك عودة ثانية 
تسبتق ظهور المسيح ؟ وهناك قس آخر هو ج . فيك الذي زار بيت حم والناصرة ؛ 
ووصف ما شاهده بلهجة حزينة › قال : «من أعلى قمة ی الحبال » وبینما تاز 
مرا لولبياً ينفتح على الغرب » ظهر أمامنا منظر رائع ... رأينا تحتنا مباشرة سهاا“ 
معدا وجا ملا بالتری :وکرم الزیترت وري ف جر جيل صافرة . 

زارت فلسطين بعئة أميركية يرئسها و . ف . لينش الملازم في اسطول الولايات 
المتحدة لتطوف حول البحر الميت وتکتشفه اش اش مه فريةاً من الشباب 
الأقوياء الذين تعهدوا له ألا" يشربوا اللحمرة في فلسطين »› وعدداً اا 
والمعدات نقلت عبر جبال الحليل الى وادي الأردن . 

امقر قق رح لش عة آشپر ١‏ هى قرائر ۸ ال ديمس من ال 
نفسها . وقد روی لنا ما شاهده ي فلسطين فكانت تلف عن رواية كرول اوفيسك 
الرومانسية الدينية . لم يعجب لينش بالا كبرية العربية الي تسكن الأرض المقدسة 
ولا بالأقلية اليهودية . قال عن يهود طبريا انهم قذرون ثي ملبسهم ومسكنهم › 
ولكة اعرف للعرب بمضيلة واحدة وهي امتناعهم من تعاطي المسكز ات ١‏ وقال 
ام أنظف من اليهود . 

كذلك كانت وجهة نظره الى « العودة » حتلف عن وجهة نظر كرولي . 
کو ا ا ی اور الین تدای ع بکی اقل یر اما ہرد طریا ۲ ربل 6 
أشد قسوة من رأي ذلك الانجليزي الذي قال : « ان الاسرائيليين ثي عهد القضاة 
والأنبياء والملوك دفعوا بتقلبات مذهلة إلى مشهد عنيف توج ج غدرهم بعمل وحشي 
جعل جر الهم السابقة تبدو یریس کا وشو کی جل الو 
واهتزت الطبيعة وهي تنظر الى قتلة الإله وقد تلطخت أيد. بهم بالدم الذي وجب أن 
يعیدوه 1 که الو کی انا و . لاحظ 
تكهن حزقيال بأن مصر لن تخضع لسلطة علية » ورأى ان تاريخ مصر حى عهد 
محمد علي باشا قد آثبت صحة ذلك التكهن » ولذلك فإن نبوءة ظهور المسيح بعد 
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عودة اليهود ستتحقق . تم ان رأيه في حكم العثمانيين لم يكن حساً . قال ان 
امبر اطوريتهم الي جثمت على صدر الشرق كالكابوس قروناً طويلة سوف تتفسخ › 
وان تحطيم تلك الامبراطورية سيضمن عودة اليهود الى فلسطين . 

واضح أن لينش شاب متشبث بارائه الي تقوم على تجربة محدودة ولا تستند 
الى أدلة ثابتة . ان الرجال الذين تركت قرارامم ار الأثر في الأرض المقدسة › 
e E Î E a e eli s‏ ا ا 
فلسطين » أمضوا ني فلسطين وقتاً أقل كثيراً من الملازم لينش » وبعضهم لم يزرها 
دا . لکن هیر تزل أقام فیھا تسعة یام » من ۲۹ اکتوبر الى ٤‏ نوفمبر ۱۸۹۸ . 


الفسل االوابم 


قفز هير تزل من السفينة الى شاطىء يافا »> وعلى رأسه خوذة من فلين › مستعداً 
مناشدة القيصر الال اني شخصياً . ) 

خلال الرحلة من القسطنطينية الى يافا عن طريتق اليونان ومصر لم يكتب شيعا 
اترك لثلاثة من الكتاب الفرنسيين كانوا معه على ظهر السفينة انيكتبوا انطباعا ہم 
عن هذه الرحلة . لم يلانمه الجر » وني هذا الوقت من السنة تشتد الرطوبة في شرق 

البحر المتوسط وتمتصها جبال لبتان وفلسطين . 
٠‏ لكن الاسكندرية الى أعيد بناؤها بارشاد البريطانيين أعجبته » فقد اظهرت 
له كا كتب فيما بعد « كيف تستطيع الإدارة الأوروبية البارعة أن تجعل من أ كر 
الأجواء حراً مدينة مربحة صالحة للسكن » . على انه لم يقم ي الاسكندرية سوى 
فترة قصيرة » ولم بحختبر ريح الشمال الي تسود المدينة والي جعلت غيره من النقاد 
حكمون على أن جوها مبهج . وقد لمح قناة السويس ي بور سعيد فأعجبته أ كر 
من خرائب الأ كروبولس ني أثينا . ) 

ركب من الاسكندرية باخرة صغيرة سارت حيال الشاطىء الى يافا » وأمضى 
الرحلة في غرفة مع أربعة من الصهيونيين . خحشي أن يمنعه الشرطة العثمانيون من 
دحول يافا » فأبرق الى القيصر محتجاً » ولم يكن هناك داع لذلك لأن المسۇولين 
الذين كانوا ينتظرون على الرصيف وصول القيصر والقيصرة ساعدوه ي قسىم 
الشاراك. 

كانت مدينة يافا العربية متحمسة . اطلقت المدافع ترحيباً بالعاهل الأوروي 
الوحيد الذي كانت سياسته المحافظة على الامبراطورية الاسلامية لا تحطيمها . 
کان الناس متحمسین »> مستطلعین > متخوفين . جاء القيصر ي الظاهر لتكريس 
كليسة بروتستنتة جديدة ى القدس . أن المرب حساسون فما يتعلق بالدوافع 
الحفية حى لو لم يكن هما وجود » وقد شعروا الآن بحتى ان الجا كم الألماني إنما جاء 
اسیا اسي القد یلد لاان ی ابه ی کرت بل قوسف 29د 
المكافأة » اراد أن يكون لال انيا حق في الشرق الأوسط . ان الرحيب الفريد الذي 
قوبل به ني القسطنطينية أبهجه كثيراً فقبّل وجنة السلطان الذي كان راضيا 
ومذهولا ئي آن واحد . 
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ان هيرتزل » كالقيصر › لم بحضر الى فلسطين لأسباب سياحية › لزيارة الاثار 
القدية ورؤية الأهالي (الذين كان عددهم نصف مليون » او نحو سكان قبرص 
ي سنة ۱۹۷۰ »> معظمهم ٠ن‏ العرب المسلمين ) › واا حضر لهمة مستعجلة . 

اراد ان يزور «ميكفا اسرائيل » › أول مدرسة زراعية انشئت بأموال 
روتشيلد » ومستعمرة ریشون زیون ر( عيون قارة ) › فقد کان ي فلسطين عاي 
عشرة مستعمرة رة کيا حو ۰ بپېودي ۰ ولكنه لم جد عربة تنقله 
إليهما . كان مستعداً على الرغم من الحرٌ الشديد ان يذهب على ظهر جواد » ولكن 
طبيباً روسياً صهيونياً قدم له العربة اللازمة لذلك . 

شاهد على مدخل ميكفا اسرائيل لافتات ترحب بالقيصر فظن ذلك من صنع 
العرب » لكنه وجد مثل ذلك ي قرية ريشون زيون » فقد كانت فرقتها الموسيقية 
تعزف مرحبة بالقيصر . وجد وجوه اهل المستعمرة شاحبة » والعمال اليوميين 
نانمين على ألواح خشبية » وحين سأل الطبيب عن سبب ذلك أجاب بأنما الحسى ! 
المستوطنون جميعاً يعانون الحمّى » ولن تصبح المنطقة صالحة للسكن إلا اذا 
أزيلت المستنقعات بعمليات واسعة لتصريف مياهها » فدون هيرتزل في مفكرته : 
« هذا هو رأيي أيضاً وما نويه . سيكلف اللايين ولكنه سيخلق اللايين من ثروة 
جديدة . ان العرب الذين لديم مناعة من الحمى قد يؤدون العمل » . 

سبب يهود فلسطين كابة هيرتزل . كان معظمهم من السفارديم › نسل اليهود 
الذين طر دهم ملوك الكاثوليك من إسبانيا فلجأوا الى بلاد الإسلام . ومع ان القليلين 
منهم أخذوا اللحنسية العثمانية الا اهم اندجوا جميعاً تقريباً في السكان الاصليين . 
قال أحد جیر اہم العرب : « مهما کان صل جميع هؤلاء الیهود فقد انوا يتكلمون 
العربية » ويأكلون الأطعمة العربية (ما عدا اللحم لأنه ليس كوشر) › ويسرون 
بالموسيقى العربية » ويلبسون الملابس العربية »> ما عدا فئة قليلة من الاشكيناز الذين 
جاءوا من أواسط اوروبا ني القرن التاسع عشر وكان معظمهم يرتدي قفطاناً › 
ويضع على رأسه قلنسوة » ويرسل شعره ضفائر طويلة » . كان اليهود مقبولين 
لدى العرب الذين ينتسبون الى مجتمح مرتبط بالدين › فلم يدهشهم ان حلسق 
اليهودية المتزوجة شعر رأسها وتستعمل شعراً مستعاراً » ولا ان يليس اليهودي 
ضفائر الصلاة » ولكن هذه الأشياء كانت منفرة ني نظر الأوروي التقد مي . 
كتب احد المعاصرين في «رحلة الى فلسطين » يصف بود القدس بم « رعا 
كانوا أتعس أصناف البشر » ينشأون في حالة من اجهل والبؤس يثير قبحها 
وحرماما اعمق الاشمتزاز > لا بمکن الا أن صاب المرء باهلع وهو حتازر اي 
الذي يعيشون فيه وسط الوحل والقذر والرذيلة والفاقة » . لذلك لم يعجب هيرتزل 
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ا ا ن ا أُصبحت 
القاس برا 

قطاع سيرترل هذه الماقة يقابل :قير تي مهسة رة . اقح ااصيحت 
الصهيونية قوة بعد نشر كتاب « دولة اليهود » » وعقد ي بازل سنة ۱۸۹۷ اول 
مؤتمر صهيوني نظم الحركة » م عقد الم نمر الثاني سنة ۱۸۹۸ فأسس الأمانة 
الاستعمارية والصندوق الوطي لشراء الأرض ني فاسطين . 

بيد ان القضية كلها كانت متوقفة على اججاد راع تيوتوني . وقد اعجب هير تزل 
بالراعي الألاني ثلاثة اسباب : الأول ثقاني » فقد نشأً هيرتزل س الصورانست 
الغربيين على الثقافة الألانية . لفت الى ذلك نظر فيليب تزويولنبرج » صديق 
القيصر وسفير الانيا في فيينا » بقوله : : ان اكرية يهود اليوم جز ء من العام الثقاي 
الأ ماني ا اا ا ای ی ایو ا 
بازل الرسمية كانت الالمانية . والسب الثاني سياسي > لان ألمانيا هي الدولة 
الأوروبية الي بثق ہا العثمانيون »> واذا کان هناك من يستطيع | ن يقنع الساطان 
العثمالي فهو القيصر الألماني Î.‏ السب الثالث فرعا كان قوی الأسبابت الثلائة . 
ذلك بأن هيرتزل كان مفتوناً بشخصية القيصر » بظن انه ککاتب روائي يفهم 
الرجل وراء اباسة ارسي اروق وخطاباته الطنانة . م ان ذ ي اعماق القيصر جرحاً 
خفياً » کالذي ق اغاق خراتزل 4 اشقا عن الال في ذراعة الجر . ضاف 
الى هذا ان هيرتزل كان يعتقد ان عبقرية القیصر تشبه عبقریته » وان كلا من 
القيصر والصهيوني حب الحيارات المثيرة » والشعارات الرائععة › والعجائب 
الهندسية › فاذا كان هناك حاكم يستجيب له فهو حفيد الملكة فكتوريا الألمعي . 

اتصل هير تزل بالسلطات الالانية حالما اقرحت زيارة القيصر للارض المقدسة 
ونشرت ني الصحف اليهودية مقالات تدعو الى تأسيس مستعمرة يهودية في الشرق 
الأوسط ت الرعابة الألانية » ازرسلت : نسخ منھا الى الحكومة الألمانية والى القيصر . 

دمر ازل اقات من لاطا اناق ۲ اونما غر انرق پادن . قال له هیر تزل : 
« حتاج ای و ¢ والحماية الألمانية برحب ہا ار من غير ها ) : والثاي هر 
السفبر يو لنرج i,‏ له : : إت حركتنا موجودة › واي 4 أن تؤیدها احدی 
الدول الكبرى . فكرت أولاّ في انجارا » وذلك أمر طبيعى طبيعي » ولکني أكون أ کر 
رورا لو کان لاا »! . 

كان الرجلان ٠ن‏ أصحاب النفوذ . فالغراندوق قريب القيصر › بينما يولنبرج 
بعر قن جميع السؤولين الألان + ققد رتب نيرتل قي اواععر سبتمير خقاباة قع فون 
بولو » وزير الحارجية . احرج هيرتزل بقابلة وزير الحارجية » وما دار بينهما 
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ا عا ا سه باجا ۰ راه فر ناسرت س ف 
فون بولو المحافظ وهي الناحية المضادة للاشرا كية . حاول أن يبرهن بصورة فيها 
من الوقاحة أكر من الحقيقة وهي ان مصر الي استعبدت اليبهود كانت دولة 
اشبراكية . وقال : «ان وصایا موسی العشر خلقت مجتمعاً فردياً » . 

قابل فون بولو هيرتزل مرة أخحرى › وقد تمت المقابلة هذه المرة في برلين › 
وحضرها المستشار الألاني الأمير هوهنلو . كان الحو قد تغير . شعر هيرتزل › 
بن اسل التتهار 2 آله عه ااي e i‏ : هل سيرك بہود برلین الأغنياء 
البورصة ويتبعوه ؟ كم من أرض السلطان يريد ؟ حى بیروت ني الشمال أم أبعد 
من ذلك ؟ » اجاب هير تزل : « سنطلب ما نحتاج اليه . كلما زاد المهاجرون زاد طلب 
الأرض . طبعاً ستحترم حقوق الملكية الحاصة »> وستشترى الأرض من أصحابما 
الحاليين » . 

-«من أولئك «f‏ 

«العرب » اليونان » خليط كبير من الشرق » . 

خاول. سرترال المراوغة ين سألة المتخار عن موقف الملطان » وأنكر 
فون بولو ان يكون السفير الألاني ني القسطنطينية قد ذكر أن الموقف العثماني 
ملام . واخيراً اتفتق على ان يقدم هيرتزل مذ كرة في القسطنطينية > ولكن برود 
فون بولو أفسد تفاؤله . 

حصل هير تزل بي القسطنطينية على موعد لقابلة الةيصر سا وکال اا 
الأخير مقيماً ني يلدز E a a‏ 

في فلسطين على رأس وفد صهيوني رسمي › فاشترى ني الحال تذكرة سفر 
الأستقررة على ظهر الباحرة الروسية « الامبراطور نيقولا الثالي » ال - 
بعلن القيصر شيئ لمصلحة الصهيونية . عرف هيرتزل ما بقدمه له مقابل ذلك : لن 
يلوح له بالمعونة المالية ها لوح للسلطان › بل بشيء يلام ذوق امبراطور حاسد 
ر اقا . ان نواة من اليهود الذين يتكلمون الألانية ستقوى نفوذ ألانيا في الشرق 
الأوسط » وستكون ايضاً حاجزاً ني وجه اللحموع الأسيوية الي كان القيصر 
(مخترع عبارة «اللحطر الأصفر » ) بخشاها كثيراً . 

وصل هيرتزل والقيصر الى فلسطين . 

وكان القيصر سيمر ني طريقه في الصباح الباكر على ميكفا اسرائيل › فوصلها 
هير تزل بي زيارته الثانية ها بعد شروق الشمس مباشرة . 

احتشد العرب على الطريتى . أرادوا أن يشاهدوا ويرحبوا بالزائر المسيحي »> 
بالأوروبي الذي قبل سلطانہم » بالإنسان الذي أحس السلطان نحوه بشيء من تلك 
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الصذاقة المبكئة بين الاسااء فقط . واذ اقرب الركب لمح القيصر الرجل الذي 
زاره ني يلدز متكئاً على راث رمزي » وبعد ان انشد أطفال القرية النشيد 
الامبراطوري ( أوقف جواده » ومال عن السرج » وجرى بينهما الحديث التالي : 

كيف وجد صاحب. اللحلالة الرحلة ؟ 

شاقة ! لكن للبلد مستقبل ! 

ايه hl‏ ريشا 

محتاج الى ري فقط . 

- لکن على نطاق واسع . 

للبلد مستقبل ! 

قال القيصر ذلك وسار مسرعاً . 

ظن هیرتزل أنه فهم ما یعنيه القیصر › وان ي کلامه ما یبشر بلقاء رسمي . 
وقد ۾ اللقاء فعا ي ۲ نوفمبر ي خيمة القيصر الذي كان قد دخل المدينة المقدسة 
رسمياً من باب فتح ني سور القدس القديم له خحاصة » وأعلن نفسه نصير الإسلام . 

كان القيصر يضع على رأسه عمامة ويبدو مرحاً . صافح هيرتزل ولكن المقابلة 
کات رة . قال هيرتزل ان فلسطين هي البلد الذي عاش فيه اليهود د ي الماضي 
واا ! ف وضعها الحاضر صالحة للاستعمار › فر د القيصر قائلاٌٌ ان الأرض لحاحة 
الى الماء والظل . ١‏ ان المستوطنات التي رأيتها › والألانية منها لا تقل عن البهودية ؛ 
تصلح مثلاٌ لما کن عمله و ني الأرض . هناك متسع للجميع › ۾ لکن لا بد من توافر 
الماء والظل . قد يكون الإستعمار بالنسبة الى الأهالي ايضاً مثلا حتذى » . 

م تكن لدى القيصر اععراضات على الاستعمار ما دام على هذه الصورة . 
وحين قال « هناك متسع الجميع » إا عى للألان اد والسكان الاصليين . 
فقد كان جزءاً من خطته اللحاصة العظيمة ان مجعل الامبراطورية العثمانية نبة لألانيا 
ما يغآذل اند لريطانياً , لقد إزآد عند سيان الانا 8 عر لی یه ارت 
مع فرنسا » وآلاتها الصناعية التي تنمو بسرعة بحاجة الى المواد الحام » وقد سبق 
ان حصلت على امتيازات لمد خطوط حديدية ي الامبراطورية العثمانية » وستحصل 
على فوائد أخرى كصديقة للسلطان لا متنمرة عليه . يضاف الى هذا ان القيصر 
كان حذراً ني هذه المقابلة » فقد أوضحوا له في القسطنطينية ان الأرض المقدسة 
لن تعطى لليهود طوعاً . يستطيع اليهود ان يعيشوا فيها › وان يتعبدوا › لکن لا 
أمل هم ر برها او جکمها . 

فنسر e‏ البرود الذي قابل به القيصر مقر حاته على اساس اللصالح 
لكلاية » ولذ 2 تسل عل ريا عام اكه راك اقلسان عل طهر سک ر واا 
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تشحن البرتقال من البيارات العربية » ووصل نابولي سالا . قرأ في نابولي البلاغ 
الرسمي اللحاص بالزيارة الامبراطورية »> وقد جاء فيه ان وفداً بمثل المستعمرات 
اليهودية ني فلسطين زاره › وقد رد" القيضر على رئيس الوفد بقوله انه ينظر باهتمام 
الى ال لحهود الي تبذل لتحسين انز راعة ي فلسطين ما دامت ت تلام مصلحة الامبراطورية 
ال ركية وتدار ڊبروح الاحرام التام لسيادة الساطان . 

أما وقد حاب آمل هیر تزل فقد راح يبحث عن راع أكر صراحة أو أقل تردداً . 
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ألفل الغاس 


کات پر بظانا + آول راع فکر هیرتزل ني اختیاره »› اکر من يربح من 
جنازة تركية » وكانت ايضاً أول من عبث بالادعاءات الصهيونية و ان سيطرة 
بريطانيا على مصر جعلت حسابات بالمرستون غير صحيحة » إلا ا 
العشرين ¿ قد تكسب الفكرة دافعاً جديداً . ان فلسطين تحمي الناحية الشرقية من القناة 
اني عارضها بالمرستون م أصبحت شريان الامبراطورية البريطانية . لذلك فإن 
فلسطين بمودية معتمدة على بريطانيا تكون قوة موازنة لأطماع فرنسا وروسیا 
اللتين هما عملاء في شري المتوسط وا کی ا 
بينما أظهرت فرنسا منذ أيام لويس الرابع عشر اهتماماً بموارنة جبل لبان . أما 
بريطايا د افتقرت ال أقلي ية ولكن كانت ها ني مصر أمرة مالكة عبيلة . 

ان التدحل الآلاني الناجح ي في الشرق الأوسط قد یدفع بریطانيا الى هجوم 
معاكس . فاذا سيطر التفوذ الألاني ي على القسطنطينية اة لوطا دة 
واضحة ني القضاء على الامبراطورية الي أبقتها حية زمناً طويلاً »> ولكن موت 
الامبراطورية كان بطيئاً . 

أسر هيرتزل » ي آحر صيف ني القرن » الى صراف في همبورغ يدعى 
غوستاف کوهن بأنه يفكر كثيراً في قبرص . م يزر هيرتزل الحزيرة الي ولدت 
| فیها أفرودیت ابداً » ولا کان جاداً في اعتبارها بديلا من فلسطين .» لکنها قد 
تفيد كنقطة انطلاق لغزو الأرض المقدسة » ور عا كستعمرة إضافية . 

آثار هير تزل قضية قبرص مام جوزیف تشمبرلين » وزير المستعمرات › 
حین استقبله ساعة ي اکتوبر ۲ ۰ . حدلت ھور كثبرة فير تزل واصدقائه 
منذ الأيام التسعة الي أمضاها ني فلسطين . مات فيليب نفلنسكي بالسكتة القلبية 
ني القسطنطينية » فأزعج هيرتزل موته » ولام نفسه : ی اچاد غل رجل رض ٤‏ 
وذكره ذلك مصيره الحاص فقد كان قلبه يسبب له المتاعب ايضاً . ولكن نفانسكي 
رتب له مقابلة مع السلطان » قبل موته »> کصحاني مشهور لا کزعيم سيامي . 
على ان المقابلة لم تكن تكن ذات فائدة عملية . منحه السلطان وساماً آخر » وتحدث عن 
الروة الكامنة ني امبراطوريته » وذكر البرقية الى جاءته من بغداد تعلن اكتشاف 
حقول ببرول ثي العراق أغى من حقول روسيا واهرز حماسة لإدخحال الكهرباء 
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الى يلدز . كان هيرتزل مستاء لأن الوسام من الدرجة الثانية . تحدث هو الأحر عن 
اليهود وعما بمكن ان يفعلوه للبلد وللعاصمة » ولكن لم يى التوصل الى اتفاق › 
ا ایی و 2 : 
تشميرلين رجلا فوباً اذام فوبل بالساطان الشغيف > شبيهاً عضنوغات 
e‏ مصدر ثروة الأسرة . نظر هيرتزل الى العملاق غير المنقف الحالس 
مامه زظرة فنان ووصفه بقوله : : «لا يعطي : تشمبر لین انطباعاً بأي ألمعية لین 
رجل خیال بل اضانخ يريد اتوسيخ عمله .. له عمل بلا نزعة ا ر ف ات 
رجل اعمال » ولکنه واضح تاماً وتفکیره صاف» اند أن تة مرلن کان مخضا : 
مثل ذالك احتقاره الشرقيين ومن ضمنهم اليهود ‏ قال مرة لسيامي ايطالي : « هناك 
اراقع عنس واد آز در ايور ! ابم ججاء بلوتیم ۲ . 
وصف هیر تزل ماو ضاته م اللات مي الحميد : «تعرف المغاوضات 
الرکة , إذا أردت شرا سجادة عليك آولا ان اقرب سعة اجن فهوة + وأن 
تدخحن مائة سيجارة › وتروي قصصاً عائلية » وتورد من وقت الى آحر كلمات 
قليلة عن السجادة » . 
سر تشمبرلين بطريقته في الحديث » وضحك »› فأسرع هیر تزل الى وصف 
السجادة الي يريدها منه : «عينت النطقة الي ارشب فن الحصول عليها مسن 
اجار ا وض زاریش وه جر وة فاد ٩‏ . 
اذهل تشمبر لین عدم مبالاة هير تزل بالالترامات القانونية المشابكة ؛ ي الشرف 
الاوسط . ان مصر جزء من الامبراطورية العثمانية وان كانت نحت سيطرة بر بطانيا 
ولذلك فالعريش وسيناء من احتصاص وزارة اللحارجية . أما قبرص فشيء آحر › 
E i‏ ولكن لا سبيل اليها ايضاً لأن طائفتين دينيتين iF‏ 
الأولى يونانية مسيحية تؤيدها اليونان وروسيا › والثانية تركية مسلمة يؤيدها السلطان . 
ولو لمح الى ان الحكومة البريطانية تفكر ني صفقة كهذه لحدثت صرخة عامة ! 
قال هيرتزل انه لا ضرورة لاطلاع الحمهور على كل شيء ني السياسة ما عدا 
النتائج أو ما كان له فائدة ي المحدل . وقال أيضاً انه اعد" لذلك خحطة وهي ٠‏ نة 
الحو في قبرص لتأبيد الهجر ة اليهودية وذلك بإرسال مبعوئين سريين إليها » وتأسيس 
ش ركة مودية شرقية برس مال قدره خحمسة ملايين جنيه للاستيطان ن ارش 
وسيناء » فادا رأى القبارصة ذلك تاقوا الى تحويل بعض ذلاف الذهب الى جزيرتهم . 
FE‏ المسلمون الزيرة > اما اليونان فسیسر هم ان يعوا أرضهم بسعر عال 
وور را لل اع ای گروق 
ابتسم تشميرلين › ورا كانت ابتسامته ساحرة . وجد ني الأمر تناقضاً . 
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کان هیرتزل تج بأن قومه اليهود حرموا الأرض ألف عام » ويريد الآن أن 
بتنازل القرويون القبارضة عن أرضهم لقاء المال . انفجر كرهه الكامن لليهود 
بطريقة أخحرى . قال فيرتزل انه لا أحد يود اليهود أكر منه » ولكنه بحشى في 
الوقت نفسه ان تنتقل الى انجلرا عدوى اللاسامية الي للا وجود ها اللأن اذا ما استمر 
تدفق اليهود إليها . 

تناول تشمبرلين الأطلس ليتبين بدقة موقع العريش > وفتح انصفحة الي 
فيها حريطة مصر وقال : « ستجدون ني مصر متاعب مع الأهالي ها في قبرص » . 
فرد عليه هیرتزل : « لا رید مصر › کنا فیها من قبل » . م راح یشرح له اہم 
يريدون مركزاً قريباً من فلسطين بتجمع فيه اليهود » وان سيناء حاوية » فاذا اعطتهم 
انجلترا اياها زادت بذاك قوة واكتسبت شكر عشرة ملابين بودي . م سأله : 
« هل توافق على تأسيس مستعمرة مودية في سينا » ؟ أجاب تشمبرلين بسرعة : 
« نعم چ اطال مرق لورد رور 1٭ا 

مرة أخرى اشترى هيرتزل بطاقة سفر بالباحرة وذهب الى القاهرة . 

خلال العشرين سنة الى مضت على ثورة عرالي کانت مصر سا کنة > وادعی 
حه اتا ان الحماية المقنعة كانت الأ كر فائدة في التاريخ : فالمالية والري والعدل 
والربية حتى جيش عرابي المنهزم اعيد تشكيلها بالارشاد البريطاني واعتدلت 
الميزانية المصرية › اذ اصبحت مصر مزرعة قطن لمصانع لانكشير › ولكن لم يكن 
هناك تعليم عال . قبل زيارة هيرتزل بحمس سنين اعيد فتح السودان بعد هزيعة 
الحليفة » ومد كتشر سكة حديد من وادي حلفا الى الجنوب. واحضر قوارب 
كبيرة مسلحة بمدافع مكسيم تسيطر على ضفي النيل » فأصبح السودان تحت 
الحكم الثنائي الألجلومصري ( يقوم فيه الموظفون المصريون بالاعمال البسرطة 
کجمع الضرائب » وينفرد الأسياد البريطانيون بانخاذ القرارات وادارة الشؤون 
ا 
كانت مصر مستقرة الى حد ان اعید عرالي من منفاه ي سيلان . وقد اظهر 
القائد المنهزم احاراماً للخديوي الحديد عباس الثاني بن عدوه توفيق › وأقر كثراً 
من الاصلاحات الانجليزية . 

أصيب هير تزل ني ٠‏ صر بحخيبة أمل ملة »> فكتب ني مفكرته وهو عائد منها 
الى فيينا يائساً : « حسبت أن مسألة سيناء مؤكدة الى حد اني لم أشتر قبراً للأسرة 
في مقبرة دوبلنجر حيث دفن والدي موقتاً . والآن اعتبرت الأمر منتهياً › وذهبت 
الى حكمة المقاطعة فحصلت على القبر رقم ۲۸ . 

یستطیع ان یتصور ما جری ي مصر کل من کان أقل تفاؤلا » ولکن هیرتزل 
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كان سريعاً الى تصديق الوعود الغامضة سرعته ي انتظار تصديق الناس لوعوده . 
لقد فشل مشروع مستعمرة يودية في سيناء لأسباب اقتصادية وسياسية . اها 
السبب الاقتصادي فهو ان سيناء لا تصلح لمستعمرة واسعة نظراً الى ندرة المياه فيها › 
وقد تحل هذه المشكلة بشق قناة من النيل إليها وي ذلك خسارة لن تتحملها مصر . 
وأما الأسباب السياسية فبعضها يرجع الى قضية السيادة على مصر » والبعض الآخر 
الى القومية المصرية . كانت مصر لا تزال قانونياً ولاية عثمانية » وفصل جزء 
حساس من هذه الولاية قريب من حدود الامبراطورية العثمانية للمصلحة البهود 
خارج عن حقوق الحديوي القانونية وضد مصلحته . ولا بد ان يدرك السلطان 
الحطر الذي رآه تشمبرلين نفسه وهو ان سيناء قد تصبح مسرحاً للمستوطنين اليهود 
يغيرون منه على فلسطين كغارة جيمسون على جمهورية البوير في الرنسفال . 

على ان الأهم من ذلك ان اقتطاع جزء من الأرض المصرية قد يثير الروح 
القومية المصرية النامية . ان هذه الروح في اللحيل السابق أشعلت ثورة عراي . ومع 
ان الريطانيين خففوا النار الا أنهم لم يطفئوهاء وقد كان مريدو محمد عبده والشباب 
الذين نشأوا تحت انتأثير العلماني الفرنسي ينشرون قومية تلف عن حركة عرالي › 
وربا م تكن ما أراد محمد عبده . فقد اسس ني سنة ۱۹٠۳١‏ اللازب الوطي الذي 
بدأ بمثل دور فعالا بين الشباب المصريين . كان قائد الحزب شاباً ألمعياً جذاباً غير 
مسؤول یدعی مصطفی کامل . اکتسب بوسامته وفتنته اصدقاء ي فرنسا حیث 
درس القانون . كانت لديه موهبة العبارات الرنانة : «ألغيت ثي هذا البلد 
عبودية الأفراد وحلت علها عبودية الشعب » . وقد حظيت هذه القومية ني القاهرة 
بشعارها ١‏ مصر للمصريين » التأييد المعنوي والمالي من اللحديوي الشاب الذي أقنع 
السلطان بمنح مصطفى كامل الذي ينتمي الى الطبقة الوسطى لقب باشا . 

کان عباس ( واقوی صفاته الجشع ) من الدهاء على جانب جعله يرى انه 
يستطيع ان بحكم كخديوي محبوب ان اظهر نفسه مدافعاً عن مصالح المصربين . 
بهذه الطربقة › وبشعب متقلب كر »› بستطيع أن يبيض سجل أبيه توفيق . وكان 
قد اصطدم مرة مع كتشر قائد جيوشه المنتصرة > واذا کان قد غلب على أمره 
فقد اكتسب منزلة في أعين شعبه . 

كان القوميون المصريون ينزعون الى نحويل القومية الأ وروبية الى وضع 
مصري . واذ كانت القومية الغربية تشعر ثي الغالب اما نضجت حين محصل على 
مستعمرة »> لذلك كان القوميون المصريون يفتخرون بأن عمد على وورثته ققد 
جعلوا مصر دولة استعمارية . إنهم يذكرون مع التأييد ان اسماعيل أسس مراكز 
حراسة مصرية ني موانىء البحر الأحمر الصغيرة › وني الحنوب حى البحيرات 
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الافريقية الكبيرة . ان هؤلاء القوميين سيعتبرون خسارة سيناء المرتبطة بحصر منذ 
فجر التاريخ إهانة لا تحتمل . 

على أن عباس وان كان الحديوي » الا أن السلطة لقبول اقتراحات هيرتزل 
او رفضها کانتي يد لورد کرومر» وهو الجليزي ي الستین کان تشمبر لین نفسه 
يذعن لرأيه . 

ان افلین بارنج الذي نال بالمتابع عدداً من الألقاب النبيلة ( بارون في 1۸۹۲ › 
فیکونت ي ۱۸۹۷ » رایرل في ۱۹۰۱ ) قد ربط اسمه بکرومر » وهي «نتجع 
ي نورث نورفيلك فيه ملعب للجولف ومنحدرات صخرية عاأية . 

بعد افلين بارنج في المجتمعات الأخرى شاذاً غير مقبول › أما ني الامبراطورية 
البريطانية فقد كان شاذاً مقبولا . نشأً في عائلة تشتغل بال مال كانت قد هاجرت 
من هولندا ي القرن الثامن عشر » وجاء تربيته غير منسجمة مع مواهبه . دحل مدرسة 
في كارشلتون تعد الأولاد للكلية العسكرية الملكية فساعده ذلك على اكتساب 
قدرة على ضبط النفس . م التحق بالمدفعية الملكية وهو ني السابعة عشرة من عمره 
للقيام باللحدمة العسكرية الي هيأت له فرصاً السفر الواسع . زار البلقان فأصبح 
عدوا للاتراك طوال حياته » كما زار الحزر الاآيونية الي كانت بريطانيا تسيطر 
عليها فأيّد مطالبة أهلها بالاستقلال » وأيد أيضاً امي ركا الشمالية ني الحرب الأهلية . 
بید آن حرریته هذه حولت فيما بعد فصار يرى ي الامبريالية خير سياسة لبريطانيا 
وللشعوب الحاضعة ها » في وقت كان الانجاه في انجلرا ضد حيازة متلكات جديدة 
فيما وراء البحار » حتى لقد ايد احتلال مالطة وجمايكا › واعتقد ان ي حکم 
بريطانيا لازنوج منفعة هم . 

التحق ي سنة ۱۸١۸‏ بكلية الأركان » وعين ني السنة التي افتتحت فيها قناة 
السويس ي دائرة الطوبوغرافا والاأاحصاء التابعة لوزارة الحرب وفك کات 
تلك الدائرة نواة مصلحة الاستخبارات البريطانية . وحين أصبح قريبه لورد 
نورثبر وك نائباً للملك في اند سنة ۱۸۷۲ أخذ بارنج مساعداً له . اكتسب بارنج 
في اند شهرة ي الشؤون الالية والإدارية فوقع عليه الاختيار في مارس ٠۸۷۷‏ 
ليكون مثلا لبريطانيا ي اللجنة المالية التي لفت لرضع تقرير حول ديون اللحديوي › 
ولکنه استقال بعد ستتین معللا استقالته بقوله : « کنت مهتا بعمل الاصلاح 
ي مصر » لكن م تكن لدي رغبة في البقاء جرد محصل مال لحملة الأسهم . كنت 
مثلهم » أما عواطفي فكانت مع دافعي الضرائب البؤساء اللتصقين بأرضهم بأعباء 
الضرائب الباهظة اكر مها مع اولئك الذين كان واجبي القانوني ان أدافعم عن 
مصالحهم » : الأرجح ان بارنج کان بعطف على الفلاحين > ولکن تبرمه بعمله 
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انما كان سببه اليأس وافتقاره الى السلطة . 

رجع بارنج الى مصر بعد الاحتلال البريطاني بصفة وكيل بريطاني ر 
عام له في السلك الدبلوماسي رتبة وزير مطلق السلطة › واصبح ما ‰4 مسۇولا 
عن اتخاذ جميع القرارات الأساسية التعلقة بمصر › وعن اعادة بناء مجتمع مزقه 
تبذير الحديوي اسماعيل وفشل ثورة عرالي . 

وصفته جير ترود بل » وهي امرأة مثقفة قدر هما ان تمثل دورها اللحاص ي 
تاریخ الشرق الأوسط › بقوها : «لا شك أن لورد کرومر أظرف شخص ي 
العام». ان لكلمة « أظرف » هذه دلائل كانت مفهومة ي أوج الامبراطورية فقط › 
دلائل غريبة عن أوروبا الوسطى وعن تيودور هيرتزل . 

کان لکرومر سکرتیر شري يساعده ني عمله اسمه هاري بویل » وهو مهرج 
حب لانكتة » يتقن عدة لغات منها الركية . أما وظيفته في الوكالة البريطانية ي 
القاهرة فكانت بسيطة لكن تخفي وراءها نفوذاً قوياً لا يقل عن نفوذ اللورد نفسه› 
وهي نائب قنصل «مصوع »۰ الميناء على البحر الأحمر الذي لم يزره بویل أداً إلا 
بعد احالته على التقاعد . 

كان هذان الرجلان الممثلان لمصر البريطانية هما اللذان جاء هيرتزل للتعامل 
معهما . كلاهما جعل لبريطانيا المكان الأول ني كل القرارات › ولم يؤمن أي 
منهما بأن المصريين كانوا مستعدين للحكم الذاتي › ولكن لام اليهود ومطامعهم 
م تعن هه سوى القليل . واذا صح ان اصل كرومو يهودي فقد ضاف ذلك ميلا 
آنحر ضد الحركة التى تؤكد الروابط التي أهملها أجداده ونسيتها أسرته . أما هاري 
بويل فقد شارك اهل طبقته وزمانه عداءهم للسامية . عنف قائد من الشباب الأتراك 
بويل لأنه كلمه بالتركية قائلا“ : « أتظن أني استطيع أن أفهم مجتك العامية » ؟ 
فکان رد فعل بویل > وهو يروي القصة › « ان والد الرجل کان وديا بولونياً » 
ذلك بأن الرکي کان » ي نظر بویل وجیله › نبیلا ولو كانت يداه ٠‏ مطختين 
بالدماء > آما اليهودي مهما كان مستقيماً فليس بتبيل . 

فشلت زيارة هير تزل لكرومر وبويل فشلا ذريعاً . وجد كرومر أسواأً انجليزي 
قابله في حیاته . أما کرومر فلم يشر الى هيرتزل في كتابه « مصر الحديثة » » وعبثاً 
بحاول القارىء ان بجد إشارة اليه ي سيرة كرومر الي وضعها المركيز زتلاند . 

رجع الى لندن وال جوزیف تشمبرلین فوجد لدیه خبراً ساراً . بادره وزير 
المستعمرات بقوله : «رأيت لك بلدا يا دكتور هيرتزل ني رحلاتي الأخيرة . 
انها يوغندا . حارة ني الساحل ولكن الحو في الداخحل ممتاز بالنسبة الى الأوروبيين » . 

ان المنطقة التي وجدها تشمبرلين يسكنها الزنوج وتكون جزءاً من كينيا» ولكن 
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مزاج هیرتزل کان لا يسمح له بالانتقاد » فقد جعلته الحيبة ي مصر يتعلق بقشة , 
تم انه قد يستطيع الدفاع عن شرق افريقيا كمنطلتق الى فلسطين أو على الاقل كلجا 
للخلاص . 

کان استعداد هیر تزل الواضح لقبول بدیل من فلسطین احد عملین قام بہما 
في آحر سنة من حياته › فورطاه ي جدل عنيف مع ال ن الاين بواقة 
قله » اما العمل الثاني فهو رحلة قام ا الى روسيا لقابلة « نياشيسلها بليهفا » › 
وزير الداخلية الروسى » إثر مذحة كيشينيف في سنة ۱۹٠۳‏ . واذا كان شر طة 
بليهفا ل ينظموا المذخة فقد تغاضوا عنها . قوبلت زيارة هيرتزل للوزير اللاسامي 
بانتقاد عنيف » ولكن هيرتزل كان يامل ان حمل الروس الاحراج الذي سببته 
هم المذعحة في العام على الضغط على السلطان لإعطاء اليهود وطناً . وقد رد على 
ناقديه بآن الروس اللاساميين والصهيونيين قد وصاوا الى نتيجة واحدة من اتجاهين 
مختلفين . فالروس الحريصون على ولاء عام للقيصر المسيحي وجدوا اليهود عنصراً 
غير قابل للاستيعاب » لذلك سيس الفريقين ان يرحل اليهود عن البلد الذي لا 
بریدهم الى بلد یریدونه . وقد رأی هیرتزل ان ملابين اليهود التعساء في روسيا هم 
مدر وت لا مات آلرف البهوة الممخوكين ي أوروبا الفرية + لا سا وان 
ماك اروس كاتا مجرت العوحة ال فلنطيق بابة وسيلة . 

على ان يهود روسيا الذين انتظر هيرتزل ان يكونوا مصدر قوة لحركته الصهيونية 
أصبحوا أعداءه ني المؤتعر الذي بحث ثي قضية يوغندا » إذ أصروا على آن هدفهم 
لا بلدا یسکنه الزنوج بل بلد يسکنه العرب . 
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الشنل, الاس 


بعد رحلات لا بحصى بالسفينة والقطار توقف قلب هيرتزل المرهق في ٣‏ 
يولیو ۱۹۰٤‏ ودفن ني مقبرة دوبلنجر الى جانب والده دون أکانیل ولا خحطابات 
تأبين » على أن تكون إقامة رفاته في أرض النمسا موقتة الى ان ينقلها الشعب اليهودي 
اى قطان 

کان هیر ترل میتاً کر تأثیراً منه حیاً . نسی نقاده أو غفروا ما کانوا پکرهون 
فيه : الاحترام البيزنطي للرتب الدنيوية » واللحضوع للمال والسلطة . أصرَ ذات 
مرة على تعيين سير فرانسيس مونتفيوري نائب رئيس للمؤعر الصهيوني » مع انه 
م يكن صهيونياً روسياً عامل › ودافع عن ذلك بقوله ان سیر فرانسیس يفتح 
له الأبواب الملكية وقد بدا ذلك لأحد الصهيونيين تسا سا : 

ان الحركة الصهيونية الي نجند مؤيديما من بين خمسة ملايين يودي تابعين 
القيصر الروسي اللاسامي » قد اعترفت الآن بالرجل الذي بعد ان يثس من الأقوياء 
والنبلاء تحول أخيراً إليهم . لقد اعرف هير تزل با عرفه الصهيونيون الروس تاماً وهو 
ان فكرة اسبرجاع الدولة اليهودية ليست جديدة » ولكنه وضع الحلم القديم على 
اوس القرن التاسع عشر فحول الحنين اب حارف الضائع الى حركة سياسية . وهكذا 
اصبح هيرتزل للمعجبين به وللآحرين جزءاً من ترام . لقد اشترك المعادون 
والمتحمسون تي جنازة هذا الرجل الذي استطاع » كا ني لعبة الحودو الي يستغل 
فيها المرء قوى حصمه ضده › ان يستعمل اللاسامية حشوة تفجير تبقى عر ك الصهيونية 

ثرا . ولا يمكن ان يكون هير تزل قد تصور »› ني أحلامه المزعجة أو ني تأملاته › 
القوة النووية الي سيظهرها هذا البغض غير المعقول > أو الألم والحركة اللذين قد 
الا . 

في السنة الي سبقت موت هير تزرل نشرت صحيفة « زناميا » الروسية طوال 
اسبوعين أول مسودة معروفة «لبروتوكول حكماء صهيون » › ذلك الكتاب 
الذي أصبح من حيث الرواج ني المرتبة الثانية بعد الكتاب المقدس . وقد اعيد نشر 
هذا البروتوكول » وعدل ووسسع وعلق عليه وشرح وترجم الى أخات عديدة › 
فكان هبة قسطنطين القرن العشرين › اي وثيقة زائفة ها آثر تارعى استعملت › 
ها أشار نورمان كوهن» إجازة للقتل بالسملة. سبقت هذا البر وتوكول كتابات أدبية 


¥0 


شبيهة به » وكانت فكرته الأساسية ‏ ت الاعتقاد ان البهود » كل البهود ني كل 
مكان » يشكلون هيئة متامرة لتدمير البشرية م السيطرة على بقاياها » - قد وضعها 
ثلاثة من كتاب القرن التاسع عشر » يوديان وألاني . كتب الألماني هيرمان كودشي 
تحت اسے انجليزي عر م مستعار هو « سیر جون رد کلیف » رواية عنوام! « بیارتز» 
في سنة ۱۸٠۸‏ تكهن فيها بأن حكم اليهو دية العالمية سيكون قد توطد في سنة ۱۹٩۸‏ . 
أما اليهوديان اللذان ساهما ني هذه الأسطورة فقد كانا من المرتدين › احدهما 
محتال يدعی « ميلنجر » انتحل اسم « عثمان بك » وصور ي کتابه « الاحتلال 
اليهودي للعام » برلاناً سریاً ہودياً بجحتمع ي مکان ما ئي بولونيا للبحث ي احتلال 
اليهود العام » والآحر يهودي تحول ألى المذهب الأرثوذكسي » اسمه جيكوب 
برافمان » وعمل مع الشرطة القيصرية السرية » صور منظمة « كأحال » اليهودية 
انما أداة لأخحذ عمل غير اليهود واحتلال العام ايضاً . 

اكتشف نورمان كوهن ان الوثيقة مستمدة من رواية هجائية ألفها في سنة 
٤‏ ضد الامبراطور نابلیون الثالث رجل یدعی موريس جولي کان متحرراً 
وصاحجت اسلوت رائع . اراد جولي ان باجم الامبراطور الفرنسي بطريقة تحخفى 
على المراقبة » فتصور حوارآ في ابلححيم بين ميكافيلي ومونتسكيو » وكانت آراء 
میکافیلي الملجردة من المبادىء الحلقية نمثل آراء نابلیون . انتحل ملف بروتوکول 
حكماء اسرائيل فقرات من رواية جوني » وفعل ذلك أحياناً بسرعة دون ان يكلف 
نفسه إحداث التغيير ات اللازمة للترابط المنطقي . وبينما يسخر ميكافيلي جولي من 
الطغيان القام في زمانه يتكلم حكيم صهيون الحيالي بلغة المستقبل : بعد أن يفسدوا 
قر اهرود > ویروا کا أحزابہم > ويفرقوهم على أنفسهم > يتسلم اليهود 
حكم العام وفق مخططا ہم . 

الأرجح ان بيوتر ايفاندفتش راكوفسكي › احد رجال الشرطة القيصرية 
السرية المسؤول عن النشاطات ني اللحارج من ۱۸۸٤‏ الى ۱۹٠۲‏ »› كان أحد رعاة 
هذه الاسطورة »› فقد كان في عبقرية ني التامر والحداع وراء قناع من طيب 
القلب » وبخطط لعمليات تقسم اعداء روسيا القيصرية على أنفسهم » كأن ينسف 
مطبعة اشتراكية م يورط حزباً اشتراكياً منافساً في عملية النسف. والمعروف انه 
كانت له علاقة بالراهب سيرجي نيلوس الذي حرر آخر طبعات البروتوكول 
انقشاراً . 

لکن مؤلف البروتوکول لا یزال مجهولا . قد یکون روسیاً عاش في باریس 
أو يهودياً كعثمان بك وبرافمان أراد أن ينتقم من شعبه › أو مضطهداً مستغرقاً 
ني أحلام القظة اللحطرة . ومهما كان هذا المؤلف فإنه لم يكن شخصاً اوتوماتيكياً › 
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بل فاد كالمؤلفين الآحرين من المواد المتوفرة له . ان ذلك الكتاب الذي أذكى 
نيران الكره اللاسامي › والذي بدا لأدولف هتلر كأنه احاء فلم يشك ابداً في 
صحته › يفهم من کل طبعاته أن له علاقة بحياة تیودور هیرتزل . قال نيلوس في 
مقدمة الطبعة الي حررها › والني تقبلها بجد لا ادولف هتلر وحده بل ايضاً عرر 
« لندن تابمز » وهنري فورد › ان البروتوكول « ليس سوى خحطة اسار اتيجية لاحتلال 
العام ووضعه ني النير الاسرائيلي » خطة وضعها زعماء الشعب اليهودي خلال 
قرون طويلة من الشتات › وقدمها اخحيراً الى مجلس الحكماء تيودور هيرتزل › 
أمير المنفى › حين دعا المؤ تمر الصهيوني ني اغسطس ۱۸۹۷ » . 

وود هیر تزل اعداء اليهود بظل مشؤوم ( وهو ي ذلك ملوم . نه بو عو ده 
وتناقضاته » باحرامه للسلطان وسعيه لتقسيم امبر اطوریته سراً > بتعمده وضع 
سلطة اليهود وصحافتهم ونفوذهم ي خدمة الذين يساعدونه وتسليطها على رقاب 
الذين يعارضونه » باستعداده للإعان بالحرافات ومهارته ي البناء على الحقائق » 
بعدم مبالاته بالإخلاص ني اقتراحه الأول تعميد اليهود النمسوبين › وعدم اهتمامه 
بالأهالي المحليين الذين تؤثر فيهم خحططه الاستعمارية ونشره اعتراضات على إمكان 
العيش معهم بهناء »> إنه بكل أسطورته الخيالية قد جعل يهود العام يبدون قوة 
موحدة محيفة بياما كانوا في الواقع معرضين للخطر ماشقين كها بمكن ان تكون 
جماعة دينية متفوقة غالبا » مشاكسة أحياناً » ومنعزلة دوماً . لقد كانت الأسطورة 
مفيدة هير تزل › أما لملايين اليهود فكانت مصيبة . 

وهكذا ترك هيرتزل لكثيرين من اليهود حلماً موحد » ولأعداہم كابوساً 
موحد . وقد وفّر كل من الكابوس والحلم البترين الممجع لإدارة حركه » اي 
لنقل اليهود من بلاد المنشأً الى الشرق » أما الكابوس فقد كان لحرق الملايين الي 
لا تريد الانتقال أو لا تستطيعه . أصبح حلم هيرتزل حقيقة إثر حربين عاليتين › 
وكان عليه ان يرث آلام الحقبقة وانتصاراتما » وقد شباك العرب واليهود في نزاع 
EY‏ 

كان نشر كتاب « دولة اليهود» بالنسبة الى الشرق الأوسط تارا لا تقل | 
ذكراه عن فتح اسماعيل قناة السويس . 
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الفصل الاول 


ي ابریل ۱۹۰۹ کان عبد الحمید قد حکم ثلاثاً وثلاثين سنة تقريباً . م يبق 
شزئ e‏ يذ كرون الأيام الي كان الباديشاه ج فيها لصلاة الحمحة » ذلك 
السلطان الذي كان يدير امبراطورية أشبه بعربة خحشبية مبرنحة لا تزال تقعقم ي 
سيرها وقد رقعت وطوقت بقطع معدنية . 

قارات المعر الال ٠‏ اة ساقن سان جد مارت هله الة 
ف طرق کر وغورة ؛ رانحلت قعل رقي کیل رة با راضرت ب ۽ 
واشلت دوابضها تتحطم وعجافاً تتطاير إل أن توقفٽت › د آن زکاببا الكثيبين 
يفقدوا شجاعتهم ولا !عصابہم . وقد تزامن خرابما مع الراب العامة الأولى , 
بدت الحرب RS ale iA Vê;‏ ي سبيل الديموقراطية ( 
وللبعض الأاخر جريا لاء الحرب > ومع اا کانت غر متوقعة الا آنا ملت 
رمزیاً بغرف «التيتانيك » › کر سفن العام وأخانسا ق امال ۲ `›۰› 
لأنه إذا كانت الامبراطورية العثمانية عربة بالية جره حصان فان أوروبا القوية 
كانت باخحرة واثقة من نفسها : مرة مسيطرة وهفتخرة › وأخحرى بمزقها جبل 
جليد خحفي . ظن ركاب التيتانيك صوت اصطدامها بجبل احليد مزاحاً » وأخذ 
ركاب الدرجة الأیل رر اشقون بکرات الثلج بينما انزلق جبل اليد بهدوء . 
کذلك شوب ارب قابلته جماھر الاوووس بالر حاب > ووصف الشعراء 
التجربة الحديدة بأنما منظفة كحمام صيفي « ولكن الشعور ما لث ان تغير حين 
طالت الحرب » فقال فيها الشاعر الاميركي عزرا باوند ساخراً : 
کثیرون ماتوا 
وکانوا من خیارهم 
ي سبيل عاهر هتماء 
ومدنية مرقعة ! 
قليلون من الناس يستطيعون › بعد حمسين عاماً » أن يعينوا النواحى الدستورية 
الي كان قيصر الانيا أقل ديموقراطية فيها من جورج اللحامس ملك بربطانيا › 
فان الحروب e E‏ . بيد أن التزاع المتطاول الذي 
أدّى الى سقوط أربع أ سر أوروبية مالكة ترك ني أوروبا دولتين منتصرتين اشا 
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فرنسا الي على الرغم من ضعفها إخسارة مليوني رجل استعادت الألزاس واللورين 
وگست مناطق جديدة فيما وراء البحار » ويريطانا الي أا صہحت أراضيها ف 
قراوف سع منها ني بدایتها وان كان الزمن سيظهر كم كانت تلك التعويضات 
تافهة رالنسبة ال یل خا : 

لگن مهما اضسسفت بر بطانیاً وفرنسا كاتا فی .و ضع مكنهما من تشريح ابلحلة 
العثمانية . واذ كانت قد فقدت أطرافها ا المسيحية فإن الامبراطورية 
الي تعمل السيف الركي والقرآن العرني أصبحت مقسمة على نفسها . ان الاتراك الذين 
کا الحكم والموت ني سبيل أقليات متذمرة بدأوا يعملون بأنانية جماعية . أما 
العرب الذين يسوا من امجاد الحماية أو الراحة المعقولة في دار السلام المتداعية فقد 
قادهم سخطهم › او ال اا الأجنبية »> حو الانفصال والثورة . وهكذا تفسخت 
آی اسائ رة ره ةو فمك ست رة اک او ظا Ss‏ 
وسواء أهلكت الامبراطورية انتحاراً أو عا فر لن بے کا فسات السلطان 
عبد العزيز . 

ان العقد الذي تداعت فيه الامبراطورية بدأ باحتفال موقت سببه ثورة على 
السلطان الذي حكم طويلا . 

مع أن عبد الحميد كان لا يزال عاطاً بالرهبة في نظر ملايين المسلمين » العرب 
منهم والأتراك على السواء › إلا" أنه بدا لرعاياه المتعلمين a"‏ استخدم ثلاثین 
آلف عيبن وأساء استغمال اکا ن کت که اجى :ا ثبت صغار الموظفين 
أنہم الد خصومه » وکانوابدیرون ارق والرید والسکاك اطدبد الي راد الاطاد 
ان یربط با امبراطوریته . عرج کثیرون منهم من كليات عسكرية زود مم 
أفضل تربية علمانية في أرامهم ٠‏ وتشرب الثوريون القيم الغربية من أجانب عاشو 
بينهم » أو من معلمين مي ركيين أو فرنسيين في مدن كالقسطنطينية وبيروت › 
أو من زیاراہم للخارج . عرف الأوروبيون حركة هؤلاء الشباب المتبرمين با 
« تركيا الفتاة » > أطلقه عليهم في فرنا أمير مصري . ان الشباب الغضاب الذين 
كانوا يجتمعون ني المقاهي ليبحثوا في الأسباب الي جعلت الجلرا وفر نسا متقدمتین 
كثيراً على الشرق » والذين كان الشرطة السريون يلقون القبض عليهم فلا يكفون 
عن البحث ي السجن ومابعده > شعروا ألم أبطال عثمانیون . کانوا کجیل 
مدحت' السابق خحجلين بالتأحر الذي ابتليت به + ابراطرری 2 الي اتسد 
عناصرها المتنافرة واعادة تنظيمها حيث : ٍ في الشرق الأوسط تعمل ني 
سبيل التقدم . وصف مستقبلها الكاتب الركي ضيا اجوحاب حريج الكلية العسكرية 
بقوله : « ان البلاد العثمانية ستصبح امي ركا الشرق الحرة التقدمية » . ها ان اهالي 
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نیو انجلند وتکساس یشعرون أنہم أميركيون » كذلك على الترك والعرب واليونان 
والأرمن أن يشعروا ہم ا 

افتر ت ق ناء الامبراطورية فرق تبشر بده المل النبيلة . أما الحماعة الي 
رتبت ورة ۱۹۰۸ › وسیطرت على الامبراطورية عشر سنين » فهي « جمعية 
الاتحاد والرتي » الي ألفت ‏ ي سلانيك أقرب المدن العثم'نية الى الغرب › وأكرها 
ارا س 

م تكن الورطة العثمانية أوضح منها ثي هذه الفرضة المزدحمة › فإن فيها 
کا ي ايام القديس بولس مستعمرة يهودية كبيرة . استقر اليهود ي سلانيك بعد 
أن طر دنم اسبانیا ۾ مع العرب » وما زال هؤلاء يتكلمون فىجة قشتاله » وقد دعوا 
ار وا E‏ تمييزاً هم من اليهود الاشكيناز من اوروبا الغربية الذين 
يتكلمون النغة الييديشية . استفاد اليهرد السفار دم من تسامح سلاطين القرن السادس 
عشر العظام » وكانوا مهتمين بالامبراطورية العشمانية في فترة الحطاطها . کانت 
سلانيك اني أكرية سكانها من المسلمين واليهود البوابة الى المنطقة الحبلية حيث 
E RR ST ae EE‏ 
ولذلك كانت سلانيك المكان ن الذي شعر سكانه نهم معرضون للخطر › والمكان الذي 
کان الاصلاح فيه صر ورا 

شكت لمن الاتعاد ٨۸ dM‏ ني ان السلطان يوشك ان يبطش ٫ٻا‏ › 
فدات ورة انتشرت بسرعة انحاء الامبراطورية بفضل مصلحة البرق الي 
اسشا ,عاك ایت . وكانت قد أسست فروع للجمعية في كل المدن الكبيرة . کان 
طلب التغيير شديداً الى حد ان عبد الحميد وافق فوراً على طلب اللج ة الرثيس 
ألا وهو ارجاع دستور مدحت . قال انه کان ينوي ا اللستزر طرال القت ۽ 
ورس شا ا الحمعية في البرلان > واقرح + جعله رئيساً للجمعية ولكن 
الاقراح رفض . 

من احد اطراف الامبراطورية الى آخر طرف جمعت الفرحة بين السكان 
جميعاً على اختلاف مذاهبهم وأعراقهم اروا آم ثعب واعا ٠.‏ لشت 
جمعية اخحوة عثمانية عربية آراء جمعية الانحاد والريي ني بلاد العرب . حادثان 
ي شهر واحد دلا على تلك الروح الأخوية » افتتاح سكة حديد الحجاز الي ربطت 
دمشق بالمدينة وتعيين الشريف حسين أميراً على مكة السك ادن كانت لاق 
لأمما مكنت العثمانيين من جنود ومدنيين من الوصول الى المنطقة الغربية من صحراء 
العرب دون المرور من قناة السويس الي يسيطر عليها الالجليز وجعلت الحج آمن 
وأقل كلفة . أما تعيين أمير جديد على مكة فقد كان من نوع إرجاع الشيء الى 


ي ف 
٤‏ 


۱A۳ 


أصله . أمضى الشريف حسين خحمس عشرة سنة ضيفاً سجيناً عند عبد الحميد . 
عاش في القسطنطينية عيشة هدوء وورع مشرفاً على تعليم اكبر أبناثه : علي وعبدالله 
وفيصل . انتخب عبدالته التمثيل مكة في البر مان العشماني ابحديد » ثم نائاً لرئيس 
اران راشب قصل لتيل جدة ,۽ 
بدأت الثورة E‏ ولیو ۰۱۹۰۸ وأظهرت أوروبا الرسمية خحلال ثلاثة أشهر 
كان ترحيبها ضعيفاً بالإحياء العثماني . في ه أكتوبر اعلنت بلغاريا الي كانت 
لا تزال اسمياً تابعة للامبراطورية استقلاهما التام » وبعد يومين احتلت النمسا رسمياً 
مقاطعي البوسنة والمرسك »› وبعد خحمسة أيام طلبت كريت الانضمام الى اليونان . 
حطمت هذه النكسات الى جاءت بعد الثورة مباشرة هيبة جمعية الاحاد 
والآرتي » وشجعت التقليديين » فقاموا في ابريل ۱۹٠١‏ بثورة مضادة جحت 
في القسطنطينية الي ظل سكامما وحاميتها خلصين لعبد الحميد . 'ولكن جيش سلانيك 
الذي کان قائده ضارط عرلي قمع هذه الثورة المضادة » وزحف الى العاصمة 
عبد الحميد ووضع مکانه آخاه لابه بامم السلطان عمد الحامس . أما 
السلطان المخلوع فكان همه توفير منفى مريح . وضع هو وحريه في قطار نقلهم 
الى سلانيك معقل الثورة . 
بقي السلطان الروحي حى النهاية رمزاً للسلطة الثابتة بين مسلمي الإمبر اطورية . 
واذ تعرض حكام تركيا الديموقراطيون الحدد لزوابع ني الداخل والحارج اختل 
تواز ہم »> فازداد سیر هم تعصباً أو احتلالا . وعا أن العرب الین کانوا یږ 
عدداً من الأتراك بنسبة ۲-۳ تقريباً > فقد أمر الحكام الاتراك اللحدد حال غل 
الحمعيات كجمعية الأخرة العثمانية العربية الى ألفتها جماعات من غير الأتراك . 
وھکذا بدا الاسلام مصدرا للانشقاق أكثر منه رابطاً . 
تز ايد تصاعد الحوادث فزاد الحمعية حنقاً . ني ۱۹۱١‏ غزا الايطاليون ليبيا 
آخر متلكات العثمانىين ٤‏ شمال افريقیا › وي 9T‏ أوقفت دول البلقان ما 
بينها من مشاحنات وتقدمت نحو ما أملت إن يكون ضربة قاضية »› ودعم هجماما 
استمرار البرود الأوروبي نحو احلام اللحمعية التجددية . كثيرون من الشباب 
الاتراك تعلموا ان يعتقدوا ان الس ني الرتي الغربي هو الرأس مالية المتحررة وعقبها 
العمل الح . انتظروا أن تساعد اوروبا النظام الحديد ني القسطنطينية » واذا كانت 
الملساعدة المباشرة كثيرة فقد أملوا ان فف الشروط الى كانت المالية العثمانية 
تحلب إموجبها لتسديد قروض الماضي اترا كة » ولكن خاب أملهم . لم يجدوا مساعدة 
ولا تساهلا » وعلى الصعيد السياسي رفضت بريطانيا السماح للاتراك باستعمال 
مصر قاعدة لمساعدة ليبيا . 
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ني سنة ۱۹١۳‏ تحولت الحمعية المهزومة المجرحة الى دكتاتورية . ترأس أنور 
باشا الأ لمعي الضعيف الرأي حكومة ثلاثية المضوان الآنحران فيها هما جمال باشا 
الصارم وطلعت باشا المجد » وكان شعارها الوحدة قانمة على سمو العنصر الركي . 

نشا على أثر ذلك التتريك » أو العنصرية الركية › ولم تكن أقل من العنصرية 
الألمانية . كما انتعشت العنصرية الألمانية في فيينا حيث اصطدم الألمان بالصرب › 
كذلك استمدت العنصرية الركية من وسط آسيا حيث اصطدمت الشعوب الي 
تتكلم ال ركية بروسيا الاخحذة ي التوسع > ومن سلانيك على البحر الإيجي . وكا 
کتب هیوستن ستيوارت تشيمبر لين » الذي أصبح انكليزياً »> كتاباً مدرسياً عن 
العنصرية الألمانية »> كذلك كان أول دعاة التبريك غير أتراك . ومن السخرية ان 
ثلاثة من دعاة العنصرية الركية المهمين كانوا بہوداً ولمم آرثر لي ديفيدز الذي 
وضع كتاب نحو باللغة النركية حوى مقدمة حاول فيها ان يبرهن ان الاتراك - 
لا التتار کا عرفوا خطا ‏ هم الذين کونوا جزءاً من العنصر القفقاسي : والثاني» 
أرمينيوس فامبري » الذي لم يكن صديقاً لتيودور هيرتزل فحسب بل أيضاً لعدد 
من المنفيين الأتراك › تجول كثيرا ني مناطق آسيا الوسطى الي يتكلم أهلها اللغة 
الأركية فأثارت وقائعم رحلاته الاهتمام ي القسطنطينية وسلانيك . أما الثالث › 
ليون كاهون » فقد كان روائياً معجباً بجنكيزخان » وهو واضع نظرية تقول 
ان العنصر الطوراني الاصلى قد سبق قادمين كالسلت واليونان واللاتين . وقد كان 
کاهون » کفامېري ۰ متحرراً 2 

كانت الافكار الى تشدد على العرق واللغة غريبة عن اتراك الامبراطورية 
العثمانية الذين يرون أنفسهم تقليدياً مسلمين فقط . أما لغتهم فكانت مزيجاً من 
الركية والعربية والفارسية كاللغة الانجليزية الحديثة الي هي مزيج من الا جاو 
سكسونية واللاتينية والفرنسية . ولكن الأفكار العنصرية تسربت الى العقول وكونت 
ما يشبه تجمعاً مائياً استهوى آخرين من المفكرين الأتراك مثل أحمد وفيق باشا 
حفيد يوناني اعتنق الاسلام » ومصطفى جلال الدين باشا وهو بولولي اعتنق 
الإسلام أيضا . بدا الاول طريقة للكتابة بلغة تركية بسيطة بدلا من العثمانية المنمقة › 
وكي يظهر الفرق ألف قاموساً تركياً-عثمانياً . وحاول الثاني في تنقيحه نظرية 
كاهون ان يبرهن ان الأتراك كانوا العرق الأصلى الذي جاء منه الأوروبيون 
جميعاً »> ووصف هذا العرق بأنه « طوراني_آري » . وتمثل سياسة التحول الى 
الغرب بالنسبة إليه عودة طبيعية الى الاصل لشعب أصبح مشتبكاً › لسوء حظه › 
بثقافة الشرق الأوسط السامية . 

هذه العقائد - الي كونت مبرراً سهلا للفشل التركي - انتشرت بسرعة 
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مشؤومة . لم يعد ضيا جو كالب بتصور اميركا الشرق الاوسط > بل أصبح یری 
الأتراك شعباً منفصلا وقابلا“ للانفصال › مقيداً بثقافة غريبة احتفظت با طبقة 
الافندية العليا لنفسها . ان الفجوة بين طبقة عليا وطبقة سفلى ليس › طبعاً »> خاصاً 
بتركيا » فقد كتب دزرائيلي « لشعبين » ني انجلترا . على أن التفاوت بين الأتراك 
كان أشد" كثر لأن ثقافة النخبة كانت أكر غرباً > فقد استعار الأتراك « مؤسسات 
شعوب أجنبية وانتجوا منها حضارة زائفة بدلا من خلق حضارة خاصة بتطوير 
مؤسساتهم اللحاصة » . كان جو كالب يشير الى شعبين اجنبيين هما العرب والفرس . 
فالاتر اك باعتناقهم الاسلام ربطوا أنفسهم الى جهازه الواسع » تأثروا كثيراً في 
رحلتهم غرباً عبر فارس بثقافة المضبة الايرانية القوية » وأخذوا من العرب والفرس 
کثیرا من نحوهم ومفرداہم . طالب جو كالب بنبذ ما أخذ عن الأجانب والعودة 
الى المصادر الركية الصافية . 

« علينا أن نبحث عن مصادر أدبنا الحاص ني النقوش الحجرية أو جلد الغزال 
من جهة » وني القصائد الشعبية والحكايات الشعبية والأشعار الحماسية وسواها . 
بحب أن تبى لغتنا القومية على النحو الركي > وان يستمد أدبنا القومي مواضيعه 
ورموزه من الحياة الاجتماعية الركية ›» ومن النظام الاجتماعي الركي ¿ ومن 
ميثالوجيا الأتراك وملاحمهم . علينا أن نبعد عن نحونا القواعد الأجنبية » وعن 
شعرنا الأوزان الأجنبية » وعن أدينا الرمزية الأجنبية » . 

كان جو كالب إنسانياً» وقد أكد العنصرية الركية لأنه شعر أن قومه كانوا ثقافياً 
حرومين . لم يتنكر للثقافة الاسلامية ولكنه طالب بدراسة دقيقة المؤسسات الاسلامية 
والتاريخ الاسلامي كي تستطيع الحضارة الركية ني نشو ما ن تقتبس ما يفيدها. 

ولكن عقولا أقل دهاء اندفعت الى استنتاجات أكثر قسوة . بدلا“ من النحو 
الأجني والأوزان الأجنبية أرادوا أن يكبتوا الشعوب الأجنبية باعتبارها منحطة 
أو هذامة . ان العنصرية الركية الي أيدنما د كتاتورية تركيا الفتاة أظهرت ارتداداً 
الى كثير من أشكال القومية . تبدأ كحاولة كرية للحدمة ما هو حسن في مجموعة 
ما والمحافظة عليه وتنتهي بتأكيد تفوق تلك المجموعة . أخذ موقف كثيرين من 
المسؤولين العثمانيين يتغير . بدلا من معاملة العرب والأكراد كإخوة مسلمين 
تصرف بعضهم کمنحطين مسيطرين . طبعاً بقي کثیرون من الا كراد مسلمين طيبين › 
وبقي معظم العرب ينظر الى الاتراك كأعضاء ني امبراطورية اسلامية واحدة »› 
ولكن تولد من الاحتكاك ما يكفي ان عل الامبراطورية العثمانية تواجه صراعاً 
جائياً مع صدو رأسية ني الوحدة الوطنية › تلك الصدوع الي درسها اولثك الذين 
يريدون هدم هذه الامبراطورية . 
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الفصل الناني 


في صيف ۱۹١١‏ كان معظم المواطنين العثمانيين يعيشون ي جو كثيب بين 
طرفين متباعدين : بينما الد كتاتور أنور حلم بتأسيس امبراطورية تركية نمتد من 
الأناضول الى آسيا الوسطى فكر بعض العرب » لأسباب مثالية أو مصلحة خاصة › 
في الانفصال . كان المتطرفون الأتراك قادرين على استعمال وسائل الدولة العثمانية 
ومنها الشرطة والحيش » أما الانفصاليون العرب فقد أسسوا جمعيات سرية › 
مدنية وعسكرية › ي بيروت ودمشق . 

ان الرجال والنساء ‏ اللواني خرجن من الحريم - شعروا بالمذلة حين م يبق 
للامبراطورية ي اوروبا سوى موضع قدم › وباحتلال الايطاليين للساحل الليبي › 
وكان ذلك شعوراً وطنياً . وكان عملهم ورد فعلهم كأن الإصلاح ومنع الاحلال 
کان : 

أت الحرب ني شمال افريقيا بدرس حيوي جديد . لقد استطاع الايطاليون 
بأسطول صغير فعال ان بحتلوا طبرق ودرنا وبنغازي على ساحل ليبيا وان يواصلوا 
جلب المؤن والمعدات . اما ني الداحل فان العرب السنوسيين استطاعوا بامدادات 
من ترکیا أن يقاوموا . ولو كان لدى تركيا اسطول على شيء من القرة لقطع صلة 
القوات الابطالية بقواعدها ني ايطاليا ولأمكن انقاذ الولاية . 

أصبحت السفن الحربية الحديثة حاجة وطنية ملحة » فتبرع الرجال بأمواهم 
والنساء بجلاهن » وخحصص الذهب المكدس لشراء طرادين حديثين طلباً من انجلترا . 
على الرغم من وجود بعثة ألانية ي تركيا يرئسها المارشال ليمان فون ساندرز البروسي › 
كانت السياسة العثمانية منع اي نفوذ أجني من ان يصبح مسيطراً . ثم ان بريطانيا 
كانت تملك اكبر اسطول ني العام > وما حبرة واسعة ببناء السفن الحربية » وما زال 
الاتراك يذ كرون المساعدة البريطانية ي حرب القرم وما بعدها . 

في صيف ۱۹٠١‏ تم دفع تمن الطرادين وأصبحا جاهزين للاحار من بريطانيا . 

وني الصيف نفسه بدأ التذمر ني مقاطعبي البوسنه والهرسك . وانطلقت الشرارة 
ي ۲٢‏ يونيو حين قتل ولي عهد آل هبسبرج وزوجته في سراجیفو . وبعد شهر 
اعلنت النمسا الحرب على صربيا بحجة ايواء القتلة . واذ كانت روسيا حامية الصرب 
فقد أعلنت التعبثة ضد النمسا . عندها اعلن الالمان ›» حلفاء النمسويين › الحرب 
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على روسيا » وغزوا بلجيكا ني ٤‏ أغسطس كي يضربوا فرنسا حليفة روسيا . 
وني منتصف ليلة اليوم نفسه اعلنت بريطانيا الحرب على ألانيا > وأجبرت مصر 
ني اليوم التالي على اعلان نفسها في حالة حرب مع اعداء بريطانيا على الرغم من 
وضع مصر كجزء من الامبراطورية العثمانية المحايدة ومن شعور الشعب الحيادي . 

دخحلت بريطانيا الحرب قلقة على اسطوها قلق الامبراطورية العثمانية على 
اسطوها . تزايدت مخاوف الرأي العام من نمو الأسطول الأ ماني . م ان سفن بریطانیا 
لمدرعة الحديدة م لها اضسضنة كا أملت لأن أحواض السفن الالمانية بت فنا 
حربية” تماثل السفن البريطانية ني السرعة والفعالية » فأصبح لدى بريطانيا اول 
مرة منذ قرون طويلة شك ني أمن جزيرهم. وبناء على هذا الوضع قررت الامبرالية» 
وكان ونستون تشيرشل على رأسها › الاستيلاء على الطرادين الركيين . 

ومهما كان للقرار البريطاني من مبررات على اساس استراتيجي فإنه يعد خطأً 
سباسياً . ذلك بأن احبر أغضب حى اولئك التقليديين الذين كانوا موالين لبريطانيا › 
واعطى حججاً جديدة لرجال تركيا الفتاة المتطرفين الذين كانوا بحثون على حالف 

الدولة الأوروبية الوحيدة الى لم تسرق أبداً ولاية عثمانية . وما لبشت هذه 
اجج أن وجدت هما تأبيداً عيانباً »> فقد اقلع الطرادان الألمانيان جوبن وبرسلاو 
من المياه الايطالية ر ولم تكن ايطاليا قد قررت الى اي جانب تنحاز ) متفاديين 
الأسطول البريطاني ووصلا الى الممرات الركية بين اوروبا وآسيا» فشاهد ما 
القسطنطينية بأسرها راسيين حيال القرن الذهي وهتفت مما . وجاءت خطوة 
القيصر التالية أكثر إثارة» اذ وضع الطر ادين مع حار هما ي تصرف صديقه السلطان » 
فأصبحت عواطف الاتراك العاديين المتعلقة بالأ لمان حارة حر ذلك الصيف . 

کان رد فعل الاتراك غير العاديين ختلفاً › وساد کر احدهما آخر مرة › 
والآحر ول مرة . ارجع السلطان المخلوع عبد الحميد الى تركيا بعد ان احتل اليونان 
مدينة سلانيك ني الحرب البلقانية » وأسكن قصراً على شاطىء البسفور الأسيوي › 
لكنه لم ينظر أبداً الى العاصمة الي فقدها على الشاطىء الأوروي . ومع ان عبد الحمید 
کان يعد" قيصر ألانيا صديقاً إلا" انه كره دوم سفك الدماء » وقد حاول الآن ي 
أحاديثه الحاصة أن يقنع الأتراك بعدم التورط في الحرب . وقد کان مصطفی کمال › 
وهو ضابط من مواليد سلانيك وزميلا“ لأنور ني الحرب الليبية ضد الايطاليين › 
یکره کل شيء بمثله عبد الحمید » ومع ذلك فقد كان ايضاً ني المذ كرة الي قدمها 
لأصدقائه ني الحكومة ضد الاشتراك ني حرب القيصر . 

ولکن تركيا كانت تحت رحمة ميول انور باشا الذي كان ملحقاً عسكرياً 
في برلین معظم الوقت بین ۱۹۰۸ حين قام بالثورة > وبين ۱۹۱۳ حین اصبح 
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رئيس الحكومة اللاثية . كان أنور باشا قوي العزيمة » سريع الحركة » شجاعاً » 
وقد ترك برلين مرتين › الأولى لقمع الثورة المضادة في ۱۹٠۹‏ والثانية للاشتر اك 
في الحرب الليبية . غذت النساء المعجبات به ي برلين غروره » وكان يكره الروس 
ويرى أن القيصر وحلفاءه سيرمحون الحرب بسرعة . فاذا ارادت تركيا استعادة 
ولاياها > وكسب المجد على حساب الروس ني آسيا الوسطى » لا بدله من الانضمام 
الى المانيا . 

م يعلن الأتراك الحرب رسمياً » بل فعل ذلك نيابة عنهم الطراد جوين الذي 
بقوده أمير بحر ألاني . تقدم مع ثلاث مدمرات تركية فمر امام السواحل البلغارية 
والرومانية وضرب ني ۲۹ اكتوبر عدداً من الموانىء الروسية . وبعد اسبوع اعلنت 
روسيا الحرب على الامبراطورية العثمانية › وتبعتها بريطانيا ففرنسا . 

كان قيصر أحدث امبراطورية ني اوروبا » وأخو السلاح لأقدم امبراطورية 
أوروبية » أعظم نصر له في حرب لم تنته بعد . وكان ذلك بالنسبة الى الحلفاء تعقيداً 
باهظ الثمن . ادرك الاسراتيجيون البريطانيون والفرنسيون منذ اول شهر في 
الحرب ان روسيا القيصرية قوة كبيرة لقضية الحلفاء وضعف كبير فيها. ان احتياطيها 
من القوى البشرية واسع » والأغذية الي تنتجها ضرورية للقتال الطويل » ومناخها 
القاسي وامتداد رقعتها قهرا نابليون آخر من حاول السيطرة على اوروبا » ولكن 
كانت هناك أشياء ضد هذه المزايا» منها ان الأوتوقراطية الروسية دعاية سيئة لأهداف 
الحلفاء ني الحرب » واستقرار روسيا السياسي مشكوك ني أمره بمقدار الشك ني 
قدرة مصانعها على نجهيز جيوش القيصر . 

زاد دخحول تركيا الحرب مشكلات روسيا » لأن اغلاق البسفور والدردنيل 
منع السفن الروسة المحملة بالحنطة من اللحروج والمعدات الحربية الغربية من الدخحول 
وفتح جبهة جديدة على حدود روسيا ال حنوبية . 

وني الوقت نفسه عاد الاصطدام النهائي بركيا على بريطانيا بتعويضات › 
وأزال بعض الغموض التعب . من ذلك امكان اخحضاع قبرص واعلاما مستعمرة› 
وهم من ذلك إلغاء السيادة العثمانية على مصر الي اصبحت » على الأقل من اجل 
اغراض الحرب › محمية بريطانية . 

كذلك ألغي لقب اللحديوي . كان عباس الثاني ي اغسطس ۱۹۱٠١‏ يقضي 
إجازته الصيفية العادية ي القسطنطينية › وحين دخلت تركيا الحرب خلع بحجة 
انحيازه الى اعداء ملك انجلترا» وکان في وضع لا يسمح له بالعودة الى مصر» لأنه 
في أواخر يوليو حضر لزيارة الصدر الأعظم الركي فحاول شاب مصري الاعتداء 
على حياته . قتل حرس اللحديوي الأتراك الشاب المعتدي في الحال » ولكن اللحديوي 


۱۸۹ 


ازم الفراش بسبب جروح ي وجهه . 
وضع حسین کامل » ثاني اولاد اسماعیل» على عرش مصر بعد تردد . کان 
هذا الرجل المحرم ميال الى الزراعةء» عم الحديوي المخلوع › بلا طموح . وكا عا 
أريد المزء با لحا کم العثماني فأعطي حسین کامل ايضاً لقب « سلطان » » ولکن 
سلطاته كانت أقل حى من سلطات عمد الحامس »› وكان يصف نفسه لزواره 
امقربين بأنه « أسير حرب » ني قصر . على آنه لم يدم حى ماية الحرب  .‏ , 
ني اندفاعهم الأول قام الأتراك ببادرتين عسكريتين باحاء من آنورء الأولى 
هجوم على روسيا عن طريتق القفقاس انتهى بكارثة وهجوم روسي مضاد على 
الأناضول الشرتي »› والثانية هجوم عقيم على سيناء ومحاولة عبور قناة السويس من 
القنطرة والاسماعيلية › فارتد الاتراك الى فلسطين > وأخحذ البربطانيون يستعدون . 
في سنة ۱۹۱٩‏ جاء دور الحلفاء . 
ان القيصر الروسى اذ اصبح مهدداً مخطط انور ني القفقاس »› وتعرض لضغط 
شديد من بولونيا » أبرق الى لندن طالباً هجوماً حول ذلك عنه » فأرسل طلبه الى 
کتشنر وزير الحربية الذي حل من ۱۹۱۱ الى صیف ۱۹۱٤‏ محل لور كرومر ي 
منصب الوكيل والقنصل العام البريطاني في مصر . لم جد كتشر حين تولى وزارة 
الحرب جيشاً بريطانيا يقاتل به فبدأً والحرب دائرة تأليف جيش من سبعين فرقة . 
اما استجابته لنداء روسيا فكان ان اقرح تظاهرة محرية ي الدردنيل لانه لا يستطيع 
توفير الحنود لذلك > واتخذ ونستون تشرشل من اقراح كتشر اساسا لمغامرة 
تخرج الأتراك بضربة واحدة من الحرب الي كان احد الذين جروهم إليها . 
في سنة ۱١٠١‏ اقنع تشيرشل معظم اعضاء الوزارة البريطانية بارسال حملة بحرية 
الى القسطنطينية › هدفها المبدئي احتلال شبه جزيرة غاليبولي الي تشبه على الحريطة 
رأس أوزة منوقة متدلباً ولكنها ني الواقع أرض كثيرة الا كام والوهاد شديدة 
الوعورة وال حفاف . تصور تشيرشل ان المدافع الحديثة الكبيرة تستطيع اسکات 
الحصون العثمانية كا اسكتت مدافع الأترال سور سرت :الاسكدرة قربا . 
م ان ظهور اسطول انجليزي - فرنسي امام القسطنطينية قد يؤدي الى ثورة امزامية . 
هكذا كانت حملة غاليبولي مرتبطة ماما بونستون تشيرشل ني الايحاء بها وي 
فشلها . كان تشيرشل متورطاً ني الشرق الأوسط طوال حياته . اشرك وهو شاب 
ني معركة أم درمان الي تغلب فيها البريطانيون بالمدافع الرشاشة على جيوش الحليفة 
واحتلوا السودان » ولکن هذا النصر لم یکن کله بطولباً في تاریخ بریطانیا إذ روی 
الصحافيون قتل السودانيين العرحى . وقد حاول تشيرشل »› ني اشراكه مع 
قساوسة الحيش ني الدفاع > أن يبرهن ان الغالب ليس مازماً بالرأفة با مغلوب . 


۹۰ 


اظهر تشرشل ني اتصالاته بالشرق‌الأوسط قليلا من العطف على سكانه . فكان 
بذلك مالفا لأبيه اللورد راندولف الذي دافع عن عراي » وربا كان انعدام هذا 
العطف » او الازدراء الاجاي » قد مثل دوراً ما في تاريخ حملة الدردنيل لأن 
هرل أساء تقدير قدرة الشرقيين على مقاومة هجوم غرلي ورغبتهم في المقاوهة . 
بدلا من قوة متوازنة من السفن الحربية المزودة بالمدافع الثقيلة يؤيدها الكثير من 
كاسحات الألغام وطائرات الاستكشاف ارسل اسطول انجليزي فرنسي مؤلف 
من سفينتين حربيتين حديشتين وستين قطعة قديمة بدت عملیاتہا في ۱۹ فبراير . 
تغلب الأسطول على الحصون عند مدخل الدردنيل دون صعوبة كبيرة » ولكن 
حين توسط الممرات الضيقة بين كيليد البحر على احانب الأوروي وبين شنا قلعة 
على احانب الأسيوي حيث تكثر القلاع والحصون واجه مشكلة صعبة. هنا قاومت 
مدفعية السلطان حى كادت ذخير ما تنفد . ساعدت الطبيعة الأتراك لأن التيار 
لمتدفق السريع اعاق تقدم الأسطول » وفعلت الالغام العامة الي اطلقها الأتراك 
في اليل فعلها فأغرقت في 1۸ مارس ستة من سفن الحلفاء الحربية واضطر الاسطول 
الى الانسحاب على الرغم من نداءات تشرشل له ان بحاول ثانية . وخلال الشهر 
التالي أعد الحلفاء جيشاً من حمس فرق في مصر وجزر البحر الابجي ليقوم بالمهمة 
الي عجز الاسطول عن القيام بها وي الشهر نفسه استعد الاتراك للدفاع عن شبه 
الحزيرة الى بدا ألا هدف الخحلفاء . 

أنقذ التيار الأتراك ني الدردنيل في المرحلة الأولى من الحملة »> أما في المرحلة 
الثانية فقد قامت ارض شبه اللحزيرة بدور أقل من ذلك الذي قامت به المعنويات 
القوية والقيادة البارعة . نبعت المعنويات من احندي الركي › والقيادة من الضابط 
الذي نصح تركيا ألا تدخحل الحرب › وقد استطاع اجنود الأتراك وقائدهم مصطفى 
مال ان بحو لوا حملة غاليبولي الى نصر ترکي دموي کبير . 

کان سير ليان هاملتون » الذي تدرب على الحرب ني المستعمرات › قائد 
الحلفاء . في ۲٠‏ ابريل تقدم نحو غاليبولي وانزل قواته في مكانين : الأول قرب 
رأس هلاس ي طرف شبه ابحريرة انوي » والثاني في جاباتيب على الساحل الإيجي 
على بعد خحمسة عشر ميلا الى الشمال . 

الواقع أن قوة سير ليان كانت غير خبيرة » فالاستراليون والنيوزيلنديون 
الذين نزلوا ني الموقع الثاني كانوا بجهلون أهوال شظايا الألغام والقنابل وأرة 
شبه الحزيرة الوعرة ساعدت المدافعين عنها . لكن الحيوش ني الشرة 
اهملت هذه الميزة . ان مصطفى كمال الذي كان في بداية المعركة قائ 


32 
۵ا 


تابعاً للمارشال ليمان فون ساندرز » ثم أصبح ني النهاية قائد جبهةً غاليبول 


ازم الفراش بسبب جروح ي وجهه . 

وضع حسین کامل » ثاني اولاد اسماعیل» على عرش مصر بعد تردد . کان 
هذا الرجل المحترم الميال الى الزراعة» عم اللحديوي الخلوع » بلا طموح . وكأغا 
أريد المزء بالحاكم العثماني فأعطى حسين كامل ايضاً لقب « سلطان » » ولكن 
سلطاته کانت قل حی من ساطات عمد الحامس > وکان بصف نفسه لزواره 
المقربين بأنه « أسير حرب » في قصر . على أنه لم يدم حى بماية الحرب . 

ف اندفاعهم الأول قام الأتراك مبادرتين عسكريتين باحاء من أنور» الأولى 
هجوم على روسيا عن طريتق القفقاس انتهى بكارثة وهجوم روسي مضاد على 
الأناضول الشرتي › والثانية هجوم عقيم على سيناء وحاولة عبور قناة السويس من 
القنطر ة والاسماعيلية » فارتد الاتراك الى فلسطين » وأخذ البريطانيون يستعدون . 

فی سنة ۱۹۱۰۵ جاء دور الحلفاء . 

ان القيصر الروسي اذ اصبح مهدداً بخطط انور ني القفقاس » وتعرض لضغط 
شديد من بولونيا » أبرق الى لندن طالباً هجوماً بحول ذلك عنه » فأرسل طلبه الى 
کتشار وزير الحربية الذي حل من ۱۹۱۱ الى صیف ۱۹۱٤‏ محل لور كرومر في 
منصب الوكيل والقنصل العام البريطاني في مصر . لم جد كتشر حين تولى وزارة 
الحرب جيشاً بريطانيا يقاتل به فبدأ والحرب داثرة تأليف جيش من سبعين فرقة . 
اما استجايته لنداء روسيا فكان ان اقرح تظاهرة بحربة ني الدردنيل لأنه لا يستطيع 
توفير الحنود لذلك » واتخذ ونستون تشرشل من اقراح كتشبر اساساً لمغامرة 
تخرج الأتراك بضربة واحدة من الحرب الي كان احد الذين جروهم إليها . 

في سنة ۹٠١‏ اقنع تشيرشل معظم اعضاء الوزارة البريطانية بارسال حملة بحرية 
الى القسطنطينية » هدفها المبدئي احتلال شبه جزيرة غاليبولي الي تشبه على اللحربطة 
رأس أوزة منوقة متدلباً ولكنها ني الواقع أرض كثرة الا كام والوهاد شديدة 
الوعورة والحفاف . تصور تشيرشل ان المدافع الحديثة الكبيرة تستطيع اسکات 
الحصون العثمانية كا اسكتت مدافع الأسرال سور عمرة الأمكندرية تقريباً . 
م ان ظهور اسطول انجليزي - فرنسي امام القسطنطينية قد يؤدي الى ثورة امزامية . 

هكذا كانت حملة غاليبولي مرتبطة عاماً بونستون تشيرشل ي الايجاء ما وي 
فشلها . كان تشيرشل متورطاً ني الشرق الأوسط طوال حياته . اشرك وهو شاب 
ني معركة أم درمان الى تغلب فيها البريطانيون بالمدافع الرشاشة على جيوش الحليفة 
واشتلوا السركان : ولکن هذا النصر لم یکن کله بطولیاً ني تاریخ بریطانیا إذ روی 
الصحافيون قتل السودانيين الحرحى . وقد حاول تشيرشل » ي اشراكه ممع 
قساوسة اللحيش ني الدفاع » أن يبرهن ان الغالب ليس ملزماً بالرآفة با مغلوب . 


۱۹۰ 


اظهر تشرشل ني اتصالاته بالشرة‌الأوسط قليلا من العطف على سكانه . فكان 
بذلك مالفا لأبيه لورد راندولف الذي دافع عن عرابي » وربا كان انعدام هذا 
العطف » او الازدراء الا بحاي » قد مثل دوراً ما ني تاريخ حملة الدردنيل لأن 
رل أساء تقدير قدرة الشرقيين على مقاومة هجوم غرلي ورغبتهم ي المقاوهة . 
بدلا من قوة متوازنة من السفن الحربية المزودة بالمدافع الثقيلة يؤيدها الكثير من 
كاسحات الألغام وطائرات الاستكشاف ارسل اسطول انجليزي فرنسى مؤلف 
من سفينتين حربيتين حديثتين وستين قطعة قدعة بدأت عمليانہا في ۱۹ فبراير . 
تغلب الأسطول على الحصون عند مدخل الدردنيل دون صعوبة كبيرة » ولكن 
حون توسط الممرات الضيقة بين كيليد البحر على الجانب الأورويي وبين شنا قلعة 
على ابحانب الأسيوي حيث تكر القلاع والحصون واجه مشكلة صعبة. هنا قاومت 
مدفعية السلطان حى كادت ذخير مما تنفد . ساعدت الطبيعة الأتراك لأن التبار 
المتدفق السريع اعاق تقدم الأسطو ل » وفعلت الالام العامة الي اطلقها الأتر اك 
ي الليل فعلها فأغرقت في 1۸ مارس ستة من سفن الحلفاء الحربية واضطر الاسطول 
الى الانسحاب على الرغم من نداءات تشرشل له ان اول ثانية . وخلال الشهر 
التالي أعد الحلفاء جيشاً من حمس فرق في مصر وجزر البحر الامجي ليقوم بالمهمة 
الي عجز الاسطول عن القيام بها وني الشهر نفسه استعد الاتراك للدفاع عن شبه 
الحريرة الى بدا أا هدف الحلفاء . 

أنقذ التيار الأتراك في الدردنيل ني المرحلة الأولى من الحملة »> أما في المرحاة 
الثانية فقد قامت ارض شبه احزيرة بدور أقل من ذلك الذي قامت به المعنويات 
القوية والقيادة البارعة . نبعت المعنويات من الحندي ال ركي » والقيادة من الضابط 
الذي نصح تركيا ألا تدخحل الحرب » وقد استطاع الحنود الأتر اك وقائدهم مصطفى 
مال ان بحولوا حملة غاليبولي الى نصر ترکي دموي کبیر . 

کان سير إيان هاملتون » الذي تدرب على الحرب ي المستعمرات › قائد 
الحلفاء . في ٠٠‏ ابريل تقدم نحو غاليبولي وانزل قواته في مكانين : الأول قرب 
رأس هلاس في طرف شبه ابحريرة ابحنوي » والثاني في جاباتيب على الساحل الإيجي 
على بعد خحمسة عشر ميلا الى الشمال . 

الواقع أن قوة سير إيان كانت غير خبيرة » فالاستراليون والنيوزيلنديون 
الذين تزلوا في الموقع الثاني كانوا يجهلون أهوال شظايا الألغام والقنابل ر وأر: 
شبه ابحزيرة الوعرة ساعدت المدافعين عنها . لكن اليوش ني الشرة 
اهملت هذه الميزة . ان مصطفی کال الذي كان ني بداية المعركة قائ 


تابعاً للمارشال ليمان فون ساندرز » م أصبح ني النهاية قائد جبهةا 


لم یکن کعراي باشا » بل خاض المعركة مدرباً ومستعداً . درس طبيعة الأرض 
حلال حرب ألبلقان » وأظهر الآن ني المعركة مراراً نظرة ثاقبة فيما قد يفعله العدو . 
ترك جنود الحلفاء المتعبين العطاش حى وصلوا الى المرتفعات وهاجمهم بجنود 
يذ كرون الله ويقاتلون بالبنادق الألمانية الحديدة . 

كانت خحسارة الأتراك ني الرجال لا تقل عن خسارة الحلفاء » ولكن الحلفاء 
خحسروا المعركة » وكان النصر الوحيد الذي يستطيع البريطانيون ان يباهوا به انسحام 
ببراعة من خليج سولفا اول ثم من رأس هلاس » ولولا ذلك لكانت المعركة 
كارثة عليهم . 
كان للحملة على غاليبولي بالنسبة الى الشرق الأوسط » والى الأتراك خاصة › 


انتيجتان لا يستطيع حى الزمن أن يمحوهما . ان جيشاً من الاتراك والعرب قاوم 


جيشا غربياً ودحره » وذلك أمر يمكن مقابلته على هذا المستوى بتغلب اليابان على 
روسيا القيصرية قبل عشر سنين . أما على المستوى الشخصي › ي جزء من العام 
للاشخصية فيه أهمية كبيرة »› فقد ادت الحملة الى ظهور الرجل الذي بى دولة 
تركية قومية في الأناضول الذي يتكلم سكانه اللغة الركية . 

لكن قبل أن يتمكن مصطفى كمال من فعل ذلك کان عليه ان یصبر ثلاث 
سنوات قاتلت خلاها اليوش التركية في حرب حلفامما الفاشلة . وني سجل المزام 
الي كان المرب سبب بعضها بمثل النصر في غاليبولي كوكبآً ابا مشج . 


۱۹۲ 


الفصل الذالد 


أغلقت الدردنيل الألغام العاعة مع التيار وال حراءة الركية فلم يبق أمام الحلفاء 
سوى طريق القطب الشمالي الى روسيا الغربية » وهو طريق بحري خحطر ولا يعتمد 
عليه . في ه پونيو ۱۹۱٩‏ ۰ بینما کان الطراد هامبشير يشق طريقه ي مياه باردة 
مضطربة شمالي اسكتلندا وعلى ظهره الفيلد مارشال إيرل كتشر » غرق دون 
أن يعر له على أثر . 

لم تسيب نكسة في الحرب مشل هذا الذعر في بريطانيا . كان هلاك أعظم رجاه 
المسكريين » الرجل الذي تمثلت فيه العظمة الامبراطورية › ماية عملية طمست 
مظاهر المعركة المشرقة مأسوفاً عليها . ان القتلى في خنادق فلاندرز › والانسحاب 
من غاليبولي » والاستسلام ني جنوي العراق »› وقابة الاصابات في لندن » والثورة 
ي إرلندا » وموت روبرت بروك المحزن غير البطولي بتسمم الدم وأمور أخرى 
شبيهة بهذه جعلت كلها الحرب رعباً قاناً . 

ني اليوم الذي غرق فيه کتشر قام جيش عرلي مؤلف من ٠٠٠١‏ رجل › 
على بعد أكثر من ألفى ميل الى الحنوب الشرفي » باطلاق النار ني المواء من بنادق 
قديمة في الصحراء . ذلك بأن أمير مكة أعلن ان العرب لم يعودوا رعايا السلطان 
العثماني . وبعد خحمسة أيام فوجشت الحامية ال ركية بجوم بالبنادق على المباني الحكومية. 
وي اليوم نفسه هجمت قوة عربية احرى على مدينة جدة الواقعة على ساحل البحر 
الأحمر » وتقدمت السفن الحربية والطائرات البريطانية لمساعدما . 

رعت جماعة من الانكليز ني مصر - مكتب القاهرة - تحولا خاصاً بها » 
جاء أنشط وأنجح من حملة الدردنيل المشؤومة . لقد قوت الثورة العربية المعنويات 
البريطانية » وقامت بدور مفيد ني هزية الأتراك » وكان الفضل ي ذلك للتخطيط 
الدقيتق الذي قام به رجال مثل رونالد ستورس (السكرتير الشرتي ني القاهرة الذي 
خحلف هاري بويل ) » والمقدم كلايتون مدير الاستخبارات العسكرية . 

كان المخطط الأول للثورة العربية ايرل كتشار الذي غرق يوم بدأت تلك الثورة . 
ي اوائل ۱۹٠١‏ كان كتشنر مقيماً ني الوكالة البريطانية في القاهرة . وني أحد ايام 
اراھ کت وک ی وو ا ی کی ا کی و 
كان عبد الله » أبرع أبناء الأمير حسين شريف مكة »› قد مر بمصر في طريقه الى 


۹۳ 


القسطنطينية ليقوم بواجبه كعضو في البرلان العثماني » ونزل ضيفاً على اللحديوي 
عباس › وقد جاء الى الوكالة البريطانية ليرد زيارة كتشر له في القصر الحديوي . 
وبناء على قول الأمير عبد الله انه اختار بعد الظهر لرد زيارة الفيلد مارشال آمل أل 
يجده ني البيت لأن القاهرة ملآنة باب محواسيس العشمانيين فلم يرد ان تتصور الحكومة 
الركية انه بخطط للتامر عليها مع البريطانيين » أما الواقع فقد كان ذلك غرضه من 
رد الزيارة . 

جلس كتشتر مع ضيفه يتناولان الشاي على انفراد » وني أثناء ذلك أثار بأدب 
قضية الحجاز » فقد كان المعروف أنه مضطرب لأن رجال تركيا الفتاة الذين كانت 
خطتهم نجحديد الامبراطورية قرروا توسيع سكة حديد الحجاز بمدها من المدينة الى 
مكة ومد فرعين ما من المدينة الى ينبع ومن مكة الى جدة » وعينوا حا كاً جديداً 
على الحجاز لیتعاون مع المیر حسین . بيد ان الأمیر حسین کان یکره هذا الحاکم » 
ويعارض توسيع السكة الحديد لأا تقوي سيطرة الأتراك على مكة » وقد ايده سكان 
الحجاز ني ذلك لأن السكة الحديد تجعل الحج اسهل وأقل كلفة وهم يريدون الإفادة 
من بقائه صعباً وباهظاً . 

انتهز عبد الله فرصة إثارة قضية الحجاز فوجه الى كتشر السؤال الصريسح 
التالي : «ما هو موقف بريطانيا من ثورة عربية ؟» 

کان عېد الله الذي يرتدي ثياب اشر الان الثاني لرئيس ديې ادعاءاته أ کر 
من قوته . اما كتشبر » الإيرل والفيلد مارشال › فقد كان أهم حاكم ني الشرق 
الأوسط » لا يستطيع ان جيب عن سؤال صريح بصراحة » ولذلك اكتفى بقوله 
ان الصداقة التقليدية بين تركيا وبريطانيا نجعل من المستحيل على البريطانيين ان يتدخلوا 
في شؤومما الداخلية » والاضطراب ني الحجاز شأن داخلى . 

بيد أن عبد الله في رده على هذا ابحواب الرسمي ذكر كتشنر با قامت به حكومة 
لهند البر يطانية من بسط حمايتها على الكويت وقال : ألم يكن ذلك تدخلا في الشؤون 
العثمانية ؟ ابتسم الرجل الإنجليزي ابتسامة حذرة » انتهت با المقابلة دون ان يعد 
بشي ء 

على ان كتشر كان يعرف العام الإسلامي . بدأ كضابط صغير بإلقاء نظرة الى 
فلسطين » وقاد الحيش المصري بلقب سرداد فاحتل السودان » وعمل ي الهند حيث 
كان عدد من خير الفرق العسكرية مؤلفاً من المسلمين » فرأى ان الانشقاق العرني قد 
يكون مفيداً لبر يطانيا في ظر وف خاصة . لذلك أمر السكر تير الشرتي » رونالد ستورس»› 
بتقديم بحت بريطاني لنقل عبد الله الى تركيا » وان تستمر الاتصالات غير الرسمية 
بهذا المبعوث الصريح من مكة . 
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لم تكن مكة أبداً مركزاً للخلافة › ولكنها احتفظت يقام فريد بين المدن الإسلامية 
لأا المكان الذي ولد فيه الني > وفيها الكعبة حج المسلمين وقبلتهم في صلاہم . 
أي ان مقامها ديي > لا سياسي ولا ثقاني . ما عائلاما المتزعمة الي تدعي التحدر 
من نسل الحسن بن علي » ويعرف افر ادها بالماشميين » فقد أصبح بعض رجاطما زعماء 
اقطاعيين يز داد نفوذهم كلما ضعفت السلطة الحارجية وبالعكس . 

حاول السلطان عبد الحميد أن بخفف من اهمية الماشميين لا أن يتملقهم . ولكن 
الحمس عشرة سنة الي قضاها الأمير حسين ي القسطنطينية جعلت منه رئيس اقلم 
كبير المقام . كان العقل الذي وراء لسانه الطلق حادا . قد ر ذلك المقل ضعف 
الامبراطورية العثمانية اذ انفصلت عنها الشعوب البلقانية واحداً بعد الآأخحر » وقد ر 
قوة بريطانيا الى احذت مصر » وازدهار الحديوي الذي محميه البريطانيون » ودرس 
العام الذي بحكم من ساحة البر لان . وبعد أن قدّر ودرس سأل نفسه سؤالين : كيف 
بمكن ان بحافظ على وضعه » وكيف بمکن ان سنه ؟ م يعامله عبد الحميد بحشونة › 
بل ان هذا السجان أظهر له الاحترام وجعله مستشاراً له . ولكن عبد الحميد الذي 
كان بود المرب قد انى > وأظهر رجال اتزكيا الشاة اشيا قريب من الغتصرية ال رة 
حى قبل ان يتسلموا الحكم فعاملهم العرب بالثل . 

هنا تناقض آخحر : كما ان دعاة القومية الركية كانوا من اطراف الامبراطورية 
کزذلك اصبحت القومية العربية »> غير المعروفة ي صحر اء العرب »> عقيدة رجال 
من لبنان وسوريا . فقد بدأ اللبنانيون الصحف ودور النشر الكبيرة في مصر » ومنهم 
من أف المعاجم والموسوعات باللغة العربية » وأعجب كثيرون منهم با فعله لورد 
كرومر ني مصر فأرادوا توسيع الاستقلال الذي حصلوا عليه منذ سنة ۱۹٦١‏ ولو 
عنى ذلك تحالفاً مع دولة غربية ضد الأتراك » وكان تأ كيدهم نم عرب لا عثمانيون 
فد سهل عليهم الانفصال عن امبراطورية ها ارتباط وثيق بالإسلام . 

أمل الأمير حسين الطامح ان يستعمل الانشقاق والكبرياء العربيين ي نحقيق 
احلامه » وقد كانت مرنة تمتد من مشروع معتدل لمملكة مستقلة في الحجاز الى 
تصورات خيالبة هي فرض ضريبة على كل المسلمين في العام بصفته خليفة عربياً . 

عملت لمصلحة القومية العربية قوى كبيرة . كان العرب يشعرون بفخر ان 
الإسلام أوحي به إلى ني عربي ني كتاب عرني » وان الفرسان العرب على قلة معر فتهم 
بالملاحة ني البحار أو بحصار المدن استولوا على نصف الامبر اطورية الرومانية في الشرق 
واحتلوا فارس . ظهرت سلالات ملكية من عرق عرلي ( وان انوا ما لبثوا أن 
تز اوجوا مع شعوب أخرى ) فحكمت من دمشق وبغداد امبر اطورية عظيمة . والحليفة 
الحقيقي › بناء على حديث نبوي » بجحب ان يكون من قريش قبيلة الي › وبحب 
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ان يكون آمير المؤمنين عربياً له أنف كمنقار الصقر لا تركباً أفطس الأنف . ولكن 
الحلال العرب واستخدام حكامهم الضعفاء للغلمان الأتر اك في ابحندية تركا في الكبرياء 
العري أثرا من الشعور بالنقص . 

وهناك قوى أشد عملت ضد فكرة دولة عربية مستقلة › منها أن الإسلام كان 
رابطاً أقوى من القومية . فالعرلي المسلم یسمح لابنته بان تتزوج ترکیاً مسلماً ولا يسمح 
ها بالزواج من عربي مسيحي . م ان الأسرة والقرية والقبيلة والمجتمع الاسلامي العالمي 
كلها روابط صحيحة ومقبولة أما القومية العربية فليست كذلك . يتكلم الناس جات 
عر بية محختلفة من مر اكش ني الغرب الى طرف هضبة ايران في الشرق › ولكن المتكلمين 
مستعربون أكر منهم عرباً . الم أحفاد البرابرة أو المصريين أو الفينيقيين أو البابليين 
الذين اعتنقوا الإسلام ومعه اللغة العربية . ولا شيء يعا كس هذه الوحدة سوى المصالح 
أو التقاليد . مثل ذلك ان الطائفة المارونية المسيحية المسيطرة ني لبنان كانت على اتصال 
بروما ومرتبطة سياسياً بفرنسا » والدروز كانوا يعتمدون على التأبيد البريطاني ضد 
الموارنة » والأقباط ارتبطوا بمصر ككيان منفصل مع أنهم يتكلمون العربية . 

ان تمر المرب من الامبراطورية الركبة كان لأ عتلف » عى » عن تذمر 
الأتراك أنفسهم › ولكن التذمر قد يوحد ويغرق . شعر كلا الفريقين بالمذلة لتأخره 
وعجزه عن الصمود ني وجه الغرب » وحن الى الرقي وعبر عن حنينه اليه احيانا 
على أساس غربي . حرجت المدارس والكليات الغربية » وخصوصا الأميركية › في 
المدن العربية وألركية جيلا قدر له ان يتولى القيادة ›» وسافر الشباب من هذه المدن 
الى المدارس وال حامعات الأوروبية . هؤلاء الشباب المتعلمون أعجبوا بالمنجزات الغربية 
حی وهم يقاومون سيطرة الغرب › واعيرفوا بالتقدم المادي الذي احرزته مصر 
ى حهد أسرة عمك غل مساعدة:المستشارين البربظاليين والفرنسيين » فارادوا أن 
يدرس أبناؤهم ني أكسفورد وني معهد مساشوستس التقي لا ني بلد الشريف حسين . 

كانت مكة في أوائل القرن العشرين يسكنها ستون ألفاً يتضاعف عددهم في 
يام الحج المعدودات › م يرجع الحجاج الى بلادهم بذ كريات دينية تر افقهم ية 
حيانهم . بيد أنه كانت دون أداء شعائر الحج أشواك › وتلك الأشواك هي أهل 
الحجاز الذين كانوا يسطون على قوافل الحجاج في طريقها الى المدينة المقدسة » حى 
اذا وصل اليها الحجاج سلبوا اموالمم لقاء الطعام والأوى . وكان أهل مكة يأخذون 
الماء مجاناً من قناة بناها العثمانيون ويبيعونه من الحجاج بالمال . ولم يكن الماشميون 
مثلا صاللاً » فقد أحاطوا أنفسهم بالعبيد » وملأوا سجلهم بالعنف والغدر » فكان 
خر يجو ابحامعات القليلون لا يرغبون في أن يصبحوا رعايا هم . ان الأمراء الهاشميين › 
بعہاءا ہم وجيادهم > کانوا لا مجتذبون سوی ورون الرومانسيين . 
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ما لقت أن ات لكشار اورجال مكب القاهرة أسباب تايذ الانشقاق 
العربي . في نوفمبر ۱۹٠١‏ أعلنت السلطة الدينية ني القسطنطينية الحهاد . إن على المسلم › 
بموجب هذه الدعوة القديمة الى الحرب المقدسة الي ترجع الى أيام الني › ان يحارب 
ي سبيل الاسلام وذلك ضمن حدود معينة منها ألا يكون البادىء » وألا يقطع شجرة 
للعدو > وان حيرم النساء ويعامل اعداءه معاملة نبيلة . ومن يحمت وهو يقاتل « في 
سبیل الله » یعتبر شهیداً ویدفن في ثیابه . 

ان البريطانيين الذين كانوا بحكمون من المسلمين أكر ما بحكم السلطان › 
والفرنسيين الذين كانوا يسيطرون على مراكش وال حزائر وتونس › طالا أرعبهم 
ما قد بحدث اذا ما أحيا سلطان العشمانيين الحهاد كا أحيا الحلافة » فلا أحد يستطيع 
أن بحكم على قوة تأثير هذه الدعوة أو ضعفه ني عام المدافع والسيارات والطائرات . 
م ينتظروا طويلاً . على حدود مصر الغربية لى زعي السنوسيين الذي كان قد حصر 
الإيطاليين الغزاة ي الساحل دعوة الساطان بحماسة واستولى على السلوم » وني السودان 
استجابت دارفور للدعوة بطريقة ماثلة . 

لكن المسلمين الأ كر حنكة نظروا الى الحهاد محذر » فقد كان ينطوي على 
بدعة مثيرة » اذ دخل الاسلام أول مرة حرباً الى جانب حلفاء مسيحيين › فكان 
المفروض ني المسلمين اللحاضعين للحكم البريطاني أو الفرنسي أو الروسي لا ن يؤيدوا 
الحليفة فحسب بل ايضاً انصاره الألمان . أما الذين رفضوا ابحهاد فقد ربطوا أنفسهم 
بالمسيحيين الآحرين » بالبريطانيين والفرنسيين الذين هم سجل في اخحضاع المسلمين 
اا ن م0 

ان المشكلة اللحلقية الى أوجدها اعلان الحهاد أزعجت أبناء الحسين . كان صعباً 


العربية . بقى اثنان من أبناء الحسين هما رأيان مستقلان . أحدهما عبد الله » وقد كان 
واضح الرؤية ميكافيلياً » فرأى ان ينتهز العرب الفرصة ويضربوا الأتراكف من 
الحلف . والثاني فيصل » ثالث أبناء الأمير حسين » كان مديناً بكل ما يعرفه عن 
العام للقسطنطينية الي كان عضواً في برل انما » ومطلعاً على ما جرى ني العام ي العقدين 
السالفين . رأى أن بريطانيا وفرنسا قد احتلتا مساحات واسعة من العام الاسلامي › 
وان من المزعج جداً اهما لا تزالان تريدان المزيد . لذلك اقرح ان يتجرع العرب 
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مظالمهم وان يحاربوا باحلاص الى جانب اخوانمم الأتراك المسلمين › فإن انتصروا 
كافأهم الأتراك بتلبية مطاليبهم العقولة » وقد ٠‏ تفحول الأشراظررية ال فلك ة 
مز دوجة تركية وعربية › وان خسروا قاتل الشعبان معا عدوهما المشترك . 

ساعدت المرآة الإرلندية على ايضاح هذه الحيرة العربية . كان الارلنديون ي 
ذلك الحين » كالعرب » جزءاً معارضاً ي نظام امبر اطوري » وکانوا مثلهم حائرین 
فيما يفعلون وقد تورط حكامهم في حرب حياة أو موت Os SIE E‏ 
منها أن الإرلنديين لم يكونوا مرتبطين بالانجليز برباط الدين ارتباط العرب بالأتر الك 
رلکن بوازت داك قرییم من الا ایز ثقافياً عن طريتق الأدب الذي أغنوه F-3‏ 
کثبرون منهم كانوا على رأي فيصل » اذا حاربوا خلصين مع انجلنرا في ساعة 
الضيق امكنهم بعد النصر أن يقدموا مطاليبهم الى حليف شاكر . وآخرون كعد اللہ 
رأوا ي ورطة انجلترا فرصة لإرلندا »> وكا اتصل عبد الته بالبريطانيين ني القاهرة 
كذلك اتصل الوطنيون الارلنديون بالسلطة الألمانية في برلين › فجاءت النتيجتان 
متمائلتين . استمر وضع الحطط للثورة في إرلندا »> کا ي المحجاز › طوال ۱۹۱۰٩‏ › 
وبدأت الثورة ي ٠ 1۹١١‏ فاستولى الإرلنديون على مركز البريد ني دبلين بينما حاصر 
العرب مكة واستولوا على جدة » وني كلا الحالين دفعت ردود الفعل الامبراطورية 
القاسية المعتدلين السابقين الى معسكري المتطرفين . 

بالنسبة الى فيصل والمر ددين ارين زوسن خستهم كروت سن القب اد 
العرب ني الحيش العثماني ) جاء التحول الى الثورة في سنة ١٠١‏ . ذلك بأن جمال 
باشا » > حاكم سوريا العثماني » اكتشف خلايا انفصالية ي سوريا ولبنان » فحا 
اعضاء‌ها حا ة سريعة وشنقهم فوراً وعلناً . أثارت جثث العرب المتدلية من المشانق 
العرب لمر دين وجعاتهم يكفون عن اعتبار الأتراك اخواہم ي الدين > وما کان 
فكرة أصبح قضية تستحق ان يقاتلوا ي سبيلها ويموتوا . 

ای کی ن تات تراطف نھ :رات اطا و اچ 
اشتدت لمساومة بين العرب الذين وصفهم سرابو قبل ألفي سنة بأنمم تجار وین 
البريطانيين الذين وصفوا مؤخراً بأنهم أصحاب متاجر » وكانت المساومة تتعلسق 
بالمنطقة الي على البريطانيين ان يعتبر وها بعد الحرب دولة عربية مستقلة ›» وحدود 
هذه الدولة . 

قرز الآمير ين أن يشير الفقفين الغر به قى القسال + اعضاء جمغيتن 
ا اعدایا او والاسری جکر سی کا للانفصال عن الأتراك . 
کان مبعوثه الى د مشق ولده اثالث فيمدل . أصر السوريون - والكلمة تشمل جميع 
آرغات الین یشوت ھا دس شما پت وربا راق ابات ردان رشرق ارون“ 


۱۹۸ 


على استقلال العرب ي كل المنطقة الي يكون المتكلمون بالعربية أ كرية سكانا › 
وعينوا حدودها کا يلي bE‏ حط بمتد من مرسين عبر جبال طوروس وهضبة 
الاناضول إلى حدود ايران » شرقاً الحد الذي كان قانماً بين الامبراطورية العثمانية 
وبين ايران واللحليج العربي » جنوباً المحيط اندي »› وغرباً البحر الأحمر والبحر 
الاإبيض المتوسط . لم يذ كر شيء عن عدن الي كانت محمية بريطانية » ولا عن مصر 
وشمال افريقيا » ولا عن اليمن الى كان هما إمامها » ولا عن وسط الصحراء العربية 
الي يتنازعها ابن الرشيد الموالي للاتراك وابن سعود الذي ارتبط بالحكومة البريطانية 
من اند للدفاع عن نفسه . 

وافق القوميون العرب على قيدين لاستقلاهم : معاهدة دفاعية تربط الدولة 
العربية المقبلة ببريطانيا » ومنح بريطانيا أفضلية اقتصادية ني هذه الدولة . 

م يكن مشل بر بطانيا في القاهرة رجلا قوياً ختفياً وراء « القنصل العام » الضعيف › 
بل كان سير هري مكماهون المندوب السامي امزوا عن خسم ء اللي ال 
جیاا برج الاتبام اموب البرة مک سرا ابر ل3 بزال مستحیاا > ولذلك تردد 
مكماهون ني الموافقة على الأهداف الثورية البعيدة للقوميين العرب › ولكن الأزق 
الحرج ج الذي كانت فيه بر يطانيا جعل ما عرف « برسائل مكماهون » بين مكة والقاهرة 
E‏ > تلك الرسائل الي منعت بريطانيا نشرها عشرات السنين . ي ذاك الوضع 
الحر رداق ھا2 ارق ال پارات الیل اض ہی بدت ار 
E‏ 

« الى السيد اش النسيب سلالة الأشراف وتاج الفخار وفرع الشجرة المحمدية 
والدوبحة افر نة االأخيدة صاحب المقام الرفيع والمكانة السامية السيد ابن السيد 
والقريت أ الشريف اسه اليل المجل در تر اشرب سين سيد امم ایز 
کک الاق وغ وسال لز من الطانون حت که اا اجن 

بيد ان الحسين الذي کان باد سجاد بارع لم يفته ادراك المراوغة وراء هذا 
الحشومن الكلام . ذلك بأن مكماهون ركز على حلم الحسين بالحلافة كي يتفادى 
مسالة الحدود و غا الت شرق ۲ ۲ کا اقا ر لیا ازير ال > لتا كد 

من أن الأحوال الضرورية لمستقبلنا بمكن ضمانما على أساس ا ا ازا 
والالقات المنمقة ») . 

ا نے س و حددت الشروط الي ییا 
العرب بموجبها ثورنهم ي اللحظة الملانمة . أوضح المندوب السامي أولا ان تردده 
الظاهر ثي بحث مسألة الحدود ( اشار اليها في رسالة سابقة « بالتفاصيل ») [عا سببه 
شعوره بأن ذلك البحث لم بحن وقته » لكن با أن الحسين يعده أمراً جوهرياً فإنه 


۱۹۹ 


مفوض من قبل حكومته البر يطانية بإعطاء العرب بعض الضمانات . 

تقول المد كرة ان بريطانيا تتعهد بالاعتراف باستقلال العرب وبالدفاع عنه 
ضمن المنطقة الي حددها الشريف حسين مع ! بعض التحفظات الي يتعلق أهمها 
بالأراضي ي آسيا الصغرى وسوريا › واا ست الذي تر بطه ببر بطانیا معاهدة »› 
وا الاکن المقدسة » والاستعانة بالمستشارين البريطانيين » ونوع خاص من 
الإدارة لقاطعي بغداد والبصرة . 

حددت التحفظات الحاصة باسيا الصغرى وسوريا في الحملة المهمة التالية : « ان 
2 رسن دروك + اققا من یزاف اق اقرب من ادات 

مشق وحمص وحما وحلب › > لا بمكن ان يقال اما عربية صرفة › ولذلك بجحب 

ن تي من اخلط شرن ر : 


رو ی 


FT Fr a 1 Te‏ غري مقاطعات سق ر 
وحما وحلب إنما كان يشير الى المنطقة الي ليست لدى فرنسا خطط ها فحسب بل 
ها ايضاً ارتباطات قدية بها منذ أيام لويس الرابع عشر » وهي جبل لبنان الذي أ كرية 
سكانه من الموارنة المسيحيين الذين وان كانوا يتكلمون العربية ليسوا من صل عرلي › 
والذين كان الدين يربطهم بروما والتاريخ بفرنسا . تمتخ الموارنة ي متصرفيتهم › 
سپب کین الاو اداو نابليون الثالث » باستقلال ذاني ستين عاماً (قضى على هذا 
الاستقلال حين نشبت الحرب العالمية الأولى ) . لم يذ كر المندوب السامي فلسطين 
الي كان العرب تسعة أعشار سكانما » ولو أنه اراد استشناءها من المنطقة العربية الي 
ستصبح مستقلة لأشار اليها باسمها التقليدي أو بوضعها العثماني : النصف الشمالي 
چڙء من ولاية بيروت » والنصف الحنوي متصرفية القدس . 

تم التوصل الى اتفاق حول هذه اللحطوط ني أوائل ۱۹١١‏ › وبدأت الثورة ي 
ويو جات الفورة فتاحرة . لو ان الانفصال العري لقي تشجيعاً مبكرا » وني مناطق 
ا حساسية من الحجاز > ي سوریا مثا الواقعة على حدود الأناضول الحنوبية › 
رما ألحتق بالاتراك ضرراً أكبر . ذلك بأن معظم الحيش العثماني الرابع في دمشق 
كأن من العرب » وكان كثيرون من ضباطه اعضاء في اب حمعية العسكرية السرية الي 
کانت تعمل للانفصال عن ترکیا . ولکن جمال باشا اکتشف ي سنة ۱۹۱٩‏ الى اي 
حد كان الثوريون العرب يضعفون معنويات رجاله » فنقل ابحنود العرب فوراً الى 
غاليبولي حيث أحسنوا القتال » واحضر الى سوريا بدهم جنوداً يتكلمون اللغة 
الأركية . 


Y۰ 


اما المنطقة الثانية فهى العراق - الذي كان مكحتب القاهرة مهتماً به - وهو ولاية 
عثمانية اخحرى أهم للأتراك من الحجاز . هنا ضيعت الفرصة أيضاً . غزى العراق 
جيش من المد البر يطانية » وكان يظن ان هذا الوادي اللحاوي صالح للفائض من سكان 
لهند » ولذلك كان قواد ابحيش الغازي غير مضطرين الى التسرع في عرض الاستقلال 
على العراقيين » هما كانوا ينتظرون ان يكون غزو العراق عن طريق البصرة نزهة › 
اها الواقع فكان نشوب حرب طويلة ضارية وقف فيها العراقيون يراقبون . 

كان تمن الثورة بالنسبة الى العرب غالياً في المدى الطويل والقصير . دفعوا جميعاً 
هذا الثمن مع أن قل من عشرة بامائة منهم اشتركوا في في الثورة . حى في الحجاز لم 
یکن الرأي آلمم وراء اسن ؛ ولکن خرو جه عل الأثر اك وما تبعه من فرار الضباط 
العرب وبعض الضباط الأ كراد من ابحيش العشماني حطم ما تبقى من الفكرة العثمانية » 
وفتح الطريق في المدى البعيد الى تركيا الركية . أما ني المدى القصير فإن جمال باشا 
قضى بقسوة على الذين شعر حوهم بالازدراء الذي شعر به البريطانيين نحو الإرلنديين 
الكاثوليك › فعذ ب ني فلسطين العرب اين ن رضي اہم موالون لقضية الحلفاء 
وشنقهم » وعرض لبنان الذي لا شك ي مع الغرب لمجاعة أودت ( بناء على 
إحصاء قام به المبشرون لابرکیوت) تحر ري a‏ أو ثلثهم . 

كانت الثورة العربية ذات قيمة كبيرة للحلفاء . ذلك بأن رفض أمير اقدس مدينة 
إسلامية للجهاد ساعد على منع حركة تمر د ي الحيش اندي . م ان احتلال مكة وجدة 
اضصطر الاتراك وحلفاءهم الالمان الى ارسال الحنود والذخائر الى الحنوب » واهمال 
حططهم الأحرى ضد قناة السويس. بدا عرب الحجاز ئي نظر رونالد ستورس جبناء 
وغیر منظمین . لا ریب ہم كانوا بختلفون عن ال حيوش الأوروبية » ولا يعرفون 
شيئاً عن الفنون الحربية الغربية » لأن خبر تم كانت مقصورة على الغارات البدوية 
التقليدية الي يزيد فيها الصراخ على القتل . يضاف الى هذا ان المنازعات بين قبائلهم 
جلت ردم فعا ہ عے اذ وحدوا أصبح من الصعب قيادہم وابقاؤهم ي 
مکان واحد . ولكن قو م أفراد واعتزازهم برجولتهم جعلاهم پیدعون في وع 

من القتال قام فيه الإندفاع' والبراعة » لا روح الفريق والانضباط › بدور رئيس . 
کانت قبائل اللیجاز ضوزة لأبطال هذا القرن » للمغاوير ورجال العصابات » الذن 
ظهروا فيما بعد . 

كانت الثورة العربية ذات قيمة للحلفاء » و خحصوصا لبريطانيا الي بالغت في 
تقدير فتح جبهة جديدة ي حر جهول افجامت القورة مقو ا ن انت المعنويات 
العامة منخفضة. ان نهو ض أبناء الصحراء الشجعان لتأبيد بريطانيا عوض من المذا بح 


۲۰۱١ 


المستمرة ثي الدبهة الغربية . وهكذا عادت الحرب ساحرة > وي وسطها سحر 
شاب انجليزي خيال معاصريه أكر من أي شخص آخر . إنه لورنس الكابتن في 
الاستخبارات البريطانية الذي كان يزال ني العقد الثالث من عمره › والذي أصبح 
ي نظر قراء الصحف ملاك الحزيرة العربية غير المتوج وصانع سلالة جديدة من الوك 
العرب »> وجعلته الأسطورة بطلا معبودا من اقصی الصحر اء الى أقصاها . قال : 
الحليتق الوحيد » وضاعفت هذه الشهرة بارتداء ثوب من الحرير الأصلى أبيض 
ناصع »> وكوفية قرمزية وعقال مذهب مكيين ›» وخنجر ذهى » . 

کان هناك منذ ٤‏ 1۹1 دور بطولي ينتظر من يژ ديه وقد وحد ان لورنس نمثل 
مدرب مستعد لأدائه أمام مشاهدين خحصوصيين من اللحاصة وعلى المسرحين البر بطالي 
والعا مي . كان ابن مربية أطفال عاشرت ملاك النجليزياً - ارلندياً غير من أجلها 
اسمه وهجر زوجته وبناته الأربع > ولذلك نميأ للورنس ذلك الأساس الإجتمأعي 
المشوش الذي يدفع ني المجتمع الراقي الى الطموح أكر من أي شيء آخر . وكان 
لورنس كالكثيرين من الرجال الذين لديهم قوة دافعة ضارية « ماسوخياً » يعذآب 
جسده ي سبیل انطلاق روحه « و معظم الرجال الذين حمَقون حیا ہم النسبة 
بالتز وات کذاباً زنيماً ) ۾ لک كل هذه الامور كانت خافية على البراء الذين 
رأوا فيه البطل الذي ينشدون كما ينشدون النصر . فإن ونستون تشرتشل وروبرت 
جریفز وبرنارد شو وسواهم م یکونوا سوی قلیلين من مشاهير الرجال الذين وجدوا 
في هذا الشاب البارع ي التمثيل البطل الذي كانت الحرب تفتقر اليه . كانت فيه 
والسياسيين أصحاب الياقات المنشاة . 

لا کان لورانس يتمتع بعقل سليم وسحر قوي » وکان قد أتقن دوره قبل الحرب 
في « الحفريات » الي نصفها أثري والنصف الاأخحر تجسس » ووجد من السهل ان 
يصدق كذبه سهولة النطق به › فقد اتقن دورّه بصورة اقنعت تماما الغربيين المعجبين 
به . ادعی > وکان يعرف ان ادعاءه كاذب » انه يستطيع ان يقنع العرب بالطريقة 
نفسها . كانت عربيته ضعيفة ولكن كافية للتغلب على الصعوبة الي يواجهها كل 
غرلي يريد ان بحادث عربياً . ان هذا الانجليزي الأزرق العينين الذي يرتدي الحرير 
النقي كان مقنعاً العرب بمقدار قدرة اميركي يرتدي الكيمونو على الاقناع . 

م حمل لورنس العرب على الثورة بايحائه » فقد رآينا ان جماعة من العرب كانوا 
بمخططون للثورة لأسباب خاصة بهم . ولا قادهم الى النصر بمعرفته الاستراتيجية › 
فان للبدو الرماة شعورهم الغريزي ني الكمون » وقد كان بين الضباط العرب الذين 


۲ 


فروا من الحيش الركي وانضموا الى فيصل رجال مدربون على احدث الططرق 
الحربية الألمانية منهم » على سبيل المثل » نوري السعيد الذي قدّر له ان يقوم بدور 
خحطير ي تاريخ العرب . ترك نوري السعيد بيته في بغداد والتحق بالكلية العسكرية 
في القسطنطينية وهو ني الرابعة عشرة من عمره » وتخرج ضابطاً صغيراً بعد أربع 
سنوات » م قضی الفنرة من ۱۹۰۸ الی ۱۹۱٩‏ » قبل أن ينضم الى فيصل › في دراسة 
الفن العسكري ني كلية الاركان » وي التدريب عليه ي الحرب البلقانية . 

ان لورنس مدين بنفوذه الى وفرة ال حنيهات الذهبية الانجليزية الي تحمل على 
احد وجهيها صورة القديس جورج على ظهر جواده . كان الشريف حسين يعتمد 
على موارد الحج والإعانات المالية الأجنبية » فما كانت القبائل لتلتف حوله أو تبقى 
ملتفة دون تشجيع مالي . شاهد أحد الانجليز الكابتن لورنس على ظهر جمل ني لباس 
عرلي » وسمع البدو بحيونه بقوهم : «مرحباً أبا خيّال » » وكان هذا الانجليزي 
يفهم معنى اللحملة » ولكن حيره سبب استعماها » فسأل عربياً واقفاً جانبه : « لماذا 
يدعون لورنس أبا خيال ؟ » فاجابه العربي ساثلا“ : « ألم تر الحنيه الانجليزي الذهب 
الذي حمل صورة خيال ؟ » ان الذهب البريطاني » أكر من القضية البر يطانية »> هو 
ما دفع أبناء الصحراء من مكة الى الشمال . 

آخر شيء م يتوفر أي لورنس » على الرغم من الأساطير هو صداقة العرب . 
كانت عاطفته ضد الاتر اك والفرنسيين على السواء » وقد وجه كل أعماله الى ما رآه 
ني مصلحة الامبراطورية البريطانية . كانت سياسته أولاً اخراج الأتراك م ابعاد 
الفرنسيين . ذهب الى الحجاز ليشرف على الحركة العربية لا ليلهبها . طبعاً وصف 
زيارته بصورة حتلفة . 

کافٹ زارت الأول لجاز لتكوين فكرة عامة عن الداخل » وتقوبم قاد 
القورة الغربية وأينائة الأربعة , 

وجد لورنس ان الحسين قوي الإرادة الى حد عله غير صالح لغرض بريطانيا . 
وقد اعترف بعل » أکبر أبنائه » کرجل لا کقائد . بدا له سیداً دمثاً ولکنه کان علیل 
ابحم وعصبياً » عالاً بالفقه والدين ومتديناً الى درجة التعصب . ان وعيه راک 
العظ عله غير طموح » ونقاوة طبيعته حول دون رؤيته الدوافع المصلحية فيمن 
خرله آى الشات ها . 

وها صرف النظر عن على كذلك صرفه عن زيد اصغر ابناء الحسين وكان في 
لتاسعة عشرة من عمره . قال انه کان شاباً خجولا هادئاً » نشا في الحرم مع أمه 
الركية فلم يتحمس للثورة والبعث العربي › ومع ذلك قام بدور بسيط ني العمليات 
العسكرية » م انصرف الى العمل الدبلوماسي وتزوج رسامة تركية » فكانت حياته 


۳ 
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أهدأ من حياة إخوته . « قائد ملهم اذا ما قنع اعطى الفكرة وراء نشاط الثورة العربية صورة قوية » . 
كان المعقول أن بقع خياره على عبد الله ثاني أبناء الحسين » وعضو البر لمان النشيط مسكين فيصل » أدرك متأحراً جداً الفكرة الى دفعت زوبعة الصحراء › تلك 

الذي كان أول من طرح مسألة الثورة على كتشنر بصراحة . ثم انه الوحيد من أبناء الزوبعة الي سار ني وسطها مبجلا“ سهل القياد كثيباً . 


الحسين الذي ترك أثراً قوياً ني نفوس العرب . قال لورنس : « رأى العرب في عبد الله 
رجل دولة بعيد النظر وسياسياً داهية . لا ريب انه كان داهية لكن ليس الى الحد 
الذي يقنعنا دوا بإتخلاسه . وكانطموجة واضحا عله الشافغانت دماغ ابيسه 
ودماغ الثورة العربية ولكنه بدا ليناً جداً بالنسبة الى ذلك . كان هدفه طبعاً كسب 
الاستقلال للعرب وتأسيس دولة عربية ولكنه قصد أن تكون إدارة هذه الدول في 
اسر ته ) هة ۰ 

ادعى لورنس انه أدرك فوراً ان الرجل الذي يبحث عنه إنما هو فيصل ثالث 
أبناء الحسين » وكان في الحادية والثلاثين من عمره . قال لورنس إنه م يكن مقفاً › 
وقد أراحه ذلك بعد ما رأى ني أخيه عبد الله من حب الاستطلاع والحيوية »› وان 
طبيعته كانت تكره التفكير لأنه يشل سرعته في العمل . لكن تكوينه اللحسدي كان 
مثيراً : « كان طويلا » رشبقاً ونشيطاً > جميل المشية جداً » في رأسه وكتفيه هيبة 
ملكية . طبعاً عرف ذلك » فكان جزء كبير من تعبيره بالإشارة وال اءة » . 

طالما حر قراء لورنس تفضيله فيصل على أخيه عبد الله مع أن رسمه يظهر 
ضعفاً . لکن من يعرف غرض لورنس جد اختياره معقولا . ذلك بأنه م یکن ببحث 
عن رجل قوي يثير البدو في زحفهم حو الشمال الى سوريا » بل عن رجل ضصعيف 
ومهيب يستطيع هو أن يؤثر فيه . عندها تتز ين الثورة العربية بلباس الصحراء » وتكون 
وجهتها دمشق » أما غر ضها فسيكون متلفاً عما يتصور العرب الذين يمتفون للحرية . 

لقد حدّد لورنس » بعدم اكراث » موقفه الحقيقي من الثورة العربية ي وثيقة 
سرية کتبت ني ينایر ۱۹۱١‏ ولم يرها سوى عدد قليل من المسؤولين . ان ثورة الحسين 
في المحجاز ستكون مفيدة لبر یطانیا « لاما تتمشى مع الأهداف الحالية : تحط الكتلة 
الإسلامية » والتغلب على الامبراطورية العثمانية وأعزيقها . أما الدول الي ستقام ) 
لخلف الأتر اك فستكون غير ضارة بنا كما كانت تركيا قبل ان تصبح آلة ي يد 
الألمان . بل ان العرب أقل استقراراً من الأتراك »› فاذا احسنت معا حتهم ظلوا ي 
حالة تفرق سياسى » ولايات صغيرة متحاسدة عاجزة عن الاحاد » . 

بعد ان عمل لورنس مع فيصل سنة تقريباً أف ما بعادل کتاب ديل کارنيچي 
« كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر ني الاس » . ولکن لورنس کان مهتماً بخلق الد مى 
والتأثير ي العرب »› فجاء كتابه إعاء بحيل من « المستشارين » البر يطانيين كيف بحكم 
من وراء ستار . وقد أعطى ذلك معنى صحيحاً للحلاصة رأي لورنس ي فيصل : 
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غدت الثورة العربية »> كعاصفة ني الصحراء » أزهاراً قصيرة الأجل › 
وكحروب العصابات جميعاً استغرق ظهور تأثيرها زمناً. . لقد قوت المعنويات 
ولکن لم تربح الحرب . کان شتاء ۱۹۱۷-۱۹۱٩‏ أول فصل منذ صیف ٠۹۱٤‏ 
تصور فيه الحلفاء الوقوع ني مأزق ان لم يتصوروا الزية . لم تكن التكهنات المتشاية 
مبالغاً فيها » فقد شهدت سنة ۱۹۱۷ ورتين في روسيا : أطاح كير نسكي بالقيصر 
ي مارس» م جاء لينین فتغلب على کيرنسکي في نوفمبر . هذا وقد دحر الایطاليون 
ني كابوريتو » ورد ابحيش الفرنسي بعد ن مني بخسائر تبلغ ضعفي خسار بريطانيا 
الي وصفها زعيم حزب المحافظين ٤‏ مجلس اللوردات »› وان كانت اقل > 
بأمما « تقتل ببطء خيرة رجال المحزر » البريطانية الي هددها حصار الغواصات 
الألمانية بالمجاعة. يضاف الى هذا تقدم الألمان السريع في رومانيا وان لم يكد يضف 
فا هذه الصورة الكئيبة ا 

قابلت بريطانيا الأزمة بقسوة غريزية . في اوائل ديسمبر 1١۹١١‏ حل لويد 
جورج محل" أسكويث ني رئاسة الوزارة ›» وکان سياسياً قبل کل شيء آحر › 
نملا“ بأصله السلي » مؤمناً بأن قضية بلده ستنتصر وان اقتصادها حقً . أظهر 
اثنان من اعضاء وزارته › هما لورد ملر وزير الحربية وليوبولد أمري › امبريالية 
جديدة وطلبا امبراطورية أوسع . في يناير ۱۹١۷‏ قدم أمري مذكرة قال فيها ان 
على بريطانيا ان تبذل جهدها للحصول على أراض جديدة أو للسيطرة على افريقيا 
الشرقية وما بين مصر واهند . 

م ني فبراير المظلم جلب تراجع العثمانيين نسمة من نسمات ربيم الشرف ¢ 
اذ انہزموا في كوت العمارة جنوي العراق وانسحبوا الى بغداد » وني الشهر التالي 
تخلوا عن بغداد نفسها أكثر العواصم العربية شهرة مع آنا م تکن ي ۱۹۱۷ سوى 
مدينة محاطة بأسوار من الطين على شاطىء دجلة المملوء بالغرين . 

في وضع كهذا بدا أنه لا الحلفاء فيه ولا دول الحلف المركزي قادرون على 
احراز نصر حاسم »› وان التقدم في الحبهة الغربية يقاس بئات الياردات وألوف 
الحشث » کان توازن العوامل دقيقاً. وني حرب تعد العوامل فيها أهم کٹراً من 
المبادىء كانت للفريقين المتصارعين مصلحة في ضمان التاييد اليهودي » واكر 


۲° 


محتمعين لليهود هما اللذان ثي روسيا والولايات المتحدة . 

دخحلت اليهودية العالمية الحرب ها دخلته الكاثو ليكية العالمية . وكا اندفع 
البافاريون لقتال الفر نسيين إخواہم ي المذهب الديي > كذلك تطوع اليهود للقتال 
ي کل البلاد المتحاربة ومن ضمنها روسیا الى حسنت معاملتها للیهود بعد ٠۹۱٤‏ 
بصورة ملحوظة . واذا كان يهود العام غير متحدين فان الصهيونية العالمية اختارت › 
كالبابا » حياداً بقظاً . ولكن الصهيونيين م تكن همم مؤسسة كالفاتيكان » ولذلك 
نقلوا الرئاسة من برلین الى کوبنھاجن › کا نقل الد کتور ما کس بودایمر › 
رئيس الصندوق القومي اليهودي » آموال الصندوق الى خزائن لاهاي . 
٠‏ واذا كان الصهيونيون حیادیین رسمياً فن معظم زعماہم کان مرتبطاً عاطفیاً 
ألانيا . فقد كانت الألمانية لا تزال لغة منظمتهم الرسمية » واكثرهم يعيش في 
الدول الي تتكلم هذه اللغة . تم ان كثيرين من اليهود لم ينضموا الى ابمحيش الألاني 
فحسب بل ادعوا أن الثقافة الألمانية متفوقة على ديموقراطية بريطانيا وفرنسا الز اثفة 
وحضار تما السطحية . ألف هؤلاء الصهيونيون الميالون الى الانيا » ومنهم ناحوم 
غولدمان المؤيد لبودمايمر » «بحنة لتحرير اليهود الروس » حصلت على تأييد 
معنوي من النجنة المركزية التابعة للمنظمة الصهيونية العالمية . 

فتح النصر ي معركة تاننبرج المقاطعات الروسية الغربية أمام الألمان . وحين 
دحلت جيوشهم المنطقة الروسية الي يسكنها اليهود رحب هؤلاء بها ككحررة هم 
سر الحيش الألاني أن شبه ألان بين الكثيرين من السلاف » فان اللغة اليديشية لا تكاد 
تبعد عن اللغة الألمانية أ كر من بعد اللهجات الألانية الاخرى على حدود هولندا 
وسويسرا . وقد وصف تقرير سري للمستشار الألماني ني الشهر الأول من الحرب 
اللجنة الصهيونية بآنما « أداة لا تثمن للاستخبارات والتخريب » وخصوصاً في 
روسيا » . 

كانت لدی اللجتة اساب قوية ابيد آلانيا ‏ مها أن روسا شهدت اسا 
اللاضطرابات ضد اليهود وتساهلت معها › بينما فحت ألانيا ابوابا لليهود الموهوين . 
واذا كانت اللاسامية قد هيجت بعض رعايا القيصر الألاني فأولئك كانوا من 
المهووسين وغير المتعلمين لا من أرباب النفوذ . اسر رئيس المنظمة الصهيونية 
العالمية الى بودنمامر بأنه يرى أن انتصار الألمان سيكون ذا فائدة كبيرة للعالم كله . 

کات فختالة ‏ ها في كل العلاقات البشرية »> عقبات » خفية . فالمعاهدة 
الألمانية العثمانية لم تعط اليهود فرصة لذكر فلسطين › على الاقل ورحى الحرب 
دائرة. بيد أن مساعي الألمان ني القسطنطينية ساعدت على ضمان معاملة للمستوطنين 
الألمان في فلسطين أفضل من تلك الي كان يلاها اليهود الروس . سكتت اللجنة عن 
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فلسطين » ودعت الى تأسيس مجتمعات يهودية مستقلة ني مناطق الحدود المحررة › 
رات فیھا منطلقاً الى فلسطین لا تعویضاً منھا کا اراد هيرتزل ي حالة قبر ص 
أو أوغندا . وحين تربح امنيا ا لحرب ستضغط على تر كيا لإقرار الحقوق اليهودية 
ي استيطان فلسطين . 

٤‏ منتصف اکتوبر ۱۹۱٤‏ دعی بودنها ر واحد زملائه الى مقابلة 
لودندورف وهندنبرج » قائدي الحرب الانية » في مقرهما ي الحجبهة الشرقية › 
وقد سحر اليهو ديان بالمجاملة التقليدية الي قابلهما بها مثلا العسكر ية إلبروسية . 

بيد ان تأسیس مناطق بهودية مستقلة يتوقف على النصر الألماني › وقد كان 
جيه بطيثا . ثم إن فعالية النمسا ي ابحنوب وحاجات الحبهة الغربية اضعفت الأندفاع 
الألماني . وقد اضطر ابمحيش الأ لاني الى إحلاء مواقعه ني بولونيا ابلحنوبية . وقبل 
ذلك اكتشف الألمان عقبات ني سبيل المشروع الصهيوني . ان البولونيين الذين 
بفوقون الیهود عدداً کانوا قومیین عنیفیین لا يتساهلون إلا مع نوع واحد من 
الصهيونية › النوع المعطرف الذي رج اليهود من أوروبا » وليست هذه اول 
ولا آخحر مرة يصبح فيها الصهيونيون واللاسلاميون حلفاء واقعبين . 

کتب مارتن بوبر في ۱۹۱١‏ »› وهو يهودي ارتغع تأثيره الروحي عن الحواجز 
الدينية > يقول : « لن نكتشف انفسنا ثانية حقاً إلا ي آسيا . حن هنا ي اوروبا 
اسفن فة سا فى البیان: الا ردب > شىء يثير القلتق والاضطراب . علينا أن 
نرجع الى قلب آسیا > وان نعود ني الوقت نفسه الى المعنى الحقيقي لرسالتنا ومصيرنا 


ورجودنا » . وقد أعيد نشر هذه الكلمة مراراً »> وكان البولونيون أول من وافق 
عليها لأنهم ارادوا ان يهاجر اليهود ( و كانوا ينظرون إليهم لمنافسين لهم ي العمل ) 
من بولونيا لا أن يوسسوا مجتمعات مستقلة ذاتباً ي الأرض البولونية . 

کانت طرفت اللجنة الصهيونية نتيجة أمكن أن تساعد هدفها البعيد 
ولكن على حساب آلام شديدة تعرض لها اليهود فى الحرب العالمية الأولى . ذلك 
أن الاسعخارات الروسية انتبهت الى نشراتها . لحت كابات هذه اللجنة 
بالنسبة الى الروس ( الذين كانوا يشكون دوماً ني ولاء الأقلية اليهودية ) الى أن 
هناك على حدودها سغة لانن وتصف ملیون شخض تمل أن يکونوا خائتين : 
وعركة اتصفت بالذعر والقسوة أخحرجت روسيا على الأقل مليون يهودي › 
فأثر ذلك كثيراً ني تحول الرأي العام ي البلاد المحايدة »> وخحصوصا في امير كا › 
ضد إحدى دول الحلفاء > واسرعت ألانيا الى استغلال هذا التهجير. وحين حولت 
المعر كة مرة اخرى في مصلحتهم دعوا صحافيين أمير كيين الى اوروبا الغربية 
ليروا باعينهم الدليل على الاسامية الروسية . 
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ان الرجال المسوولين عن الدعاية للحلفاء أزعجهم تصرف حليفتهم 
روسیا » و کان خير مخرج فكروا فيه هو انه اذا كانت المعاملة الروسية السيئة لليهود 
قد شو هت سمعة المحلفاء فإن المعاملة التر كية السيئة للأرمن قد شوهت الثقافة الألانية . 
و لكن هذه الطريقة ني الدعاية كانت غير فعالة لا لأن الرأي العام العا مي قبل ادعاء 
الاتراك بأن الارمن كانوا يتآمرون عليهم مع الروس بل لأنه کان لا يعرف تاماً 
من هم الارمن . فالارمن > حلاف لليهود» كانوا طائفة مسيحية معروفة قليلاء 
کا كانت امكاناتها ضئيلة لا تكفي لفت انتباه الرأي العام العالمي الى مظالمها . 

أمام لمز ايده الألانية الناجحة لكسب تأييد اليهود › أو على الاقل حيادهم › 
دحلت أمير كا الحرب » وقد أوجد دخولها مشكلات جديدة للامبرياليين 
الحدد . ذلك بأن حكومة الرئيس وودرو ولسون كانت معروفة بتعصبه ا 
على الاستعمار » وفوق ذلك برفضها الاتفاقيات السرية »› و كانت بريطانيا وامير كا 
قد عقدتا عدداً منها » وسيسبب كشفها ازعاجاً للرئيس ولسون وللشريف حسين . 

ن هذه الفترة الحرجة ظهر من عد لها . إنه حاييم وايزمن الذي استطاع أن 
يقنع مخططي السياسة البريطانية بأنه إذا كسب الحلفاء تأبيد البهود لهم ني الحرب 
فإن ذلك حدم مصالح الامبراطورية ويزيل آثار المدابح الروسية . 

ولد وایزمن ني منسلك لأب کان تاجر خشب ناجح . لم يتصل ي صغره بغير 
الیهود وان کان جید الكتابة بالروسية الى حد أنه ادعى أن اليهود أوسع اطلاعاً على 
هذه اللغة وعلى أدبها من معظم الروس . و كان يفضل استعمال اللغة العبرية على 
البيديشية الى نصفها ألانى لأنه أراد كصهيوني التمسك بثقافته الحاصة › ولأن 
الصهيو نين بعتقدون « ان الاستيعاب خيانة عامة لعلم الشعب اليهودي ومثله » . 

کانت عائلته ثرية ني بيتها مكتبة تضم كتباً من مختلف المواضيع کک 
الكيمياء والطب والهندسة » ولذلك كانت تدور بين آفراد الاسرة مجادلات 
باللغات الثلاث » الروسية والييديشية والعبرية . أما الموضوع الذي كانوا يتفقون 
عليه فهو وضع اليهود الذي لا يطاق في روسيا القيصرية » فقد حصروا في مناطق 
معينة وحدد عدد من يلتحق من أبنائهم بالحامعات . ولكن حاييم وأخوه شمويل 
احتلفا في طريقة حل" هذه القضية : بينما أراد حاييم ان يحرج اليهود من روسيا 
الى البلد الموعود رأى شمويل ان يبقوا ومحولوا روسيا نفسها الى البلد الموعود 
بالعمل الثوري . لتاق اتج أممناقرن د سا تت فما کرت ور اذا کان 
شمویل على صواب بقينا ي روسیا سعداء » واذا کان حاييم على صواب ذهبنا 

بدأ حاييم يشعر بمشكلة اليهودي الروسي حين تحرج من الحمنازيوم في 
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منسلك وأراد الالحاق باحدى الحامعات الروسية . كان باستطاعته ان بلتحق جامعة 
كييف » كا فعل أخحوه من قبل › ولكن الطريق إليها ملآن بالتحايل 
واللحداع والمذلة فآثر التوجه غرباً . وكانت اول محطة نزلها » كي ينتقل منها 

ي النهاية الى منشستر أي انجلترا » بلدة فونجستات الألانية حيث عمل في تعليم 
الللة الير ةا موس وة . وجد جو هذه البلدة مخلفاً عن جو روسيا > کا 
وجد يهود ألانيا بختلفون عن اليهود الروس . مثلاً وجد الدكتور بارنس» 
مدير المدرسة › بهو دا متدناً ولکن ولاءه لل ماني کان صادقیا , انت قات 
ألمانية وديانته يهودية » وكان يعتقد ان اللاسامية ستختفي بشيء من الاستنارة 
خلاقا لوايزمن الذي اعد ان اللاسامية جرلومة حملا کا من کان غي بهودي . 

ان الاستعداد لقبول کون اليهود ساحطين على وضعهم ساعد على تسهیل 
دور وایزمن کداعبة صهيوني ي انجلتر | حیث أصبح کیماویاً قبل اندلاع الحرب 
دفتر ة قصير ة٠‏ وحيث و ضع ي ۱۹١۷‏ ي مسرح التاريج الصهيونية إن رجال السباسة 
لذين كان عليه ان يقنعهم كان اليهود في نظرهم خليطاً من الذهب والوحل 
کثیراً ما ازدروه في قرارة نفوسهم . نشأً لويد جورج على العهد القديم > و كذلك 
وزیر خارجیته آرٹر بلفور ›» و کان یری ان العبرانیین القدامی e‏ الذهب أما 
اليهود المعاصرين فقد كان ر رأيهم فيهم عير حسن .ى إحدى الناسيبات » يعد 
جدل مع عضو يهودي بارز ي وزارته » التفت الى صديق له وصاح : جبان 
قذر ! أن الرجال من ذلك العرق دوما كذلك » ! أما بلفور الشديد الساسية فقد 
کان يستحیل عليه أن یرسل تعمیماً کهذا › ولکنه اشترك مرة في اح کوزچا 
و اجنر ( زوجة فون بولو قبل زواجها من الموسيقي ) وشار كها كثيراً من 
مبادثه ا اللاسامية . 

قدم وایزمن الى سیاسیین وطنيين أصيلين مثل لويد جورج › منهمکین في 
حاجات الحبهة » أو مثل بلفور الذي كان حلم بحلف بين الأعراق المتازة » 
صيغة مغرية بقدر ما كان الكيماوي البديلل من الأستيون نافسا . شيثان 
في هذه الصيغة جذبا لويد جورج وبلفور : بعث عبر انبي العهد القديم › وإنقاص 
عدد اليهود ثي بربطانيا وات اي ثبت الصفققة وهو أن بريطانيا بعر ضها 
عل الصهيونيين ما يريدون قد تضع يدها على فلسطين > واذا أصبحت فلسطين 
ا ری + ییا ین 
لگ العراق هدف الامبرياليين المديد . ثم ان التأبيد البريطاني لمصالح اليهود › 
٤‏ رأي وايزمن › يقضی على البلبلة الي حاول A MEY‏ باعطاء 
البهود دعوة غامضة . 
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لذلاك جب ان تکون الوعود » کي ر بضع اليهود قلهسم وراء الحلفاء » أ كثر 
س رسود غانشتة ‏ اکن ھب ان کرت ابا ائ ہن عة اکا ما آرید عم 
إضعاف قضة الحلفاء فى الحبهة العربية » فقد سبق ان ضمنت بريطانيا للعرب 
الاستقلال في منطقة تضم فاسطين › وكذلك دك قاط اليس ولوت 
الأربع عشرة ( ۸ يناير ) › في النقطة الثانية عشرة › ما يلي و انا هات 
الأحرى الي هي الآن تحت الحكم التر كي بجحب ان يضمن لها أمن على الحياة 
للا شك فيه » وفرصة مطلقة مصونة لتطوير الاستقلال الذاتي » . وإذا كان تقرير 
اللصير يعي شيئاً فقد عى ان للأ كثرية العربية ني فلسطين حقاً ثابتاً في تقرير مصير 
لظا 

أن الوعد الذي قطع للصهيونية جاء في صورة تصريح بدا مثلاً للفوضى › 
أرسله بلفور الى لورد روتشیلد في ۲ نوفمبر ۱۹۱۷ . 

« عزيزي اللورد روتشيلد : 

) يسرني جداً أن أبلغكم ا ر ا جلالته التصريح التالي الذي يعبر 
عن عطف الحكومة على أماني الصهيونية . وقد رفع هذا التصريح الى الوزارة 
وأقرته : 

« ان حكومة جلالة الملك تنظر بعين العطف الى تأسيس وطن قومي لاشعب 
اليهودي ي فلسطين › وسال جهدها لتسهيل هذه الغاية على ان بفهم جلا انه لن 
يوتى بعمل من شأنه ان يغير الحقوق المدنية والدينية الي تتمتع بها الطوائف غير 
ليهودية القيمة الآن ني فلسطين أو الحقوق والوضع اسا الذي تمت يتمتع به اليهود 
في البلدان الأخحرى . 

« هذا رای کن شاكراً لكم اذا تفضلتم بنقل هذا التصريح إلى انحاد 
الحمعيات الصهيونية . ٠‏ 

اللخلص 


آر ثر جيمز بلفور 


م يكن الغموض نتيجة إهمال أو كتابة بيروقراطية › فإنه لم تلتق كلمات قليلة 
في التاريخ العناية الي لقيها هذا التصريح . ولم تكن كلمات بلفور . الواقسع 
ان الصهيونيين كتبوا تصريحهم ناص ۲“ وهذا يضفي بعض المرارة على ابحملة 
الأخحيرة . ثم عبر النص المحيط الأطلسي الى مستر لويس برانديز » مستشار الرئيس 
ولسون اللحاص » الذي کان منذ ۱۹١۳‏ صهيونباً نشبطاً » ومنذ ۱۹١١‏ رئيساً للمحكمة 
العليا . بعد أن وافق برانديز على المسودة قدمهاا لورد روتشیلد الى بلفور في ۱۸ 


EE 


وليو . ۾ ترد ي هذه المسودة إشارة الى سكان فلسطين الاصليين وقد اعتر ت 
فلسطين « الوطن القومي » لا «وطتا قومياً» للشعب اليهودي › وقد « منحت اليهود 
ي ا استقلالا e‏ ھا «نحتهم اليهود حرية الهجرة»› وای ش ركة 
استعمار قومية يهودية لاستيطان البلد وتنميته الاقتصادية » . ولكن بسبب اعتراض 
بعض اليهود - لوسیان رولف » کلود مونتيفيوري » وسیر ماتیوناتان لا پسېب 
اعتراض العرب » اعيدت كتابة المسودة . 
اقرت المسودة الي اعيدت كتابتها في امير كا ثانية » وقبلت فيها الحكومة 
اإررطانة يها إماطة اتاد قلطي كالران لزي لشي الوردي + وبتك الى 
الحهد لضمان خحقرق هذا الهدف » وان تبحث تبحث مع المنظمة و اب 
والوسائل اللازمة لذلك د قله اوم سیر افدر خی غا > وزدر التموين ا لحربي 
هذه المتودة بقوة. 
بدلا ہن یری و ي التصريح دليلا على صداقة بريطانيا لليهود 
مذكرة مذهلة عنوانها : «لاسامية الحكومة الحالية » » قال فيها إن 
8 الافتراض قائل ان اهود شعب لا طافة دينية لن يساعد المجتمع اليهودي 
في المدى البعيد . وكتب ايضاً : « بدت الصهيونية دوماً عقيدة سياسية ضارة 
يتعذر على أي واطى وط ي الماك الح آه دا خا . اذا وضع يهودي 
ابجليزي عينيه على جبل الزيتون › وتطلع الى اليوم الذي ينفقض فيه غبار بریطانیا عن 
حذائه ويرجع الى العمل الرراعي ي فلسطين › بدا لي أنه اعترف بأهداف لا ت: 
ابليشسية البريطاية » اوأر بأنه لا يضح انشا ركة ني الياة العامة آي بربطانا أو 
للمعاملة کانجليزي .0( 
شف مونتاج على أربعة مبادیء بی عليها اعتراضه . أولها انه لیس هناك 
شعب يهو دي . قال : « ان افراد أسرتي › مثلا > الذين مضت عليهم في هذا البلد 
أجیال لا يشتر کون ني اي نوع من الرأي أو الأماني مع اية أسرة يهودية ي أي 
بلد آخر وإن كانوا يعلنون الى حد ما ولاءهم للدين نفسه » . ان اليهود ني انجلترا 
والیھود :ی :مر اکش لا ونون شعا واحدا ماما کا لا يكون المسحيون في الجلترا 
و المسيحيون ني فرنسا شعباً واحداً . 
ثانا > ان الصهيونية ستسبب الألم بتشجیع البلاد اللاسامية على طرد يهودها › 
ثم تضعهم ي بورق بظررت ید کان ین ارق یر ار اعم 
Ch‏ نکر مونتاج ان تکون فلسطین ني القرن العشرين مرتبطة باليهود . 
ان الوصايا العشر نزلت على موسى ي سيناء > ولا ريب ان لفلسطين دوراً ي 
التاريخ اليهودي › ولكن لها مثل ذلك : ي التاريخ المسيحي ويي تار يخ الإسلام . 
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رعا كان الهيكل ني فاسطين › ولكن هناك ايضاً الموعظة على الحبل وصاب السيد 
| : 
أما حجته الرابعة والأخيرة فهي ان قبول افتراضات الصهيونية يعا كس الاتجاه 
الذي رحب به مونتاج نعو استيعاب البهود في الياة البريطابة بالطريقة الي تم 
بها استيعاب أقليات كالهيجونوت . قال : « ان تلقينا التعليم ي المدارس وال حامعات› 
واشتراكنا ني السياسة وابمجحيش والحدمة لمدنية ني هذا البلد » آحذ الآن في الترايد . 
وإنه ليسرني ان أظن ان التعصب على التراوج يتلاشى . لكن حين يصبح لليهود 
وطن قومي فإن الدافع الى حرماننا حقوق الحنسية البريطانية لا بد من أن يقوى 
کثراً . 

تزولا عند مثل هذا الرأي وضعت مسودة جديدة نصت على ٠‏ وطن قوي 
للشعب اليهو دي ثي فلسطين » . عند هذه النقطة بدأت الوز ارة تعيد النظر ني الأمر . 
لقد أدهشها أن يويد رأي مونتاج نة وار یھر تا فمن کار الهو د رسا بتوقيعاتهم . 
ضمت القائمة كل يهودي بارز يي الحياة العامة ما عدا اللورد روتشيلد ومستر 
هيربرت صمويل وقليلين آنحرين . وقد حذر كيرزون » الذي عرف الشرق 
اک س ات ایی ای کے واھ اقرں الک سید سن یادا 
فلسطين اذا ما اكتشفه العرب . 

ني هذه الأزمة حدم الحظ الصهيونيين . فی ٤‏ اکتوبر ۱۹۱۷ اعر سیر 
دوين مونتاج ای الشرف كوزير لهند ليبدا اصلاحات جديدة › فازیح دسفر ه 
أكبر معارض لبرنامجهم . ني الوقت نفسه اشتد الضغط الأمير كي على أعصاب 
بر طانیا > فصدرت المسودة الق أقرها الرئيس ولسون والقاضي براندیز بالنضص 
الذي تقدم وقد أدعل إصلاح واحد ني لحف اأخجرة ؛ إذ وروت غفا عارة 
« للعنصر اليهودي » فغبرت حالا وأرجعت الى « الشعب اليهودي » . 

كانت نتائج تصريح بلفور العملية أقل عونا ما كان يرتجي .کان اه 
الاعتبارات الرئيسة ني أذعان أولئك الذين شجعوه الحاجة الى إبقاء يهود روسيا 
( الذين يفترض أنهم يسيطرون على نجارة الحبوب في السهوب ) الى جانب الحلفاء . 
ولكن نشر التصريح ان ع ررد ا ا اعلنت ان التجارة الحاصة غبر 
قانونية . وقد أيد البهود الروس دعوة لينين الى انهاء الحرب ٣‏ 
يتعلتق بالرأي العام الأمير كي حولته حملة الغواصات الألمانية ضد ألانيا . 
شاب يهودي یدعی دیفید غرین ( بن غوریون ) أن التصر , Tra‏ یهو د 
يووزك ف فرقة يهودية م ا آي 0 اا انها 
قامت بدور صغير جداً ني الصراع العسكري . 
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وكانت لنشر التصريح نتائج محرجة لبريطانيا في الشرق الأوسط . حاول 
ا ا اک خآ و ج و و ت اة ي دمشی 
نظرهم الى التصريح بوساطة مبعوثين سريين عبثاً حاول المسؤولون البريطانيون 
ان يشبتوا أن التصريح عى أقل ما ورد فيه » وذلك أن اليهود سيسمح لهسم باستيطان 
ا ی سسا وان الحقوق السياسية داخحلة ني الحقوق المدنية والدينية 
الي حافضل التصريح عليها ولکن عبارة « الطوائف غير اليهودية في فلسطين » 
کایت: اکر شيء مو سف أن إساءتها للعرب تشبه تماما ان يقال عن الإنجليز 
البروتستنت انهم « الطوائف غير الرومانية الكاثوليكية ني انجلترا» . 

نسفت ثقة العرب بالتفسيرات البريطانية حین نشرت الحكومة السوفييتية 
الحديدة نص اتفاقية سایكس - بيكو السرية الي عقدت ني اوائل الحرب لتوزيع 
أراضي الإمبراطورية العثمانية بين بريطانيا وفرنسا وروسيا . و كانت روسيا ستحصل 
عمو جب هذه الاتفاقية على القسطنطينية والممرات وجزء من الاناضول › أما بقية 
N e‏ : تکافاً ابطالیا عا اد زا کا 
في الحرب بمنطقة في جنوبي شرقي الأناضول وجزر الدوديكانيز الي كانت قد 
ek‏ اواك فر ا إلا رة ض الي تمتد من سيليزيا جنوبي الاناضول الى 
الموصل › أما بريطانيا فاخا قطة من الأرض تمد من البحر الأييس الوسط جنوي 
لبنان شرقاً الى العراق . وقد تر كت للحسين مملكة الحجاز القاحلة . 

ا ا و - بیکو لم يبق لبريطانيا أصدقاء من 
من العرب بل عملاء فقط اكات اسرة الال خرن مقو راطة ىتاك بر بطانیا ال 
الى حد منعها من التراجع > وإن کان فيصل قد فک ر لحظة في قبول شروط تر كية 
اع رواو کن ری ااا یھ کے که کن ی ا 
قبول الذين احتلوا الحرائر ومضر غررين لهم لم يفعلوا شيئاً سوى أن قالوا لهم : 
ألم نقل لكم ؟ » وهكذا ساور الشك الأكثرية الماحقة من سكان الشرق الأوسط ؛ 
وسبب ذلك مثاعب لبريطانيا . أما أحفاد الحسين ومويدوه فقد أظهروا اخفاقاً 
رھیباً کال آرتیوس ني مسرحية أسکیلکس . 

ولکن تصريح بلفور حقق جزءاً من هدفه : كان اتباع هيرتزل »› على الأقل 
الى ان اصطد م التفسير ال ريطاني لحدوده بالسياسة الصهيونية » متحمسين لبر يطانا 
الي رأى الصيوني الأول أنها لراعي النطقي لبه وقد کتب جون کیمشی قول 
ان خير التبريح اليويطاني اتشر ين بیود الام جى قبل ان يبدأ زعماء الصهيونية 

لتأبيد ای ا ومن ضمنهم الصهيونيون الألمان الذين 

بدأت قتهم بالقيصر تتز عزع أول مرة . 
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ي ٠١‏ أكتوبر ۱۹١۸‏ وقعع أميرال بحر بريطاني ووزير البحرية التر كية 
في جزيرة لمنوس الواقعة حيال مدروس هدنة على ظهر السفينة الحربية البريطانية 
أغاممنون» و كان الحو ودياً حلال المغاوضات الى دامت ستاً وثلاثين ساعة . 
وقد أمّل الأميرال البريطاني ا قيع هذه الهدنة « ان يوضع حد لسفك الدماء 
الذي استمر سنوات طويلة . ثم تصافح المبعوثان على حل الامبراطورية العثمانة 
الذي ظل روا علا روا ارما تر کا 

تبع ذلك توقيع الأ لمان قبولهم بالهز ية ي۲۹ سبتمبر حين وقعت بلغاريا هدنة مع قوة 
من الحلفاء اندفعت الى الداحل من سلانيك . كان انهيار بلغاريا قد جاء عقب فشل 
هجوم لوندورف الكبير الأخير في ابلحبهة الغربية » فکاقت :لسار توا بال 
الى الانيا خحسارة البلقان جسرها الى الشرق » أما بالنسبة الى تر كيا فقد كانت ضربة 
حاسمة شد من خسارة سوريا الي احتلها جيش اللنبي البريطاني وجنود فيصل 
غير النظاميين لأنها قطعت مصدرها الوحيد للسلاح . 

. بحافظ الحلماء المنتصرون طويلا ك طر بقة الأميرال ال ريطاني الودية . 
حين اشتد برد الشتاء ني القسطنطينية المغلوبة أظهر مثلو دریطانیا وفر سا وا 

من الغطرسة والتردد . كانت للدولتين اطماع خحسيسة مقنعة بادعاءات نبيلة تافهة› 
وشعور حطر بأن لديهما كل القوة و كل الوقت لاستعمالها . وقد دعم هذا 
ارتم الحطر الرجل الذي كان عليهما ان يتعاملا معه › وهو أخ ان لعبد الحميد 
ورث العرش العثماني المترعزع من السلطان محمد الحامس ي آخر فصل صيف من 
ا محمد السادس الذي اجتمع فيه ضعف من نشا بين الحريم وفظاظة 

کا سلطا خليفة حكم القدر عليه بأن يتنازل عن اهيبة والساطة معا . 
E A A SL ae aE‏ 
حل يبقيه حا كا على القسطنطينية يذ كر المؤمنون اسمه ني صلاة الحمعة » ولذلك 

م يکن فيه شي ء بحافه الحلفاء . 

على ن معظم خحطط الحلفاء قد أجهض » وأحد أسباب ذلك طبيعة انتصارهم . 
بعد ربع سنوات من القتال ضد دول الحلف المركزي كانت بريطانيا وفرنسا 
کضحیتي سرطان انتصرتا قلیلا في شجار مع مصدورین . ان انتصار الاستنز اف 
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قد أضعف الغالبين والمغلويين باستفناء الولابات المتحدة الأميركية . 

لو آن آمیرکا اشتركت أو تورطت ني تسوية الشرق الأوسط لأمکن اوقل 
الى شيء امجاي على الرغم من احتلاف الحليفتين الأوروبيتين . لكن الأميركيين 
کان مم غرض واحد طاغ هو العودة الى قار م . ولذلك رفضت الولايات المتحدة 
رفضاً باتاً > ی ٦‏ مایو ۱۹۱۹٩‏ » ارسال قوات تساعد على احتلال ترکیا . اما قبول 
الرئيس ولسون الموقت مسؤولية الولايات المتحدة حو القسطنطينية واستقلال 
ارمینيا فقد قض عليها مرضه ورفض بلده قبول الانتداب . لقد شعرت امیرکا 
أنها شريكة ني زمن الحرب مع الدولتين الامبرياليتين لا حليفة هما . 

. الحثة العثمانية أو طهوها‎ r yr E 
ولا م ا حبر ( ولکن غدرهم المحبادل هان موتاهم . کان وا‎ 
لا سابقة له ريم امبراطرريات انارت ية الحرب . بيشا هزبة ألا واكمسا‎ 
حدمت قضية الخلفاء ولم تفعل هزية روسيا القيصرية ذلك . ان المنطقة الى الشرق‎ 
ی ی و کان رقع من دوبلات‎ 

ة تطالب بالاعتراف با »> ومن بين شعوبما الارمن الذين تعرضوا لأ كر 
الاضطهاد وان مم آمل الأصوات > و ہم لم یکونوا سوى أقلية تکاد تکون 
كبير ة بالنسبة الى أي منطقة أخحرى ( ١‏ بالثة ني بعض مقاطعات الأناضول الشرفي ) 
إلا" أن أحد مندوبيهم طالب بدولة تمتد من البحر الأسود الى الاسكندرونة على 
شاطىء البح ر الأبيض المخوسط . 

وماذا عن ترکیا ي اوروبا ؟ الان وقد حرجت روسيا من الحلف (ستظل 


جيوش الحلفاء تقاوم ثورة يننن بعص بعض الوقت ) فالأفضل ان تبقی القسطنطىنية 
عاصمة السلطان » أما الممرات فيجب ان توضع لما ست سبطرة الحافاء أو عة 
ال مم الي اک حديثاً . 


ا اک اشر بوت لمنافسات الى كانت مستارة خلال جفاف الحرب ٠‏ 


کس قان الفاصو ليا ايانعة فى غيث الاتتصار + كانت سوريا الساحة الرئيسة للمنافسة 
افر نسية البربطانية > وهي الولاية الي بدت خير جوائز الحرب . حصصتها اتفاقية 
ایک -بيكو لفرنسا » ويي مباحثات سرية وعد ا 3 الحكومة البر يطانية 
العرب بها » ودخلت قوة عربية بقيادة فيصل مدينة د مشق طليعة بلحيش اللني › 
لی چو برام الریغ ے کے رئیا کا رعا ی ا داوکیے 
بیكو . ني ذلك الوقت سببت سوريا خحلافاً حاداً . شارك معظم البر بطانيين أي القاهرة › 
الى درجة ما » ريبة لورنس ني الفرنسيين » ومن احية فرنسا كانت ريبتها ي 
بريطانيا شديدة ايض . ان الطريقة الي أخحذت با بريطانيا مصر وقناة السويس 
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ازاك دسا لیا اا ر ادت اقرا ا ار ت حا وطاق صت 
خحسائر بریطانيا فقد صممت على السيطرة على سوريا البلد الذي كان يراود فكر 
فرنسا منذ الحروب الصليبية . م ان سوريا عنت لفرنسا لبنان وسيليزيا والمنطقة 
المحرطة پس وحلب . 

۹ وقد أمضوا سا طویلا ی کس ار ¡ وکانت هم آراء متناقضة 
قينا به مله اغنام > فقد خر الحلفاء توقيع الصلح . لم توقع معاهدة ١‏ سيفر » 
مع الأتراك لا ی اط ١‏ , أن التحايل على المركز > والمساومات السرية › 
جعلتها أقسى معاهدات التاریخ ولکن أکرها سخفاً › لأنه بین ۱۹۱۸ و ۱۹۲۰ 
تعرض الوضع في الشرق الأوسط لتغييرات زلزالة . ان شعارات الرئيس ولسون 
واصدامما ي as‏ بر یطانیا وفرنسا الرسمية حملت على حمل الحد في البلاد 
العربية وثي مصر » واخيراً فيما أصبح بعد البر كا لاض اة . 

کان الحلفاء » وخحصوصاً در بطانہا > سيواجهون المقاعب ٤‏ ثلاث مناطق . 
انتشز الوعي يي البلاد العر ية لتصريح بلفور ونود اتفاقة IT‏ بيكو السرية 
بق قرع تسق مرا إا عند من أفراد آسر الئل ين و کارا ف الواقع 
تحت سيطرة ابحيوش البريطانية ( باستثناء الحجاز ) . ان الهاشميين المرتبطين بالحلفاء 
او نھ چ ی ا و ت 
بریطانیین آخرین » بالوفاء بعهود يام الحرب . تعرض فيصل للاذلال واوا : 
ولا من الفرنسيون الذين رفضوا الاعراف به كمثل في مؤتر الصلح › هتن 
البريطانيين الذين قرروا ان مملكته ي سوريا لا تساوي حقول الببرول ني شمالي 
العراق الي الك فر اة قا ھا تی ۲ واعرا مخ ارو ا 
ا کی سک ارپ کل ی راا کے ھی ای سل ا اا ر ی ع ل 
اليائسة اجبار الحلفاء ولو موافقته على المساعدة فيما يتطلبه الوطن القومي اليهودي 
في فلسطين . قابل فيصل وايزمن اولاني العقبة م ني اوروبا »> وعمل لورنس 
وا امسار ی شروت . آگد واوی ایل وارب یق ¿ ان الوطن القومي 
لا يعي آبداً دولة مستقلة » وقال الماشميون امم يرحبون بالعون اليهودي 0 
اعادة بناء الحضارة السامية . وقد أضاف فيصل انه مستعد لر حيب بالاستيطان 
اليهودي ني فلسطين شرط ان تفي بريطانيا بعهودها لأسرته . 

قرط الماشميون ني وضعهم الساحر » اذ ثاروا على الحليفة لمصلحة الدولتين 
اللتين احتلتا مصر وال حزائر . آما العرب العاديون فلم يتورطوا كذلك » ولكن 


تزايد ادرا كهم للحقيقة الي م يبينها أحد مثل بلفور الذي کتب ني اغسطس ٠۹۱۹‏ 
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تکن خط لا بمکن انکاره › ولا تصرعاً بسياسة لم تقصد دوماً ألا خالفها » 
في دمشق الي استقىلت نساؤها فيصل بصيحات الفرح ورجاما باطلاق الر صاص 
رفض مؤ عر سوري اتفاقیته مع وایزمن . وي الوقت نفسه كان الفر نسيون يستعدول 
بط ء للتخلص من فيصل کہا وتوطید انتدابہم على سوریا ولبناد ر 

كان السخط ي العراتى على الاحتلال البربطاني عنيفاً الى حد ان اضطرت 
بریطانیا ي اوائل العشرينات الى استخدام مائة ألف جندي لحراسة بلد استطاع 
العشمانيون السيطرة عليه بستة عشر ألفاً . ولكن الحاجة الى السيطرة على العراق 
کی ون انگ دة بسب الاد الوارد ريطا بصروت متدرة + وکا ا 
ارلندا ثاقرة ايضا » واراد ابحنود البريطانيون العودة الى زوجامم ود٣٣‏ . 1 

وإذا كان العرب قد اصبحوا غاضبين فإن الوضع ني مصر کان متفجرا . 
کات اللارب ود أجلت تدفتى الشعور القومي المصري الذي طال غايانه . حن 
زار هيرتزل القاهرة كانت قومية الشاب مصطفى كامل قد ردأت تثير المتعلمين 
وان قل" عددهم نسبیاً . ي ۱۹۰٦‏ وقع حادث مثير وفظيع أظهر ان التفاهم الظاهر 
بين البر يطانيين المحتلين وبين الشعب الذي هتف لعراي نما کان ذهولا لا قبولا 
ول . وصف مصطفى كامل ما حدث لقراء الفيغارو > بلي ` 

,نی ٠۳‏ يونيو ترك بعض الضباط البريطانيين معسکراتہہ ومروا بالقرب 
داواي ني مديرية المنوفية ليصطادوا الحمام في أرض خاصة . حذرهم فلاح 
هرم بوساطة مر جمهم ان اطا بريطائين اغضبوا السكان في السنة الماضية باطلاق 
النار على الحمام » وان عص سز داد اذا ما تكرر ذلك . 1 

على الرغم من التحذير ردا اطلدق النار . اطلقت النار فأصيبت امرأة بجراح › 
واحبرق عزن حبوب . اندفع اهل القرية من كل جهة الى مان الحادث + ونشب 
شجار اصاب البریطانیون فيه ثلاث مصرییں > واصاب المصريون ثلاثة ضباط 
مرب أحده » وهو الکابتن بل » واخ يبدو بأسرع ما يستطیع ي ب ر 
حرارته ٤٢‏ درجه فمات بضربة الشمس . وحين بلغ اجنود البريطانيون ما حل 
رضباطهم هاجموا قرية أحرى مجاورة وقتلوا فلاحاً بكسر جمجمته ٠‏ . 

رما کان مرد شىء من المشكلة الى جهل اباط بأن الفلاحين يعتنون بالحهام 
ودردوله ٤‏ ابراج بيضاء « لاستخدام ممه لا للصيد » وانه ثل احد الصادر 
النادرة للبروتين ي غذاہم . 

ولو كان البريطانيون تاس اراو الحاجة الى ازالة سوء التفاهم › ولكنهم 
کانوا منفعلین . فالعلاقات بینھم وہبیں الضرین كانت سوا دزن + ديتع 
رز من الوم في ذلك على الورد کرومر : آصبح لما تقدم في السن آکثر نكا 
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واقتناعاً بأن الأذى الوحيد وقع على دوام الحكم البريطاني أو على حكمة قراراته. 
كان كر ومر قد أوصى ني بعض الناسبات بجلد الفلاحين عقاباً للوقاحة . لكن في 
وضع ۱۹٠١‏ الملتهب رما كان سيتخذ اجراءات أخف من تلك الي امحذها وكيله 
اليل الادراك الذي رأى ني الحادث تحدباً للساطة البريطانية > فتيلا" اذا ترك برقا 
اشعل نار ثورة مصربة . تم ان العناصر الي ايدت الحكم البريطاني في مصر - 
التجار الأجانب والفر قيين والاقليات - أصرت على استعمال الشدة خشية ال 
يرفع التعصب الإسلامي رأسه اذا لم يعاقب القرويون بقسوة . من تلك العناصر ء 
كتل موذجي » فارس مر ( الذي منح فيما بعد لقب باشا) رئيس غربر القطم 
الصحيفة الي كانت تتكلم عادة باس الوكالة الريطانية . كان فارس نمر مسيحياً 
من الشرق اشتغل بالتدريس ني الكلية السورية البروتستنتية (الى أصبحت فيما 
ست جام فراوت الكثركة) ١‏ م دخل الى مصر نتيجة عدائه للاهبراطورية 
العثمانية . وكان بأحد المعاني قومياً عرب »> وزوج ابنته »> جورج انطونيوس › 
هو الذي كتب الرواية الماشمية للثورة العربية . لكن فارس نمر لم يشعر حو الفلاحين 
إل بالقليل من المطف » حى قبل صدور الحكم على فلاحي دنشواي أعلنت 
صحيفته ان مجموعة من المشانتق ارسلت الى القرية . 

رکب البر یطانیون مركا وعراً . كانت المحكمة الحاصة الي حا هت اثنين 
وحمسين قروباً متهماً حكمة غريبة مؤلفة من حمسة قضاة > ثلاثة الجليز لا يفهمون 
اللغة العربية وواحد مسلم مصري واللحامس قبطي . اعطيت اللحكمة سلطة الحكم 
بالإعدام وجعلت احكامها غير قابلة للا ناف . وقد اتبعت هذه المحكمة قانوناً 
حاصضاً .يوفر الحماية للجنود البريطائيين مضمما « لإجراء العدالة بسرعة وانزال 
عقوبات اشد ما بمکن انزاله لو طبتى قانون العقوبات المصري بأمانة » . 

كانت المحكمة سريعة وصارمة . حصصت ما معدله اربعاً وثلاثين ثانية 
لکل متهم ٤‏ اي الوقت الذي يكاد يكفي تدوين اسمه وعمره . خلال ثلاثة آيام 
من الحدل الغاضب - فقد دانع عن الفلاحين «صري قوي العزيمة هو الكاتب المصري 
المعروف أحمد لطفي السيد - اتضح ان الضباط هم الذين أثاروا الحادث + حى 
لو لم يفعلوا ذلك عمد »> وخصوصا بجرحهم المرأة المصرية . ان رد فعل المصريين 
الفلاحين دوي امراج الحاد لكن ليسوا قتلة متعمدين إا کان ضد ساري 
الصيد لا ضد الاجليز ٠‏ وقد شهد الطبيب البر يطاني الملحق با محاكم المصرية بأن 
الكابنن بل مات متأثرا حرارة الشمس لا بجراحه . واراد ضابط شرطة أن يشهد 
بأن الضباط هم الذين بدأوا اطلاق النار فلم تسمع شهادته . و ۷ ونيو اصدرت 
اللحكمة احكامها الي قضت باعدام أربعة قرويين » وبالسجن المؤبد مع الاشغال 
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الشاقة على اثنين » والسجن خحمس عشرة سنة مع الاشغال الشاقة على واحد »› 
والسجن سبع سنوات مع الاشغال الشاقة على ستة » كا قضت بسجن ثلاثة قرويين 
سنة واحدة مع اللحلد علناً »> وجلد خحمسة آخرين دون سجن . 

اذا کان اصدار الحکم سريعاً فقد كان تنفيذه اسرع . بعد ظهر اليوم التالي 
أحضر المساجين الى القرية ثي الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر › وهي الساعة 
الى وقع فيه الحادث قبل اسبوعين . وكانت المشانق قد نصبت واعدت مراكز 
الد ثي ساحة محاطة بالحبال على مرآى من أهل القرية الذين تجمعوا على اسطحة 
وم ایام نرود ھراو ر ی ن 
وحضر وكيل كرومر مع مجموعة من الضباط . توسل أبن ٠‏ ين با 
ان يسمح له بوداع آبیه فحرم ذلك . استعد اجنود وسلوا سيوفهم . نفذ أول 
إعدام بين عويل النساء المشاهدات وجلد اثنان بسوط ذي تسع شعب أمام الحثة 
لمعلقة » وتكرر هذا المشهد نفسه ثلاث مرات : شنق رجل وجلد رجلين . وهكذا 
زرعت ني نفوس القرويين ذكرى الظلم الذي لا ينسى » وكانوا يدمدمون قائلين : 
« لعنة الله على الطغاة المستبدين ! » وحين أرخى اليل أستاره حفروا القبور وأخرجوا 
جشث الموتى كي لا يظلوا مدفوفين ني ثياب سجن البريطانيين . 

كانت المذحة صغيرة اذا ما قوبلت بالمذابح الأ كبر الي شهدها القرن فيما 
بعد . في بريطانيا نفسها هاجم دنشواي » کا اعرف بذلك مصطفی کامل › رجال 
کا کی ووا اعضاء البرلان » ولكن أثرها داخل مصر کان خطیراً وداعاً. 
حول هذا العكس الوحشي للطرق البربطانبة العادية ملابين المصربين الى جانب 
مصطفى كامل . وسواء أكانت الأغلال من ذهب أو من فولاذ فاا تظل أغلالا › 
وقد أصبح الاحتلال البريطاني عدواناً لا يطاق . : 

كانت دنشواي بالنسبة الى المصريين الذين مم علاقة اک کا ا 
احتج بطرس غالي » وهو قبطي ألعي كان ني ذلك الحين قان بأعمال وزير العدل » 
لأسرته اه این ف اللحكمة ليحول دون أحكام أكر قسوة من تلك الي 
TT‏ ولكن احتجاجاته بقيت داخل الأسرة . وحين أصبح رئيساً للوزارة 
سنة ۱۹۰۸ لقي مصرعه في سنة ٠١۹۱۰‏ > وقیل ي تعلیل السبب انه یعود الى علافته 
بدنشوای . 
rE‏ الى البريطانيين فقد كانت نتائج دنشواي لا تقل خحطورة . كان 
زوك ن اران كروت غمررا ادا بان اا اين رة أا ا 
ا كثيرة قيمة ›» وکثیرون منهم اعجبوا بعمل کرومر ومعاونیه » ولکن 
ذلك انتهى الى الأبد . اصيب كرومر الذي في حساسية وراء بروده الظاهر بعلة 
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ي معدته فاستقال ي السنة التالية »> ومنذ ۱۹١۷‏ الى نشوب الحرب العالمية الأولى 
ازداد التوتر حدة بين البريطانيين والمصريين » وكان موت مصطفى كامل ني 
۸ مناسبة لنازة صاخبة . 

حين اعلنت الحرب انقسم الرأي العام الصري بين مايدين ومتعاطفين 
ترکيا . م يرد احد ي مصر أن يتورط ي القتال » وحین أعلنت بریطانيا ان مصر 
ي حالة حرب مع دول الحلف المركزي وعدت بأن تكون مسؤولة وحدها عن 
حماية مصر > وألا تطلب من المصريين المساهمة في الحرب أو حاربة اخوانهم 
اللسلمين . ولكنها ما لبشت ان نقضت وعدها » وجندت فرقاً مصرية مؤلفة من 
مليون ونصف مليون رجل ساعدوا البریطانيين ي الحجاز وفلسطين وغاليبولي . 
أفادت الحرب أغنياء المصربين لأن سعر طن القطن ارتفع من أربعة عشر دولاراً 
في ۱۹٠١‏ الى مائة وأربعين دولاراً في ۱۹۲١‏ > أما الفلاحون وسكان المدن الفقراء 
( الذين أصبح غذاؤهم یستورد من الحارج بعد استغلال اکر اراضيهم ني زراعة 
القطن ) فقد ازدادوا فقرا. 

ي اليوم الذي وقعت فيه المدنة قام الرجل الذي أعلن الحرب في ۱۹١١‏ › 
بعد تردد » كرئيس للوزارة المصرية › بالمطالبة بالاستقلال المصري . كان رشدي 
باشا » رئيس الوزارة ال رکي المهيب الذي تشع عیناه الفاسقتان با لحبث من وراء 
نظار ته › جالساً في نادي محمد على بالقاهرة > وکان الحديث يدور حول السياسة »› 
فقال : ٠‏ 

« كنا حكماء خلال الحرب » والآن نطلب المكافأة الى وعدنا بها . قدمت 
مصر للحلفاء ولاء ومساعدة منظمة وفعالة . قبلت بالحماية البريطانية كضرورة 
لا فر مها شرط أن يكرن الاسطلال جزانعا بعد کب اطرب.. #لقیت هدا 
التعهد شخصياً » وقد حان الوقت للوفاء به . ثم هناك نقاط ولسون المشهورة» . 

لم يبر قول رشدي باشا الانتباه لأنه كان بمثل الطبقة المصرية الراقية من أصل 
تركي الي سيطرت على السياسة المصرية جلا آخر . كانوا الوحيدين الذين بقابلهم 
معظم الغرباء . قال صاحب رشدي باشا ي نادي محمد علي فیما بعد انه ي السنوات 
العشرين الي قضاها بي مصر کان کل رجال السياسة الذين عرفهم - باستشناء 

واحد - من الاتراك . كان هؤلاء الاتراك المصريون في الغالب وطنيين إما نتيجة 
شعور بالاختلاف عن الغرب المسيحي أو رغبة في احتلال المناصب الي لا يزال 
يشغلها الأوروبيون . لكنهم كانوا بعيدين عن مصر المكونة من قرى ضيقة الشوارع 
مز دحمة بالسكان بيوما أ كوام من الطين » « لا أنهم لا محبون البلد › أو غير خلصين 
له » وانما إذ كانوا يفتقرون الى الروابط المحلية بالأرض الى بحكمون يعطون 
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أحياناً انطباعاً بأنهم فرضوا من فوق على حياة البلد » وانهم يديرون مصر بنشاط 
متحفظ شبیه بنشاط مدير احدى الشركات » . 

ان الوحيد الذي شذ عن القاعدة هو سعد زغلاول ٤‏ لملم المصري الذي رقاه 
كرومر وخصه بالمديح ني خطاب الوداع الذي ألقاه في أوبرا القاهرة » والذي 
أضاف نغمة عاطفية الى طلب الاستقلال وجعل العقد التالي مؤ طا للبر يطانيين . 

محصر حرکته ني نادي محمد عل المادیء . في یوم من أیام شتاء ۱۹۱۸ ترس 
وفداً طلب الى المندوب السامى البريطاني السماح بالسفر الى لندن لإبحث ني استقلال 
مصر . وكانت لندن ني تلك الفترة مشغولة بعواقب الحرب وبعشكلات بدت أ كر 
إلحاحاً . طالما قسمت بريطانيا المصريين الى ارستقراطيين نفعيين تستطيع صدهم › 
ومواطنين جهلة غير قادرين على العمل » ولذلك رفض طلب سعد» وبدأً الاضطراب. 

كتب اجليزي مسؤول عن شرطة القاهرة الى بلده في ۲٤‏ نوفمبر يقول : 
بدأ هؤلاء المصريون الشياطين يزعجوننا كثيراً . ان طلب الشعب حق تقرير 
اللصير حسن جداً زر ساندويتش (هواي ) أو الجبل الأسود › لكنه لا يصلح 
لبلد عاجز عن حکم نفسه » يعتمد استقراره الاقتصادي على احتلالنا » وفيه قناة 
صغيرة مهمة تدعى قناة السويس » . 

ي اوائل ۱۹۱۹ استجابت بريطانيا للاضطراب بنفي سعد زغلول الى مالطة › 
فتحول الاضطراب الى ثورة عنيفة على السلطة البريطانية . 

بيد أن البلد الذي أصبحت فيه المقاومة أكر تطرفاً ونجاحاً م يكن بلاد العرب 
الماشمية ولا مصر المحمية بل تركيا نفسها الدولة المهزومة . ي اية ۱۹۱۹ بدا 
اللورد كيرزون المسؤول عن الشؤون اللحارجية البريطانية بخشى ان ينتهي أضعف 
أعداء الحلفاء »> وأشدهم قنوطاً بتحقيقق أعظم انتصار . ان المنافسة بين الحلفاء 
وتلكؤهم كونا طبقة من الفحم لعنقاء مذهلة . على أن ما أشعل النار في الفحم كان 
عمل غرور وقح اصطدم بطل . ما الممجناء » كا دعا الميلينيون القدامى من يتصف 
بذلك الغرور المميت › فقد كانوا اليونان . 

مرتين خلال ثلالة آلاف سنة كان اليونان القوة الرئيسة ني الشرق الأوسط › 
الأولى حين نشر الاسكندر الكبير الحضارة الميلينية في الاناضول والعراق حى 
المند تاركاً وراءه وريثتين هما سلالة البطالسة ني شمال افريقيا والسلالة السلوقية 
ني سوريا . ثم جاءت المناسبة الثانية حين حكمت الدولة البيز نطية الي تتكلم اليونانية 
النصف الشرقي من حوض البحر الأبيض المخوسط باسم المسيح 

منذ الثورة البيرونية الأولى على الحكم العثماني واليونان الحديثة دولة توسعية . 
نشط جناحاً متطرفاً من الحركة اليونانية القومية ما دعي راللحطة الكبيرة ». وها في 
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حالة هيرتزل استعملت « اللحطة الكبيرة » الحنين غير السوي الى الماضى وقوداً ها . 
كان العلمانيون مؤيدو اللحطة الكبيرة بحنون الى هيلاّس بركليس والاسكندر › 
وكان المتدينون بحنون الى امبراطورية قسطنطين الكبير المسيحية » لكن مهما كان 
اقراح هذه الفكرة فقد كانت توسعية » تنطوي على عكس لكل شىء رمزت 
اليه سنة ٠٠١١‏ حين دخل الفاتح الركي القسطنطينية على ظهر جواد أبيض . ني 
نوفمبر ۱۹۱۸ دخل جرال فرنسي المدينة نفسها راكباً جواداً أبيض أبضاً »> وهنا 
اليونان بعضهم بعضاً بینما أحذ الأتراك يبكون . كان اليونان يستعدون هذه الإعاءة 
لرمزية قبل عدة ايام حين ملأت سفن الحلفاء الحربية المياه حارج القرن الذهى . 

م يسع اليونان المؤمنون باللحطة الكبيرة للنصر بالوكالة » بل أرادوا ان حققوا 
حلمهم بانفسهم. ي هياج النصر الذي ساهموا فيه قليلا (منع ملكهم الموالي للألان 
فنزیلوس الموالي للحلفاء من ادخال اليونان ي الحرب حى منتصف ۱۹۱۷) 
بداوا یرون آن ما بستطیعون کسبه قد یکون ضثیلا . وعدنہم بریطانیا بإعاډة 
قور ص شرط أن يشركوا ي الحرب . ان اليونان أسسوا الاسكندرونة» وقد عادوا 
إليها اقوياء . كان مطلبهم الفوري «دولة بنطس » الي مركزها مدينة سمسون 
على البحر السود والمنطقة الغربية من الأناضول الي مركزها إزمير . وقد جاءت 
ازير ولان الاتراك ق كل سن اطقن سرن سام آلو تان :فا ي كلاف 
مطلبهم إلحاحاً عاطفباً . 

لسوء حظ اليونان ان لويد جورج كان لا يزال رئيس الوزارة البريطانية 
وهو الذي كان يوازن دهاءه السياسي جهله بالعالم . فقد عد فنزيلوس أكبر رجل 
دولة يوناني بعد بركليس » ولم يزعجه كون اليونان أقلية في بنطس والأناضول 
الغري لانه كان متأكداً من أنہم شعب المستقبل ي البحر المتوسط الشرتي » وأنه 
لا داعي لأن بسب للأيراك حساباً . ۰ 

منذ هدنة « مدروس » والسفن الحربية البريطانية راسية ني ميناء ازمير . وى 
8 ا 141۹ ت ابحيوش اليونانية » تحت حماية مدافع تلك السفن » الى الو 
الركي ي أول مراحل نحويل اللحطة الكبيرة الى حقبقة . أراد الأتراك أن اربوا 
ولكن جاءمهم آوامر برقية من حكومة السلطان ني القسطنطينية تمنعهم من المقاومة » 
فقامت مذحة ت ذ كريات الماضي المولة قتل فيها مئات من المدنيين الاتراك 
ورمیت جئنهم ي البحر الذي شهد ولادة الحضارة اميلينية . 

کان هذا عمل اهجناء . 

دم «سجطقی هال » البطل الذي كان اليونان سيصطدمون به » عن الغزوة 
وهو ثي القسطنطينية . وبينما الساحة الكبيرة قرب اللحامع الأزرق تعج بالمتظاهرين 
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الذين كانوا يأملون ان يسرع السلطان الى قيادتم » اعد الرجل الذي سيهزم حى لنت سف 
اليونان الكبيرة وحطط الحلفاء الصغيرة › بهدوء رحلة بطيئة بالقارب . اما وجهته ۴٣‏ 


فكانت » كأعدائه » الأناضول . أتانوزك يلبرالتبعة 
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« إن لباساً مهذباً ودولياً جدير بشعبنا » وسنليسه . الحذاء 
لأقدافناً : والسرزاك رج ٭ بوالقيه ‏ وربظة الس : 


والمعطف والصدرة › وليكتمل ذلك طبعاً غطاء ذو حافة 
لرؤوسنا . أريد أن أكون واضحاً : إن غطاء الرأس هذا يدعى 


قبعة ) . 
مصطفی کال 
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الفصل الاول 


بعد أربعة أيام من نزول اليونان ني أزمير » ألقى تيهور أول حجارته الصامتة 
ني مرفاً اقل شهرة . واذ تجمعت قوته الدافعة وزادت كتلته فإن ر التياهير » اللاحقة 
غيّرت تاريخ الشرق الأوسط » وجعلت أقوى دولة فيه تتحول الى الغرب . 

ألقت سفينة الشحن بانديراما مرساما في يوم جوه سي ء جاه سمسون الميناء الوحيد 
المهم بين البسفور وطرابزون »> وخر جت العنادل لانزال الركاب إلى رصيف خشي 
طويل متداع نبتت فوقه الأعشاب فكان أشبه بالامبراطورية المهزومة الي ترفع 
الباندير اما علمها . قفز الى الرصيف مصطفى كال الذي عينن مفتشاً عاماً للجيش 
العثماني التاسع » وکان قد آملى شروط تعيينه وجعلها غامضصة عحيث تفسر بأنه 
للأناضول بأسره » ولكنه كان شيئاً أعظم من ذلك . 

ان الحرب » كالمذبح » لا تتطلب ضحايا فحسب بل تجعلهم مجهولين أيضاً . 
برزت من عناوين الصحف اسماء ولکن كانت بلا وجه » وصنعت تاثيل من شع 
المتاحف وتاثيل حجرية للميادين ولكنها لم تفن سوى القليلين . ان جوفروفوش > 
جالیکو وهیج > لودندورف وسمسونوف » اللني ولسمات فون :ساندزسن * پرزوا 
من بين ابمحشث يرتدون الزي نفسه . حركت ني الحرب أيضا فجاة اشياء کشر ة « 
وتقایکت الحوادث كعجلة مسننة ملطخة بالدم ني سجن آلات التعذيب » لا أحد 
بستطيع أن بعنقد ان شخصيته قد سبطرت على الحوادث أو أثرت فيها . م بجرؤ أحد 
على ذ کر سبب واحد لانتصار الحلفاء أو هز بمة الآلمان » ولا منتصر يستحق المتاف ! 
م بغلب بل قاوم حى النهاية » والشخصية الرئيسة في الدفاع البطولي عن غاليبولي › 
فجلب الحمد للجندي التركى العادي . أما في الحبهة السورية فقد حال دون تحول 
هز بمة الحيش الركى على يد اللني الى هزبة منكرة . 

لكنه الآن اذ وقف یدرس سمسون بعد الحرب › ویتبادل التحية مع الضباط 
تحقبقها . کان عليه أولا أن يكسب ولاء أعيان الأناضول › ون يسيطر على كل 
شبكة البرق المهمة . سيدعي أنه يدافع عن الحكومة الشرعية العاجزة عن الدفاع شن 
نفسها کي يعزز القومية التركية كقوة دافعة تطرد اليونان . وحين يزداد د كتاتورية 
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سیسیطر على البلد ما دام حیاً » ولکنه سیکون د کتاتور من نوع غير عادي . سیقبل 
بالحاجة الى المعارضة › ويرك وراءه هيبة داعة . من قبره سيققود » كرئيس 
فخري ٠‏ الحيل التالي . 

أمضى مصطفى كمال ست عشرة سنة شاقة ثي الإعداد > كجندي › للحمة 
بدأت من الميناء المخداعي > ملحمة مقاومة للمنتصرين في الحرب › ولليونان الذين 
دخلوها متأخرين » ولآحر سلطان وآخحر خليفة » وفوق كل شيء مقاومة ضصد 
لاقن . 

تركت السنوات الى أمضاها ني ابحندية طابعها في جسمه » فجعلته خشناً وصلباً . 
کانت ملاعه قاسیة : انف کبیر بارز » ووجنتان آسیویتان ناتثنان » وشفتان قاسیتان 
مزدريتان » ومن فوق ذلك كله عينان فيهما كل عاطفة وكل معرفة ما عدا الدفء 
أو الحبٌ . كانتا تشعان وهو يتكلم عن الأتراك › کا یفعل غالبا » وکانت جملته 
٫‏ لا شيء أفضل من أن يكون المرء تركياً » تصلح للنقش ني الأنصاب التذكارية . 
ولكن هاتين العينين نفسيهما تستطيعان النظر الى الموتى الاتراك العديدين بهمدوء 
نابولیوني إلا أنه دون أي تظاهر بالشجاعة الشخصية وراءهما بل جرد تكريس 
بارد دف وطي ملتحم ناما بذاته بطريقة لا تظهر أثر اللحم . عبد تركيا » وكانت 
ترکیا نفسه . أما يداه فكانتا طويلتان نحيلتان كأيدي النساء › مسك بہما بشره كل 
شيء موقتاً ليخضعه أو یتمتع به لا لیحبه ویحترمه . کانت ملامح مصطفی کال 
تشير الى ما يفي وراء زيه الأنيق » الى كبد تحجرت تدرا بامسكن ذي الطبيعة 
القاسية والدواء الوهمي للقبض المزمن . لن يستطيع السلطان - اللحليفة » ولا ساسة 
الحلفاء » ولا جنرالات اليونان قتل هذا الرجل » أما اللحمرة فتستطيع . 

م تکن سمسون کاسطنبول ذات ابحوامع الساحقة » أو برا ذات الفنادق اأرائعة 
الي كان ينر دد عليها العثمانيون الذين يتكلمون الفرنسية والشرقيون والأوروبيون 
الذين كانوا بجنون امال من مرض الدولة » فقد كان البسفور حى ني حال المزيمة 
مز دحماً كالقناة الكبرى ي البندقية . تعكس سمسون الي حدم المضبة إهمال 
العثمانيين لتركيا الأساسية » فقد كان ميناؤها تنقصه المرافق الملانعة » ليس فيه سوى 
أرصفة حشبية كالر صيف الذي نزل اليه مصطفى كمال . لكن هذه المدينة كان ها 
ماضيها » فقد أسسها اليونان من ميليتوس » م جاءها في القرن الحامس قبل الميلاد 
مستوطنون من أثينا » فأصبحت بوابة إقليم بنطس المؤلف من سهول ساحلية وراءها 
جبال وعرة تتخللها وديان خحصبة . وحين وصلها مصطفى كمال كانت تسكن 
لمدينة وضواحيها أقلية يونانية من الطبقة الوسطى بيو ما حجرية تتوفر فيها وسائل 
ارف . وقد اختار أحدها بيتاً موقتاً له فحكم عليه بأن يصبح ني المستقبل متحفاً . 
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وراء سمسون هضبة الأناضول الي انت ان اة أعداء الحز ر 
یوناب لارا ارس ق آبام کور الا اك . وكان الأناضول » بالنسبة 
الى امير اطورية بنيت على الفتح أكثر منها على الفلاحة والتجارة » مستودع جنود . 
حالما عبر العشمانيون الى البلقان ترك السلاطين مدينة بورصة » عاصمتهم ي الأناضول › 
وانتقلوا الى أدرنة م الى القسطنطينية » وبدأوا يز درون رجال الهضبة ويعدو م 
لاون مخفلا .غ يشركوهم أي إدارة النولة » بل اعتمدوا عل الأنكشارة المجندين 
من ابناء المسيحيين الذين كانوا يقدمون الى السلطان ضريبة فير بيهم اللحدمة الاسلام . 
م یکن أحد منم تركیاً والواقع ان حکا م الامبراطورية المتأحرين » من السلطان 
ا اسر لوین ۲ کارا چا عا سال کر متمد لباقان ٠‏ وات 
ملانة بالکلہمات الدخحيلة . 

کان مصطفی کیال لا یکاد یعرف الأناضول > مثله في ذلك مثل القادة العشمانيين 
الأعرين . عبره مرة في طريقه الى سوريا » وي مرة أخرى انسحب امام جيوش 
الحلفاء والعرب الى حدوده الحنوبية شمالي حلب . ان الأناضول غير معروف تاماً 
جغرافاً . انه هضبة مرتفعة فيها حو أربعين ألف قرية منعزل بعضها عن بعض باب حبال 
لي لا تتبع نمطا معيناً » وبالآنهر التقلبة المتحولة » والسهول الي تشتد حرار تما في 
الصيف اوتخطبها الوح في الشناء .م ان هذه ابحبال ملتفة ومتشابكة » والطرق النادرة 
نها ذات منعطفات كثيرة ومرتفعات ومنحدرات . ي وسط الأناضول سهل 
مقفر فيه حوض من البحيرات الكبيرة » ومركزه مدينة أنقرة . أما غربي الأناضول 
فن آودیته تتجه حو حر جه › بعضها صالح للزراعة والبعض شديد الانحدار تقوم 
على جوانبه الاجام ولا يستعمل ي ي الزراعة . م ان جباله متداخحلة غير منتظمة حول 
فن اعات برا وين سر 8 العف ال ابعر . معظم قرى الأناضول فقير › 
بي سکاا بيو مہم بقوالب اللبن الي : نعزل الحرارة في الصيف أكر من الحجر › 
يدنرو تتطوعيا الحادل المسخنة ولكنها تطل تدلف في الهتاء ومر غاز 
على الحبوب الي تزرع في الأودية . ان هؤلاء القرويين أقو ياء عنیدوں محلصون › 
يؤمنون باللحرافات » ويرتابون في السلطة » ولا صلة همم بالعام الا اچ م 
واثقون ناما من ان الرجال متفوقون على النساء » والمسلمين على أرباب الدبانات 
الأخحرى . بفتقر الأناضوليون الى الشعور القومي RN‏ هم : « أتركي آنت 
أم قروي ؟ » أجابك بكلمة واحدة امملم ٠‏ . ان الاسلا م هو القو؟ الماطفية الرحيدة 
> وتأني بعده الأسرة الموسعة الي تقر ب اا ا ی ا ا 
٤‏ الخاد القرارات المتعلقة بالقرية . 


م يكن مصطفى كال قرويا٠‏ ولا تركياً با مى الصحيح . دعاه اللورد 


° 


کرس 4 کیره ومکدون ۽ > وهو مصطلح يضم الأتراك والبونان 
والسلاف والألبان وألفلاش سواء کارا ملین آر یخن ان اء ا ق 
أا م نشأة مصطفى كال فكان مصطلح « البلقانيين » يقسم السكان الى قسمين : ي 
۴ أولئك الذين يشعرون أنمم مرتبطون بالامبر اطورية العثمانية › وني ى الطرف 
الآحر أولئك الذين يشعرون أن الامبر اطورية تقيدهم . كان والداه عثمانيين علصين › 
ارال مرظن صر اراد آن بكرن اجر عشي ولكن اعمال العضانات: الرظطت 
مساعيه » والوالدة من منطقة البحيرات غربي سلانيك على حدود البانيا ولكنها 
ادعت أن أسلافها هاجروا من الأناضول بعد الفتوح العثمانية الأولى . وكان ولدها 
مک اا ورات اتی 8 اوور :کس کل رحالة تتکلم 
ارک ول تزال تتجول في جبال طوروس الي تكسوها أشجار الصنوبر » وتتصف 
باللون الأشقر وزرقة العينين الي ورا مصطفى عن أمه زبيدة :وفك كانت زيدة : 
كغير ها من أهل الأناضول وخلافاً لزوجها › »> مسلمة تقية تريد ان يصبح ولدها من 

رجال الدين . 
مهما كانت روابط مصطفى كال بالأناضول ضعيفة فقد كان أول عثماني 
بى سياسته على الفلاحين وعلى موطنهم الاسيوي الوعر . قال : «ما دام الفلاح ليس 
سید بلده لن یکون ي ترکيا تقدم حقيقي » . كون هذا الرأي قبل ست سنوات أيام 
کان ملحقاً عسکریاً ني بلغاریا › > فقد حدث وهو جالس ي مقھی رات من کي 
ضوف ان دخ فلاح وجلس الى مائدة جواره . نادی النادل مرات فلم به ولا ( 
ا وأخبره آنه يرفقضٍ خدمته » واخیراً جاء صاحب المقهی وحاول طرده » 
فغضب الفلاح » واحتج قائلا : ١‏ كيف بجرؤ على طردي ؟ تعيش بلغاریا على 


| عملي » وادافع عنها ببندقيي » ! وهنا تدحل شرطي فاد الفلاح » واضطر 


صاحب المغهى الى خدمته وتقديم الكعك والشاي له . 
ان طف کال ہد ادت » راکد می لغار پا . كانت ولاية عثمانية › 
ا کا سر اال ارب وااتیا و امات مرا اج ا 
من السهل الاعتراض على مصطفى كال لتعلقه بحب المدنية الغربية الي نظر 
بها مراة مشرمة ء ولكته راض تاف أيضا . ذاك بأن المبقرية تلمح غالا با 
نحتاج اليه بنظارة مكسورة . عرف كيتس عن هومر » من خلال ترجمة شاان غير 
الدقيقة » كر من كثيرين من المتبحرين ي اللغة اليونانية . ولقد کان مصطفی کال 
في ااذه من بلغاريا مثلا أكثر واقعية من عبد الحميد الذي أحب بروسيا هوناً ما 
أو اللحديوي اسماعيل الذي أحب فرنسا حباً عميقاً . إنه بإعجابه بالطربقة الي اتبعتها 
ولاية حقيرة من ولايات امبراطوريته ني تغيير سيرها قد خحطا أول خحطوة نفسية حو 


۳١ 


سے 


ا س ت ا و 


سخ ` <صصصضصضغےۓےشڭظگکگ شڪ ۱ے 
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التغيير الذي أثبتت بلغاريا أنه ممكن عملياً . 

ان مصطفی كال ني تعظيمه الفلاحين م يفكر أبداً في اعطاُم السلطة » بل 
كان تعظيمه م وميا قط , كاك جاجة آل من يضمن عليه شد الأقية من الأقدة 
فلجاً الى الفلاحين الذين يكونون الأ كرية . م إنه بتقليله من شأن الأقلية الحا ككة 
يستطيع ان يرفع نفسه الى السلطة على أكتاف هذه الأ كرية . لكن حلمه بالتحول 
الى الغرب كان ضد ما يريده فلاحو الأناضول تاماً . كان الاسلام ي نظرهم أهم 
شيء » والسلطان - اللحليفة رمز غالياً » بينما رأى مصطفى كال ني اللحليفة خائ 
منحلا“ وني الحلافة شركاً علق به الشعب الركى ني رحلته غرباً وشغله بقضية 
الشراق الاسة ٠.‏ ر كاوآى روسو ان الاس بب .أن شرروا بالقرة كنات اة 
مصطفى كمال ان الأناضوليين سيحققون أنفسهم بحرمانہم كل ما هو عزيز عليهم . 
سيستعمل السجن والمشنقة ني تحويل الفلاحين الى ما يريد أن يكونوا : أقوياء › 
مستقلين » يرتدون الثياب الغربية . لكنه كان بحاجة أولا الى إشراكهم ني معاركه 
دون أن حامر عقوم اي شك . ان طلب كمال من الأناضوليين محاربة اليونان أثار 
فيهم بأساً هيدا أدهش العام 


۳۲ 
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الفصل الذاني 


م يكن على مصطفى كمال ان بحارب اليونان وحدهم ي جبهة واحدة فقط بل 
ي جبهات اخرى ايضاً : ضد الساطان المستعد التضحية بأي شيء ي سبيل الاحتفاظ 
بعاصمته » ضد الحلفاء البريطانيين والفرنسيين الذين حاربوا الامبر اطورية العثمانية 
لبهز موها وقد أقروا الغز وة اليونانية »> ضد الإيطاليين الذين احتلوا انطا كيا ورودس › 
ضد الأرمن الذين ارادوا تأسيس دولة في الأناضول الشرتي تحت رعاية الولايات 
المتحدة » وأخيرا ضد الأتر اك الذين لم يفهموا نواياه أو فهموها ولكن رفضوها . 

ما لبث أن اكتشف ما يريد أن جد ... وجد الأناضول يتحرق غضباً على 
الأجانب » وخصوصا على اليونان الذين كانوا رعايا تابعين للامبراطورية العثمانية 
والآن يهددون بأن يصبحوا أسيادها . ثم جاءت حكايات الإهانات والمذابح ي أزمير 
المحتلة فساعدت على اشعال النار . 

عقد ني ۲۳ يوليو المؤ نمر الوطي الأول ني أرضروم › فتعهد بالدفاع عن حقوق 
الأناضول الشرتي وانتخب مصطفى كمال رئيساً له . م عقد ني ٤‏ سبتمبر امو تمر الوطي 
الثاني ني سيواس الى تبعد ثلانمائة ميل الى الغرب » وكان أهم من المؤتر الأول › 
فانتخب مصطفى كال رثيساً له » وكان ضد حكومة القسطنطينية » بيد أنه استشى 
السلطان وبقي موالياً له . وفي ٠١‏ سبتمبر ارسل مصطفى كمال برقية بعلن فيها اسقاط 
هذه الحكومة بتهمة الحيانة »> كها أصدر مثلو الأناضول براءة جماعية من كل 
اعضاء تلك الحكومة ما عدا السلطان نفسه › وأبرق جيش الأناضول يعلن ولاءه له . 

ربعا فكّر محمد السادس ني أن من الملانم أن ينضم الى الوطنيين . والواقع أنه 
ادعی فيما بعد الاشتراك ني سر رحیل مصطفی کال الى سمسون » وتکلیفه انقاذ 
قلب الأناضول . وقد رضخ لاحتجاجات الوطنيين فعزل صهره الداماد فريد باشا › 
الصدر الأعظم » وكان محتقراً > وعين مكانه علي رضا باشا الذي كان بعض عواطفه 
مع مصطفى هال . ثم اجرى انتخابات جديدة اعادت الى القسطنطينية برل اناً سيطر 
عليه مؤيدو مصطفى كمال . أقر هذا البر لان « الميثاق الوطي » الذي وضع ي ارضروم 
وسيواس » والذي نص على ان تكون تركيا دولة مستقلة وان تعطى الولايات غير 
الركية حق تقرير المصير . 

راحت نة الحلفاء ني القسطنطينية تتخبط ني تصرفاما » إا لأا أساءعت 


۳ 


تقدير مدى تمثيل البرلان اللحديد للرأي العام الركي > أو لأنما اعتبرت الرأي العام 
ارک اقا الأهمية » فأجبرت السلطان على عزل الصدر الأعظم الحديد وتعيین 
وزير البحرية مكانه وهو رجل بمكن الاعتماد عليه ي الاذعان للحلفاء . وي ٠١‏ 
مارس ۱۹۲۰ اتبع البريطانيون السياسة الي طبقوها على مصر ني السنة السابقة فاحتلوا 
الأحباء الأركبة الصرفة ني القسطنطينية › واعتقلوا مائة وخمسة وعشرين من الوطنيين 
الاتراك » ونفوهم الى مالطا ها نفوا من قبل سعد زغلول . ٍ 

کان رد فعل البر لان الرکی قوياً . أصدر ي ۱۸ مارس بالاجماع قراراً استنکر 
فيه اعتقال بعض اعضائه » وعطّل نفسه . أما موته فقد حدده الساطان الذي أمر في 
۱ ابریل محله » فکان آخر برلان اج ي القسطنطينية . 

أصبحت أنقرة ني قلب الأناضول العاصمة الفعلية لركيا المستقاة . وقد اختارها 
مصطفى كمال لوقوعها على السكة الحديد الي تربط القسطنطينية بالحنوب . كان 
بنظر مل هذا اللعطاً من ال حلفاء » فلم يکد بعطل البر لان نفسه حى أجريت انتخابات 
لحمعية وطنية جديدة نجتمع ي أنقرة . 

اجتمعت اللحمعية الوطنية الكبرى المنتخبة في ۲۳ ابريل » ونظر اعضاؤها الى 
أنفسهم كمثلين للشعب إلا ابم ظلوا موالين للسلطان › فقد اعتبروا اجراءاته ضد 
البر لان المنتخب ني القسطنطينية أا كانت ضد إرادته وعزوها الى تدخل الحلفاء . 
ولكن السلطان عمد السادس كان يفتقر الى الحكمة في تصرفاته فاحذ هو › لا مصطفى 
كمال » اجراءات واضحة أدٴّت الى القطيعة الي كان قليلون من الأناضوليين يقدمون 
عليها من تلقاء أنفسهم لولا ذلك . 

کانت خحطوته الأولى ارجاع صهره الى رئاسة الوزارة »› والثانية حمله رجال 
الدين على اصدار فتوی تعلن الوطنيين ثواراً وتبيح قتلهم . م تكن تلك القسون 
جرد إجراء بسيط » بل تبعها بسرعة نجنيد قوة لتنفيذها والقبض على الثوار . وي 
۱١‏ مایو حکم عل مصطفی كمال والقواد الوطنيين الاخحرين بالاعدام كخائنين › 
فرد الوطنيون ني أنقرة على ذلك بتعيين مجلس وزراء خاص بهم »› واعلنت ابلحمعية 
الوطنية في ٠۹‏ مايو أن الصدر الأعظم خان » كا أصدر مفي أنقرة فتوى مضادة 
اعتبرت أي مرسوم يصدر بتهديد من الأجانب باطلا . | 

على أنه كان لفتوى القسطنطينية وزنما . ذلك بأن السلطان من بي عثمان كان 
منذ قرون يحمي الأتراك » ويدعم بشخصه الشريعة الاسلامية السمحة » وهذا قامت 
فى أجزاء كثيرة من الأناضول تظاهرات ضد الوطنيين › وبقيت مناطتی بأسرها 
إما موالية القسطنطينية أو انضوت تحت لراء زعي حري محلي . 

هنا أيضاً ساعد الحلفاء قضية الو طنیین دون قصد . ني ونیو ۱۹۲۰ › بعد جلسات 
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طويلة من المساومات » توصل مثلو بريطانيا وفرنسا الى وضع شروط الصلح وقدموها 
الى حكومة السلطان . ان لمحة قصيرة الى تلك الشروط تظهر أا كانت قاسية جداً » 
لم تبتق للسلطان في اوروبا سوى العاصمة وقطعة أرض صغيرة » وكان ذلك لأن كره 
الحلفاء للبلاشفة الروس فاق كثيراً كرههم للأتراك » ووضعت الممرات تحت 
اشراف دولي . هذا وقد فقد السلطان كل متلكاته العربية . اعترف بالحسين ملكا 
على الحجاز » ووضعت سوريا ولبنان حت الانتداب الفرنسي »› بينما وضع العراق 
وفلسطين تحت الانتداب البريطاني » وبذلك سيطرت بريطانيا على اللحسر المؤدي 
الى لهند وعلى الطرق الؤدية الى قناة السويس . واعطيت اليونان مدينة ازمر وضواحبها 
على ان جری استفتاء بعد حمس سنوات » وترکت لايطاليا جزيرة رودس وجزر 
الدودیکانیز »> وتقرر تأسیس دولة أرمنية مستقلة مؤلفة من أربع مقاطعات ف 
الاناضول الشري على أن يعين رئيس الولايات المتحدة حدودها النهائية . 

استطاع حى السلطان الضعيف أن يرى وحشية هذه الشروط فاحتج عليها . 
ولم تكن بريطانيا وفرنسا اللتان خر جتا من الحرب منهوكي القوى مستعدتين لتنفيذها 
بالقوة » وخحصوصاً بعض رفض الولايات المحتدة الاشبراك معهما » فوجد لويد 
جورج علاجاً رخيصاً للمشكلة وذلك بتشجيع اليونان على التوغل داخحل الأراضي 
الأركية . وقد تم" ذلك › فاحتلوا ني ٩‏ يوليو مدينة بررصة العاصمة العثمانية الأولى » 
واحتلوا في ٠٠١‏ يوليو آدرنه العاصمة العثمانية الثانية في تراقيا » فاضطرت حكومة 
القسطنطينية الى توقيع معاهدة شيفر ة ي ١١‏ اأغسطس ٠‏ 

إن رقض الوطنيين ٤‏ انقرة یامد « سيفر » . یکسبهم اف الأتراك e‏ 
فحسب بل تأیید الاحاد السوفييي ايضا . فقد احتج اإزعماء الروس على هذه المعاهدة » 
واعيدت العلاقات الدبلوماسية بين حكومة مصطفى كمال في أنقرة وبين حكومة 
لینین ني موسکو » وبدأت الذخائر والمؤن ترد من روسیا الى ترکیا عن طریتق میناء 
طرابزون عل البحر الأسود فقامت بدور حيوي ني السنتين التاليتين . ولم يقل عن 
ذلك فائدة التأييد الدبلوماسي الأروسي لمصطفى كمال . ان قيام جمهورية أرمنية مستقلة 
تحت رعاية اميركا لم يلام الروس » ولذلك اتفقت الدولتان على تعيين الحدود بينهما 
كما كانت ني أيام السلطان والقيصر »› واسست ني منطقة من القفقاس جمهورية 
أرمنية سوفييتية اشتراكية عاصمتها يريفان . 

ثي عاولة لإظهار الود والتقدير للروس سمح مصطفی کال لزب شيوء ي 
مرخحص بالعمل ي ترکیا » ولزب حقيقي غير مرحص يعمل سرا . م ينل کلا الحزبین 
تأید الأناضوليين الذين وجدوا حى اصلاحات مصطفى كمال متطرفة . كان مزاج 
مصطفی کال الد كتاتوري لا يتساهل مع آراء الاحرين » ها كانت النظرة الماركسية 
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إلى انتاريخ مناقضة لنظر ته الحاصة » ولكنه أراد أن يستفيد من الشيوعيين حى اذا 
ال , ظر هة من متهم بلا إرافة . 
ا اقتال بین الا واليونان صبغة دينية »> وخحصوصاً بعد سقوط فنزيلوس 
ي استفتاء ۱۹۲۰ وهو الذي أراد احياء الامبراطورية الميلينية الوثنية ورجوع المك 
قرطنطين الى العرش والتفاف رجال حوله من الذين أرادوا احياء الامبر اطورية البيز نطية 
الملسيحة الى كانت القسطنطينية عاصمتها . وكا بحدث عادة ني الحروب الدينية 
ازداد المتحاربون أي ابحانبين شراسة » فنهب البونان القرى التركية > وقتلوا النساء 
والرجال لمجرد أنهم ينتسبون الى الاسلام الذي قضى على الامبراطورية البيزنطية . 
اشتدت خماسة:الاتر اك حماة الاسلام للقتال » فاستغل مصطفى مال حماستهم « 
وقد کان عاجة الى استغلال کل شىء وکل واحد . کانت جیوش الیونان الافضل 
ما فد شت مجر اتی ی ربیع الى احتلال مدينة اسکيشهر الي یک 
ان احتلها عصمت إينونو » وتقدمت شرقا فأصبح صوت مدافعها يسمع ي انقرة . 
دعا مصطفی کال ۽ س راف اقنراب اليونان من أنقرة › الحمعية الوطنيية 
زل للات مطلقة مد فتن بوا ٤‏ ولكنه اسقط پیا ريق ا ابع 
حياته . استخدم الساطات الي منحها بصورة تركت أثراً مذهلا“ في أزمة 1۹۲۲ , 
عبأ الأناضول جميع فاته في حرب « شعبية ) اش کت فرها النساء اول مرة 
لا کجندیات > وان كان بعضهن كذلك مثل خالدة أدیب » بل كسائقات للعربات 
البطبغة الى كانت تنقل الطعام والقنابل على الطرق الحبلية الوعرة . 
٠‏ استعملت القنابل ني معركة حاسمة على نهر سقارية » الحاجز الطبيعي بين قواعد 
ليونان على محر إيجه وبين أنقرة . لم بقصد اليونان البقاء في الداخل » ولكن ملكهم 
ومستشاروه اعتقدوا ان قهر الوطنيين الاتراك وحملهم على نقل حكومتهم الى 
سيواس أو أرضروم بخدمان غرضين : تشويه سمعة الوطنيين الأمر الذي يعود باافائدة 
N E‏ العيفة نى القسطنطينية » وإرجاع الاتر اك اى السهول والًودية القاحلة 
ي الهضبة بنا تبقی آي يدي اليونان السواحل الي كانت فيما مضى يونانية . 
٠‏ كانت معركة سقارية أطول معارك التاریخ › إذ استمرت من ۲۳ غسطس الى 
۳ سر » مقطا وها الألرف من الطرؤن ي ال اتل من دققة ال ديت ومن 
رابية الى أحر ى الى أن تلاشت حماسة اليونان أمام العناد الذي اختص به الجنود 
الأتراك . : 
ادعی کل من الطرفین أنه كان المنتصر › وبینما قرعت أجراس الکنائس ٤‏ 
أشنا حلعت المعية الوطنية في أنقرة على مصطفى كمال لقب « الغازي » القدمم . بيد 
أن المع كة كانت حاسمة بالنسبة الى الأتر اك لأن اي شيء ما عدا الوصول الى أنقرة 
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كان هزيمة استراتيجية لليونان » واي شيء أقل من هزيمة كان نصراً للاتراك . 

أمضى مصطفى كمال السنة التالية بعد معركة سقارية ني تعزيز جيشه . اكتفى 
الايطاليون برودس وجزر الدوديكانيز ولوا عن كل ادعاء بالأناضول › واعترفت 
إيران بالوطنيين فقوى ذلك حدودهم الشرقية واضعف موقف الساطان المذعور . 
كذلك حلت مشکلة الحدود مع جورجیا واندبیجان وارمینیا > وجاء مقتل أنور باشا 
ي تركستان على يد ال حنود السوفييت فالا حسنا › فقد قام هناك بحركة ترمز الى الفرق 
بين الحامعة ال ركية الى كان يدعو نما وبين أهداف مصطفى كمال المحدودة الحذرة. 

یں صلی ال خن ہیر ال الج پیا وکا دولر ھار ۰آ 
الحنود إن هدفكم هو البحر الأبيض المتوسط » . 

كانت الاعدادات للوصول الى الساحل معقدة ومخادعة » أظهرت ان إحدى 
مواهب مصطفى كال القدرة على التعلم من أعدائه ومن التجارب . كا أخذ مفهوم 
المدنية الغربية عن بلغاريا كذلك أحذ استراتيجية النصر عن الحارال اللنى ني فلسطين 
الذي جعل الأتراك » بالأوامر والرموز المزيفة » ينتظرون اهجوم من الغرب الى 
الشرق عبر الأردن » فاقتنعوا بأن لا خطر عليهم من الساحل » بينما جاء هجومه 
الكبير عن طريقق الساحل . 

طبق مصطفى كال هذا الدرس على جيش قسطنطين المنتشر على جبهة طوها 
نلامائة ميل من بحر مرمرة ي الشمال الى وادي مندريس ني الحنوب . وكان هدفه 
التقدم بأقصى سرعة من أفيون الى أزمير . أحفى نواياه » وتظاهر بالتحرك نحو بورصة 
واسکیشهر بینما اندفع في الليل نحو أفيون الوادعة . كان الضباط اليونان يرقصون 
حين داهمهم الأتراك . لم تفدهم خطوط الدفاع الثلاثة الي أقاموها أمام الأتراك 
الذين مكتوا ٤‏ بالاستهتار نالرت وبدماہم الي غذوا بها أرض الصيف العطشى › 
من اخبراق جميع المواقع والاستيلاء عليها . انكسر اليونان » وبسرعة تفوق سرعة 
لأثراك في الفقدم فر وا ماعورين تعن البر وهم غرقوت کل شىء تدونة ي طر ته 
ويذبجون كل شخص . 

في ١١‏ سبتمبر سقطت ازمير وبورصة في أيدي الأتراك » وجلس مصطفى 
همال » الذي لم يذق اللحمرة منذ بدء اهجوم »› على شاطىء البحر يواجه السفن الحربية 
الي رمزت أولا ني القسطنطينية م هنا في ازمير الى ألقوة الحقيقية وراء العدو . ولكن 
المسيطرين على مدافع لويد جورج لم يطلقوها . لقد اعترفوا بالأمر الواقع » وهو أن 
الاناضول أصبح ي ايدي الاتراك . آما اليونان فقد اعروا الى بلدهم حیث هرب 
الملك مرة أخحرى » وقامت عكمة ثورية محا مة عدد من قواده ووزرائه وحكمت 
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تأكدت ني ناية سنة ۱۹۲۴۳ قدرة الأتراك » بعد جهد كبير › على إباء المذلة 
الي ألحقتها . ہم معاهدة سيةر وذلك ععاهدة جديدة وقعت ي لوزان . مشل الحلفاء 
ي بدابة الفاوضات الي دامت تسعة أشهر اللورد كيرزون › ومثل الأتراك عصمت 
إينونو لل کی یں رجادا ترو دای كمال المحدودة . أصر مصطفى 
كال على إلغاء الامتيازات الى الأبد » ونمشباً مع فكرة دولة تركبة قومية قاعد ما 
الأناضول تنازل عن الولايات العر دة . وقد بذل عصمت جهده بعض الوقت لاستعادة 
مدينة الموصل محتجا بأا كردية ولذلك فهي تركية كية ية » ولكن اللورد كيرزون رفض 
حجته وأشار الى أن المو صل مدينة عربية حاطة عنطقة فبها أقلية i FORE‏ 
وعدد أكبر من الأكراد الذين وان كانوا غير عرب إلا أم ليسوا اا 
ان ترکیا استعادت جزبرلي تنیدوس وامیروس ایح یا کا اوا 
وأحذت اليونان بقية جزر البحر المتوسط الشرق ما عدا قبرص الي e‏ 
بريطانيا وجزر ألدوديكانيز الي بقيت إبطالية حى نماية الحرب العالمية الثانية . أما 
مشكلة الأقلية اليو نانية في الأناضول فقد حلت باستبد اها بالأقلية الركية الي ني اليونان 
وان کان قد بقي بعض الأتراك في شمالي اليونان وبعض اليونان في القسطنطينية › 
HERE KEE ha rE SE rE E‏ 
أي التعايش بين شعوب متلفة نحت سقف واحد . 

الان وقد تحرر مصطفی کال من ہدید مدافع الحلهاء ومن ن الغراة اليونان فقد 
بدأ سلسلة من الاأصلاحات المتطرفة لا نظير ها ي التاريخ . لقان ار عل 
العرب کان يعد قل شیا من ریق حضازي الى طریق آخر » الى طريق يؤدي 
الى الغرب » طريتى أعدائه المغلوبين . أما الرافعة الي رفعت المحرّك » أو العر بة الي 
رها الثيران فد كانت إزادة کال الاأشرية 

ما أن الإرادة هي اللغز الأساسي في مصطفى كال فمن الحدير ان نفحصها ولکن 
من خلال ملانحظات نحألدة أديب کر الأشخاص حساسة ي بطانته > وقد کانت 
معه ني الوقت الذي م فىه احتلال ازمیر . قال في لحظة نسي فيها الحذر إن كل من 
خالفه سیعدم دون محا كة . وقال أيضاً : « حين ينتهي القتال ستکون الحياة مملة › 
فلا ید من أن نجد إثارة احرى يا خانم ! » وقد علقت خالدة على ذلك بقو ها : « ان 
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j mY‏ لے من ان يكون هناك شی ء بعمله . لابد من ان یکون 

علي المسرح » مثلا فريداً يدهش العام بصورة مستمرة » ممثلا من نوع خطر على 
الأحرين الا على نفسه . بجحب ان پنترع کل ما بمکن ان يصدر عن المشاهدين : 
الحوف ( والتعجب > والافتتان » . 

کان مصطفی کال اکر وضوحاً فیما تعلق بنشاطه حین جلس حول مائدة 
ااي رق ا ل ا . قال ني أثناء الحديث 
مظهراً داأفعه ٤‏ الحياة : 

...ما عي هو هذا : اريد من كل واحد ان يفعل ما أريد » وأن أحكم » 

قالت خالدة : « ألم يفعلوا ذلك ني كل شي ء دور ی ل سا افا که و 

مل جوابا وتابع حديثه بالصراحة نفسها : 

) اريد أي رأي › أو نقد › أ نصبحة be‏ الى 
للحميع ان يفعلوا ها آمر» . E‏ 

کان أول من خحضع همذه الإرادة العنيفة الظافرة آخحر سلاطين آل عثمان . فى 
اول نوفمبر » بعد هزبة اليونان » ألفى مصطفى كال الساطنة > فكان الوضع مالفا 
تماما لما حدث في الاسكندرية ني أيام عرابي . اعادت السفن الحربية البريطانية ني 
ذلك الحين الحديوي توفيق الى عرشه » أما في ٠۷‏ دوفمبر فإن سفينة حر بية بر بطانية 
أخذات عمد السادس ١‏ آ< ر سلطان عثماني » الى حارج تركيا . وقد نضب ابن عمة 
عبد المجيد خليفة فقط . 

كان فصل المع عن الدولة خطوء واحدة قصيرة في خحطة مصطفى كمال › 
فقد کان کرهه لكلمة لكلمة « خليفة » لا يقل عن كرهه لكلمة « سلطان » لأن كلبتهما 
تن اشر . بيد أن ملايين من المسلمين » وخحصوصا امنود » رأوا في ذلك 
الفصل اهتماماً بالدين › وبدا هم مصطفی کال مصلحاً » فاز داد تعلقهم الروحي 
ببركيا على الرغم من أن السنة تقضي بأن يكون الحليفة ریسا ينيا ووا ۽ اکس 
مصطفى كال قرر » لأسباب سياسية » ان يلغى اللحلافة في أول فر صة لأنه كان لا 
بطیق ن یری منافساً له » ولا سیما حین تبین ان بعض أقرب زملاه اليه أخذوا ينظرون 
الى الحليفة الحديد الضعيف بعطف و واحرام » ويرون فيه كاباً لقائدهم الأوتوقراطي 

أصدر مصطفی کال ني ٣‏ مارس ۱۹۲١‏ مرسوماً يلغي اللحلافة » ونفى الحليفة 
عبد المجيد وجميع اعضاء أسرته من الأرض الركية . ول يكتف بمهاجمة الرعور 
بل عمل ي هدم السات الإسلامية فألغى « الکتتاب » الذي کان زس فيه 
لقرآن الكريم » واسم « مدرسة » العري » كا ألغى الوقف الإسلامي وضم ملا که 
الى الدولة » وسن مجموعة قوانين أوروبية وطبقها بدل القوانين المستمدة من القرآن 
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والسنة الإسلامية . 

فعل مصطفى كمال كل ذلك وحده » وحملت هيبته العظيمة حاشيته على اتباعه › 
لکن اصلاحاته قوبلت ي الأناضول الشرقي بالرعب › وقام ال كراد بثورة قمعت 
بار ماطفی کال ني سنة ۱۹۲۵ ني تنفيذ بر ناجه الديي مخطى أسرع » فاقفل 
التكايا » وحل" فرق الدراويش الصوفيين » وأمر رجال الدين الا يرتدوا أزياءهم 
الدينية الرسمية إلا في الحامع أو الة و الكنيس » وآلغى ااتقويم الهجري 
واستعاض منه بالتقويم الغربي > وجعل الأحد يوم العطلة الأسبوعية بدلا من يوم 
انلم , کان کرة الدين من أقوى مشاعر مصطفى كال؛ ولکنه کان حریصاً 
على الآ يقر الحاد زعماء روسيا الشيوعيين » وان يتظاهر أمام شعبه بانه يومن بجوهر 
الاسلام وانه إنْما بريد تنقیته ما علق به من أشیاء ضارة به › بینما کان يعترف امام 
المقربين إليه بأنه لا أدري . 

عزم مصطفی كمال على اغراق كل ناحية من نواحي ا لحياة التر كية في الطوفان 
الغربى الذي رأى أنه يكسب الحياة » وعلى قطع كل علاقة تربط الاتراك بالعرب 
كاللعديوي اسماعيل الذي شت الشوارع الواسعة المشجرة ي القاهرة »> وفتح قناة 
السويس الى وضلت: الشرف بالغرتب > ودعا امبراطورة اوروبية > وبي دار 
الأوبرا » وانتظر من الناس أن يظهروا اعجابهم بكل ذلك › لكنه لم ينتظر ان 
يغير وا حياتهم الشخصية ها لم ينور ان بغر حياته الحاصة . أما مصطفى كال 
فقذ أراد ألا ترك شيا ي خا الراك دون تغيير حى ما كان خاصاً جداً كغطاء 
الرأس الذي بيز المسلمين من غير المسلمين . قال في خحطاب عام : « إن لباساً مهذباً 
دولیاً جدیر بشعبنا » وسنلېسه . اليذاء لأ قدامنا > والسروال لأرجلنا › والقميص 
و آل > والمعطف والصدرة › وليكتمل ذلك طبعاً غطاء ذو حافة لرؤوسنا . 
أريد ان أكون واضحاً : ان غطاء الرأس هذا يدعى قبعة » . 

كانت قومية مصطفى كال تلف كثراً عن قومية معاصره المهاعا غاندي 
الذي امتدح الألبسة اهندية التقليدية وكثيراً من المواقف الندية الي كانت تعد ف 
الغرب غريبة . م تكن قومية مصطفى كمال مدفوعة بمحبة ماهو كان . لقد احب 
الق الركن الذي يله واش از من الشعب الركي الذي وجده . فقد جعله ما راته 
عیناه ي سلانيك وصوفيا يرى الأتراك متأخرين . 

يقنم كال بتغيير لباس الرأس بل هاجم أيضاً ما في داحل رووس الأتراك 

زأراك تعره بالاسة اتفسهسا . بدا برك الخروف الفرية واستال الحروف 
اللإتننة ء وقد استند ي هذا التغبير الى أساس أقل ضعفاً من تغيير الطربوش . ذلك 
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بأن تعلم الحروف العربية كان صعباً جداً على الطلاب الأتراك كما كان عاملاً 
ي تفشي الأمية بين الأناضوليين › فجاءت كتابة اللغة التر كية بالحروف اللاتينية 
عامل سهلاً شجع على الاقبال على تعلمها حى لقد زاد عدد الذين يعرفون القراءة 
والكتابة في الللاثين سنة التالية من عشرة الى أربعين بالمائة . ثم انتقل الى تغيير اللغة 
الركية نفسها » وكانت هذه اللغة في عهد السلاطين قد تطورت بصورة غريبة ودخلها 
عدد كبير من الكلمات العربية والفارسية › فعزم كال أتاتورك على تنقيتها من هذه 
الكلمات واستعمال كلمات من أصل طوراني بدها . 

لا ريب ان تغيير الحروف ساعد على تحفيف الأمية في البلد »> وان تغبير الحروف 
واللغة قد انسجم مع برنامج مصطفى كمال ني قطع كل علاقة لتر كيا بالشرق > 
ولكنه كان ضربة شديدة للشعب لا سابقة لها ثي تاريخ أي دواة حديثة . ذلك بأن 
الحيل الذي نشا على تعلم الحروف اللاتينية واللغة التر كية الحديدة لم يستطم أن 
بفهم شيئاً ما نشر قبل هذا التغيير إلا بدراسة تخصصية لأنه أصبح باانسبة الى التر كي 
العصري كلغة شوسر بالنسبة الى الأمير كي العصري . ولا ريب أيضاً أن رفض 
الماضي كان له ما يبرره كصدمة نافعة للعقل التر كي دفعته الى العلوم العصرية 
لا الى الأدب والعلوم الدينية كما كان الحال في الماضي » ولكنه كان بالنسبة الى الروح 
التر كية قطعاً لها من أعمق جذورها . 

وكخاعة لعملية انتتحول الى الغرب والانفصال عن الشرق ( وهى عملية 
تضمنت أيضاً الأذان باللغة التر كية › والاستعاضة من اسم الحلالة بكلمة تر كية › 
وحظر لموسيقى الشرقية ) )١(‏ تقرر في سنة ۱۹۳١٤‏ ان يتخذ كل شخص لنفسه كنية 
بدلا من الانتساب الى بيه » وبناء على ذلك احذ صمت لنضسه كنية « إيثونو › 
واطلقت ال لحمعية الوطنية على مصطفى كمال لقباً فريداً هو « آتاتورك » أو أبو الأتراك › 
فاصبح يدعى « کال آتاتورك . » 
[ کان اوك ء سوك خاد ام 8 > خحليفة عبد المجيد › وقد أصبح بعد أن 
الى اللقب القديم بحاجة الى لقب جديد . و ها كون اللورد كرومر وهاري بويل 
صورة للامبريالية الناجحة لے كرون اتاتررك وغ اليك رة اة قفاوم 
السيطرة الاجنبية . 

كان عبد الحميد على ضعفه متمسكاً بالفكرة العثمانية السمحة الى تقل تعدد 
العناصر البشرية ولكن يقعدها عجزها عن تقيتق نواياها . أما أتاتورك فقد قاتل 


› أهملت كل هذه التغييرات بعد وفاة أتاتورك » فعاد اسم اله على السن الأتراك‎ )١( 
. وان الأذان وة البرفة ج رأة فيو انش يذيع الأغاني الشعبية‎ 


بعنف من أجل بقاء الشعب التر ك کي ئي وطن تر کي مستقلاٌ ي حکم نفسه » ولکنه 
تنازل عن معظم ما کیز به الاتر الك فى الما امج اتور قومه غير آنه ازدری 
ما حققوه ف ا لماضي فال : « إن الامبراطورية العثمانية الى عن ورئتها لا قيمة 
لها ولا ميزة » او قو قلیلون هم الموٴرخون الذين يشاركونه اليوم فيه. کات 
حاحة أتاتورك قليلة الى القيم الي ا القرقي صل ليوا كالشفقة 
والتقوى والصداقة » فقد هلك زملاؤه على أعواد المشانق أو ني المنفى نتيجة غضبه 
عليهم أو غيرته منهم . تزوج بعد اله ر اکر ا ا ھی 2 ع 
ومهذبة ومن سر ة أفضل من أسرته »› فعاملها خلال فة فترة السنتين ونصف السنة الي 
أمفض اها معا قبل أن بنفصلا معاملة كانت و من السلوك العصري والحلافة e.‏ على 
أن تظهر سافر ة في وقت لم بكن السفور فيه قد أصبح عاماً »> وأشر کها في حلساته 

اصدقانه > وطلب منها أن تقراً آمامهم شعر فکتور هيجو أو بایرون . م يظهر 
لها سوى القليل من الاحترام والاعتبار > ولم حفف وجودها معه من إدمانه الشرب 
الذي قصر حياته . 

استغل تاتۇرك موهة الاتر اك »> مهارتهم التقليدية ي الحرب > ي إنقاذ 
لأناضول كدولة قومية من ضير بقية بلاد الشر iTS,‏ > ولكن تمن هذا الانقاذ 
کان باهظاً . ذلك بأن الشعب الامبر اطوري حين يفقد امبراطوريته قد يصبح تافهاً 
منطوياً على نفسه . كذلك الاتراك ابتعدوا عن الشرق الأوسط »> مسرحهم منذ 
قرون » و کان بالامكان ان يظل الدين الذي کانوا حماة له رابطاً بر بطهم بالعام 
الحارجي . بيد ان أتاتورك لم يرد ذلك الرابط » وحين بدأ الهنود المسلمون ينظرون 
الى اللحليفة كمصدر للسلطة الروحية جاء رد فعله إلغاء الحلافة . كان e‏ 
الدين الأسلامي على منابر املساجد ولكن لم يكن ي قلبه سوى القلبل منه > فقد خر جه 
من حياته اللحاصة كا احرجه من حياته العامة . 

بيد أن آلدين م بعت ولکنه م بتطور کا حدٿ ي مصر . اعتنتق الرجال والنساء ي 
المدن ال ر کة اعرا فن الأفكار الاوروبية غير منتظمة ة ولا جزور لهأ مي ماضيهم › 
ا اد اا غار 8 بر قسرة دنر کی اروت کی الان زیکر بون اتر 
من صنع حلي . ان التجديد السطحي والتكيف للغرب سهلان سهولة ارتداء السروال 
۽ لکتهما ف ساغة الموت ت أو الأزمة لم يرضياءسوى القليل . هذا ي طرف › 

الط رف الآخر البعيد حيث القرى الي يعيش فيها معظم الأتراك الذين کان 

لفن ق اذ الأيام يزو دونهم ویعتبر ونهم چيا امور الدين » فقد أحذوا 
بدورهم بزودون اهل المدن رونو اکير ماين . وھکذا ر بقى الدين › وان 
کان مز وجاً با رآفات وقعخجراً > مصدر اساك ديك ن الاتر اك . 


€۲ 


أمفى أتاتو ر FL‏ أيام حياته ي قصر دولا رخشة الذي بناه والد السلطان عبد 
الحمید على شاطىء ء البسفور . وف ٩‏ دوفمبر ۱۹۳۴۸ توفي ونقل الى انقره ي قطار 
لل بالسواد حيث ووري مثواه الان 

ا بن ۰ « فلا شی ء أفضل من ان يكون المرء تر كيا . 
٠‏ ليد ن ذلك لم يوفر جوابا للسوءال الذي ا الاأتر الك : ماذا تستطيع القومية 
ن تفعل اذا توقف القوم عن الإعجاب بأنفسهم ؟ 


ا 


لا ری لت اسح 
الملافات الالو عة قالع 
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بمكنلك أن تركن الى شي ء واحد : لن اشترك ابدأً مرة أخرى 
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ق طن لرك : ف ى اك ااا قا . 
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الفصل الاول 


في سنة ۱۹۲۱ رجع بويل المتغير الى قاهرة متغيرة . أصبح سک ر تير کرومر 
الشرتي ني مصر »> بزوجته الألانية وشاربه الأشقر »> عضوا ي جهاز فخم نسير به 
بربطانيا معلكانما المتململة » الدول العربية الواسعة الممتدة من مصر غرباً الى العراق 
شرقاً » تربطهما فلسطين وشرتي الأردن . 

حرجت بريطانيا ظافرة من حرب اضعفتها . وكان الرجال الذين نشاوا ي 
عهد الملكة فكتوريا - مثل اللورد كيرزون وزير الحارعجة منك ١۹۲٩۹‏ > واللورد 
اللنى المندوب السامي ني القاهرة - عاولون دعم الامبراطورية أي عالم أضعفته 


الشوعية السوفييتية ني الشرق ومثالية ولسون تي الغرب . ما رجال كبويل فقد 
كانوا بمثابة الهوائى للامبراطورية ولكن الوضع لم يشعر بويل بالارتياح . 

كانت بريطانيا لا تزال قلقة على قناة السويس » شريان حياة امبراطورية 
لا تزال ,الشمس لا تغيب عنها . وكي تحمى الطريتق المؤدي إليها بذلت جهدها 
لوضيح افلسبظين تخت سيطر ها .وجا أن مقر عل ابلائ الأحر من القناة ققد كانت 
بربطانيا لا تستطيع التخلي عنها . لكن عالم ما بعد الحرب عاد » ي الوقت تسه ۽ 
لا يستطيع تقبل الاستعمار . لذلك جاء مصطلح « الانتداب » الذي أطلق على المناطق 
الي استولت عليها بريطانيا وفرنسا ني الحرب عبارة ملطفة للاستعمار > ا تضمن 
معى كونه موقتاً وعرضة التقبيد من عصبة الأمم . أما مصر فلم تكن مستعمرة 
ولا تحت الانتداب › بل حمية مند ٠۹۱۸‏ » وكان رجامما الذين عرفهم بويل كاصدةء 
شخصيين بقودون الدعوة الى الاستقلال . أفكان ذلك جنونا آم خيانة ؟ 

کان حزنه ي أعماق قلبه . ذلك بأن ««بويل القاهرة » کان کلورنس بلاذ 
المرب » الجليزياً عرف البلد الذي يعمل فيه » وأتقن طمجته › وأحبه . م يدع انه 
يستطيع ان يكون مصرياً بلدبً » لكن لغته التركية السلسة الي تعلمها في تركيا مكته 
5 ان يزور متخفياً الشوارع الحلفية في القاهرة الحديوية . واذ كان غير مه 
با لمال ولا اة الرف فقد انصرف ای الاهتمام دقوة در بطانيا اجرد > وامحادها 
الصحبحة » واذ كان أيضاً خفيف الروح فقد جعله كل ذلك نقيضا للورنس المنطوي 
على نفسه الذي اصبح يعمل ي وزارة المستعمرات مستشارا ني الشؤون العربية 
لونستون تشيرشل » أحد المعجبين به . 
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كان بويل » الكاتب الناثر العاقل » لا يزال يضع أفكاره على الورق كا اعتاد 
ان يفعل ي آیام کرومر : 

«ان اكرية سكان مصر غير الرسميين - كل اولتك الذين هم مصلحة › 
مهما كانت صغيرة » ني استمرار المدوء والرخاء ي البلد - محبذون بإخلاص بقاء 
السيطر ة البريطانية » . 

لا حكن الشك ني عقیدته . لقد کان » ککل انجليزي آخحر في وضع شبيه 
بوضعه » بحاجة سيكولوجية ملحة الى امجاد برهان على أنه وان كان المتعلمون 
لعرب معارضين الحكم البريطاني فإن العرب العاديين » سواء أكانوا فلاحين 
يبرتدون القميص الأزرق أو بدواً يلبسون العقال والكوفية » يودون ان محكمهم 
رجال مثل بویل . ان صغار الناس الذين كان بحتك بهم في جولاته الليلية »> كصاحب 
المقهى الصغير الاحول وصاحب الحمام النركي العملاق › لا بد من ان يكونوا قد 
شا رکو ه الاسف على كرومر النموذج الاو ليمى : 

راح بويل يبحث عن ذلك البرهان كصحافي يبحث عن ساثق سيارة أجرة 
یردد صدی آرائه . کانت شرفات فندق شبر د ملوءة باشخاص عاد لا یعرفهم › 
وعادوا لا يرون ني الانجليزي الرث الثياب الرجل المهيمن . وفجأة ثار ني نفسه 
دافع قديم : سيتجول في الأزقة المعتمة ليستوعب ثانية ما دعاه لزوجته « روائح 
الشرق وألوانه » . كان مكان التجول حديقة الأزبكية الي يقوم عند أحد أطرافها 
فندف شر د وعند ازطرف الاخر دار الاوبرا وگال ابراهیم باشا » وما عہط ما 
من شوارع ضيقة نصف مضاءة تكر فيها المقاهي والحانات اليونانية والفنادق 
الي يجحتمع فيها الفرنجي والبلدي › والي كتير ما يقع فيها الشجار بين السكارى 
أو ما يدعى «الدوشة » الي تبدأ كأنما معركة كبيرة م مدأ فجأة الى الاسترضاء 
والصفح . سمع بويل » وكان يرتدي ابحلبية » جلبة وشخصاً يصرخ › فأسرع ای 
مکان الحادث واذا بأحدهم یصیح : « بولیس ... یا بولیس ... کرومر » ساعدني 
یا کرومر » ! کان الرجل قد ضربه أفراد احدی العصابات واذ ذکر کرومر 
تقدم رجل آخر وضربه وقال : « قل » يا ابن الكلب »› ساعدني يا سعد . کرومر 
مات وحل سعد محله » ! وهکذا وجد بويل البرهان على ان اسطورة كرومر 
لا تزرال حية وقوية 

أمرض بروسبيرو ان يرى العنصر المصري يظهر إرادته . كان الحزب الوطي 
الذي یقوده مصطفی کامل قد شن بعد حادث دنشواي هجوماً « فاق في غطرسته 
وعنفه كل حدود العقل واللياقة . لا بمكنك ان تصدق اللغة الي استعملوها حى 
الان ي صحفهم د اللوزد» . 1 
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مات کرومر سنة ۱۹۱۷ بعد مضي عشر سنین على رحیله عن مصر »› وکان 
في آحر خحطاب ألقاه قد مدح « تعد زغلؤل » الذي زعم ذلك المصري انه حل 

> سعد الذي نفي الى مالطه ي ۽ سنة ۱۹۱۹ م سمح له بالانتقال الى فر نسا سبب 
شيخوخته ورداءة ماء الشرب ني تلك ابلحزيرة » واعيد الى القاهرة في ابریل ۱۹۲۱ » 
بعد الم تمر الذي عقد فيها » حيث استقبل بحماسة شديدة » وما لبث أن نفي ي 
السنة نفسها › بعد ان اعدمت محكمة عسكرية بريطانية ستة عشر من اعوانه › 
الى عدن فجزر سيشل فجبل الطارق ونقل من هناك الى فرنسا مرة أحرى ني سنة 
۳ بسبب اعتلال صحته أيضاً . 

لم بلك سعد أبداً قوة کرومر غر لمقيدة » ولكنه مثل مطامح المصريين وآمالهم 
المكبوتة بصورة لم تتهياً لأحد منذ عرابي . بل أن ميطرته على ولائهم وخیالهم كانت 
أقوى من سيطرة راي الذي خرج من معر کة التل الكبير مهزوماً . استطاع سعد 

اال ت بارا ان ر الذين خيب عرابى آهالهم » وأنيفوز بمحبة ية المصرن:: 
أما ان هذا الحب كان مزوجا بحب الذات فلم يضعفه ذلك . ري المصريون في سعد 
واحدآمنهم » ورجلا ناجحاً جاحاً مذلا . 

م یکن سعد جندیاً موثراً کعرابي ولا شاب متأتقاً کمصطقی کامل » > بل کان 
باشا کھا طويلاً ويلا » آبرز ملاعه وجه عریض أسمر وعینان ضیقتان تکادان 
تکونان منغولیتین . کان مدنیاً من رأسه الى أخمضه › > يتصف حب ابن البلد المصري 
النكتت والطعام الطيب والقمار والملذات الخحسدية . 

بيد ان وراء ابن البلد الذي تعلم النطق بالفرنسية وتقدير الأشياء الفرنسية ابحميلة 
رجلا من قرية مصرية .يظل سعد بالنسبة الى حكام مصر والمصريين el‏ 
و كذلك الباشا الفلاح يبقى ثي نظر الاتر اك والشراكسة فلاحاً . اما الفلاحون فقد 
رأوا فيه أحد اعضاء طبقتهم الريفية . كان أبوه عمدة احدى قرى ألدلتا » تتمتع 

عائلته بدخل حسن من ماي فدان من الأرض ترويها المباه ولا تنقطع عنها الشمس › 
ف يته المبي بقوالب اللبن والحشب قاعة استقبال تتسع لمائي قروي بجلسون على 
مقاعد خحشبية مغطاة بقماش قطي . 

کات اضر أشبه بكعكة ذات طبقات » كل طبقة تحسد الي فوقها . أعلاها 
او غطاؤ ها السكري الحديوي ( او السلطان کا سمته در یطانيا منذ ال خرب ¢ 
الذي أراد ان يصبح ملكا حقيقياً ان پک کنجورج انامس ملك بربطاتا فرب 
اوا اثالث عشر ملك اسبانيا . ويأتي رعده المستشارون ال ریطانہون الذين 
کانوا حلمون الرتة Eh El‏ الاتراك ‏ الشركة الذين 
كانوا بحلمون بالتخلص من البريطانيين ليحلوا علهم › فالمتعلمون المصريون الذين 
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کانوا تحلمون بان بصبحوا باشوات » فالمحامون اندین کانوا حلمون بان بضبخوا 
بيكوات » فالفلاحون اصحاب الأراضي الذين كانوا امون باق ضكرا عدا ۾ 
فا مز ارعون الذين كان كل واحد منهم بحلم بأن يعتلك فداناً من الأرض . 

بعد ان انھی سعد تعليمه الابتدائي التحق بالاأزهر : ي السنة نفسها الي وصل 
فيها جمال الدين ¿ الأفغاني الى القاهرة » وانضم ال علق غا و ا 
الأفغاني وعیده توما السنوال: التال: كيت نمنح الاسلام حياة جديدة ؟ فادهشه 
جواب محمد عبده اذ قال : باصلاح العدالة والتربية وتطبيتق التقاليد على الحاجات 
العصرية . وي سنة ۱۸۸١‏ » و كان ثي اوائل العقد الثالث من عمره + عين مساعداً 
محمد عبده ي الحريدة الرسمية براتب شهري قدره عانية جنیهات . و کغیره من 
طلاب محمد عبده أيد نورة عرابي » وحين انهارت الثورة حبس فترة قصيرة 
واحرح من وظيیفته . 

كانت الصدمة قاسية بالنسبة الى الفى الطموح . لقد احرقت المثل أصابعه › 
فحول مواهبه الى جمع الال . تعلم الفرنسية » ودرس القانون ومارسه » حى وصل 
دخله السنوي الى خمسة آلاف جنيه وهو ني الأربعين من العمر . ني هذه المرحاة 
حولت أفكاره الى الزواج › و كانت الفتاة الي اختار ها ابنة مصطفى باشا فهمي > 
رئيس الوزارة المصرية الذي كان لا يعجبه ي مصر شيء › ولا يذكر إلا بأنه کان 
برسل قمصانه ای لندن لغسلها و کها ¢ وان دان بنصره کان مقطوعاً»ویقول 
الناس ان مفتش مالية الحديوي اسماعيل عضه وقطعه وهو في سكرة الموت فقد كان 
مصطفى فهمي المخلص هو الذي كلف بقتله . 

مشل الزواج من ابنة رئيس الوزارة نصراً لا سابقة له لابن عمدة القرية . کان 
سغد اشارا ى عكمة الاستئناف الأهلية منذ ٠۱۸۹۲‏ ولک الاو قاطن لا 
يزوجون بناتهم عادة إلا من الأتراك والشراكسة الآخرين لا من الفلاحين مهما كان 
الواحد منهم کا 

الأرجح ان فکرة داچ نشأت ني صالون الاميرة نازلي إبنة أصغر أخحوة 
الحديوي اسماعيل الي كانت تحب المفاجآت . دعت الى صالونها اعيان القاهرة 
جميعاً »من اللورد کرومر هاري بویل فالذين دونهما. وقد اا ان هذه الأميرة لذ كىة 
الحملة المحبة للابتداع غير اشتوولة ا تمدح عرابي وان احتفرت عدم قدرته 
. ازعجت هذه العواطف الفوضوية اقرباء ها الذين خافوا ان يقضي 

ابي على اسر تهم . ولكن نازلي لم ر تهتم » لأنها كانت حاقدة على الأسرة . 
ات Ee ag i a‏ باشا السلطان كي يغير قانون الورائة 
اللصري لوست نازلي ي المحامي الوسيم المندفع الذي يتقن الفر نسية ا 
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تملا“ » وان كان مثيراً للمشكلات أيضاً فذلك أفضل. وحين بحٹ کرومر عن 
« معتدلين » ليقويهم اضبد الوطنيين المطرفين قدمت نازلي بسك لرل افا : 
واذ کان عضواً ؛ ى حلقة محمد عبده »> اول مصري دافع عن المر أ » فقن قتجیت 
نازلي الزواج Es ae bel Ss‏ اشرو على صفية زغلول لقب 
رأ م المصريين ; 

تصدر سعد ثي فترة بدت القوة البريطانية فيها صلبة کالھرم الذي حاول 
احد الحلفاء ي لعصور الوسظى هدمه فلم يکد بخدشه . تبين له ان من العبث نحدي 
الامبراطورية البريطانية الي كانت نحكم ربع الكرة الأرضية › ورأى من الحكمة 
ان پر عي النبات الذي پمکن ان پنمو ئي وقاء ی 
أظهر كقاضٍ أنه غير قأبل للفساد » ونه متحمس لتحقيق العدالة . أقر كرومر 
هذه الفضائل اة کالشيء ء الوحيد اللازم للمصريين . ويي سنة ٠٦‏ 7 6 وقي 
السنة السابقة لحادث دنشواي > وقبل ان يتقاعد اللورد › رشح سا لوزارة 
التربية . كان العمل ني وزارة التربية مرهقاً لأن المصريين لم يستطيعوا تغيير نظام 
تربوي كان المشرف الفعلي عليه › ی وو ا 
ر دنلوب » » مقتنعاً بأن التربية الوحيدة الي بحتاج إليها المصريون هي ي 
خريج الكتبة » وان لغة التدريس يجب ان تكون الانجليزية . 

استقال سعد تي ۱۹۱۳ من منصب وزير التربية ورشح نفسه لانتخابات مجلس 
وطي واف عليه البر بطانیون بعد تردد » و کان القصد منه ان یکون صما آمان , 
لجح ي الانتخابات » > ثم و قم عليه الاختيار ليكون نائب رئيس المجلس »› ولكن 
اللجلس لم يدم طويلاً » بل اغلق بموجب القانون العسكري على الرغم من احتجاع 
الحيل الحديد من الوطنيين المصريين . 

اظهرت الحرب العالمية الأولى لسعد مدى قوة القومية بين الشباب المصريين 
فرة حجري . كانت هزية عرابي ای اچ دارو رک کیل ا 
أثاره مصطفى كامل كان يتمتع حرية التضرف . ثم أظهر أنتصار الأتراك في 
ي غاليولي ان اللبر اش o‏ بدت قوبة 0 ارا ۽ قاذ اقثرانت 
اخرب من نهايت ها » واعلن ارفس لسوت نقاطه الاربع عشرة » ورددت 
بيانات بر يطانية وفر نسية صداها » ارتد سعد الى السياسة الي ارلا ى 
شبابه ليرئس الوفد الذي طالب بالاستقلال . الكن رفض بريطانيا جرد البحث 
ني هذا الطلب وا سعدا ال الط ۾ شما او غا بره الروت بان 
« ثورة ۱۹۱٩۹‏ » . طاف الطلاب شوارع القاهرة ينادون بالاستقلال ويهاجمون 
در بطانیا »> وألنساء نصف المحجبات رفعن ع العلم المصري الاخحضر ذا الهلال والأنجم 
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الثلاثة . اطلتق البريطانيون النار على المصريين وجرحوا اعداداً منهم » وضرب 
اللصريون بدورهم الحنود أو قتلوا منهم » وهكذا انطلقت العواطف الي كانت 
كامنة . 

کان سعد في مصر العشرينات أوسع شهرة من أتاتو زك ف قر کا . أده الاقباط 
والمسلمون › الأغنياء والفقراء › ابتاء أن واا آلری + ولك م يتحکم ي 
مصر بالطريقة التامة الي محكم بها اتاتورك ني الأناضول . فاته ادراك الاستقلال 
السياہ ي الكل الذي سعى له » واذ افتقر الى حرية العمل الي ضمنها أتاتورك باطاحته 
بالساطان فالحليفة وطرده اليونان الغزاة » م يستطع الاهتمام بالمشكلات العميقة › 
ولا فرض فكرة بناغة على شعبه للتغيير الاجتماعي الد أعمل الضريرن اللشكلات 
الأساسية : كيفية إطعام السكان الأخذين ني التزايد » و كيفية القضاء على الهوة 
الي تفصل مختلف ۴ م المجتمع اا . ان الاخلاص المصري كان مر کزاً 
على سعد الرجل أن هاا الفلا ني تظر اتباعه الذين برئسهم إنما كان طلسماً . 
حين کان يقاوم منافسه عدي باشا التر کي - الشر كسي الذي كان يعمل بحذر 
لأهداف مماثلة كان السعديون يرددون : الاحتلال على يد سعد ولا الاستقلال على 
يد عدلي . ولكن زعيمهم لم يعنفهم 

جاء نوع من الاستقلال المصري » باسرع ما كان منتظراً » منحة من بريطانيا 
عملا بنصيحة المندوب السامي اللورد اللنبى الذي رأى ان المشكلة ان نحل اذا ما طالت 
المغاوضات واستمر القتل لیا لذلك أعلحت : بريطانيا من جانب واحد إنهاء 
الحماية والاعتراف عصر مملكة مستقلة ذات سيادة . 

کان للمانح امتیاز استرجاع منحته مى شاء › فقد احيطت منحة الاستقلال 
المصري بشروط إحاطة الأربطة بمومياء فرعونية . اما تلك الش روط فهي ما يلي : 

أو > تتولى بريطانيا الدفاع عن قناة السويس والإشراف عليها . وقد مکنا 
ذلك من إطالة احتلالها الخحزئى لمصر الى أمد غير محدود . ذلك بان الدفاع عن الممر 
امائي يقتضي ونیو شن برای > ووجود ابمحيش يعي استمرار إمكان التدخل 


٤‏ الشوُون المصر رة 
ثانياً » تعهدت بالدفاع عن مصر › وبذلك حول اللحيش المصري الى كتائب 
عدة للجيش الأجنبى 


o‏ بريطانيا نفسها حامية للأقليات ني مصر. وهذا علاوة على إلقاثه 
الشك على نرايا مصر الحسنة حو المسيحيون والأقليات الأخحرى يهيي ء مبرراً آخر للتدخل. 
رانعاً > وهو الشرط الأشد خحطر 1 > احتفظت بر بطانيا لافسها بالسبطرة ة على 
الودان» المنطقة الحغرافية الواسعة الي تتحكم منابع النيل التي دونها تهلك مصر . 
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قاو م سعد هذه القيود على السيادة المصرية خلال السنوات الحہس اأي 
جر وا دعم الشعب المصري الحماسي له م يكف احراز ا لتضر . 
لا ريب ان الوفد › > حزب سعد » > قد فاز می کل انتخاب اجری للبرلان خلال الحباة 
البرلانية الى دامت الاين عاماً منذ ۱۹۲۲ » بيد ان بقاء الوفد ي الحكم لم يتوقف 
على الفوز في لكاب روحت بل عل وغية اقم وانقارة البررات و ان 
مكالة تلفونية أحياناً أو همسة كانت تطيح بالوزارة . ي احدى الحالات 
دخحلت الدبابات البر يطانية قصر عابدين وعلى ls‏ السقبر الہ ربطاني لتجبر الملك 
على تغيير الوزارة . a.‏ 

كان صاحب القصر ني العشرينات رجلا واقعياً . انه الملك فوّاد سادس أبناء 
الحديوي اسماعيل وأصغرهم . ولد ي السنة الي سبقت فتح قناة السويس » وصحب 
والده الى المنفى ( وتلقی علومه ي تورین مع امیر ايطالي أصبح فيما بعد الملك 
فکتور #بانوټیل الال ١‏ و ٤‏ لدف الابطالية درتبة e‏ . وى فوٴٌاد 
ملك مصر ؛ ی سنة ۱۹۱۷ يعد وفاة أخبه الساطان حسين كامل » و كان ي الحمسين 
من عمره . تزوج نازلي صبري حفيدة الفرنسي سليمان باشا الذي اعتتق الإسلام 
وخدم محمد علي باشا » ورزق منها ي ۱۹۲۰ بولي للعهد سماه « فاروق » وأطلق 
غه لقب آم الصعيد »» والصعيد هو مصر العليا الي يسكنها عو ثلث السكان 
الذين يعيشون على الزراعة ويسقون أراضيهم عن طريق فيضان النيل . كان الصعيد 
فقيراً » كثيرون من اهله يرحاون الى القاهرة ومنطقة الدلتا > و کان دين الراحلين 
رجل یدعی عبد الناصر حمل شهادة ابتدائية »> جاء الى الاسكندرية ووجد له 
له عملا في داز رة البرايد. ¿ > ورزق في سنة ۱۹۱۸ بولد سجاه « جمال » . ي تلك 
السنة طالب سعد بالاستقلال › و كان الشعور, القومي قد امتد اعد کثیرآً من لصاون 
الاميرة نازلي » أو نادي محمد علي > فقد أصبحت ذكرى جمال الدين الأفغاني 
محر مة ثي مقاهي الفقر اء ونوادیهم . 

قلق المحافظين العنف الذي صحب الخر كة القومية »> ووجد كثيرون منهم في 
الملك فاد مانا لھم . کتب احد رجال البلاط يي اوائل العشرينيات يمول : 
«رشعر ار اال هذه ا لحوادٹ بعمل ملکھم الفعال › وأحبوه الا 
ھا آحبوا ولي عهده سمو الامير الملكي فاروق » . وعلى الرغم من أن احد رجال 
البلاط فقط يستطيع ان يدعي أن املك فؤاد كان عبوباً کسعد زغلول > إلا" أن 
اللا کان ساسا بارعا قر أ الكثير » وعمل ساعات طويلة » وأظهر اهتماماً بعلم 
الآثار المصرية والفنون واستصلاح الحا ء وساعةا كرا آهل تسين :اوك 
جامعة مصرية حديثة حملت اة چیا کا وو سے بان ایا « روح الشرق 
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وعقل الغرب » . ثم کان مصرياً کسعد ف حبة الملذات السدية »وعرف نقاط 
التأحر في مصر والدور الذي يستطيع القيام به . 

بدا المثلث المصري - البرلان والقصر والسفارة البريطانية - في ٥‏ مارس 
4 متو ازا وتسا خن سار املك فواد ي عربته مر ا ا ریق ورئیس 
الوزراء سعد زغلول عن شماله ي مو کب ابتسم له البر يطانيون من القلعة ي جبل 
المقطم الى دار البر لمان حيث كان المندوب السامي اللورد اللني ي ينتظر مرتدياً بدلة 
مشر بين دوي المدافع من التلال والفرسان ع. E‏ ج اللاك ۲ ي البرلان 
کے شال وزرا رس ينه أ رام العائلة المالكة وات مع الى حطاب العرش 
الذي القاه سعد وفيه تأ کید هادیء الاستقلال وطلب لطيف المفاوضات مع بربطاني" 
خحطط سعد لہ لتزيون وضع مصر بزيارة اندن حيٹ بدأ عهد جدید يہشر باللير بتولی 
رمزي مکدونالد الحکم › وهو اش راکي دفعته آراؤه السلمية الى مقاومة الحرب 
کذٹك كانت للملك فواد وهو یستع ا ى خحطاب الءرش ي البر لمأن طط 5 
عرشه . کان أتاتورك قبل ثلاثة اسابيع قد الغى الحلافة » فاصبح أكبر منصب 

i.‏ شاغرا . وقد ا رع جن اق ا ا امطالبة به > وأعل نفسه ي 
في شرق الأرذن » حيث نصب بولده عبد اله اميرا ٠‏ خليفة عريا . بيد أن و ضعه 
كخليفة + على الرغم من انتسابه الى الأسرة الهاشمية » كان ضعيفاً . ذلك بأن 
ملکته ؛ في الحجاز كانت مزعزعة ولاسيما بعد ظهور عبد العزیز بن سعود وتو حیده 
شبه ابلزيرة العربية . ثم ان امتلاكه مشاعر السلمين نم يكن قوباً > وقليلون هم 
المسلمون غير العرب الذين وثقوا يمن انضم الى بریطانیا وفرنسا ي الحرب ضد 
السلطان - الحليفة ١‏ 

ان قیام خليفة جدید يعمد الى حد بير على بريطانيا الي كانت ي الماضي 
محخشی سلاطة الحلاوة على المسلمتن الهنود AF‏ اللآن فقد اولك إحباء هذا الب 
لأغراضها الحاصة » فلا ريب ان تنصيب ملك مصر الي تسیطر علیها بر بطانا 
خليفة من ان يكون مفيداً . 

على ان خحطط کل من الملك ورئيس وزرائه قد احبطت . ذلك بأن رالة 
هدت ت حلم فواد ا-لىلافة کا سان الرسالة الإسلام وأصول الحكم » 

كتبها الشيخ علي عبد الرزاق أحد علماء ء الأزهر » ودعا فيها الى فصل الدين عن 
الا > وقال ان الإسلام ۾ دين ولیس نظاما سباساً . أثارت الرسالة عاصفة رملية» 
وقد ااا اسا ا ب ا يدرس الدين ولا بتو القضاء 
واي فنزع الشيخ عمامته ورجح ای الملابس المدنية . بيد ان الرسالة بلورت 
مواقف جديدة » فقد عقد مور في الأزهر ي مایو ۱۹۲١‏ قرر بعد تردد ان 
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الانقسامات السياسية ي العام الحديث وانتشار القومية نجعل الحلافة مستحيلة . 

أما فيما يتعلتق بال لحطط الي كان سعد حلم بها صر فإن قوة أ كر من الرسالة قد 
احبطتها . ذهب الى اندن » وزار رئيس الوزارة الاشتراكى » ولكن السلطة جعلت 
الرجل ال خاي واقعياً بصورة حزنة . قال رمزي مکدونالد لسعد : « لا تستطيم 
حكومة بريطانية أن تجرد نفسها كلياً »> حى لمصلحة دولة حليفة من «صلححتها 
في حراسة حط حيوي في المواصلات البريطانية كقناة الوس » . 

رجع سعد عيبة أمل ليواجه في القاهرة صدمة أكثر أيلاما . كان ال جرال 
البريطاني سيرلي ستاك سرداراً > آي قائداً عاماً » لنجيش المصري . واذ ازعج 
الوطنيين المصريين أن بجدوا انجليزيا يلبس الطربوش على راس جيشهم › تامروا عليه 
وقتلوه . كان الحادث صدمة شديدة بائنسبة الى سعد نظراً الى عنفه وما قد نتسج 
عنه » فاسرع الى الاعراب عن أسفه الى الحكومة البريطانية . ولكن ذلك لم يكن 
کافیاً › فقد أصدر اللنبى انذاراً جاء فيه ما یل 1 على مصر أن تقدم أقنار ا وسا ٤‏ 
وان تدفع غرامة قدرها نصف مليون جنيه استر يى » وتسحب جيشها من السو دان› 
وتعترف رسمياً تى البريطانيين المسيطرين على السودان ثي ان يسحبوا من الماء 
لاستعمال السودانيين قر ما رون ملاعا , وعلاوة على هدا غ وعلى الرغم من ان 
سعد زغلول مود بأ كثرية البرلمان» عليه ان يستقبل. وقد حل عله» بناء على نصيحة 
املك » زيور باشا » وهو ترکي - شرکسي بدین» سره ما حدث فقال : « على 
هوٴلاء الأوغاد ان بنالوا ما ر جو ا بسبب سیاستهم الحرقاء الأفضل ان ب سحبو اأ 
بسرعة إلا اذا كانوا يريدون شيثاً أسوأ لانفسهم ولمصر » . وحين انتخب البرلان 
سعد زغلول رئيساً له أقدمٴزیور باشا على حله » ونصح الملك فواد بتغرير قانون 
الانتتخاب لان ) فوته اا احهلاء والسطاء »> ودری رئيس الوزراء آنه يستطرع 
مجعل الانتخابات مقصورة على المتعلمين وطبقة الملا كين ان بحطم اتباع سعد » . 

كان الملك فواد على درجة من الذكاء تمكنه من ان يرى ان الديوقراطية قد 
قدمت نحطوات واسعة جدا » قعمد الى استعمال حقهة الملكى تي الأختيار والغرل . 
ولكن زيور كان مصيباً في تقديره للمتعلمين والملاكين. انه وهو التر كي الاصل 
الذي تعلم ني المدارس اليسوعية نموذج لأغرب طبقة حا هة کان الرابط 
الرتس بينها أنها غريبة عن البلد الذي تحكمه › يتكلم افرادها التر كية أو الفرنسية 
أو اليونانية او الانجليزية لا لغة البلدء وتضم العلاقات لقريبة والبعيدة من العائلة 
المالكة » والاتراك -الشراكسة الذين بدأوا يعلاون أنفسهم وطنین بعد ان رأواما حل 
بتر کيا »ومن وراء هولاء أبناء الأوروبيين وأحفادهم الذين جاء وا الى مصر من ايطاليا 
أو اليوتان أو مالطة او فرنسا اؤ النجلترا > خدمون كستشارين ماليين أو أطباء أو 
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مزاین و فوادین > وقد اغتاوا فلم يعودوا يعتبرون انفسهم رواداً بل مواطنين يون 
حياة ترف يي فيلات ي القاهرة أو الاسكندرية . 
: ف السسنة 1۹۲۶ اي وات سعد زغلول رئيس للوزارة أسس نادي السيارات 

ملكي في القاهرة . وبما أنه م يكن بلك السيارات في ذلك الحين سوى الاغنياء جداًء 
فقد كانت عضورة نادي ممصورة على اصحاب القوة الاقتصأدية . حى في سنة 
٤ ۹۷‏ وهي السئنة الي توي فيها سعد » کان عدد اعضاء النادي مائتين EY‏ ْ 
وکانت ننه مولفة من ثلاثة امراء »> وثلاثة باشوات › وستة بيكوات » وتسعة 
عشر أجنبيا بينهم مسلم واحد هو عبد الحميد الشواربي . كان اعضاء النادي غير 
اضر بین جميعاً بحملون عادة جوازات سفر أجنبية »> ومن اصحاب الاملاك الذين 
يشعرون حطر كل من ثل المصريين سواء أ كان مسلماً أو قبطياً اذا كان مصرياً 
انیا : وي بقوتهم يدعمون القصر والسفارة البريطانية . ابتهج رجل البلاط 
الذي ادعى عبة اأشعب للملك وول العهد الصغير حين أحرج الوفد من الحكم فقال : 
« اليوم > ومصر توجه بحكمة . تسير نحو مستقبل أفضل . بعد تدخل الماك السعيد 
الذي وقح الحطرفين حیث لا يستطيعون اتباع سياسة خطرة على البلد فان مصر 
تدحل عهدا جدیدا » . 

كان الداعم للعهد الحديد > اي الام.راطورية البريطانية » أكثر مفيد منه . 
بي حکام البلد الحنرالات البريطانيون والسفراء ورۇساء البو ليس چن اعتفل 
سعد ي 11۹ قام بالاعتقال رجل انجليزي » وحين قتل السردار سيرلي ستاك قام 
بالتحقیق ذنك الانجلیزي‌نفسه. انه راسل باشا قائد بولیس القاهرة من ۱۹۱۷ ا۸٤۱۹‏ 

کان راسل باشا کروزو على اتصال بالنبلاء. وكان أبوه مبشراً من عائلة محافظة 
خرج منها لا لوردات ورجال دولة فحسب بل ایضاً رجال لامعون مثل بیرتراند راسل 
الفيلسوف وفوف بدفورد الذي عارض بجرآة الحرب العالمية الثانية . بم يكن 
راسل باشا مثقفا » ترك اب لجامعة وفضل العمل ي البوليس المصري › وكانت له 
حبة الارسقراطين للحيوانات وحزمهم . حين اعتقل سعد زغلول کان بعلم أنه 
مصاب بالسكري فأعد له طعاماً حاص » وأدى ذلك الى صداقة دابمة بين عائلته 
وعائلة زغلول . وبقدر ما کان رفيقاً بالحيوان » محترماً لنساء › معاملا لرجاله 
کات لهم » کان قاسيا على العناصر الي يزدريها : جار المخدرات والوطنسين 
والمتمردين من الطبقات الدنيا » حى لقد كان احراناً حفر شنقهم ولا يفسد ذلك 
شهيته لتناول الفطور » وبقر الحلد ها کان يةره كرومر وينزله عادة بالمشتر كن 
ي التظاهرات الحاعة . 

حفظ راسل بطباعه اللطيةة وقسوته ني معالحة الأمور مثلث السلطة المصرة 


YoY 


جيل » فالةصر والسفارة انبريطانية وازنا الوفد ثلاثين عاماً تقريباً . ثم حفظ المثلث 
الطبقة الى كان نادي السيارات الملكي المصري رمزها › 5ا حفظ بي المدى القصير 
اولك الذين أسسوه » أما ي المدى البعيد فقد عمل ضد اللكية » وجعل البريطانيين 
< 


كروهين » واضعف النظام البر لاني 
كانت الملكية دوماً غريبة عن مضر . لكنها في بعض المناسبات - خلال 
انتقادات محمد على باشا » وحین ربط اسماعیل « صر بأوروبا > واید عباس حلمي 
الوطنیین ضد کتشتر - ارتبطت بالاعتزاز المصري . آما بعد ۱۹۲۲ فقد کان دور 
الملكية ني المثلث دور الكابح > اذ كان الملك يستطيع عزل الوزارة أوحل البر لان 
وەنع اي فرد آو خرب ضري من ان يعمل لمصر ما عله اتاو رة لتر کا . 

أما بريطانيا > كدولة مخططة هذا النظام ومنتفعة به » فانها كانت تستغاله 
مادام البلد هادثاً > لكن بمجرد ان تكافح مصر في سبيل التحرر تجد ألا مفر من 
ان تظهر انها العدو الاسر يالي الذي لا بمكن التخلص منه . كانت الملكية والسفارة 
قوتين لا يهمنا فقدانها أو ضعفهما » آما الي ء المحزن فهر السمعة السيئة الي 
لحقت بالنظام شبه الديةراطي الذي عجز عن تحدي الماك أو السفير البريطاني . 

مات سعد ارغلون تالس القرغرية قي مه ۹۷ قبل ان بظهر غاا عجر 
السياسة الخحزبية » واقيم له مثالان واحد ني الاسكندرية يواجه البحر الأببض 
المتو سط والاخر ي القاهر ة بواجه جيل المقطم ( ال فيهما ٣ن‏ عينبه المنغوليتين 
كارة وخيبة آمل . كانت خيبة الامل شخصية لان البريطانيين 1 يسمحوا 

بعد نوفمبر ۱۹۲١‏ بعودته الى رئاسة الوزارة على الرغم من تاييد الاكثرية 

البرلانية له > و كانت وطنية أيفاً لأنه تكهن بأن أتباءه سيرثون عجزه لا سحره . 
ان العفن الذي يصيب الطرف غير المستعمل سيهاجم حز به > حزب الوفد . وجا أن 
وضع المالث يشجع نقطتين على الانحاد ضد النقطة الثالثة فان خحليفته مصطفى 
النحاس اتحد مع السفارة البريطانية ضد الملك خلال المرب العالمية الثانية > بل 
فورض كرئيس وزارة بقرة الدبابات البريطانية . لقد قدر لهذا الحادث الثاني بي 
قصر عابدين ان بنسف نقاط السلطة الثلاث ويودي الى تعطيم الطبفة الي كان 
ا بقوم حمابتها . 

جين تسلم المصريون بعد دلك مع بایدیهم > اهماوا برانيي اترات ؛ 
ورتوا بانطار م ان دي الذي نضدي للخديوي ق حادث عابدين الاول . 
ان عرابياً تانيا » لا زغلولا ثانياً » يستطيع أن بحرز صر استقلا لها وبحطم الطبغة 
الأجنبية الي حكستها طويلاً » ؛ان يفعل ذلك على حساب خبرة ‏ ديموقراطية 


داممت جیلاً » وکا ف حالة عرابى تحت خحطر الحرب . 


۲e۸ 


العصل الناني 


على بعد حو سبعمائة ميل من مصر كان المسؤولون البريطانيون ينشئون مك 

سياسيا آخحر على ضفاف دجلة . 

کان ا غداد ألن ليلة وليلة » فأصبحت بلدة ريفية منتشرة على 
جاني رها الكئيب ۾ اذا هبت عليها عاصفة رملية من الصحراء بدت مسربلة 
بالوحل . م يبق سوى مسجد الكاظمين على بعد أميال قليلة الى الشمال بقبابه الذه.ة 
وسط غابة من النخيل يذ كرنا بعدينة الحلافة » ولكن هذا المسجد وبقايا قليلة مم : 
لا تكد تمو اة ا بين الماضي المجيد والحاضر القام . وفيما عدا ذلك م 
يکن ي عاصمة لعراق المغبرة ما تفخر به سوى آثر معماري مهيب واحد : السرايا 
العلماليك الكررة الى جي عبارة عن جضن اسن الباق اشكجرية الى ارم آل هيد 
الا سبحت با . ٠‏ 

ي اواخر اغسطس ۱۹۲١‏ شهدت هذه السرايا احتفالا غير عادي الغرض منه 
تنصيب ملك هاشمي . اذا قوبلت هذه الملكية الحديدة ني العراق بالملكيات القدعة 
8 ف الاجل کإحدی رر الصيفية الي تظهر ي ر دجلة بعد الحسار ل 
الفيضان > فقد دامت أربعين عاما هي فر ة السيادة البريطانية في الشر ق الأوسط 1 

بجمع الف وخمسمائة شخص حول منصة ترتفع عن الأرض حى الركبة فقط . 
جلس ي e‏ پا البریطانیون : سیر بیرسی کوکس وهوبروسبیرو آحر 
طویل کوبت » والضباط والموظفون والجبراء بکل شيء من السدود الى العمل 
البوليسي › ١ N‏ جير ترود بل » السكرتير ة الشرقية لسير بيرسى . واحتل المقاعد 
وراء هؤلاء الموظفون العرب الذين فر معظمهم من اليش العثماني » فوفود كثيرة 
چ غ طبقات المجتمع العراقي كالتجار الأغنياء واعيان المدن ورجال الدين 
لن وال ايهو ار وراء هؤلاء شيوخ القبائل العربية ذوو الأنوف 

تدقة الذين يرتدون العباءة والكوفية والعقال وشو خ الک اد ف أل 7 
n‏ رتدو باءة والحوف والعقال وشيوخ الأ كراد ني ألبستهم العجيبة 
٠‏ اما المنصة المتواضعة فقد جلس فوقها فيصل » ثالث أبناء الجسين ملك «كة > 
وأکرهم جاذبية وحساسة » وان لم يكن بارءاً كتيراً > الذي اختاره اورنس . ان 
حمس سنوات من الصر أع والشك والبهجة والكابة والنفى انتهت ني هذه .اللحظة 


۹ 


متأ رة من الظفر المحفوف بالعطر . وقعت عين فيصل » وهو جالسس 
قوم اشتهر وا بالتةلى والعنف و کر مامه بینهم سوی شهرزن ۰ و عہن 
لمر ق الاغا زية الو بي عملت لا آقل من eed hk‏ اق ا 
١‏ بل » مشجعة فرد عليها بابتسأهة فاترة » لأن اللحظة كانت ها أخطارها 
وس اسا ۾ 3ل بأن فيصل من أبناء اة اني > وھدا الشعب أل رای زفسه هو الق 
دعا حفيد الني مز الحجاز وت رکه يمتل کی واس ر وا تلا احد العر اقہين اعالان 
سر ھی کز کی > السةير البريطاني > الذي جاء فيه انه لا ق من ستة وتسعين 
رالمائة من شعب العراف قد اخحةاروا فيصل ملکاً عليهم . م رفع العلم العراي الحديد » 
واذ لم يكن قد وضع للعراق نشيد وطي حاص فقد عزفت موسيقى ابلحيش نشيد 
« الله حفظ اللك » . 

رتب هذا الآحقال سو رسن کوکس وسکرهرتة ۾ آما القرار اقام ققد 
اذ ي شهر مارس حين دعا مسر ونستون تشيرشل » وزير المستعمرات ال لبر یطانی ۰ 
عدداً من موظفي الامبر اطورية انى اجتماع عقد ثي القاهرة لاببحث ي «ستقبل الشر ف 
الأوسط . كان الأناضول موضع خلاف بين راان وال ر اد » وقد احتل الفر نسيون 
سوریا ولان کنصیبھم من غناتم الحرب »> واصبحت صحراء العرت نحت حك 
املك القوي لسارت قف العز ر ن سعو د رعيدة عن قبضه د ریطا'يا وان ۾ تکن لعمكة 
عن نفو ذها وکات اليا ی اص غير ة على مل اع الي یعیش اهلما على استخراج 
الاؤلؤ والصيد فقيرة جداً لا شأن 4ا وسيظل حكامها الوراثيون تحث ارشاد بر رطانہا 
الأبوي > وكذلك حال المنطقة الساحلية من مسقط ي الشرق الى مستعمرة عدل ي 
الغرب > فلم يبق بعد مصر سوی ااعراق وشري الا ردن وفلسطن 

کان ونستوں ت تشرشل » الر جل الل ف افر الأول عن ال ارت الخاصة 
بالمستعمرات شديد الاعجاب بالکواونیل ل «لورنس » رجل الغموض اأذي 
راو اد » زل رت دسر الیل . شجلع هذا اجهل به نشوء أسطورة 

يقف أمام شجر النخيل والحيام السوداء وور َء آباریق القهوة لتاتقط له 8 
الفوتوغرافية > فكان طيعياً ان ع شیا وا . م اذ توفر ت حةانی اخر ی عنه 


وضعت فوق صورتة الأولى صورة احرى بلبار نوردي ۽ أو کا كد ابض قزم 
توردی . وعلل, کل ال کان رسيا قيطا ٠‏ ينان فاذتان ٠‏ وعغل تین : 
وقدرة كبيرة على الحلد . كان نرا » علصا » غير مبال بالشقاء » قانعاً بااقليل 

من الطعام وانعدام الفراش » بعيداً عن الرغبة الحنسية ولكن رجلا > ظريفاً وەنصفاً . 
کان اشتهو ول لعرني وبوأادوج دراموند مجموعین في شخص واحد » . کان 
تشیرشل جاعاد بالشخصات ا ٠‏ فاحذ هذا الشاب اشر کارا کے 


a 
ا‎ 


۲١ ۰ 


ر ا ۾ يعرف ان لورنس مرشد غير دقيق » ولم يدرك ان لورنس وقع 

۷ فة ان سیک و لوجي a:‏ آثاره ي کک كتابه عن الثورة العربية 
کک اکان لای عر کل ورو ا دا کرات ای ب وین :اال 
ایر س ا ا قليلة سعى لاعطاطه ااروحي بالعمل ندا ی 

من السلم کعقابت تادیي > وحبر أطباء الیش پعرغن ندوب ي وو خاد 
ن ار السياط » مدعا أن الأتراك جلدوه ني درعا > اما الأرجح فهو آچا تقوت 
حديتة از ها به الحندي الاسكتلندى الشاب الذي استىةاه ليقوم لد البطل بصورة 
دورة تبقى من سي حباته . 

ان كشف الحقائى المتعلقة ذا الرجل الغامض يتطلب عقودا . کان تشيرشل 
قد دحل دور احرف حين أظهر رتشارد ألدنجتون ني ذراسة هجومية ولكن ذقيقة 
في جوهرها ان مؤلف ر« أعمدة الحكمة السبعة » كان كاتباً ملفقاً مريضاً . ik‏ 
موت کل من تشیرشل وألدنجتون أظهر صحافيان ئي لندن أن لورنس کان ماسوخياً . 
م ان الأسطورة القائلة ان لورنس كان مدفوعاً بالعطف على حرية العرب كانت 
قو ية ارتا . اما الحقيقة فهي ان لورنس کان یری ان دوره هو دور خادم الامير اطورية. 
تتا کان یطمح ان رصب جح عام آثار استخدمه القائد هوجارت ثي اعمال التجسس 
ف الستو أت الى میق آندلاع ا لجرب » وکان اقوی عاطفتين مسيطرتين عليه 
ی د ا کد . کان احرامه للعرب على 

لعموم قليلا »> مع ان شاباً عربیاً سائق حمار يدعى سام أحمد كان رفيتق حياته 
المح ر ا ا ا اع اع المقبل بين العرب واليهود » وما اعبرافه المحزن 
بقوله : لو كنت فاا شما سسحت امرب اوها ال جم وعم لازت 
حیا ہم ي القتال » سوى حالة من صدى القول وعقاب النفس . أ اتام لورنس 
E O‏ . ذلك بأنه هو الذي اختاره قائداً صورياً للثورة العر دة » 
وزحف معه مام - جيش اللني لاحتلال دش تى قبل أن حتلها الغ توف فك أن اظ 
لوزن افق e e I i.‏ ملکاً على سوریا ولکن عهدہ فیها کان 
قصير ا اول لأن حماسة السوریین له قد حفت بسبب تنازلاته للد كتور وایزمن م 
وجهه ا عشي خلقه مح منظره من جهة الرس : وثانباً لأن القوات الفر لىسىة 
حاءت وأحر جته e iê‏ الى لندن وجلس هناك عا على الضمير 
البريطالي . 

كانت هناك عقبتان ني سبیل تتویج فيصل ملكا على العراق »› اولاهما أن بعض 
العراقيين ارسلوا عريضة الى الملك حسين بطلبون فيهأً ارسال ولده عبد الله الى بغداد »› 
وهكذا كان هناك مرشح حر لعرش العراق.والواقع انه اذا کان لا بد من ان محکم 


۲۹۱ 


العراق اخد اا اخسن فان ۲ كر بة العراقن فيل عبك الله ذلك بان ارتب سر يعو 
التأثر دوماً بالفصاحة › بتبينون تحت المجاملة التقليدية موهبة سياسية » وقد بدا عبد الله 
رجلا بمکن ان یبیع وان یباع اولکنه گان ایا قادرا عل المناورة يي سبيل صفقة 
راعحة . غیر ان البریطانیین لم یکونوا مولعین ابداً با رجال المحليين البارعين » ولذلك 
فضلوا فيصل البليد على أخيه الفطن » > على ان يعطوا هذا الأخير بدلا من العراق 
ملكة أدنى مقاماً ف فى مكان ما » وبذنك زالت العقبة الأولى وبقيت العقبة الثانية » وهي 
آراء ثلاثة مانن عراي . 

کانت هذه العقبة # ى العراق هائلة . دلك ٫أن‏ البلد لا يضم #عتمعاً منسجماً کن 
اقناعه حجة واحدة . اذا ترکنا جانا البز يديين الذين درف القطان مضا ٤‏ 
E rEg E E‏ المسحية » وجدنا سكان العراق 
اسن ادت انت رة . : ا کی الاک اد الوديان ابحميلة بين 
الحبال على حدود الأناضول ئا . ومع ا نہم مسلمین سنيين كالاتر اك إلا ہم 
يتكلمون لغة قريبة من لغة الايرانيين الشيعيين ein‏ التحدر من نسل الماديين 
القدام ی . اہم جبلیون فقر اء وحار بون آشداء یکو نون ثلٹ سکان العر اق . وني الحنوب 
والغرب يقي العرب الساميون من سكان مدن ومزارعين وبدو على ضفاف دحلة 
والفرات * وهم منقسمون الى فثتين : في الشمال كر هم سنيون تعاو نوا مع الأتر ال 
وکانت هم صلات ریف ثيقة بالسوريين السنيين > ويي الحنوب أ كر هم شيعة في مدن 
كالنجف وكر بلاء والبصرة ومستنقعات العمارة . وللشيعة تقليد ثوري › وقد ثاروا 
على الأنتداب البريطاني سنة ۱۹۲١‏ وكلف بريطانيا مدئة ثورم لاون مليون جنيه . 

من الصعب ني أفضل الأزقات .وقد كانت نة 14۲-وقتا صعبا ‏ اقناع 

هذه الفئات بالاتفاق على حا کم . كانت لكل فئة اعبراضات على الملاف الذي ترعاه 
بر بطانیا . فالا كراد كانوا يفف لون الاستقلال على حا كم عرلي > وكثرون من السنة 
أحذوا على الهاشميين غالفهم مع بریطانیا » بینما كثيرون من الشيعة كانوا سيختارون 
اللجحمهورية . 

عارضت جیر ترود بل وسیر بیرمی کوکس - وتؤهاها معر فتها الأوسع بالبلد 
للأولية - استمرار الاحتلال .ذلك بأن الإإصطدامات المسلحة E‏ الشسة 
تؤدي الى مزيد من القمع الوحشي أو » ما هو أسواً » إلى خروج بريطانيا من هذا 
الط ا ا کا س سار بية ي ظاهر ها › > ها سلطة اخحضاع العر اقہین 
لکن یدیرها على کل مستوی مستشارون بریطانیون › عل أن یکون على زأسها 
ملك عربي من أنبل النسب » ومن أنبل من فيصل الشريف الطيع . 

ولدت السيّدة الي جاهدت لتتويجه ملكا ني السنة الي سبقت فتح قناة السويس › 
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وهي السنة نفسها الي ولد فيها اللاك فؤاد .. كان ابوها » سير لوثیان بل » ثريا 
نس آل اة منت اللا ر آظر رة رفاوت ها . حرجت من جامعة أ كسفورد 
وتعامت الى ربية والفارسية خحلال رحلاما الحريئة ي هضبة إيران والصحارى العرية . 
برعت وهي فتاة بکل شيء ما عدا الموسيقى والكتاب المقدس . كانت عبقريتها 
منصرفة الى النر الفي > ومزاجها الساحر بليد الاحساس بالدين . كتبت عن رحلتها 
الى فلسطين قبل الحرب العالمية الأولى تقول رات جميع البشرين بن . فلتحفظنا 
السماء ! اي مجموعة من الفزاعات هم ! يبدو لي من المؤسف ألا بمثل الدين المسيحى 
سوی سیدات دشعر خحصىف ونظارات » . علاوة على جهودها العلمىة El‏ 
ستظل خر ائطها الي نشرت للقصور العربية ي الصحراء دون منافس . 
واذ كانت الانسة بل مقتصدة ومهذية وهادثة فقد افترضت أا متحدرة من 

أرومة متازة ولم تشعر بالحاجة الى gE‏ . کتبت الى مھا . ن فلسطن 
في أثناء تلك الزيارة نفسها ما قبل الحر کول : : «أمي العزيزة » أتناول الان الطعام 
مع زجي مق ي هذا الفندق . انه زنجي لطيف » ويا أنه يتكلم العر ية فلا أبالي بلونه . 
هناك شي ء مضصحك . يبس ي احدی يديه قفازاً أسود » ولولا آزراره لما عرفت 
اي اليدين بلا قفاز . نبحث باح رام ي اله ران » ويو كد أن كل المعرفة البشرية 
توجد فيه » فاوافقه تأدياً ) : 

واذ كانت الانسة « بل » أنى ‏ ي امبر اطورية ذ كور ی و ا 
وزملاا . رعا كان الإمجلير العادیون يبتسمون ها كا كانت تبتسم الز جي . أ 

ظر المري ققد كانت هله الرأة السافرة السيطرة وسطا ين لرل وین ا بعرو 
امر اة . بید ہا ۵ رذلك ؛ كانت الإبنة المحبوبة لعائلة حنونة » وقد عرفت كل 
شي ء عظم > واأهتمت کثیر ا نالاشیاء الحملة والأثرية . کانت حماستھا لیغداد 
كحماسة بويل للقاهرة . بل ترکت ني بغداد اڈ ٹراً آبقی . گھین ال ی بذلت الحھد ي 
جمع نواة المتحف العرافي » وماتت وهي مشغولة بذلك انكر في القهرة اشيا 
و تي البترول العراق ؛ > بل كانت تحلم بإحياء عظمة بغداد الي كانت حاضرة العا 
في القرن التاسع » وترى ان اللحطوة الأولى في سبيل ذلك تنصيب ملك عربي . كانت 
دقل کا بعد الأطال > وقد اشركت في حملة إجبار العراقيين على القبول 
به ملکاً > وحققت ذلك بالرشوة والنهرجانات وعند الضرورة بالقوة . مثل ذلك 
أف السك طالب القیب م أك عاتن ال راق ي البصرة » عارض فيصل فدعي الى 
الشاي ن السیر بیر سی کوکس والسیدۃة کوکس وجیرترود بل › وبینما کان خارجاً 
وضع ي سيأرة مدرعة وارسل ي احدى السفن الى سيلان . 

عرفت جير ترود بل أن استياء العر اقيين من السيطرة الريطاية > سوا ان 
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مباشرة او غير مباشرة » کان لا یزال کامتاً . کتبت ي أواخر یونیو ۱۹۲۱ ما بلي : 
, ي الفرات الأدنى قبائل تعد عر ائض تطالب بالحمهورية »> وعلماء الشيعة المجتهدون 
ضد فيصل » . ومن ناحية اخرى حضها رجال الأعمال الموالون لبريطانيا على 
الاستغناء عن الاجراءات الديةراطية قائلين : « بحب ان ننهي هذا الامر . لا نستطيع 
انقظار الانتخابات . بحب ان يعلن فيصل ملكا بطريقة ما » . وبعد اسبوعين » ي 
٩‏ يونيو » کتبت ما يلي : ١‏ الح رهيب في النهار وي الليل أيضاً . ومن ناحية أخرى 
تسير الأمور السياسية عى عجل جيد التشحم > ورز سیر بیر سی وفیصل انتصارات 
عظيمة ... يوم الأثنين ني ١‏ أكتوبر » بعد حادث النقيب » اعلن المجلس بالإجماع 
فيصل ملكا » وكلف وزارة الداخلية ااذ الر تيبات الضرور ية . تناو لت العشاء وحدي 
فى تلك اللبلة »وكنت أشعر بالقلتى » فال كا أظن بجعل الانسان غير طبيعي . بالامكان 
تصور كيف كان الأمر حين ذهبت الى مكتي ني الصباح وسمعت ذلك الحبر من 
سیر بیرسی حال وصول . أضاف أنه يشعر بأن الوضع حسن ولکنه غير کاف ۰ 
وان من الضروري اجراء استفتاء بثبت أن الشعب يؤيد فيصل فعلا » . 

أشرف على حملة اقناع العراقيين بانتخاب فيصل موظفون همم شعور البريطانيين 
بالصور الرائعة . كان المسرح خيمة كبيرة على شاطىء الفرات نجمع فيها شيوخ قبائل 
ادلم حول علمهم : وقف اثنان من الشيوخ عن ين فيصل وشماله واعلنا ما بلي : 
تقس أن نكون موالين لك لأنك مقبول لدى الحكومة البريطانية » . نظر فيصل الى 
الانسة « بل » رافعاً حاجبيه وقال : « لا شك ني علاقاتي بالبریطانيین ولکن يحب 
أن نسوي شؤوننا بأنفسنا » » فاستجابت الانسة « بل » بسرعة بضم يديا الائنتين 
ورفعهما را ۽ کا کت > الى الاتحاد بين الحکومتين العر ية والر بطانية . 

لا ریب ان زعماء القبائل أدركو الحقائق . اختار البريطانيون فيصل والمطلوب 
من الشعب ان يقر ذلك . لم يكن هناك اقراع عاي أو سري » بل ارسل الى كل 
الألوية عدد كبير من نماذج مطبوعة لتعبشنها . وكان وكيل بريطاني في كل لواء ء 
وهو عادة أحد الضباط العرب السابقين ني الحيش العثماني الين فروا مع فيصل 
من سوريا » يعدد أمام الحمع المحتشد عحامد فيصل . بقول مثلا : « الا يستحق رج 
خا جل ق الم افا ؟ ٩‏ > فر دون عليه : « ذوافق : ١‏ م قول :« فلتکن 
المكافأة ا العراف » »> فيأني ارك اشا : «نوافق » > م يقسوم دتعبئة النماذج 
م تشي اة التليسائة » قاعدة الأكراد » ني هذا الاستفتاء > بينما اعطى سكان كركوك 
صوتهم ضد فيصل وطاليو ا بأحد أبناء السلطان العثماني » وطالب سكان أر بيل والموصل 
عکم ذاتي » ورفضت البصرة دفع الضرائب لحكومة بغداد . 

ومهما يكن فقد كتبت الآنسة « بل » ني ۲۹ أغسطس ۱۹۲١‏ ما بلي : « كان 
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اسا شاق ولكننا توجنا ملكنا» . وقد رفضت ي آخحر لحظة اقراح وزارة 
امستعمرات أن يذ كر فيصل ني خطاب التتوبج ان السلطة العليا ني يد امندوب السامي » 
وأصرّت على أن تبدو سلطة فيصل غير مقيدة كي يتمكن من السيطرة على المتطرفين . 

على ان بريطانيا قد احتفظت بالساطة على العراق » وكانت أداا لفرضها 
سلاحها ابحوي . وصفت جيرترود بل قبل موا كيفية عمل تلك الأداة بقوها : 
« أعجب شي ء حدث ي هذا الأسبوع عرض لقذف القنابل قام به سلاح الحو الملكي . 
کان أروع حى من العرض الذي رأيناه في العام الماضي لأنه أ كر واقعية . بنوا قرية 
خيالية على بعد ربع ميل من سد ديالا حيث کنا جالسين » وألقوا قنبلتين من علو 
ثلاثة آ لاف قدم فأصابتا وسط القربة واشعلتا فيها النار . كان منظراً رائعاً ورهيباً . 
ثم اسقطوا قنابل حول القرية كأنا لتصيب الماربين › واخيراً قنابل حرقة ظهر هيبها 
ي أكثر أيام الصحراء اشراقاً » برق ا معدن ولا يطفثه الناء . وني النهاية جاءت سيارات 
مدرعة مسلحة بالمدافع الرشاشة بحمع الماربين . لقد أثر في ذلك كثيراً» . طبعاً كان 
القصد من العرض التأثير ني العراقيين . لم يدعم النظام شعب العراق » بل دعمته 
قاعدة جوية ني الحبانية » البحيرة الواقعة غرلي بغداد . 

م تبد الملكية أبداً طبيعية للعراق . لم تخلق » على عكس الأسرة المالكة ي مصر › 
شجرة نبيلة ولا جذوراً كثيرة تدعم جذعها . ومع ان المغكرين البريطانيين دعوا 
الى توسيع طبقة شيوخ القبائل إلا ان هؤلاء احتفظوا بصفات الطبقية الصحراوية . 
وهكذا بقيت الملكية وحيدة » لم تظهر اهتماماً بالأمور العقلية وم م إلا" قليلا بالأمور 
الثقافية » بل رعت سباق اللحيل والقنص › فكان عبد الإله بصطاد بنات آوى ي مزارع 
النخيل في ضواحي بغداد . كان المهم من شؤون المملكة يدار من البلاط الملكي» وهو 
عبارة عن طابق واحا ,الاجر بواالن يزينة تاج شيخ بصا ماين 
كهر بائية . ذلك بانه لم يتوفر الال إلا بعد توسع صناعة الببرول لبناء قصر يضاهي 
قصر عابدين بي القاهرة ولکن بناءہ م یم إلا متأحراً فلم یسکنه احد من الماشمیین 
وسكفة الد اتور السسكري النض قف عل الأسرة الالكة , 

كان فيصل مؤسس الأسرة المالكة لا يستحق بغضاً . م بحصل على التعايم العالي . 
وکل ما کان له من مصادر القوة هو ٥ظهره‏ › ومع ذلك فقد اضعفه ارتداؤه الئیاب 
الغربية . بيد أن براءته كوفئت بحکم دام اي عشر عاماً الى اف مات ى سوا 
سنة ۱۹۳۳ موتاً طبيعياً ي ظاهره . أما اعضاء الأسرة الاحرون فقد كان مصير هم 
مفجعا يستحق مسرحية كإحدى مسرحيات عصر اليصابات . 

أقام کل من جیر ترود بل وبیر سی كوكس بناء على الرمل › وأورثا العراق ما 


أورث اللني مصر . رعا لو أضغى سير بيرسى لرجال الأعمال ي بغداد » وصرف 
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النظر عن الواجهة الديمقراطية » لكانت الأمور أصدق وأبقى على المدى الطويل ٠‏ 
ولا جربت الديعقراطية نصف بربة وباءت بالفشل . كان السفير البريطاني الذي 
سفارته في الحانب الغرلي من دجلة معروفاً ئي ۽ بغداد « بمختار اذاك الصوب » » وكان 
بعتقد أنه صاحب الاطة العليا ني البلد في الإبرام أو النقض « يعرن لا الوزراء فحسب 
بل المديرين أيضاً . ان الماشميين الحاضعين هذا المختار لم يرتبطوا بالعراق أبداً ار تباط 
ا ی اا ی ی و اخية 
ك وسخرية اک > وكان ذلك انتقام الشعب الذي جاءوا ليحكموه وبقوا < 
خسروه . أما بالنسبة الى بريطانيا فقد كان العراق رعا قصير الأجل . 


۲۹٦ 


الفصل النالد 


تلقى مو مر القاهر ة الذي احتار فيصل لعرش العراق أخباراً مز عجة عن أخيه » فقد 
وردته بر قية من عمان تعلن وصول عبد الله فجأًة الى البرية الي يسيطر عليها البريطانيون 
شرقي نهر الأردن » وانه ينوي كا تقول الشائعات أن بقود رجال القبائل الى ا 
ي الشمال في حاو لة لإعادة فيصل الى عرشه » وقد بدأ اللاصطدام ‏ بين الحنو د الهاشمىين 
وبين القوات الفرنسية على الحدود السورية . 

لو بدا من المحتمل ان تخرج عبد الله الفرنسيين من سوريا » كا قال لورفس » 
لما اعترضت بريطانيا على ذلك » ولكن كانت لديها صورة واضحة عن موارد 
عبد الله الضئيلة وعن مدى مهارته العسكرية . ان غزوة فاشلة لسوريا قد تشجع 
الفرنسيين على اليا م بهجوم مضاد : نحو ابلحنوب » ومع ان شرقي الأردن غير مهم 
ي حد ذاته الا اک ا بر سا ا اا الحغراي بين العر اق وفلسطين . على 
على ان موقف عبد الله الهجومي ذ کر بريطانيا القوية بأن له حقوقاً ملكية لا تقل عن 
حقوق فيصل » ولكن الوضع کائت ا غاچ 

لذللى حالا انتھی ٣‏ القاهرة ور جم سير بيرسي کوک وجیر تر ودبل ای 
الى بغداد ذهب ونستون تشرشل الى القدس عن طريتق غزة . کان مر كز الىكومة 
مبی الانيا كيرا على جبل اليتون ت و کال بریطانیا قد اخحتارت سر هربرت 
ضمويل > البهودق الشهير. ة مندوباً سامياً لقلسطين . ارسل تشیرشل الکولونيل 
لورنس الى الأرذن لجتي عبد الته الى القدس . أطلعه لو رس على حلاضصة شروط 

تشیرشل : لا يستطيع فيصل الرجوع الى سوريا لكن بمكنه أخحذ العراق » أما هو 
فيستطيع أخحذ شرقي الأردن ان أحسن التصرف . ثم رجع الرجلان القصيران › 
صانع الوك وملك المستقبل > ألى القدس عن طريق أرا يسوق سيارتهما رقيب 
بريطاني . نجمع عرب فاسطين بي القدس على الطريق ليظهروا رغبتهم ثي حاكم 
رای ورلن جار سول غسکزی : راكباً دراجة نارية وطلب الى الر كب الاسراع 
آل دا الحكومة حيث استقبل عبد الله استقبالا رشنا : وجد المندوب السامى واقفاً 
على الاب ٠‏ واستعرض حرس الشرف » وعزفت الموسيقى . وقد ذكر عبد الله 
فيما بعد ذلك اللقاء فقال : « استقبلي بطريقة ودية جداً وشربت الشاي مع أسرته » . 
ان تناول الشاي مع المندوبين السامين قد يكون خطراً كا اكتشف ذلك الوجيه العراقي 
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حین تناول الشاي مع سیر بیرسی کؤ کس ي بغداد » ولكن لي تدع الحاجة الى 
اجراعات شديدة مع عبد اله > فقد أصى بكياسة الى ما يستطيع ان يتظر وما لا 
ر . عليه الأ يزعج الفرنسيين .وبا ان موارد شرقي الأردن تفتقر الى التنمية 
فهناك حاجة الى معونة مالية . عبث عبد الله بالزجاجة القاتلة الي قد يكون الحني 
المحبوس فيها متعباً لبریطانیا ومهلکاً له . ذکر انه قال لهربرت صمویل وستر 
تشرشل: , ان شعب فلسطين يرفض تصريح بلفور ويصر على المحافظة على طابع 
فلسطين العربي . لن نوافق على افناء العرب ي سبيل اليهود . » کان تشیرشل ي رده 
افا راغا فاشو سر هة ام عل أن الوطن القوي اليهودي لا يعي دولة 
بهودية . بعد هذا التطمين عاد عبد الله الى عمان. م يسبب متاعب لل ریطانيين ولم 
ولم يتعبوه . أما جيشه العربي فسيستخدم عدداً كبيراً من البدو ويوفر لبريطانيا 
بوا امل هرانا لامب بن شنب ققد لزه طول حیاند ر تون 4 
لا بد من أن یکون قد ساوره الشك ذز س فة ليذ والقجر بف وجا 
بقي الأتراك أتراكا في کل شی + ٢‏ الہ العربت بصوره عماء عو الغرب مھ لین 
ثقافتهم الشرقية الاسلامية . ولڪن حين ردا تصودر فيلم للثورة العر بية ي وات 
حیاته عرض ان ثل دوره بنفسه › فارتبك ا مخر ج وقال ١‏ لکن ا ساعب: اا5 
HEE EEE‏ . فرد عليه عبد الله قائلاً : « لا ريب أنك بوسائل المكياج 
یع ان ترد الي شبابی ( . 
آ٥ا‏ ان هربرت صمویل قد تکلم کا قال عبد الله فشيء لا ريب فيه › ذلك 
رأنه قال الشيء تسه ٤‏ خحطاب عام ألقاه ي القدس ي الحفلة ار سمبة الي اقیمت 
عناسبة مولد الملك جورج امس : 
« دعوني اوا ناش الى سوء الفهم المحزن فيما بتعلق بعبارة تأسيس وطن قومي 
للشعب اليهودي يي فلسطين » الي وردت ي ری بلفور . أسمعهم 
بقولون ني مان كثيرة ان الشعب العربي لن يوافق على أخذ بلده منه » وأماكنه 
اة :ا راضبه واعطائه ا الغرباء » وانه لن يوافق على إقامة حكومة يهودية 
نحكم الأ كثرية الإسلامية والمسيحية . بقول الناس انهم لا يستطيعون ان يفههوا 
كيف وافقت على هذه السياسة الحكومة البريطانية المشهورة تخدالیسا فی کل 
اتحاء العالم . وجوابي هو ان الحكومة البريطانية الي تهتم فعا بالعدالة قبل كل شي ء 
وای ادا زان ترائی عل سل هله اياس . انوا ليمك ما وحتته تریح بافور . 
n LE‏ . انها تعي 
ان اليهود »› الشعب المبعثر في امحاء العام والذي تتجه قاوبه حو فلسطين ۰ بجحب 
ان بمکنوا نالاد وطن لی ها د رات وضهم صن ادود آي ويچا اعد اکان 
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ا وەصالحهم یں ان بتي الى فلسطہن کي يساعدوا وار ردهم وجهودهم 
ى تنمية البلد لنفعة سکانه جمیعاً » . کان سیر هربرت یتکلم کسوول a‏ 
رار هم انير چ ٤‏ انه E E ٤‏ البيانات ال سمة 
ذلك ا 2 N i‏ دمشق الی کانت لازال ی اید العثمانين 
- طلب اللاك حسين تفسيرآً لما بدا مناقضة صرجحة الوعود الي قطعت له وللعرب > 
فأخحذ القائد هو جار ت الو اب الى جده ي اوائل نایر ۱۹۱۸ > وقد فوض بأن يقول 
للملك حسين « لن يسمح بالاستيطان اليهو دي ي فلسطين الا عدر ھا پم م 
حر ية السكان العر ب السياسية والاقتصادية». کان للتعهد تأر : ي إعادة ححديد القسم 
الثاني الغامض من التصريح . وقد أعطى مستر تشرشل تطميناً نماثلا لوفك عربى 
زاره وهو ي القدس . رفض ان يوصي بالا اتر يج ولكن أ كا ان اقب الاي 
مھم کالقسم الأول * SN‏ تت احد الوعدين ت الوعد الاخر سنفی بالاتنین 
ا ۽ اشوا کلمات تصریح بلفور بدقة > ان فلسطين ستكون وطناً قومياً 
يهود لا الوطن القومى : هناك فرق کی بین آلعنيین . ان تأسيس وطن قومي لا يعي 
دولة يهودية تسيطر على العرب » . م یکن ي اا کر کی اہی ي اا 
ا ایر شرو سمل 4ے پارا کرش میا کی 
نالا اجرب الي دشر ها الللفاء al le e Jae ges‏ 
3 ازس وسرت جرا ما۵ : « لن يسلم الشعب من سيادة الى اخحریى 
بۇ عر دولي او تفاهم یں المنافسين والحصوم . ١‏ ولم يكن الصهيونيون اضرو لون 
أفل تطميناً للعر ب. کان ناحوم سوکو لوف او المتعاونين مع وايزمن ي التفاوض 
في شن تصر بح دلفور > وقد کتب بعد مرور سنة على صدور التصريح بلهجة 
یکو وا اء : « قال أعداء الصهيونيين › ولا ر رالوت نکر وون الفيلك: خاد > 
ا قدا الصهيونية خلق دولة بهو دية مستقلة Bl‏ ذللكى مغالطة كله . 
تكن الدولة الهو دية أداً جز ءا من لو دامح ج الصهيوني ( 
اول من ایتکر اصطلاح « الوطن لومي ) يدل ر الدولة اليهودية هو ما کس 
نوردو الكاتب صديق هيرتزل وذلك ني المو عر الصهيوني الأول الذي عقد في 
بازل . ومع ان کتابا هیر تر کا ي « دولة اليهود » فقد نصح نور دو بعدم استعمال 
هذا الاصطلاح ال و دلت جهدي ٿي اقناع الطاليين بالدولة البهودية ي فلسطين 
اا قت جت کا غر عن كل ما نعنيه لكن نقول ذلك بطريقة نتفادی بها استفز از 
الأتراك حكام البلد الذي نريد» فاقترحت الوطن القومي كرادف لادولة . كان 
اصطلاحاً غامضاً ولكننا جميعاً فهمنا ما يعنيه > فإنه بالنس.ة الينا كان يرمز الى الدولة 
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الهودية ولا ر بزال کذلك حی ايوم . 
لا داعي الى تصوير الملطات أبريطاية الملا بأنها كانت غافلة عن ستار الصهيونة 
الدخاني » فقد مح الأوضوع رصراحة ٤‏ اجتماع ي ست بلفور باندن ي ۲ ولیو 
۲۱ »۰ وکان بين الحاضرين وايزمن وتشرشل ولویك چورج . کان وایزمن 
مستاء من خحطاب سیر هوبرت ني القدس فقد عى له « نفياً حقبقياً لتصر یح بافور » . 
E‏ تشرشل الذي لم تكن له يد ني التصربح ولكن كان يعطف على أهدافه العامة فقد 
سأله ان يفسر ذلك . عندها قرا وايزمن نص ٠‏ الحطاب الذي نشر »جملة فجملة كي 
ببرهن انه يناقض التصريح الذي عى بالنسہة اليه« كثر ية يهودية ي نهاية الأر وهي 
الطاب لا يسمح بتلك الأكثرية ١‏ ٭ اهر قرشل اسه الها الشسر. لكلمات 
سير هربرت الي تق مح اتال هو للعرب » بينما قال لويد جورح وبلفور انهما 
قصدا بالتصربح دوماً دولة يهو دية في النهاية . 
ادا كانت" نوايا البر يطانيين او الصهيونيين غامضة فقد کانت احساسات عرب 
فلسطين واضحة.ارسل الرئيس ولسون في ۱۹۱۹ مبعوثين لتقرير ذلك هما الد كتور 
هنري تشرشل کنج ومر شارلز کرین » و کان کلاهما في آوائل الستين من عمره 
و مهل تماما للمهمة . عمل كنج مع جمعية الشباب المسيحيين الملحقة بالبعثة 
المسكرية الأمير كية ني اوروبا »> وله عدة درا سات في الكتاب القدس » > ولذلك عرف 
خلفيته معرفة تامة » و كان رئيس كلية أوبرلين منذ ۲ ۱۹۰ . أما کرین احد رجال 
الأعمال ني شيكاغو فقد فقد زار الشرق الأوسط مراراً و کان عضواً ي مجلس أمناء 
کلیة روبرت ي استنبول .صادف وصولهما الى الشرق ي الوقت الذي بدأ فيه 
a‏ . ارسلا الى الرئيس ولسون من فلسطين برقية ي ٠۲‏ يونيو 
طلعاه فيها على ما أحدثه عمله من إثارة عامة للمشاعر . اما فیما بتعلتق بالاما كن 
Pear‏ : « ان السكان الأقدمين هنا » من مسلمين ومسيخيين ١‏ 
قفون موقفاً موحداً ومعادياً جد لأي هجرة بهودية واسعة و لأي محاولة لفرض 
سيادة يهودية عليهم . نشك ني ان يعتقد اي مسوول بريطاني او اهړر کي هنا ان 
بالامکان تنفیذ البر نامج الصهيوني إلا عساغدة جیش کبیرة : اتقی الأستاذ ورجل 
الأعمال على ان المشكاة الرئيسية دينية ل فی فیظن ماک مقدسة للمسلمين 
والمسحيين على السواء . ( يشك » مع احسن النوايا اة > أن يبدو البهود 
اين أو السلین خزاسا اين لما کن لمقدسة أو قيمين على الأراضي 
ا ا . والست فر علا او الاکن الا کن امةن 8 الس 
- اللحاصة بالمسيح - وال كثر قداسة في نظر السلمان لسك عر اة ع ظز 
اليهود فحسب بل بغيضة أيضاً . لذلك كان من المستحيل › > ي هذه الظروف › 
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لامسلمين والمسيحبين ال يشعروا باارغی ge‏ هذه الأماكن في ایت بهو دية 
آو جعل الیهود قيمين عليه . هتاك أماک. ن أخرى يكن لها المسلمون الشعور نفسه . 
والواقع > من وجهة النظر هذه » اذ کانت الأماكن الخحقكسة للدیدنات الثلاث 
جميعاً مقدسة عند المسلمين فقد جعلهم ذلك بصورة طبيعبة جداً قيمين عليها 
مرضياً عنهم أكثر من اليهود . » 
نما كان رجال السياسة نر و والخحبراء بجادلون » كانت ني فلسطين 
نبع المستوطنون اليهود الأوائل في الثمانينات 
طريقة الأ لمان الذين ey‏ ثي تشغيل العمال العر ب ني إدارة مزارعهم 
فساهموا ني دحل هولاء العر ف الب ن علموهم حقائق اة و راعة ف فاظن 
الي مثلت الحمضصات دوراً هما قا ب 
لكن موجة ثانية من المهاجرين اليهود جاءت الى فلسطين إثر المونمر الصهرونى 
الأول والمذابح ي روسيا القيصرية » فادخل هذا النوع الحديد من المستعمرين 


حفيقة اتهودية هتر أندةا وهتغيرة 


فلسفة حلديدة : ) طريقة العمل ايدوي (( . استعمل هذه العبارة هارون ديفيد ؛ 


غوردون الذي وصل الى فلسطين ٤‏ ربع ٤‏ 1۹۰ ووجد لد عملا بصحربة في احدى 
بیارات البر تقال . کان غوردون بمجد الكدح عجيد تلاميذ وليام موريس للحرف 
اليدوية أو تولستوي ( و کان غوردون معجباً به ) لارتداء قمیص الفلاحین الروس . 
اعتقد مارتن بابر » صهيوني متأخر له نفسية غور دون» ان قلب غور دون جر حه الشعور 
بأن البهو د اک رفوا 5 عن تز فر المصر السياسي بل عن الكون »> وال السلولك 
المتفتح لن بمكنهم من انجاد مكانهم فيه ثانية او ان ان يشترك ف الكون 
اللا حين يفعل شيا في المجال الكوني الا عى جال ١‏ الحاص » کا تدور الکو اکب 
خا اها ویج الأشار حو الشمس . ان ما يليق بالإنسان هو العمل في 
الأرض الي ائتمن عليها > والرجال الذين ارسلتهم اسرائيل الناهضة eT‏ 
٤‏ تراب أرضها بشلون اعادة اتحادها لا بالأرض بل بالكون ». وقد کرر غوردون 
زفسه الحملة التالية : : « قصل القعب اليهودي كليا عن الظبيعة وبس امن اسوار 
ألفي عام اصدا کل طراتی الحياة ما عدا العمل . فلا بد من بڏذل جهد کبير کي 
بصبح هذا الشعب طبيعياً مرة أخرى » . 

1 اصطدمت فكرة غوردون ي العو دة الى الحالة السوية بفلسفة اثنين من الصهيونيين 
راا انا ات سبح الود عاد بين بتقليد القوميات الأخحرى » ولكن هذه القوهية 
ستفتقر الى نهضة روحية يهودية معينة كان غوردون قد رآها مبرراً للصهيونية . 
کتب صمویل هوجو بیرغمان یقول عنه انه « ري الامتحان الحاسم ي موقف 
اليهود من العرب . م يكف آبدأً عن تا كيد ان الارض عص الشعبين » وان الشعب 
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الذي له اعظم الحتى ني الأرض هو الذي يقامي آ کر ساسا ۲ : 

ال كل ارد عل اقل ابدري بروح غوردون التولستووية › فقد كان 
هناك بن غوريون المستوطن الذي جاء ا 
عر طويلة » ثم ما لبث ان تحول الى الكتابة ئي صحيفة أحدوت ( الوحدة ) . قال 
ان ما دفعه إلى الكتابة غضبه على ما رآه ي يتا تكفا حيث كان المزارعون اليهود برفضون 
تشغيل العمال البهو د ويفضلون عليهم العمال العرب لأنهم يتقاضون ا قل . 
کان بن غوریون اشتر اكباً نشيطاً عمل لا من اجل تشغيل العمال البهود فحسب 
مهما كانت الكلفة بل من اجل تنظيمهم أيضاً على المبادىء الاشتراكية لنفعتهم 
8 ریاد اقام شور ریو فی و آقاد هال کیو ما کان النواة 
التي نبتت منها الهاجناه فالقوات الاسر ائيلية المسلحة . 

واذ تمت المستوطنات اليهودية الي لا تشغل سوی العمال اليهود نشا وضم 
استعماري جعل المستعمرين بحاجة الى حمابة أنفسهم من الاهاليٍ ,کن ذلك قبل 
حرب ۱۹۱٤‏ > وازداد الوضع تأزماً بعد تصرح بلفور ¿ قنتغا انهكڭ بن غوریول 
الواقعي ي لٹ وات مسلحة حمابة المستو طنات الهو دية م هحمات 
اھر کي و الدزوڙ و العرب » نظر المفكرون ثي تللت؛ السو نات الى وضعهم 
عل اساس استعماري.ني ۲٤‏ ابریل ۱۹٠۹‏ ألقى مستوطن صهيوني من المومنين 
بهذه الفلسفة الثانية › e‏ > محاضرة على المستوطنين الفرنسيين في 
تونس عن»الاستعمار اليهو دي ثي فلسطين » و صف فيها الصهونية بأنھا « حر كة 
استعمار » شبيهة بالاستعمار الفرنسي ي تونس » وان المستوطنبين اليهود في فلسطين 
کالفر نسیین ٤‏ تونس لا بریدون ان يضعوا انفسهم د ی مکان الأهالي بل الى جانبهم › 
ولذلاك فاستعمارهم ا او ¥ اماك . 

تجاور أم استبدال ؟ لازم هذا السوال الأساسى الاجليز الذين اداروا الانتداب 
فی فلسطین مر تبطاً تتفي تصر یح بلفور زارا ان ارلا مسق . بعضهم عيز 
للعرب » والبعض لليهود ا أ کڈ رهم حاولوا »› بینما حافظوا على السيطرة 
البريطانية على فلسطين » ان يوازنوا بين التعهدين اللذين في التصريح › فوجدوا 
آتفسهم ي وضع لا يقل إيلاماً عن وضع بيلاطس . 

علت من جهة صبحات الفلسطني ن »وهم ي ي الواقع من نسل الكنعانيين الدين 
عاشو ا ي فلسطين قبل العبر انىن » وبوا فيها » وتر اوجرا عع الین والىونان 
والعرب.وعا نهم لون ٩۰‏ بامئة من السكان فقد ادعوا حقاً طبيعياً لا ي ۽ اللد اللخ 
اعتبروه ملکهم فحسب بل ايضاً ي في موسسات دعقراطية . بيد ان البر کا 
عرفوا انه اذا سمح بتلك الموسسات فإن الأ كثرية العربية ستستعملها ي منع مزيد 
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من الهجرة اليهودية. ذلك بأنه ران كان العرب قد انسجموا مع اليهود المتدينين القدامى 
إلا انهم كانوا شديدي الريبة في نوايا المهاجرين الذين ا من اوروبا بعد 
الحرب i ES REE sih,‏ بقلسطىن الى تنطوي عل 
وسار ر الاقلية . 1 
بالنسبة الى العرب كان لحجج اليهود في « العودة » الى أرض اسرائیل صدی 

زغ ا ت ألدولتين الکاٹو لیک a‏ المستعمرتين بي شمال افريقيا ٠‏ فرشا 
وابطاليا » کٹیر ا ما ا کدتا ان شمال افریقیا کان لاتیناً في احد الأيام وجب 
أن يعو د اشا . على هذا الاساس اعلنت الجحزأئر مقاطعة فرنسية ومنع تدریس 
اللغة العربية ي المدارس › واتبع الايطاليون ف لا اجراءات قاسية لتحويل العرب 
الى طبمة ثانوية من المواطنين . الذلك كان الارجح ال يرحب العرب بهجرة واسعة 
النطاق . ويناء على خب رتهم الأخبرة نظروا بتخوف ي افضل الحاللات » وبذعر 

ی اوتا الى اة ادت بصورة غامضة ان فلسطين وطنها الثابت . شعر 
لعرب ان هذه الإقلية اذا اصبحت س ی شعرت بقرة كافة - طر دتهم 
بالقوة او حولتهم الى اقلية ضعيفة . 

من جهة اخحرى كان اليهود نت اون لغات الحضارة الغربية . ان مهاجر ي 
العشرینات تعلموا ي اوروبا » وسبقوا العرب في التكنولوجيا » وکانوا 

في الغالبمثاليين جداً . . تعرضواي ماضيهم وحاضرهم لالام شديدة » والألم الشديد 
کا قال شیلر بجعل الميء يشعر تأنه الموجود الوحيد ! كان المستوطنون اليهو د العاديون 
غير ٠‏ عادین کثیراً للعرب بقدر ما کانوا غير مالین . ولكن العرب باع راضهم 
على شعار اليهود « ارض بلا شعب لشعب للا ارا « ومقاومتهم 
لهجرة وبيع الأراضي كونوا عقبة في سبيل اسرائيل »فلم يستطم اليهود خلال واحد 
وثلاثین عاماً »> من ۱۹۱۷ الى ۱۹٤۸‏ » ان يوسعوا بالشراء ما بملکونه من 
جرع ارض فلسطین أ کثر من ۲ بالمئة الى ۷ بالثة اجر ابر بيه قراب 
هوٴلاء حاو لون التغلب على ذلك بالحدل . قالوا ان الفلسطينيين ليسوا شا ٤‏ وانهم 
غير مر تبطبن بالأرض وبالامکان زه ال لى أرض ای > وان عددهم ي فلسطين 
کان قلیاد . قال ليفي اشكول » رئيس حكومة اسرائيل » ي ي مقابلة صحافية مع 
نيوزويك ي فبرایر ۱۹٩٩‏ : « من هم الفلسطينيون؟ حين جئت الى هنا کان عددهم 
۰ اها معظہهم من العرب والبدو ١‏ مح أن الموسوعة ال ريطانية ي ذلك الین 
ذ کرت ان عدد سکان فلسطین 1٥۰‏ الفا عثرة بال متهم هود" 

مام تضارب الادعاءات وما يلازمه من عنف آملت : دريطانيا ان تز ول المشكلة 
بطر دم ما > او على الأقل ان هدا .شاحخدنت العشر ينات هجرة واسعة نتيجة كره 
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الحکومات الحديدة للأجانى ف دعص لاد اور واا الشرقية . واد سفت اورو دا 
من الحرب »وعاد الها الرخاء» خف الضغط على اليهود . ي سنة 1۹۲۷ شعرت 
بر بطانيا بالابتهاح » لأنه أول مرة نق ارب فاكن فلسطين يهود أكتر من 
٠ 1‏ — ٍ خ ر 1 . ۰ س 

من الدين اجر الها .ان ات" التحارة العالية وغو الاح ی اوروا قد ڪعلان 
المستحيل في بلد المعجز ات مكنا . وهكذا جلست بر بطانيا على مقعد بيلاطس تنتظر 
الفر ج » فإن وقت غسل یدیھا لم یکن قد حان . 


Ve 


لیات اس 
أوزون ا الفخَاضَة 


اعلموا أن على الفاشسي » وخصوصا الحندي › ألا يؤمن 
و ا 
المبدا الاول من الوصايا الفاشستية 


في هذا العام ما ليس عرقاً نفاية . 
ادوا هتار 


VY 


الفصل الارل 


امات آمال عقد سي ء ٤‏ ۹ اکتوبر ۱۹۲۹ بفقاعة 5و س کا کا 
موجات الصدمة أ كر ووی ویر ا . دعم ال رخاء الأميركي والقروض 
الأمركية ألاقاء الور ومن اللذين ن الحرب ظافر ین > وما أن الولايات 
المتحدة لم تنضم اى عضة لأر قد قي م السياسي ي العام : 

کانت: اتاو الر کوت الأولى اقتصادية . توقفت اميركا عن ضصخ لار اا ي 
بقية العام › » فكان أكثر المتضررين البلاد الفقيرة الي تنج محصولات الما الأساسية ؛ 
یاد کیت الک کات الأميركية عن شراء هذه لواد الحام ازدادت تلك البلاد فقرا 
وبا أن منتجي المواد الحام م يستطيعوا استير اد البضائع الحاهزة » فقد تضررت أيضاً 
البلاد الصناعية الي ملاك لمصانع وخحطوط الشحن › وانتشرت البطالة ي ا 
بے ج آل الخو 

ان الضربات الي اصابت الیب انطوت على ضربات شد خحطرآً ء نالفل 
والرأس . م ترك الكارثة المالية الي بات ی ووك مربت ي آورونا لدا مالا 

د ص يستطع اھ کا E e‏ اة 

س مالية لأن الحالات النفسية ي بلاد اوروبا ارا س اة تور ي الآمن أ لروسي . 
E 1‏ الذي تار بصورة اق فو جمهورية واعار ذات الحذور غير العميقة 
ا اکل امبر اطورية ألانيا القيصرية . إن أقدم أكبر شعوب العالم القدمم وأفضلها 
تربية قد أقدم » نتيجة امز بعمة العسكرية بي الحرب ومذلة الاحتلال الطويل الأمد وامميار 
النقد » على رفض الحضارة المسيحية الي آبدها مذ عفر شارات . اما ايطاليا المسيحية 
فقد نفخت د كتاتورية عحلية ه«غخمورة عرفت بالأفاشستية » وجعلت منها زظاماً حلم 
علناً باستعادة الامبر اطورية الرومانية الوثنية . بعد أن احضح اللايطاليون بقسوة ( کرمي 
الغائر بن من الطائرات إرهاباً للأجيال القادمة ) القبائل السنوسية أي در قة حولوا احلام 
اللقظة الى حقبقة باحتلال الحبشة القبطية > ذلك الاحتلال الذي باركه البابا اللاتيي . 
کانت امجلرا وفر نسا > الدو تان المتتصرتان المنهوكتان » تستطيعان ان تقاوما عقيدني 
روما ودرلين العنيفتين > ولكن تقويض الأسس العامة يلحق بہما ضررآً لا يقل عما 
ا ي وابطالا . قبل متي عقدين من العنف استتفدت قر بطانا طاقاا ي 

اع عالمي »> بینما عانت فرنسا على ايدي الألمان الاحتلال العسكري الذي فر ضته 
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ا۔٠‏ ل ل س س و س س 


على العرب في شمال افريقيا وسوريا . ان أوروبا الي بدت متحدة خضارتما حين 
افتتح اسماعيل قناة السويس ستنقسم على نفسها » والاقسام التناحرة لن يطعن بعضها 
بعضاً بالسلاح فحسب > کا کانت الحال في حرب ۱۹۱۸-۱۹۱٤‏ ۰ بل سیمزق 
بعضها اء بعص بالغضب الايديولو جي ا ملابين الاقرۆقن ٤‏ عنف 
متفجر سير ل القارة القدية بلا حول تقر ا ¢ و : ا ولايات المتحدة والااد 
السوفييي س الحاذبين ي العقود التالية . أما اوروبا العصر الفكتوري الأوليية 
فسوف تتلاشی 

کان رد ذو a‏ الحلم » منذ أيام نابوليون » كالطبل للنقارة . 
إن اوروبا الي مزقها الغضب المعربد ما زالت ترسل موجات متذبذية بين سكان 
الشرق الأول الاشلان وبين القادهين الحدد إلبه . 

بلد واحد بقي ي منعة من ذلك .انه الأناضول التركي » ۽ کل ا تبقی من 
الامبراطوردة العثمانية > الذي أذعن وروا کلاً › فاقتبس تجروفيا المجائية › 
ونظامها القضاني »> ووم عطلتها الأسبوعية > ولباسها . بعد موت تورك ف سه 
۱۹۴۸ تارعت تر Et‏ الحضارة الأوروية. رذل افا - ثل عصمت اينونو 
و الدمار ت الذي ينجم الحرب جهدهم لانقاذها من المغامرات . 
أاحذت من فرنسا الي كانت تحكم سوريا ولبنان سنج الاسكندرونة » واظهر ت 
حكوماتا بعد الحرب بعض الاهتمام عصر الأقلية الركية ي قبرص > وفيما عدا 
ذلك كان الأتراك غائبين عن الميدان الذي سيطروا عليه طويلا . وحين اظهر عدنان 
مندريس » رئيس الوزارة الركية الميال الى الدين » دلائل على توريط تركيا ني شؤون 
جاراتًما الدول العربية » أسقطه انقلاب عسكري باسم مماڈقء اتاتورك وأعدمه › 
كانما الأتراك بإلغام الحلافة قد احتاروا الحروج من التاريخ . 

اتك عل کی اه حالة البلاد العربية الي كان الأتراك بحكمونها » وقد 
أظهر عصر المتاعب الحديد کم كانت وهمية امجازات اماشميين واتباع سعد 
زغلول . 

عاد العنف المشوش على مصر في اوائل العشرينات ببعض المكاسب الإسمية 
فقط . ودلا من أن يرك سعد مصر منهمكة بجد في تنظم مجتمع كر عتالة. أوروف 
وادي النيل والدلتا السلمين نظاماً بر لاا امخاك عجر به ي عداء عدة حالفات للفوز 
عکان فيه . ازاء الاحتلال البريطاني المضي والاستبداد الملكي دلت حمى التزاع 
الداخلي » الذي بعضه تافه وبعضه عميق » على أن مصر تعاني مرضاً ميتاً . 

كثب طالب مضصرق :ى اوائل العقد القالت: من عجرو قول لا أجك سوئ الل 


يعلم كم ليلة امضينا نبحث ني وضع الدولة ... في مرضها الحالي والأدوية الممكنة .. 


۹ 


في كيفية معاللحة ذلك المرض ووقفه ! 
۰ کان حسن البنا ری من آکروا ن تاریخ مسر اشتیت ابن کروی 
ناجح ولك ف E PE‏ وهي السنة الت سف فها حادث دنشواي اسطورة 
E‏ والمصريين . اا ء أثر ني حياته هو القر آن الکرم 
الذي حفط غا > اوی وحلقات الذک ر آي كانت تدخل الدفء الى 
اة القاتین الفقراء . اشرك ي تظاه‌رات ۱۹۱۹ ٠‏ وبداً ي ۱۹۹ محديه الرسمي 
لتقلىد الغرب الذي عيز kel‏ وار راه عا ٠ور‏ اي وتز غلول ابا 
ذلك التحدي الذي انطلق عصادفة مهمة انطوت على , أغمال قتل عنيفة من ضمنها 
مقتله . فقد عن بعد خر جه معلماً للدين والنغة العر وھ فو ا الاو 2 
ی التدریس المنهجح الأوروي لدي کان اسماعیل يژثره . م جد المعلم الشاب 
کین ا الي کات تھے بالا جال الذين جاءوا لاستغلال موقعها 
الحغراي ومعظم : جار ما » بل وجد فر تا كبيرا بين القسم الأورويي بشوارعه العريفة 
الجر وين القسم القذر الذي سكنه الأهالي » كما وجد ني اسماء الشوارع الامجليزية 
والفر نسية ر للعبودية . 

ي هذه الربة الي لا يرجى منها خير ززع ن ابا ار اور جر ت ای که 
بسر عة نمو اغصان الفاصوليا وظللت الحياة المصر ية العامة طوال 1 لعشرين سنة التالية . 
جاء ارتباطه بالإخوان المسلمين عا ل ر ر جمعبة الشاب المسلمين » الي اسست قبل 
عام لتنافس جمعبة الشبان المسيحيين المصرية . م يكن انا معا يدعم النشاطات 
ابر فيهية Ba‏ اهدافه كانت سباسية وثورية ة منذ أليداية » لذلك كان للنوادي الريأضية 
التابعة للأخحوان المسلمين هدف نضالي ا انك تة ١٤*١‏ قام الإخحوان برعاية 
اللإرهاب . 

استعمل البنا جدول مواعید السكة الحديد كرجل أعمال › فكان دام التجول 
ي مصر بحاطب الألوف ني امحوامع والمقاهي الذين جمح ينهم الشعور با وات ۋالامس : 
اتصل بأولئك الذين شعروا ٠‏ مبعدون عن المجتمع الصري : بالفلاحين الذين 
م يتصل بهم اي حزب سياسي ا نالا عل چ اا ا ا 
لإثارته الماض آلذهي وازدرائه الغاضب الحاضر التافه . لقد مشل البنا ظاھ رة التكرر 
الفررت أن فارخ الإسلامي کاتوواعفا طاب آلو دة آي اسن الإسلام . اوا 
أن بعد تاظ تمع المصري على حطط ط اسلامية تمبة »> كا أراد لمصر أن تقاوم الثقافة 
E‏ . واذا كان تقليد أوروبا ي نظره خيانة فإن حر كة محمد عبده 
ومر يديه الإصلاحية المعتدلة > الموازنة بن العقل والنقل › تنطوي على دقة ر ية 
عنه . ذلك بان اطلاعه على التعالم المستمدة من سقراط الشكاك كان قليلا » ما 
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رأس ماله العقلل فكان ا قرا فط الک هن القن لري والاقوال ايرد ۽ 
کا دا ا : ندعوكم ای الإسلاء 4 وال رجا[ م الاسلام 4 ومبادیء 

الاسلام » وارشاد الاسلام . فاذا عى ذلك لكم سياسة فهي اشنا . قال أن المسلفن 
LE ss ake A LS‏ علصين اما وتوم الذي علاوة غل کونه چ 
الأديان الى ي تقول بالتوحید وأ كلها قد وضع عخططاً لمجتمع مثالي» بینما آوجد عصیانہم 

تعاليم الدين وضعاً محطمت فيه المغاهي الحلقية وامپارت مقاریس الفضلة N.‏ الطلاف 
بين شريعة الدرن وبين قانون الدولة كفر فعلي 3 انه مدح اتاتورك لإلغائه الأحز اب 
السياسية إلا آنه کان بعتقد انه لا بد" لاوسلام من من رئيس et‏ .وفك اہم ف 
أزاتجر اة يانه كان يعد لسك تم الحكم في مصر واعلان نفسه خليفة . ولو فعل 
لكان خليفة صارماً ¢ 0 آحر قبل افکاره بتطبيتی احكام القر ك 
تطبيقاً حر فياً . وما أن الحهاد أحد أركان الدين » فلم يقبل الإحوان المسلمون بالحرب 
2 کإمکان نظري فحسب Ea‏ چ اولوت د الحرب لا بل 
اا كثير ة حسنة e‏ سة e Nl ٤‏ وة ev‏ الحدرثة ن 
أحذ ما هو نافع ني الصناعة والعلم . والواقع ان الاخوان نجحوا دنيوياً »> فکانت 
اسع ¢ ومحاز مم 4 ومطابعهم . 4 وجعاوا اللاغتال الإنتقاي جزءاً گن 
اسر اتیجيتهم . 

ا اکر ل رک اراق ااا ارهاب کنا یمن 5را پش 
الناس بالاشراكية الوطنية وان كانت تلف عنها كحركة دينية . كان البنا كهتار 
( وقد امتدح استعماله الر ادیو :قثو ير شعة ) میسطا کیا ولكق #اسظاتة لست 
مدرنة لوروا بشي ء . ومن الناس هن يقابل هذه الج ركة بالصهيو نة المناوثة ار تمسة 
ها الي يز داد جذ ما لليهود من اوروبا الشرقية › اذ تبدو العودة الى الإسلام کالعودة 
ای ا . ي ذلك e‏ و ت بالإذلال و سوس »> ودا الاحتلال 

a‏ او الثقافة ERE‏ ا ار آّ بذلك 1 2 عجز ت Ror‏ أء 
س ن من اليهود لالز او الام رک با هجر ۵ للا أاقنعت حركة الإخحوان 
قليلين من المنعمين . على ان اکر المصريين کانوا لا یتمتعون بالضمان و الثقاففة 
اأر فعة ْ ا ا و ر ی کے کک کی ا کی لمد 
افق رولست مالك را > ان عدد اتباعها بلغ ملیونین ونصف ملیون . وما 
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لهت ار که وهی ني أوجها ان سطر ت على جامعات مصر > وفازت دولاء المعلمين 
والطلاب على السواء > واصبحت مقاومتها خحطرة » تضرب مفتشي البوليس ورؤساء 
الوزارات بالضراوة نفسها . وهناك شبه آخر بينها وبين الصهيونية . ذلك با اذ 
كانت عنفة حسنة التنظى فقد بدت ذات فائدة للذين هم خارج داثر سا السحرية . 
فكما أن البريطانيين اولا“ ثم الفرنسيين والاميركيين وجدوا الدولة اليهودية مفيدة 
كذلك کثیرون من الذین م بشاركوا حركة الاحوان فلسفتها وجدوها مفيدة 
کحاجز للأفكار الاشتراكية . فقد كان البتًا يبشر بأن الاسلام متفوق كثيرأ على 
الشيوعية ماما كا أكد هيرتزل لفون بولو طبيعة الصهيونية المضادة للاشراكية . 
عرفت كلتا الح ركتين كيف تكون مرنة › فالإإحوان م اا س ات کالکیبوتز 
ولكن مارسوا نوعاً من الاشراكية خاصا بهم . كذلك ابقت ال ر کتان احساہما 
لأعضاءما . فكما شعر الفلسطينيون بأنه لن يكون مم مكان بي اسرائيل المستقبل › 
تكهن غير المسلمين بأنه لن يكون همم مكان ني المجتمع الذي سيعيد الإخوان المسلمون 
بناءه » اذ تأ كد هم ان انتصار الإخوان سيسلبهم كل شيء كسبوه منذ القرن لتاسع 
عشر . ان الاحوان المسلمين » بفضل أسرة محمد علي » وصلوا الى اعلى المرا كز ي 
المجتمع » وضمن هم التأبيد البر يطاني وضعاً متفوقاً ني البير وقراطية والمهن . م يدرك 
الأقباط وحدهم خطر تقدم الإحوان » بل ان غير المسلمين جميعاً » ومن ضمنهم 
اليهود الذين م يرغبوا ني المجرة الى فلسطين والمسيحيون الذين جاءوا الى مصر من 
ایوا أو اشرق > رأوا ني انتشار حركة الإحوان ني الشرق الاوسط خطرا كخطر 
الحزب النازي على غير الاريين أو الحركة الصهيونية على الفلسطينيين . 
أما الذين لم يتأثروا برسالة البتا من المسلمين فهم ني الغالب الاعلى ثقافة 
من الأ كثرية الإسلامية الذين يكوّنون نخبة مثقفة أفادت من الدراسة ي المعاهد الفر نسية 
أو الأمبركىة أو البريطانية . 
وأما بالنسبة الى الرجل العادي في شوارع روت أو آسواق بغدادافقد كانت 
الشوزعة والفاشستية تدللان على بضاعتيهما المتناقضتين » وقد لاقت كلا الفلسفتين 
بعض‌النجاح وخحصوصاً بين الاقليات . 1 
تأسست أول د كتاتورية بروليتارية في روسيا ني مماية 1۹١۷‏ »› وليس عجيبا 
ألا“ جد سوى استجابة قليلة ني الشرق الأوسط . كانت روسيا مرتبطة في أذمهان 
الناس بالكنيسة الأرثوذكسية » وكان الروس اعداء تقليديين للامبراطورية العثمانية 
وبالتالي للإسلام . لذللك كان إلخحاد اأز عماء الشوعيين غير مقبول لدى المتدينين . 
أما بدو الصحارى وقرويو الأناضول ومصر فلم بجهلوا معى الور وايارتا اقحسب 
بل الكلمة نفسها أيضاً . لم يستطع الحزبان الركيان الشيوعيان أن يتحديا قومية 
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تاور > وكانت نسبة الإخوان المسلمين الى الشيوعيين ني مصر على الأقل ألفاً الى 
واحد . 

ومع ذلك حدثت بداية جريئة حين اعترف الکومنترن ني سنة ۱۹۲۲ بأول حزب 
شيوعي مصري . سس ذلك الحزب قبل عأمين كحزب اشتراكى لا ني القاهرة الى 
يطغي عليها الأزهر بل ثي الاسكندرية المؤلفة من عناصر مختلفة . رفض مؤسسو الحخزب 
الثلاثة - وهم اجوهري جوزيف روز فتال » والمحامي انطون مارون » وحسى 
العربي أول مندوب الى الكومترن - الأديان الثلاثة القديعة › الاسلام والمسيحية 
واليهودية » ودعوا الى « الاشراكية العامية » الي اممى لينين باسمها الحرب بين 
روسيا والمانيا وبدا بناء الإنحاد السوفييي . م يستطع الحزب خلال العشرينات 
والثلاثينات أن نجند أ كر من ألفي عضو سدسهم من المصريين والباقون يونان وود . 
زادت صعوبات الحزب بالأخطاء الي ارتكبها قادته في الرأي . دفعتهم عقائدهم 
الى الاتصال بالعمال والفلاحين لا بالمثقفين › ولولا ذلك لرعا لاقوا نجاحاً كير . 
عجزوا عن أن يروا أن الصراع ني سبيل التحرر كان أهم في نظر شعوب الشرق 
الاوسط من صراع الطبقات »› وهكذا بقيت الشيوعية كلمة غريبة تقريباً الى أن 
جاءت الانتصارات السوفييتية الحليلة في الحرب العالمية الثانية . 

كان المتقفون والأقليات أكثر وعياً للحركتين الثوريتين احديدتين ني ايطاليا 
رالاتا هما الشيوغية السوفييتية . ذلك بأن الشرق الأوسط كان بشعر دوماً أنه 
أقرب اى الايطاليين والألمان منه الى الروس . ثم ان ألمانيا كانت حليفة تركيا في الحرب 
العالمية الاولى » ويسكن القاهرة والاسكندرية عدد كبير من الإيطاليين › كا أن 
خفادا کیرآ من العرب يعيش تحت الحكم الايطالي في ليبيا وارتيريا . ان العرب خاصة 
يستطيعون ان يفهموا عقدة النقص الى مثلت دوراً حطيراً في الفاشستية › فلا العقيدة 
الإيطالية ولا الألمانية تستطيع ان تجتذبمم بقوة . ذلك بأن الفاشستية قامت لاحياء 
الامبراطورية الرومانية على حساب العرب واليونان والألبانيين والأحباش » وقد 
وجدت مصر ني الثلاثينات أن ايطاليا حطرة عليها كبر يطانيا العدوة التقليدية . و 
ان الألمان لم مخضعوا بلداً إسلامياً الا" أن عقيد نمم العرقية الي تمجد نقاوة الدم النوردي 
لم ترق للمتحدرين من نسل الفراعنة والفينيقيين والبابليين . 

على أن شباك الحركتين المئير تين - الاعجاب بالشباب » والموسيقى العسكرية › 
ومو اکب حملة الشعلة > والاخلاص لزعي معصوم - قابلة للتكييف للحركات 
الفاشستية الأاخحرى . 

كاد رجل واحد أن يزرع في جزء من الشرق الأوسط حركة فاشستية ناجحة . 
إنه أنطون سعادة الذي يؤمن تماما بالقاعدة الي تقول إن القوميين ينشأون من الحماعات 
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ذات الآراء الماطرفة . كان والده » الد كتور خليل سعادة » احد المتعلمين اللبنانيين 
الكثير ين الذين رحلوا عن موطنهم ابمبلي ابمحميل الفقير الى مصر » فما لبثوا ان سيطروا 
على الحياة الثقافية والتجارية » واصدروا کا مشو رة كالأهرام ¢ وأسسوا دور 
نشر کدار الملال . أما ما ساهم به الد كتور سعادة فقد كان قاموساً انجليز با عرياً ٤“‏ 
ولکنه م ببق في مصر بل هاجر الى البر ازيل وأصدر هناك جلة للمجتمع السوري النامي . 
ولد أنطون ني البرازيل سنة ٤‏ ۱1۹۰ وسط خليط من اهنود الأمير كيين والز نوج الذين 
بتكلمون اللغة البرتغالية » وهناك بدأ يطرح على نفسه السؤال اب محوهري الذي شغله 
طوال حیاته : « من سحن ؟ » کان سؤالا عن اطوية رادت بخدة ځته المتعددة > أما 
جوابه فقد تکهن به والده الذي کان وهو شاب يبحث في «شکلة استبدال | 
العثماني الذي ب الال لكثيرين من المسيحيين . كانت القومية العربية ة البديل العام 

من ذلك الحكم لان اللغة العربية بمكن ان تربط المسلمين والمسيحيين › حى اليهود 
ا بتكلمون العربية . كذلك راودت اصدقاء الد كترر سعادة ومعاصريه فكرة 
اخری هي تأسیس دولة سورية في المنطقة الشرقية من البحر الأيشن الفوشط. 
عاد آنطون الى سوریا ( ولم یکن فرق بین سوريا ولبنان ) في أواخر العشرينات وهي 
لا تزال خاضعة للانتداب الفرنسي . وكان قد كون من آراء والده الغامضة فلسفة 
حلصت من العربية والإسلام . قال : « حن سوریون » نشكل کياناً قومياً واضحاً» . 
لم یعتبر هو وأتباعه الاسلام سوى فازش آثس ف تظور القعب السررئ أ كار هن 
ثلاثة عشر قرناً » ولم ير ني اللغة رابطاً مهماً » وقد كان يز دري السمر الذين يتكلمون 
العربية كالمصريين والسودانيين . هناك بالنسبة إليه حقيقتان : الشعب السوري المغمور 
والوطن الجغراني السوري . وقد حدد هذا الوطن مرتين : أولاً ني الللاثينات 
وکان « بمتد من جبال طوروس ي الشمال الى قناة السويس ي الحنوتب ( فيض شبه 
خزيرة سينا و خلج لغيه > ومن البحر السوري غرباً الى الصحراء في الشرق الى 
أن تلتقي دنهر دجلة) 0 التتحديد الثاني فقد جاء بعد الحخرب وضم 8 ف السوري 
جزيرة قبرص كنجم ني الال الحصيب الذي ينحرف شرقاً فيضم العراق . ئي امکان 
سعادة ان ينافس هتلر ي العلم الزائف الملضجر . قال ان الكنعانيين › والکلدانیین ( 
والآراميين › والأشوريين »› والأموريين » والميتانيين › وال كادريين الذين يتحدرون 
من أصول مشتركة » والذين حقيقتهم واندماجهم حقيقة تاربخية وعلمية لا نزاع 
فيها » يكونون الأساس العرتي السنيكولوجي التارجخي الثقاني › بينما مناطق سوريا 
الطبيعية ( املال الحصيب ) تكوّن الاساس الحغرافي الزراعي الاقتصادي الاستراتيجي 
لؤحدة سوريا . 

أسست سرا ني أوائل الثلاثينات منظمة سياسية عرفت بالحزب السوري القومي 
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أوجد له الجاهه العلماني الكره ثي الحامع والكنيسة » وضمر امعم نایل ا 
و ر ں 


الوطن السوري الاصطدام بالصهو نة وجعله اعتماده ان راس الال والعمل 
بجحب ان يتحدا في ظل حكومة أبوية لعنة في نظ la ls 4 N‏ 
لسلطة الدولة المنظمة الى نفي زعيمه م مقتله . حاكم الفرنسيون أنطون سعادة في 
e r play e a‏ ال آمیرکا 
ینان المستقل مع رغبات اللبنانبين اة 4 ااا الموارنة ‏ 4 قام بانقلاب 
فاسل 4 م ای سور ا ¢ ولکن دکتاتورا ود ا ارتا ا در وت حبث 
ای ی فی ای بد من پاد ار لگ الأؤسظ > إل“ ان r‏ المتطر فة ق 
العسكري وعنفه أظهرت ني الشرق > کا أظهر الإحران الملسلمون ي مصر « 
الموجات الصدامة الي أرسلتها أوروبا الى أضعف شواطىء ۽ اليح ر الابيض المتوسط . 
ان كثيرين من الرجال الذين كان مم أثر ني العالم العري الشرتي بعد الحرب العالمية 
الثانية » مهما كانت اتجاھا ہم السياسبة » امضوا م راهقتهم السباسية ٤‏ الحزب 
السوري القومي . 
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الفصل الفاني 


وأغخطت لی ا 9 Al Ye‏ الج آي قرت الوا 
دون تغیر کر نے ۲۹۲۹ و ۹4۸ > أما السنوات العصيبة بالنسبة الى 


العرب فقد تت حين ذبح اسا اوروبا قسماً من اليهود وأرعبوا بقيتهم اولقن 
بهز استقرا ر المجتمع العربي الذي یدو أبدياً سخ وود نح بهو دي ردي ماع ئي 
وسطه . 


لر ن اا حارج ألمانيا نظروا جد حى أوائل الثلاثينيات الى الحر كة 
ا ا . كان احياء القبلية جزآً من برنامج الحزب الق تقر 
م ي رار ۰ ونصت مادته اا رابعة على ما يلي : لا أحد سوى. اعضاء 
الشعب بمكن ان يكون من مواطي الدولة › ولا أحد سوى الذين دمهم ألماني « 
مهما كانت عقیدتهم مک ان یکونوا من اعضاء الشعب . لذلك لا بعكن ليهودي 
ان و اا ) . کان للحز ا اا ¿ آخدھہا کتاب 
« کفاحي ( الذي كتبه ادولف هتار وهو سجین بسبب محاولة انقلاب فاشل قام 
بها » والثاني کتاب ألفرد روز نبرغ ( أسطورة القر ن العشرين » الذي بأتي في المرتبة 
اثانية ني شريعة الدين امحديد . جاول روز تبرخ ان برهن على أن حرب الطبقات 
وهم › وان التاریخ لا بمكن ان يفهم إلا على اساس العرق » وان الصراع 
ا لحقيقي إعا كان بين « القيم ر . زفضت,الأسطورة ٠‏ حى صحة التعصب 
الكشي انع اة دوا شل ضم" اليهود الى المسيحيين با لمعمودية » ولكن 
الاهتداء لم يعن شيئاً هتار وروز برغ لان ال > لا الاعان › هو ( ال ر الذي حل 
محل الاسرار المقدسة القدعة وتغلب عليها » . 

اصبحت اللامبالاة بهذه الأراء مستحلة ؛ ی شتاء ۱۹۳۳-۱۹۲۳۲ حین انتخی 
هتار مرف کاب « کفاسي » وزعيم الحزب الازي » مسنشارآ لأکبر دولة ي 
ي الانيا الغربة . أظهر لنازيون بسرعة نهم يعتزمون تطبيق فلسفتهم »> فصدر 
« قانون حماية الدم والشرف الألانيين » الذي حرم الزواج أو أي علاقة جنسية بين 
اأيهود والآلمان « ا اليهود قانو ناً لا ستطیعون استخدام الألمانبات اللواتى 
ا کان ال سی لار اورا ازل ٭ ریا سے ھم فرش د ادا 
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البهودية » منعوا جن وق العم الألماني . واستعملت الموضوعة العلمية اأرائفة ف 
تعریف اليهودي او ا ذي الدم الختاط أنه « ذلك الذي ا اسواکو 
أو حداته ا إثنان منهما يهودي العرق اما > وبعتر الأحجداد البهود والحدات 
البهوديات دوي دم يهو دي تام ادا اة ا الى جتمع بهو دي ديي . ٿم ان جزءاً 
من هذا التعصب القومي أن على الفلاح ان يثبت أنه ليس فيه دم يهودي أو ملون 
منذ ١‏ ایر ۱۸۰ . وهناك بند أخير أضاف لمسة غريبة قسرية وهي : « بحق للفوهرر 
مستشار الرايخ أن يعفي اي شخص من بنود هذه المر اسيم الإدارية » . 

لا عجب ان بثير تطبيق دولة جنود العاصفة هذا التشريع شيئاً قريباً من ا مرغ 
النفساني بين ود أوروبا . ان الوقود الذي تصور هیرتزل ان يدير رکه قد تدفق 
من بر غير منتظرة . ذلك بأنه توفر الان لليهود الذين كانوا يلهون بالصهيونية سببان 
خطير ان للهجرة الى فلسطين . احدهما واضح و وش آنا كانت مكاا لاون آله ١‏ 
واذ واجهوا الطرد أو ما هو أسواً فان قليلين منهم اهتموا بالسؤال عن سندات غلك 
صهيون › والاشر سبي اضق وریا کان قوی وهو تدهور وضع البهود الشديد 
في المجتمعات غير اليهودية . فإذا كان بلد له ثقافة ألمانيا العالية بمكن أن ينقلب الى 
القبلية فأي بلد حر يكون معصوهاً ؟ ان تفاؤلية بود ألانيا الطويلة الأمد لتستحق 
تقديراً عظيماً اذ اختاروا انجلتر | وامي ركا » لا فلسطين » موطناً هم » وكانت مساهما م 
ي فنون البلاد الي ا نتهم وعلومها لا محصی 

بيد أن عدداً ا احتار فلسطين وكان كافياً لإحداث أثر شديد ني ذلك 
البلد الحساس . ذلك بأنہم لم ينضموا الى مجتمع متوازن أو مسالم تماما » فقد كان هناك 
سن امسر طن الوردرن فان هار بن رات الي الف س هل قرب 
العامة الأول . حين كان بن غوريوت يلبش الطردرش العثماني > وكانت فاسطين 
لا ترال تحت حكم الأتراك » اشمأر الطالب موشيه مانوهين » الذي اصبح واد 
عازف کان شهير > من الانجاه العنصري الكلي . التحق مانوهين بمدرسة ا 1 
رول ١‏ اوالت خت يلها ۽ واطواك سنرات الدرامةاي اغنسازيا ا فاع 
يومياً الى نحطب رنانة ني واجباتنا المقدسة نحو شعبنا وبلدنا وموطن اجدادنا . كانوا 
يطبعون ني قلوبنا الصغيرة ان وطن الأجداد بحب ان یکون لنا خالیاً من غير الیهود 
(العرب ) › وان علينا ان نکرس حياتنا للحدمة وطن الأجداد والدفاع عنه » . وجد 
موشيه مانوهين هذا الاتجاه شائعاً ومنفراً لن تخل جعله برك فلسطین ویستقر ف 
کالیفورنيا . 

أظهر صف ۱۹۲۹ _ آخر فصل قبل الر كود الاقتصادي - العشب الحاف 
الذي يوشك ان يسقط عليه شرر أوروبا اللآسامية . في تلك السنة عقد المو تمر 
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الممواى الاس مشر في :زورب ,تفغ أن الاين اين ورم حاییم وایز من 
اسوم سو کرالزف سطروا عل الوعر > إل ان الطاب الذي لفت النظر | كر 
وناحوم سو Ha r EN‏ 
ا غر ه ۴ اليوم الاول هو الذى القاه فلادمىر جابو تنسکي زعیم حزب رف 
٠ ۰ ۰ . ۰‏ فنا : 
بعر ف با جز ب التعديلي £ e‏ جاب و تنسکي ق و ما ۴ ا | 
و ان فلطين هى المنطقة الى أهم ضفاتها المغرافية هو هذا : ان نهر الاردن 
ل بکون دافا پل بتدفق ٤‏ وسطها € چ وطالب ٤‏ الحطاب نفسه ارضا اراو 
البريطانية المنتدبة بأن « تنظم الحهاز الإداري اللازم لفتح المنطقة على جانبي النهر 
لاستقال جماهير كبيرة من المستعمرين » . وقد علق كرستوفر سایکس بقوله : 
ليس عجيباً تماماً ان تعطي اقوال من هذا النوع» تبعها تظاهر البهود جميعاً من كل الاحزاب 
لتأييد سياسة الوطن القومي » العرب فكرة عن ان يهود العام يتجمعون لأهجوم 
عليهم . » ۾ يكن شرقي الأردن ي اي وقت من أوقات التاريخ يهودياً » ولم يكن 
فيه نی سنة ۱۹۱۸ سوی اثنين من اليهود . ٣‏ ۰ 
شاهد صیف ۱۹۲۹ اللتهب الحاف وصول کاتب امير کي شاب غير يهودي ۽ 
یدع فنسنت شریان » الى فلسطين » كان قد انضم وهو ني جامعة شيكاغو 
ا حمعة نهو دة وأصبح مو لعا بتقا لد الهو د وطعامهم ورم 
ب اوقد وسل هة بال يشآزك زوين روالك ران الاي غير اخنه ي 
پ۲ ا الغر دة بكونون طبقة ثقافية 
روا ان کر سیت رمو ال د هر وریا لمرن وروت ٠‏ : 
دولىة انتشر بو ساطتها من بلد الى آحر کل شيء حسن في الا دنب زالموشیقى والفن . 
أمضى شيبان عشر سنين يتجول ي العام حى وصل الاحاد السوفييي والصين ؛ 
لز يارة فلسطين والكتابة عن انطباعاته عن التجربة الاستعمارية اليهودية فيها ‏ 
کان ول کی + أثارته فلسطين ي الأمير كي الشاب أنها تشكل جزءا اساسيا 
من العام العربي الط بها . وجد القدس » حیٹ لغري کالقاهرة وبغداد › 
رالفرة الصوو لون عر بام جا مله عرف غا قرا أت ادس القروة م ت ۽ 
وان القسم الأكر من الضهيونيين سكان القدش يعيش ي أحياء خارج اسور 
المدينة » وان معظم فلسطين لا يزال بلدا عربيا . 
م شان نی ٩‏ وليو ان صحيفة عربية ذ کرت انه قدم الى فلسطين على نفقة 
٠ 5 8 ٠‏ 1 6 ¢ | 
البهود ) فدفعه الغضب ای سوال هسه : J)‏ هل اا e‏ عند اليهود a‏ 2 
ق فلم الغضب »واذا کنت فماذا بعد ؟ امضيت و نصف ساعة حتى رايت ان 
ان على ان أقرر هل أكون كا قالت الصحيفة العربية واقبل اي تعايق على المو ضوع 
م أقطع صلتى بالصهيونية كلياً واسير ني طريقي » ؟ وقد ورد في فکرته ما يلي : 
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«نميز يوم الثلاثاء بشي ء لم أفعله من قبل ابداً . لقد تخليت عن الف وخحمسمائة دولار !« 
أصبح شييان قادرا على التجول ني فلسطين كمرا قب حر ولم يابث ان توصل 
الى نتيجتين : « ان الصعوبة بالنسبة الى الصهيونية ي جوهرها شيء واحد فقط هي 
محاولة استيطان بلد مستوطن » وان تصريح بلفور وثيقة لا تضمن فعلاً سوى 
شيء واحد هو دوام الاحتلال البريطاني لفلسطبن » . 
بدت الامبراطورية البريطانية ي سنة ۱۹۲۹ راسخة كجيل طارق . وقد 
اعتبر شییان فلسطین ‹ سوا مثل لغدر بريطانيا بالمصالح العربية بعد الحرب . هولاء 
العرب ليست لهم حقوق سياسية من أي نوع » ولا برلان أو مجلس تشريعي › 
بحكمون بالمراسيم » والقانون هو ما يريده المندوب السامي ان بكرت . 
ان المشكلة الأولى » اي استيطان بلد آهل بالسكان » هي ما حير القيادة 
الصهيونية الى كانت قد توحدت ني الو كالة اليهودية . كان العرب مملكون 
کل الأرض ر ویزدادون عدداً وتعلاً وثراء i.‏ الصهيو نيون فکان عارهم 
ان يغروا العرب Cr‏ الارض > او محصلوا على س يضطر هم ای ابيع ٤‏ أو 
ان بحرجوهم بالقوة بطريقة ما وي وقت ما » وإلا بقي اليهود حصورين ي جزء 
صغير ما اعتبروه » على اساس ما ورد ي التوراة » وطنهم الأبدي . 
من حسن حظ شييان الصحاي ر وان کان الحظ قد جلب له الألم ) انه جاء الى 
فلسطين ي سنة اتصفت بالعنف » ولكن محادثة خاصة سببت له من الرجفة 
أكثر من الاضطرابات الدموية › فلا بد من رؤية ذا العنف وتلك المحادثة ني 
مجالهما. 
صادف منتصف اغسطس الذ كرى السنوية لهدم الهيكل الني تنبا المسيح 
بهدمه وجاء الإمبر اطور تيطس فحقق تلك النبوءه . قام منذ الفتح الاسلامي على انقاض 
الهيكل وحائط المبكى الحرم الشريف الذي يضم الأقصى وجامع الصخرة . وقد 
اعتبر المسلمون » طوال العصور › اليهود من أهل الكتاب » وسمحوا لهم 
بالصلا أمام حائط المبكى بينما أصروا على أنه جزء من الوقف الاسلامي. أعترف حاييم 
وايزمن بهذا الوضع القانوني ي حديث جرى ف اوائل العشرينات بينه وبين 
ملك ايطاليا وأورده في مذ كراته بقوله : « ليس ني فلسطين أماكن مقدسة يدعيها 
اليهود فعلاً ما عدا قبر راحيل الذي لم يكن ي يوم من الأيام موضع نزاع . لا نملك 
حائط المبکی ولم مللکه منذ أن هدم الهیکل » . 
أحذ اليهود المتطرفرن في سنة ۱۹۲۹ يدعون ملكية حائط المبكى . وقد وجد 
شييان ان هذا الحائط بدا يستولي على الرأي اليهودي . حى اليهود الذين أعلنوا 


انهم بلا عقيدة دينية لم يستطيعوا البحث في هذا امو ضوع دون أن يتهيجوا . م يريدوا 
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الحائط لأنفسهم أبداً كي يصلوا أمامه أو يبكوا أو يعلقوا العرائض » ولكنهم 
شعروا آنه لا بد الشعب اليهودي ني فلسطين من ان بمتلك مكاناً مقدساً » وحائط 
المبكى هو الأثر الوحيد الباقي من الهيكل . 

ا کا اع ماما ای ر ار 1 أميركية دعاها في كتابه , البحث ي 
التاريخ ١‏ الاسة رس ) وان کان نے کر اسمها الحقيقي ي الشهادة الي دل بها 
مام e‏ اللجان الملكبة البريطانية » سبق ان قابلها في احدى الدواثر 
الصهيونية » وقد جاءت من تل أبيب الى القدس لتر اسل « يویورلة تاز ٠ ٩‏ فاخبرته 
ان مئات من الڄحالو ر > أو الرواد الشباب من حزب جابوتنسکي وعلى را 
سيذهبون الى حائظ المبكى بعد غر وب الشمس مسلحين ا ای ات 
a e i‏ بهود العام ويزيد 

تهم للو كالة اليهودية . م دعته الى مر افمقتها لمشاهدة ما سيحدث . 

ا ان ذلك لم یز 
ھکنآ ساود + ااال ب فانهي في تلك التاسة br,‏ 

ي مساء اليوم نفسه اجتمع شبيان واأصحافية الم ر كية على مائدة العشاء »› 
فقالت : « لن بحدث شىء من الضرر اذا ما اصيب بعض الناس » . حاول شييان 
أن رقنعها بسوء ا الس رالا شات » قال اليا نها 8 قلت ا 
تبقی ثي نفسه من عطف على الحر كة الصهيونية . 

بعد أسبوع تحقتق ما تکهن به شییان » فقد دت اللاضطرابات ي المدينة المقدسة 
الى مقتل تسعة وعشرين هودنا وعانين عربياً وجرح عدد كبير من الفريقين › 
فغضب على الصهيونيين الدين کانوا e el‏ 8 > وصدمته ضر اوة 
غضب العرب » وأذهله › چ الحكومة البريطانية . 

كان غضب العرب ضارياً لأن قليلين منهم فرقوا بين الانسة (س) والحالوتزيم 
وين المخالىين أمغال غوردون > وازداد اف راضهم اق اليهود اسواء وان لفات 
بينهم جرد تكتيك » فأضاف ذلك الى العنف نغماً حزيناً . بقیت تعالیم غوردون 
قوية حى أواخر الثلائینات ‏ ول یویدهسا ادال ودا ماجنسن * وهو يودي 
ارستقراطي من سان فر انسيسکو هاجر الى فلسطين وأصبح مستشاراً للجامعة العبرية 
سنة ۱۹۲١‏ وسكي اکب رفسا لهسا . و كاف قل .ذلك ضرا لک 
انفصل عن الصهيونية الرسمية ی سنة ٠۹۱٩۵‏ با لسر عة نفسها االي اعتنقها بها . 
اختلف ماجنس مع زعماء الصهيونية الذين بينما ی ايهو دية 
هدفهم م يتفقوا فيما بينهم على شيء سواها » وشك ني إمكان تأسيس دولة بهودية 

ي فلسطین » او ان اسست کان ينها عنفاً 1Y‏ . وقد بدأ « رابطة سلام » للعمل 
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في سبيل دولة ثنائية القومية يشترك فيها العرب واليهود » ووضع ني سنة ۱۹۳۰ رداً 
بليغاً على اولئك الصهيونيين الذين ارادوا خلت دولة بهودية كالدول القومية الأخرى : 
١‏ ييو ان الرطبة فى الساطة ارالقعح طبيعية الكفرين من التاشس وابسناعات ٠‏ ون 
الذين کنا حكومين في كل مكان يحب أن نحكم هنا » وأقلية في كل مکان بجحب ان 
نكون أ كرية هنا . كنا في المنفى »> والآن سنكون أسياداً ي وطننا . سيكون لنا وطن › 
وسنشجع ألشعور بالاعتز از والشرف والمجد الذي قيل لنا إنه جزء من مقومات المحبة 
اة العادنة . .. قیل لنا اننا حين نصبح أ كر ية سنظه ركيف حكن لشعب حا كم ان 
یکون عادلا وکر .ذلك کرجل بقول انه سيفعل اي شيء وکل شيءَ حى يغتي کي 
يستطيع عمل احير بالمال الذي جمعه . قد لا بصبح احياناً غنباً فيسقط » واذا أصبح 
غنيا و ي هذه الظروف تکون قدرته على عمل اللیر قد ضعفت بسبب عدم الاستعمال ٠‏ . 

اڈ ماجنس بدقة جديرة بالذ كرى السياستين التناقضتين اللتين واجهتا 
اعادة بناء صهیون بقوله : « تری احداهما آنا نستطيع تأسيس وطن قومي هنا 
بکبت مطا مح العرب السياسية » ولذلك سيكون بالضرورة وطناً قائماً على الحر اب 
ر ر O E n a a el‏ 
ولأن الرأي السليم ف در يطانيا وضمير الشعب اليهودي نفسه سيثوران عليتا . 
السياسة الألحرقى فتری ننا نستطیع تأسيس الوطن هنا اذا كنا صادقين مع أنفسنا 
کد یموقراطیین ودولیین » ومنصفین للاخرین ومساعدین لھم > واذا کا زطلب 
الحماية اتنا 0 بينما نعمل حماسة وفطانة وإخحلاص لا باد طريقة للعيش 
والعمل مع جيراننا . 

e‏ لدى العرب الذين عرفوه > لكنهم عرفوا ایضاً ان معظم 
شعبه اليهودي کان يعد سیاسته غير عملىة . 

اصبحت روح جابوتنسکي ډ ي الحانب الیهودي بعد ۱۹۲۹ جزءاً أساسياً من 

من العمل ا کان دقر چارواسکل تقيض ماجنس ي کل شيء . 
جاء فاس ن الط الھادیء نما جاء جابوتنسكي من أودسا الواقعة بن البحر 
الأسود الهائج وبين السهوب المبرمة . راقت له » > شأن الأوروبيين الهاربين من 
وروا ۾ اراھ هيرتزل العلمانية القومية › وأمضى دعضم حباته ٤‏ المنفى بعبداً 
عن فلسطين . ان وجهة نظر الرجل المتطر ا ا 
لاحظ جابوتنسكي » خلافاً لكثيرين من المعتدلين »› ان في فلسطین عرباً وتکلم عن 
مضامين الاسةيطان البهو دي فاق قل قال : م أنكر E RAN‏ 
بالضرورة » خلال العملية › أقلية ني البلد » ولكن ما انكرته هو أن ذلك شاق » . 
طالب جابوتنسکي لدعم استيطان اليهود › بحجيش يهودي . فعل ذلك وهو ي 


۲۹۱ 


منفاه ني الجلترا » ني شهادة أمام لحان مجلس اللوردات . ونحدث الى النبلاء 
البر يطانيين فقال ان hS‏ من ان يصدم بالسكان الاصايين »ولذلك لا بد 
من حماية المستعمرين . وقابل اليهود ثي فلسطين بالمستوطنين البريظانيين في كينا 
حيث بجبر كل أوروبي على التدريب العسكري لينضم الى قوة الدفاع عن المستوطنين › 
وطلب ان بکون دفاع اليهود عن العسهم قانو نباً َ3 هو الحال ي کشا bl,‏ 
جا بو تنسکي ان يرفع النقاب الذي كان المعتداون حفون وراءه نوایاهم > وقال ان 
دایب یکا آ۵ کد ری ال اتی مل تیر :با ر ا 
حت تشكيل قوة عسكرية لعالحة الاستياء العربي » وان كان شخصياً مقتنعاً بأن 
ذلك الاستياءسيتبخر إذا واجه العرب قوة أكبر كثيراً من قوتهم . 
وإذ اصبح جابوتنسكي » لاماجنس » القطب الجاذب لليهود الذين ضايقهم 
ما روازتح كاد ا آل الاين راع ا امي > ازداد العرب 
اقتناعاً بأن اليهود بهدأون الى أن تتوفر لهم الد رةاعل انمد بر يڭۆل , 
إزداد غوف العرب حين بدا ي سنة ۳۹ ان ر ریطانيا ستتخلى عر عن موقف 
بيلاطس وتتخذ موقف سليمان . فقد وجدت بلحنة جديدة يرئسها اللورد بيل أن 
الاننداب غير عملي ( واقترحت تقسیم فلسطین الى دولتین عردية وبهودية حتفظة 
لبريطانيا بمقاطعة ني الوسط تضم القدس . ني التوراة قصة عن تهديد سليمان بقطع 
طفل الى نصفین ادعت امرأتان انه طفلهما لیعر ف من منهما أمه الحقيقية » ولكن هذه 
الحطة لم تنجح ي فلسطين لان الفريقين واجها سليمان البريطاني بثورتين › فقد 
قام العرب بثورة مسلحة خلال السنوات الثلاث الي سبقت الحرب العالية الثانية ‏ 
وقام اليهود بثورة في السنوات لأر الى تلتها > فأ كدت الثورتان ري الك تور 
کنج ومستر جرین في سنة e ٠۹۱۹٩‏ نامج الصهيوني إلا بجيش 
کیپر 
اندلعت ثورة العرب من صيف امتدت فيه الاضرابات احتجاجاً على استه رار 
تصاعد الهجرة اليهودية . اخحتار العرب وقتاً غير ملائم للتحدي » فقد کانت بر يطانيا 
تعيد تسليح نفسها استعداداً لمحاربة المحور الألاني - الإبطالي . أعداد كبيرة من 
الحنود والبوليس قاتلوا العرب بالقوة الحمقاء نفسها الي أظهروها بعد الحرب في 
قتال قرس وعدن »› و کانت لذلك النتيجة المناقضة نفسها . بعد ان قاتلوا العرب 
وجلدوهم واعدموهم وجمدوهم اأذعنوا لوجهة ذظ رهم . ذلك بأن بر بطانيا اذ 
كانت تواقة الى ضمان هدوء العرب ني الحرب القادمة الي کان على اليهود أن 
يويدوها شاءوا أم أبوا » وضعت الكتاب الأبيض الذي لی اکر مطالیب العر بء 
وعدت eT‏ الثر رطانية ٤‏ الکتاب الابيض ان تسمح بهجرة ۷٥٠٠۰‏ يهودي 
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فقط خلال السنوات الحمس التالية على ان تقف الهجرة اليهودية بعد ذلك»› إلا اذا 
كان عرب فلسطين مستعدين للقبول بها . و كانت حجة بريطانيا في ذلك ان الوطن 
القومي اليهودي يكون » بحسب مفهومها له » قد تحقق ني نهاية تلك الفترة » وستبقى 
للعرب ني افلسطين اكثرية نسبتها اثنان الى واحد . 

على الرغم من انتصار العرب ني الظاهر کان اتتام نكبة لهم . ذلك بأن 
قيادتهم قضي على معظمها › وانهك جتمعهم الثقة بالكتاب الأبيض أي 
حافز الى عمل آخر . واذ استکانوا الى الهدوء الطلوب امضوا فترة حرب مربحة 
يستغلون بیارات البر r‏ يعماون للبريطانيين . ثم أن الجيش العربى ثي الحانب 
الاحر من نهر الاردن قام بدور مهم في قمع ثورة ي 1 رافق ke‏ واي 
مہب تلط ال خا از عبرا ای آلا 

کان کاب الا فی بالت ال بورد کن خو ریونه اوخای ال این 
دولة يهودية » مقوياً أكثر منه كارئة لأنه ر كز طاقاتهم » وسممها » وزادتها 
عحنة يهود اأوروبا حدة . و كان ايضا إشارة الى الصهيونية بانتهاء علاقتها الحاصة 
ببر يطانيا الرسمية . وقد لحصت السياسة الحديدة في شعار : محاربة الكتاب كأنه لا 
حرب هناك » والقتال في الحرب كأنه لاكتاب أبيض هناك . 

كانت سياسة واقعية تامة وان كانت نفعية . خد مند العشرينات جيش يهودي 
سري هو جيش الهاجناه » خدم ا ألوف من أفراده مع ابمحيش ال ريطاني ي كل أنحاء 
الشرق افا كبوا رة وتدرناً قيمان ۽ ومن أمغلة ذإلق ان موشيةدايان اشترك ي 
الغزو البر يطاني لسوريا بعد انهیار فرنسا . 

شعر بن غوريون السياسي أن مصدر القوة سيكون الآن أمير كا » لأن الحرب 

ستتر ك بريطانيا منهو كة مهما كانت نتائجها . لذلك امضى في الولايات المخحدة خلال 
الحرب فترة طويلة وهو اول الحصول على تأبيد الحكومة الأمير كة لتشکیل 
جيش يهودي ني فلسطين ولأغراض الصهيونية العامة فيها › ويعمل ايضاً بين 
الهيئات اليهودية المختلفة ليعيدها لطلب الدولة اليهودية بعد الخرب . 

عمل بن غوريون ي الولايات المتحدة وتوصل الى نتيجة كالي توصل إليها وايزمن 
ي انجلترا قبل ربع قرن » و كان جزء من منجزاته عكس سياسة وايزمن القائمة 
على التحالف مع الانجليز . بقي وایزمن حى النهاية يزدري الغوغائية ويمجد 
الاعتدال » اا بن غی دیرف گل پک شیا مکی آن عن خد وتا کت اتساد 
على وايزمن في المو عر الذي عقد ي مايو ۱۹٤۲‏ في فندق بيلتمور بنيويورك . ي 
ذلك الموّتمر طلب زعماء الصهيونية وأعيان الیهو د الذین حضروا من کل أغاء امیر کا 
رفض السياسة الرسمية البريطانية كلياً واعلان فلسطين دولة يهودية مستقلة لها 
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السيطرة على الهجرة . كذلك طلبوا ان تدفع لمانا تعويضات للدولة البهودية › 
وان دا ذلك بالتتازل .عن كل المقلكات الآلمانية ن فلسطين . 

واذ أصبحت نماية هتلر معروفة » لقيت مطاليب بن غوريون تأبيدا عاطفياً 
مشوباً بالاجرام . كان حزب العمال شريكاً ثانوياً ني حكومة الائتلاف البريطانية 
في زمن الحرب » وقد عقد الحزب مو ره السنوي ني سنة ۱۹٤٤‏ وضارع جابوتنسكي 
(الذي مات ني نيويورك سنة ۱۹4١‏ ) في طلب نقل السكان : «ليشجع العرب 
على اروج کي يدخحل البهود» . لقد تصور الزعماء المسيطرون على الحزب ان 
تعويضا مالاً ومساكن ي احد البلاد العربية الأعراق کافیة لتشجيع العرب على 

ترك بيو ہم 

واذا کان جاب و تنسکي قد مات فقد ترك وراءه تلميذه مناحيم بيغن الذي 
كانت له آراء أخرى مستمدة من اوروبا المحتلة وهي كيف يبعد بريطانيا و يحرج 
العرب . ول بق الى اشرق الان ردن ني سنة ۱۹٤١‏ ي زي جندي بولوني قادماً 
من روسیا عن طریتقی ایران » وما لبث ان فر من وحدته العسكرية وتلل الى فلسطین 
مصمماً على تطبيق أساليب الارهاب لينفذ برنامج جابوتنسكي بكاملة . آلف 
بيغن عصابة « ارغون تسای ليئومي » اچ , عملت الى جانب اضاجناه » وتعاونت 
مع عصابة احری ألفها ار راخانم شتیر ن عل اهال وسائل العنف الى الأرض الممدسة 
بصورة مباشرة وواضحة » وكانتا Pé‏ عنفاً وخاخاً حی من الإخوان المسلمين 
ي مصر . 1 

0 یود ی قراو کارب ۾ بطانہا - الي کانت مصالحها في الشرق الاوسط 
اة ت قارو بقع أقسی من الثورة العربية قبل الحرب . ولکنهم دروا 
الظرف بأعين أ كر دهاء ما يستطيع العرب تركيزه ه على عالم الحقائتق . ذلك بأن 

در بطانیا وان انتصرت اسسا ي الحرب إل ا كانت متوسعة ڪداً وضعفة . 

م ان التهديد بعقاطعة بضائعها في نيوبورك قد يتلف اقتصادها الذي اضعفته الحرب » 
و أحواها يعتمد على ا لمعونة الأميركية > وقد يؤدي عدم موافقة اميركا على 
القيود الى فرضها الكتاب الأبيض على المجرة إلى الحد من تللك المعونة . كذلك 
عرف الز عماء الصهيونيون شيئًاً على زعماء العرب ان يتعلموه وهو ملاحقة المدف 
على عدة مستويات ني آن راحد . ني الحارج مثل وايزمن اعتدال رجل الدولة 
الراشد » وي فلسطين اظهر بن غوريون عدم الاعتدال المدروس » وعمل جيش 
الماجناه مع الوكالة اليهودية وكان مسۇولا في الغالب عن اعمال الدفاع › بينما 
هاجمت عصابتا أرغون وشتيرن اهدافاً أقرها الرآي العام المعتدل بعنف آدانه 


على الأقل من اجل السجل . 
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من الصعب الكتابة عن فرة الاضطرابات الى بدأت ني ناية الحرب دون 
تحير . قليلؤن فعلوا ذلك . اذا كان الكاتب مويداً لليهود أظهر بربطانا الهتمة 
بالبرول العري فقط ضالعة مع المتعصبين العرب المهتمين بالقتل والسلب رمان 
ضحايا المذابح النازية ملجاً » ومن هنا جاءت سلسلة الاغتيالات الى بدأت باللورد 
مون وزير الدولة البريطاني ني القاهرة في سنة ۱۹٤٤‏ وانتهت بالكونت برنادوت 
وسرط الأمم للعحدة كانت ازات وة کی بها راف الاعراف عا يدعيه 
اليهود من حق ني فلسطين . واذا كان الكاتب مؤيداً للعرب أظهر ان العرب طردوا 
من ارض اجدادهم الي ملڭوھا قروا تراط لغار البريطاني والعنف الصهيوني . 
م ان الصحافين e‏ الدولة البريطانيين كانوا مستاءين مما اعتبروه انکاراً 
ل کل ل ایرد ہچ حل ا ق 0 
مجلس العموم في إمكان تعديل تأبيده للقضية الصهيونية الذي دام طوال حياته › 
وأدى اغتيال رقيبين بريطانيين الى تفجر اللاسامية ي بريطانيا وبين ابلحنود البر بطانيين 
ي فلسطين . لا متعة في سرد أعمال العنف اليومية الي ارتكبها الفرقاء الثلاثة في 
ا . اذا وضع تمر ودب في قفص واحد فلا بد من ان يغافلا الحجارس ويقتتلا › 
وانبام المرب وآلپهود بالعنف وار بطانيین بالر دد إا هو كللقاء اللوم على المصيدة 
أو تقريع الكرسي الكهربائي . 

تقع جذور الإجرام ني الاي . حلم تيودور هبر تز ل بشي ء دون ان حسب 
كلفته من الالام البشرية . وأسواً من ذلك ان الحكومة البريطانية وعدت بشيء 
فیا اک رھ کا ا ر المالاف له فعا والفريتق الذي ملكه فيما 
مضی > فكان الانتداب الذي فرض لتنفيذ تلك الصفقة القانمة على الداع »> منڌ 
البداية » ككهمة «أليس» ي أرض العجائب. ظهر ني سنة ۱۹٤۷‏ ان الانتداب غير 
عملي » وأنه غير مربح لبریطانيا > فعادت الى دور بيلاطس » ونحلت عن المسؤولية 
الي طلبتها يوماً » وأرجعت الانتداب الى الأمم المتحدة لأا اللحلف القانوني 
لعصبة الأمم . 

كانت عصة الأ ي سنة ۱۹٤۷‏ لا تزال ي دور طفولتها ›» اعضاؤها من 
الدول العربية قليلون اگ البلاد الأفريقية والاسيوية غبر مستقلة » ودول 
اميركا اللاتينية تابعة للدول المؤسسة . لذلك كان نفوذ الولايات المتحدة ى المنظمة 
الحديدة طاغياً » فعینت الحمعية العمومية لحنة خحاصة لزيارة رة فلسطين ووضح قر رها 
فصت | کر اللحنة بمشروع ن آي اۋ أواضت الأقلية مشر وع دو لة 
فدرالية » وقد م نح مشروع التقسيم اليهود أ كر من نصف مساحة البلد من ضمنها 
الل الساسل اللصيب والايل الق > وتركت البقية للعرب » أما القدس فقد 
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أزضت اة بان رن عة وة رقا الأمم المحدة . 

عارضت مشروع التقسيم الدول العربية الحمس الاعضاء ي الامم المتحدة 
غلل اسان أنه ينكر حت الأكثرية العربية ني تقرير مستقبلها » وقبله حى أك 
البهود تطر و 1 خحطوة عملة او ي حلم جاب و تنسکي . أجل التضوبت 

على المشروع مر حى تتوفر أكثرية ثلئي الأعضاء اللازمة لإقراره . سجل وزدر 
لوجي سار ویلی ٤‏ مالي : « بام ر مباشر من البيت الأبيض فرض المسؤولون 
الأمی رکون كل نوع من الضغط » رط ريقة مباشرة أو غير مباشرة » على تلك الدول 
خارج العالم الاسلامي الي عر ف آنا منرددة أو معارضة التقسيم . وقد استخدم 
ابيت الأبيض المثلين ا الوسطاء للت كد من ضمان على الأقل الأ كرية اللازمة » . 
كانت الأصوات الأخيرة الناسمة أصوات ثلاث بلاد بعيدة عن الشرق الأوسط 
جاهلة بتعفيداته وهي الفيليبين ولیبیریا وهاییی ي “ وقد اقنع مونروفيا هاري فايرستون 
صاحب أكبر مزارع المطاط في ليبيريا > كا اقنع بورت-أوبرنس ادولف 
برل مستشار الرئيس الماييي . 

اذا کان المشروع غبر مقبول لدی العرب »› فقد کان غر عملي تالش اى 
الحميع ما عدا الملائكة والسويسريين . م تقدم الحمعية العمومية أي اقتراح بكيفية 
قيام الدولتين العربية واليهودية الخشايكقن: :ا در بطانیا الي امتنعت من الصو بت. 
قك أقات الد عن الانتداب ف ٥‏ مايو ۱۹٤۸‏ »› ودلا من أن طط لانتقال 
منتظم منعت الطرفين من إقامة نواة إدارة للدولة سلفاً »> وبذلك تركت اليهود 
٤‏ وضع أفضل من العرب لان الوكالة اليهودية وجيش الماجناه كانا متقدمين 
على آي شيء تحت تصرف العرب . 

تبنت الحمعية العمومة مشروع التقسيم ي ۲۹ نوفمبر اکر بلائة وثلائين 
صوتاً »> ومعارضة باه از صوتا ٤‏ وا عشرة من التصوبت . استمرت 
الإدارة البر يطانية »> خلال الاشهر الحمسة ونصف الشهر الي تلت دلك » تعمل 
في جو من العنف. رعا وصل البر يطانيون الى نتيجة يائسة هي ان العنف نف وحده قد 
سوق ا > فان کان ذلك فرعا کانوا اکر وف کا اسان خبر ېم ي اند 
حيث أعلنوا موعداً لرحيلهم وبذلك أجبروا المندوس والمسلمين إما على التوصل 
الى حل او اماد حل بعد فرة م ن المذابح . ويہدو أن الروس تصوروا ي ذلك 
الوقت ان البريظانيين سيخرجون عهارة ميكافيلية من باب البحر الأبيض المتوسط 
لعو دوا مع العرب الظافرين عن طريق شرق ا 1 كان ذلك فقد کانت 
لدی ار صورة وس خداً عن القوى المتنافسة . إن العمل العسكري العري 
كان يفتقر الى الرؤية الاسراتيجية بينما كان العمل العسكري اليهودي منسجماً 
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مع خحطة طوارىء أعدت منذ زمن طويل . اشترك الماجناه في حرب دفاعية لتوحيد 
المناطى المخصصة للدولة البهودية نما اتبع الإرهابيون الصهيونيون طر قهم 
الحاصة لحمل العرب الذين كانوا يشکلون خمسين بامائة من سكان الدولة اليهو دية 
على الرحيل الوس ن الفدل أن ترف | فة ال زعماء اليهود بالإرهاب وان كانت 
السياسة العامة القاعة على تشجيع العرب على الرحيل قد أفادنيم 8 وکن .اور 
الغاضبة المختلة ارسلت e‏ جدداً کان E‏ الأصليين 
غرباء عنھم تماما کا کان الحزائريون غرباء عن الفرقة الأاجشة کر افر ادها 
نازیون سابقون ) الي بدأت اول م مراحل صراع استعمارې ي طويل ي شمال أفرقيا 
م یکن قد مضی على مناحيم بيغن » قائد أرغون والمدافع عنها »> سوی ست سنين 
ي فلسطين حين قام جنوده بعمل استنکره لكاتب البهو دي جون کيمشيِ واعتره 
و سود بقعة ي السجل البهودي » ¿ ىتما دافع عنه بيغن واعتره « نصراً ) ولاه 
ا ست الدولة اليهودية » . 

زار جاك دي راینیر » نمثل الصلیب الأحمر ف القدس › ني ٠۰‏ ابریل ٠۹٤۸‏ 
قرية ديرياسين العربية الصغيرة القريبة من المدينة المقدسة » فاكتشف ني هذه 
الزيارة ويي ثلاث زيارات لاحقة خلال اليومين التاليين جثث مائتين واربعة 
وخمسين رجلا وامرأة وطفلاً من المدنيين ملقاة ني آبار القرية أو مبعثرة عل 
مقربة ٠نها‏ . وكان بين الباقين من أهل القرية أربعون طفلا يتيماً أخذم اترا 
اد قاضو آل نیت ا سبافورد للأطفال ني القدس > وكانت المسؤولة 
عنه . حون اقتربت من أحد الأطفال صرخ قائلاً : اما واحدة منهم » » واصابته 
نوبة قلبية طرحته أرضاً ومات على أثرها . ارسل بن غوريون برقية الى ا ملك عبد الله 
بعر ب ا عن اا ل کا مسقت لع در باسین » فأغضب رذلك کتیراً مناحیم 
بيغن الذي كان يمن بمنطق العنف ويشار که فيه البهود الذين فروا من اوروبا 
الشرقية. ا فیا ا ییاو ا رها الارن مامت ی ین 1 احل 
الأول من برنامج جابوتنسكي » فقد كتب بيغن قائلا : « لقد بدأ الع رب يفرون ) » 
صااً : « ديرباسين ! ). أما العرب فلم يصغوا الى اهيئة العربية العليا الي طلبت 
منهم البقاء في اماكنهم > فهرعوا غير مسلحين ودون قيادة فعالة الى الطرق الي 
تؤدي بهم إلى حارج منطقة القتال » وقبل ان ترسل الدول العربية جنديا واحداً للدفاع 
عنهم كان اربعمائة آلف منهم قد هربوا من بيو تم . آل اوجود أ رة خر ية 
کان دوماً عقبة ي سبيل دولة نهودية ازقد وة تخام وايزمن الذي انتخب 
اول رئيس لاسرائیل الأمر الواقع : أنه : «(اخلاء معجز للأرض > وتسهیل معجز 
لمهمة اسرائيل )۰ رفا علق ارب الذين رحلوا الى البلاد العربية ا : 
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ا ا اکا اف ليهو د للسفاحين لنازبین ي اوروبا ؛ 
ثبتوا أنہم جيل مصعوق . ظلوا ني خيامهم ي الأردن وفي اکواخهم ز فی لبنان 
gı ES e‏ > أما أطفامم الذين کرو رار ۰ اوشم ان 
على ظهور آبا ہم وصدور مھا ہم ن استتجوا درا واحداً فقط وهو أ er‏ 
بالقوة والإرهاب جردوا من املا کهم . واذ مرت الأعوام »> واصدرت الحمعية 
العمومية قرارات نخدا بعد الاخحر تؤكد ٤‏ 
تأكيده » واذ عاشوا على الصدقات » واغتصبت أر راضیهم ي غیابہم وأعطيت 
مزارعين جدداً ولدوا ني أماكن بعيدة عن فلسطين » فقد اصبح الحيل الذي ولد 
بعد سنة ۱۹٤٤‏ من تلاميذ بيغن الكارهين له كا كان بيغن من تلاميذ اوروبا النازية 
الخ . 


ف العودة ا ا وتعيد 
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ری ا( اسح 
م ڪل ج اوس 


۱ 


مركز ا أمامياً للحضارة ضد البربرية » . 
تيودور هیر تزل 


أعكن ان نتجاهل ان هناك دائرة عربية حط بنا » وان هذه 

الدائرة منا وحن منها ؟ أيمكن ان نتجاهل ان هناك قارة 

افريقية شاء لنا القدر أن نكون فيها › وعالاً اسلامياً معنا 
وإباه العقيدة الدينية وحقائی التاريخ ؟ ( 

حمال بك الناصر 

فلسفة الثورة 


۳*۹ 


الفصل الاول 


بقع هیکل جانوس القدم ذو البوابة المقدسة عند الطرف الشمالي الشري من 
اسوق لروماية » ولاوله الذي بؤوبه هذا ميكل عار ضان متناقض‌ان احدهما واچ 
الشرق والاخر يواجه الغرب . كان هذا الميكل يغلق في وجه المتعبدين ي أيام 
السلم ٠‏ ولذاك فإنه م يغلق خلال سبعة قرون ونصف فرن قبل ولادة المسيح سوى 
آربع قرات 
ي ل 4۸ کانے البواية مفتو حه على ٠‏ صر اعيها فما کان یعرف 
بالامبراطورية الرومانية الشرقية وما دعاه الغرب الشرق الأوسط » ولكن روح 
المنطقة كانت لا تزال تبدو في ابجاهين . 
فی ۱١‏ ماو غادر فلسطین آخ ر مندوب سام عن طريق حيفا قبل الموعد المحدد 
بيوم واحد » وني مساء ذلك الوم عاط ن غوویون سا من الرجال والنساء 
في متحف الفن العصري ني تل أبيب » معلناً تأسيس دولة مودية مستقلة دعاها 
« اسرائیل » . 
يعين بن غوريون الحدود ابحديدة هذه الدولة . كان هيرتزل قد اقترح هضبة 
الأناضول ي الشمال وقناة السويس ر ی النوتب کحلن ملاگین ٤‏ ولڪن مشروع 
تقس ۱۹٤۷‏ کان أقل" امتداداً لانه منح الهو د اک من نصف فلسطين الواقعة 
تحت الانتداب فةط . وني الوقت الذي حطب فيه بن غوربون كانت السلطات اليهودية 
قد احر جت الفلسطينيين من عدة مناطق مهمة محصصة للدولة العربية . وقد ادعى 
ره ا سرا اللخ 1 فة عر عاماً ع أن ياق اة الو 
كان مقصوداً » لأنه كان يفكر ي طفولة الولايات المتحدة الي كانت مؤلفة من 
«ناطق قليلة على ساحل امحرط الأطلسي م قدر ها أن تمتد عبر القارة خلال قرن . 
وقف البريطانيون الذين لم يعدوا اي انتقال منتظم لسلطة يراقبون من الحانبين . 
كان القرويون وسكان المدن العرب الماربون من خطوط القتال الى لان والازدن 
يفكرون ني العودة بعد أسبوع أو شور سن جبدا لامور . ي القاهرة وبغداد » وي 
لبتان والحجاز › نجع الناس حول الراديو ي المقاهي » وطلعت الصحف بعناوين 
كبيرة ٤‏ وقام الواعظون في المساجد وزعماء الطلاب ي الصفوف > بطالبون جمعاً 
داید الفلسطينيين . كذلك باعة الفائض من العتاد الحري عرضو ا بضائعهم . 
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ي اليوم نفسه أمر املك فاروق جيشه بالتلفون من قصر عابدين بعبور القناة الي 
فتخها ده وكات فرشند الأغرآن ملسن انق ر جل ى مير ة ويقرل العضن اول 
رجل » قد أرسل متطوعين لمساعدة الفلسطينيين » يقومون للعرب ا تقرم به عصابتا 
آرغون وشتیرن للیهود » وکانوا قد "لقوا تدريباً أولياً على أبذي ضباط متعاطفین مع 
حركة الإحوان . ويي ضواحي القاهرة ودع ضارط طویل وقور ۰ زوجته وطفلتیه 
الصغير تين وانضم الى كتيبته الي ستغادر محطة السكة الحديد بالقاهر ة الى سيناء . إنه 
جمال عبد الناصر الذي ري الى رتبة راثد قبل أربعة أيام . ي ليلة ٠١‏ مايو وصل القطار 
المزدحم بالحنود الى القناة »> وعبر جسراً معلقاً الى سيناء »> ووصل ني الصباح الباكر 
الى مدينة رفح على الحدود المصرية الفلسطينية : كان الجنود بلا طعام ولا وسائل 
للنقل » فاستأجر همم اللواء محمد بحيب العامل ني قوة الحدود شاحنات من السكان 
العرب . اما سلاحهم فكان بنادق قديمة دون تأيد جوي . دخل ابحيش المؤلف من 
أربعة آ لاف رجل مدينة غزة ة بسهولة » وتقدم قسم منه عن طريق بر السبع لالاتصال 
باحيش الأردني في منطقة ابلحليل . وي القاهرة تغنت عناوين الصحف بالقوات المصر ية 
الزاحفة كأنا عربات رعمسیس . 

انجهت افكار فاروق العسكرية › ني قصر عابدين الفمادىء الكثيب › لا الى 
رعمسيس بل الى جده ابراهيم باشا » رجل الأسرة العسكري الذي قطع بجيشه الصحر ا 
وحرر فلسطين وسوريا من السيطرة العثمانية . حالف فاروق بارساله اب محش i‏ 
فلسطین رئيس وزرائه النقراشي باشا الذي تر دد ني ذلك لأنه كان يدرك عدم كفاءة 
ابحيش المصري المؤلف من عشرة آلاف جندي لم يشتركوا في حرب فعلية من قبل . 
كان فاروق» القائد الأعلى للجيش المصري“› ي الثامنة والعشرين من عمره› کن 
من مائتین وخحمسین رطلا » ولیس فيه ما يدل على ابلحندي سوى ذلك . ورث العرش 
في سنة ۱۹۳١‏ وهو طالب يدرس يي اجلرا » واستهل حياته تملك لطاب بالعربية 
الفصحی وجهه الى شعبه وأعرب فيه عن اهتمامه بسعادته > فکان مؤثراً کاللحطاب 
الذي ألقاه الملك ادوارد الثامن : ف الوقت نفسه . م تزوج فتاة مصرية جذابة تدعى 
کی لاان ۲ ا فی س رو اسو عر سین ی دفن الطالب ي اللحم 
المتورم . 

ساعد المقريون الى القصز ؛ وا كبر هن الإإطالون جل ماد اللات قاروا 
ذلك اہم شجعوا اللاك الشاب على الانغماس في التزوات الحسدية ( باستثناء شرب 
الحمرة ) »> فحاز الذ, بن يوفرون له النساء والطعام المشهى ثقته وابهدوا نظره عن 
أعمالمم . ولكن فاروق سمن بسرعة وزاد نتوء بطنه » وكان علاوة على ذلك غبر 
مهړیء لدور کازانوفا » فانقلب الى تنتالوس يسعى للذات عسيرة عليه . كان مضي 
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ساعات الليل ثي لعب القمار أو ني مشاهدة هر البطون ي اوبيرج الأهرام م » ویرجع 
EE‏ فر اشه المز حرف عند الفجر ٠‏ فينام معظم النهار ويؤخر أعمال الدولة الى 
ما بعد الظهر ا لوقلل امير کان بز غج وزراءة : 

بيد أن شا أ کر ن اللذات الحسدية حطم هذا الك الذي كان ينتظر له 
مستقبل باهر . كانت نفس فاروف فاسدة بمدر ا اق ل متا . خلال الحرب 
العامة الثائية. كانت:مصر + كا آي ارب العالية الأول ١‏ تحت تصرف بريطانيا 
لکن عل أسس عتلفة » فقد أصبحت عضواً ني عصبة الأمم وحليفة لبريطانيا لا 
عمة . اراد رئيس الوزارة المصرية ان برضي البر يطانيين فقطع علاقات مصر بحكومة 
فیک ق افز سا > فأسخط بذلك الك فاروق . واذ أراد فاروق ان ينتقم منه » 
ووأ ارول باق ابراه الترية : رر تيوق دقعل اجر اوور ة:. 
وي ۳ فبرایر ۱4۲ زار السفر البر بيطاي المتغخطرس > سير ماياز لامبسون» قصر 
عابدين وطلب من فاروق تعيين مصطفى النحاس باشا » رئيس الوفد » رئيس للوزارة 
بدلا من علي ماهر باشا . کان اختيار التحاس غرياً . ذلك بأن سجل الوفد في إثارة 
الشعور ضد بريطانيا یرجح الى يوم ألفه سعد زغلول ي سنة ٠۹۱۸‏ > وموقفه من 
الحرب کان واضحاً اذ قاو م ا البر يطانية ي مصر وطالب ب رإعلان القاهر ة « مدينة 
مفتوحة » » ولكن لامبسون قدر ان للوفد من الفيبة ما بمکنه من حويل المصريين الى 
تأبيد الحلقاء . واذ کان فاروق غیر مبال مهذه احجة > بل غاضباً على الضغط البر يطاني 
السافر » فقد تردد في ذلك . ي الصباح أرسلت السفارة الريطانية إنذاراً جاء فة : 
على الملك ان يعين النحاس ي الساعة السادسة مساء و وإلا تحمل المسؤولية . لكن فاروق 
م يفعل شيئاً . ويي الساعة التاسعة مساء ذهب لامبسون الى قصر عابدين » وهو رجل 
لھ جسے دب كير وأنف ثور » ومعه ثلاث دبابات خفيفة » يصحبه قائد ابحيش 
ابريطاني ني مصر وضابطان من جنوب اوا 

اش فاروق حرسه آلا يقاوموا . تقدم لامبسول وسال بالاغة العامية : « ابن الولد٠؟‏ 
عرض أحد الحجاب أن يأخذه الى صاحب الحلالة ولكن السفير دفعه قائلا : 
« أعرف الطريق » . 

دحل لامبسون على فاروق وني جیبه وثیقتان کان على فاروق ان تار احداهما » 
وثيقة تنازل عن العرش ومرسوم جسن اشاس + فو فاروق الغاضب الوثيققة 
الثانية » وبذللك وقلع رخحصة موت أسرته » والنفوذ البريطاني في مصر » والحكم 
الدستوري . 

م يستطع المصريون بعد ذلك ان يعتيروا الملكية رمز للاستقلال » فقد اتضح 
ان البر يطانيين محتلين لا حلفاء . فاز خليفة زغاول فقط اضر رقت 6 ولكق : تعر ض 


Teg 


انحاس للشبهة بقبول الحكم على يد لامبسون أدّى ني النهاية الى القضاء على البر لان 
وعلى حياته السياسية . 

کان لخادت تاق اشر ی فاروق . لی اف ازن و قاوم لأصبح بطلا 
وربا شهيداً » ولکنه بقي كوظف ! بر بطانی . کان له قصران ني القاهرة » وآخر ان 

لاسرع ۰ ویت وی ی انی » ر احة عند الأهرام » وعشرات 
الأليف من الأفدنة اللحصبة »> ولكنه فقد احترامه لنفسه واحرام ةة , 

كان فاروق نقطة : في مثلث القصر والسفارة والبر لمان » وقد رأی ي سنة ٠۹٤۸‏ 
أن هذا المغلث بدا ينهار › أي نقطة فيه لا تتحمل الضغط . ولم يكن واهماً في ذلك »› 
حی لقد قال منکتاً : « قریباً لن يبقى سوى خمسة ملوك : ملك الجلرا وملوك ورق 
اللعب اا 

بيد أن ملك الجلترا كان يرئس امبراطورية منحلة . فقدت ي ٠۹٤۷١‏ أجمل 
جواهرها > الراج المندية » وانفقت ني الحرب احتیاطیها » واصبحت خزانتها 
مدينة كر من اللحديوي اسماعیل › وما زال الطعام مقنناً في بلدها . م خمد بر رطا ہا 
الثورة اليهودية بعد الحرب كا أخمدت الثورة العربية قبلها › إما لما م تستطع او 
لاا عادت لا ا ا 
تنازل بريطانيا عن فلسطين دليلا على انكماش مطاعها في الشرق الأوسط ) . 
ارتباك بريطانيا فاروق الرجل » وأقلق فاروق الملك الذي قد د اذا ساعت الامو 
كانت القاعدة البر يطانية ني منطقة القناة نمثل على الأقل طريقاً للنجاة . لكن اذا ساءت 
الأمور » وقامت ثورة » فإنما لن تأي من السياسيين . ذلك بأن قيمة البر ان كانت 
متدنية كالسفارة والقصر . كان الوفد لا يزال أقوى ضرس في فجوة فك كامل 
الأضراس ولكنه ضرس خر ¿ عض" فاروق فأحذ يتوق الى الثأر . وقد كان فاروق 
مقامراً ايضاً » وحلم المقامر J‏ ربح يحضن إمكان السار ة . كان الوضع وضع مقامر › 
کل نقطة ي في المثلث تعمل مستقلة عن الأخحرى : البريطانيون يدافعون عن قواعدهم » 
ورجال السياسة عن مكاسبهم الحاصة > وفاروق يغامر ي سبيل المجد . 

کان الأرجح ألا تنجح تلك المقامرة » ولكن فاروق ق اسا اة اذا ابتك 
القضة الفلسطىنة کا حدداً ( لا من النوادي القدعة لان رجال الأطبةة 
القديمة اعضاء نادي السيارات الملكي ونادي ابلحزيرة ونادي محمد علي كانوا يفزعون 

من المغامرات » كنا كان أكثرهم أجانب لا يعنيهم الأمر » ولكن كانت هناك قوة 
تحتل مركزاً وسطاً » وما شي ء ن نامر الصرة ١‏ وي جماعة الإإخحوان 
السلمين الذين يرئسهم المرشد الآ کر خم الا , 

انه لمن السخر اة فى الظاهر أا تسم بن ار جين اقضية واسااة »اتد کات مدال 
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هوة تفصل المرشد اأزاهد عن املك الأو روي از بف الماصف ١لا‏ ل والفسق 
ولعب الورق . ولكن کات تھا سور . مط ار اد مقاومة البريطانيين » ولم 
ینکر أي منهما أسطورة الاحر . كان فاروق يؤدي واجباته الدينية » وتؤخذ له 
الصور اسبوعياً بعد صلاة الحمعة » ولا يشرب الحمرة »> حى ان النحاس باشا 
نفسه قال في فترة احر اف ان قصر عابدين أصبح القبلة الثانية بعد مكة . ربا ذ كر 
هذا الك فاروفق حلم أبيه بالحلافة . م ان جامعة الدول العر بية الى اسست ي سنة 
٥‏ بناء على قراح سر ااا اتدل × وزير الخارجية:الريطانى + هنات له 
غالا للتأثبر اوسع tb‏ عر فه ا :+ فاذا تمسكت اللك بالاسللام اڭ الإحوان 
المسلمون با حرش . حین انتقل البلاط الى الاسكندرية في الصيف بعد الحر ب » اصطف 
كشافة الإإخحوان على الأرصفة الي م مر أمامها رکب فاروق . وي امو عر الأول الذي 
عقده الإخوان بعد الحرب لحصوا مطالبهم السياسية ( ومن ضمنها مقاومة در بطانا ) 
وأعربوا عن ولاہم ماروق . أما وقد اتفق الإحوان على الإرهاب فقد استطاعوا 
أن يتفقوا مع الملك الفاسد . , 

ان الملك والإخحوان كانوا بتاييدهم الفلسطينيين يستجيبون لمشاعر قوية عمت 
العالم العرلي . بيد أن ما لم يعرفوه هو ضعف جيشهم وقوة اليهود . 


.سس 


الفخل الاب 


كان فاروق مقامراً فاشلا . أما الإسرائيليون فقد استغلوا مهار ة هدنة منتصف 
الصيف ْ واوا اوروبا لشراء السلاح > وجاروا مدرکین انه ليست وراءهم بغداد 
او القاهرة راجعون الها » فاندفعوا الى لقب ق | کتودر وفصاوا المصريين عن 
الأردنيين » وكانوا قد احتلوا قبل ذلك منطقة الحليل بأسرها تقريباً » بينما كان الملك 
عبد الله طط لضم ما تبقى من فلسطين العر فة ال لةه : ولكن الضريين آي اباتو ب 
0 ا ا پا اا ات ن ااال 
راع اک می اہین ن تسل اسار عا OT‏ ا 
۹4 . بيد أن هذا النصر الدفاعي الصغير كان أقل كثيراً من النصر الذي 
اليه فاروق لير فعه الى درجة ابر اهم باشا E e TT‏ 
أخحطأً في طلاق الملكة فريدة الى كان الناس يصفقون نما كلما ظهرت بينما راحوا 
بطلقون أصوات الاستنكار كلما ظهرت صورة الملك على شاشة السينما . م يعد 
املك قادرا على التجول ني سيارته المكشوفة » وصار بتنقل ي العاصمة حماية 
البو ليس 

کان المجتمع المصري يتصدع بأسرع من طلقات البندقة . قتل خليفة راسل 
داشا ف ٠‏ رئاسة ا حارج الحامعة ¢ وا النحاس باشا بأعجو بة من عاو لات 
مائلة ٠‏ ف اشر ا اسبوع من د لسار افنع النقراشي اشا 4 ریس وار 4 الك 
بصرورة م القضاء عا مل اعون ل ¢ وی 7 یام ر نما ان حا ل ترد 0 
باشا » اا فع 0 و اقرش د كتاتورية جو > وبعد اسای قليلة اطلق 
رجال البوليس ي آلبسة مدنيين النار على المرشد الاكبر » حسن البنا » يي احسد 
شوارع القاهر ة اذادئة فأردوه قتىلا 

کات مر کسه کی کا ي سذ ۹۸ 6 ولكق الاتراك انوا واقین 


يروك الكارتة حن يروا ء آما المصر بون فكانوا بزيتوت النخمات بال افات . 


لقد أحفى الانتصار ني الفالوجة استيلاء اسرائيل على قسم كبير من فلسطين الي 


¥ 


خحصصت للعرب » كا أشي قشل اللعري في حل ب ا ي فا 2 
السنوات التالية باهظاً . بيد أنه جعل الشتاء مشرقاً » مت الاحتفالات للأبطال 
الظافرين › ولک جمال عبد الناصر إذ كان يعرف فا ردا ي الاحتفالات ها . 

عرف رئيس الوزارة الحازم من التاريح الأاخطار الي تنجم عن اليوش 
الممهورة › وکان ي الانقلاب الذي قام به الفريق حسني الزعبم في سوريا ما یذ کره 
رذللك ی ی مض ۲ رورت کر رات کل ی « الضہ_اط 
ا ار » » وتنضمن مظالمهم وهي السلاح الفاسد » والقبادة العاجزة »› والفساد 
العام . وقد ربطت الشائعات الضباط الأحرار بالإخوان المسامين › ولم تكن عطئة 
فقد كان محمود لبيب › مستشار المرشد لاشؤون العسكرية »> الصلة بين الفريقين 
والمشرف على تجنيد الضباط في حركة الإخحوان . 

ان السيش الساحط وحركة الحماهير زادا الحطر . عحرى رئيس الوزارة أمر 
الضباط الأحرار »> وتكرر اسم الرائد ناصر أكر من غيره »› فدعا بطل الفالوجة 
الل مكثه ودار ستهما الخديث الال : 

س أعرف عن حماعتك . وارد ان أعرف من نتسب اليم اشا : أتعرف 
فمو 3: بین ؟ ) 

«طبعاً . عملنا معاً من أجل الفلسطينيين » . 

«من قدمك إأيه ؟» 

ذكر الرائد أسے نقيب ني الحيش › فسأله رئيس الوزارء : «اين نجد هذا 
النقيب » ؟ أجاب : « ني الآحرة . مات ني الحرب ! » كان باستطاعة المنظم الأ كبر 
لاضباط الأحرار ان ېتسم لعهديدات رئيس الوزراء الغاضبة › لةد كذب بتوريطه 
ا لا يطح الخلام كي بصي الصلة ينه وبين الإإخوان الذي ١‏ یز ال 

. م انه کان بمارس موهبة ي الحيلة والدهاء تستحق التقدير » ويتبع قواعد 
5 العادية » ثي بلد پک فره القيل والققال وانتشار لاسراو ا ذلك من کم 
المؤامرة الي ظلت تتفاعل سنة بعد آخری دوت ان يذ كر احد عنها كلمة أو يفضح 
ا مرها وا واقع ان اأضاط الاخخرا الذر ن بلغ عددهم ڪو الألت کانوا مۇلفين 
من خلایا کل شاه می اا رضارط واحد . كانت ايتسامة ناصر الماطفة 
حفي وراءها حذراً داتماً وشكاً بالفطرة » ولكن نجاحه الأخير كتامر برجم ا 


ورجة شسیطرته الى لا شك فبها ان ا ا المهنة والسبن E‏ 


کان ناصر عادياً» و معان کر رتنیا نمائصه الوحىدة ا وشرب القهوة 
والسعی للراملة ¢ و امور شارکه اصدقا ؤه فها 6 وقد قوت هیده الحالة السوبة 
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المهمة ظروف حياته وحوادما الحاصة . 

ولد ني الاسكندرية حيث كان أبوه يعمل ني دائرة البريد بعد ان انتقل اليها من 
قريته « بي مر » قرب أسيوط » وكانت أمه من جنوي القاهرة أيضاً › فاكتسب 
منهما البنية القوية والطول المهيب والبشرة السمر َء . حين بلغ الثالثة من عمره انتقلت 
الأسرة الى أسيوط ومنها الى اللحطاطبة وهي بلدة على حدو د الصحراء غر القاهرة 
کان طفلاٌ مفکراً › واذ رأى رعاة الغ قر ب اللحطاطبة لا يستطيعون أكل اللحم 
نا بستطيع موظفو الحكومة ا لحصول عليه » حير ه ذلك وسأل أباه عنه فکان جوابه : 
كذا الدنيا ! أرسله أبوه الى القاهرة ليلتحق بمدرسة ابتدائية ويعيش مع عمه » فشعر 
بالحنین الى البيت » ووجد الہز زاء ي رسائل أمه . ولكن رسائلها انقطعت فجأة وهو 

ي الثامنة من عمره » وعمد أبوه الى الحيلة في إحفاء سبب انقطاعها . ولا بجح ناصر 
في الامتحان ورجع الى .الست لاء :اة الصف آنحروه وما فكانت نة تر کت 

رها ني حیاته > وجعلته منطویاً على نفسه میالا الى كر ة الشكر 

ينضج الأطفال ي مصر مبکرین ولا بلغ ناصر الثانية عشرة من عمرة E‏ 
يشىرك في التظادر ات . وحدث في تلك الفبرة ان طالب النحاس باشا ( دعم من 
اران > إا الاحتلال البريطاني » فتدخل الملك فؤاد وحل اران » ووضع ني 
رفاس الوزارة بشوة ايليس ألعد رجا السيامة ١‏ فقام اللاب بالشقب في شوارح 
المدن المصرية »> وكان ذلك بالنسبة الى ناصر بداية انما كه في السياسة شأن أبناء جيله . 

کان ناصر حین لا یصرخ « فلسقط الإجل يز » حياك سا باطنياً زود حباته 
بأخيلتها المو جهة . وبا آن الشرق شخصي کات پک الأبطال والأوغاد . وكان 
البر يطانيون الفكتو ريون بحبون الأبطال أيضاً » وقد قدم الستشارون منهم ثي وزارة 
المعارف المصرية لناصر احد أرطاله الأوائل > وهو الأمترال نلسون في سيرة حياته 
المعدة لطلاب المدارس . أعجب ناصر بالفی البحار الذي خاطر مياته لإنققاذ 
زمیله (۱) » وسره تحطم نلسون للأسطول الفرنسي ثي « آبو قير » » وان قبل ذلك 
قد ساءه احتلال نابلیون ا ۽ ولک الت اك کت ان رطان ١‏ كى آخذاء 
الحرية المصرية . ولا بلغ السادسة عشرة من عمره بدأ تأليف رواية عنواما ( ي سبيل 
ال ١‏ طهر التصرل ام ا آ كلها سيا ردابي پوروان كرت مواق 
الموضوع كان بجاح الصربين على البربطانيين ي روزيتا سنة ۱۸٩۷‏ . 

كان أعظم بطلين ني حياة ناصر ني صباه الني محمد والمهاتما غاندي» وكلاهما غير 
أور ويي . ولکنه رأى الني E TOT‏ رلا 


. هذه المعلومات عن أبطال ناصر ني صباه مستمدة من حديث مع نار نفسه‎ )١( 


الاسكتلندي الذي اختار ني كتابه « الأبطال وعبادة البطل » الني محمداً دچ 
لبطل كني » فغير نظرة الغرب اليه » وسر المسلمين ان بجدوا مؤرخ الثورة الفر ن 
يعظم نبيهم ويجعله صانعاً للتاريخ. لقد اعجب كارلايل باخلاص الني »بينم ا 
ناصر بي آ3 سرف ادا رال سنوات طويلة على الرغم من قلة أصحابه خلاها. 

أما بطل ناصر الثاني »> الذي دعاه ونستون تشيرشل « الفقير نصف العاري » › 
فقد کان آغرب ۔ الاستعمارى لر ي خلال الثلاثينات . بينما کان 
السياسيون المصريون بقلدون الغرب في أل غ غاندي الأوروبيين بتعظ. 
الأشياء الي اعتبروها رمزآ لتأخر اهنود : المخزر ( دهوني ) والمغزل . وأهم من ذلك 
ان غاندي ابتكر طربقة يستطيع بها الضعيف ان يقاوم القوي . اعتقد ان الشر لا يقاوم 
بالأسلحة الشربرة ة بل بقوة الروح » وبدلا من تسديد الر صاص ال الحم يقبسل 
الاري الضعيف الام وبذلك يسدد الى قلب اللحصم سهام الندم فيحوله الى صديق 

. لذللك اعجب المصريون الواعون لقوة بريطانيا بنتائح طر ية غاندي وألخلو تا 

کر ا کس اران فدخحله وهو يرتدي الصندل والمارر . ومع ان 
ناصر اعجب بغاندي کقارم لا کال ال" أن كره سفلك الدماء غطى طموحه كا 
غطى طموح الفى سعد زغلول . 

على ان ناصر » أي تكوينه موقفاً من التاريخ والعالم في الثلاثينات »> حصل على 
ثقافة متنوعة أغى مما توفر لزغلول . كان الكتاب الرزينون › بالإضافة الى 
ال خافن ٭ قد بداوا يظهر ون نتائج التفاعل مع الغرب › کا کان توفیق ا جک 
اکر الروائيين المصريين ارا بأوروبا ٤‏ وال وای الذي جحد مصادر القوة الدفينة 

ي الحلتق المصري ٠‏ الكاتب المحبب الى ناصر . م إن ناصر کان كثير القر اءةَ . ف 
سنة ۱۹۲۳۳ > وهي السنة الي تولٰی فیها هتا ر الحكم » نقل آبوه الى م رکز بر يد صغير 
ي القاهرة » وسكنت الأسرة بيتاً قريباً من دار الكتب المصرية › فاكتسب من قراءة 
الكت والصحف اة اسباسية لا اتتوفر فى أ منذرضة وقااقراً بره كل كلة 
نشرت لصطفى كامل صاحب العبارات المؤثرة والمواقف المثيرة . 

رآی ناصر وهو ي سن المراهقة » من خلال المناقشات الي كانت تدور في 
الصفوف ملتهبة كالنار ي الهشم »> ومن خلال الأضواء الي کانت تاها ابککي 
الي انكب على قراءتبا ني اليل والأسرة نام ٠‏ الشخصيات الي سيطرت في القرن 
لاضي . لم يفقد أبداً العطف على اللحديوي اسماعيل الذي جد د القاھ رة ووسع 
الامبراطورية المصرية الى الحنوب ني افريقيا » فرك ذلك آثرا عميقا في الشاب الذي 
كان يتصور الأجانب يزورون مصر لأا ضعيفة ومتخلفة . ولكنه احتقر الحديوي 
توفيق بن اسماعيل الذي قايض بعرشه استقلال مصر . أما عرابي فقد کان بإمکانه 


فا ا 


ان ينجح لولا افتقاره الى المقدرة الشخصية والى قوة تؤازره من اللحارج . وأما 
ااج ان الي کان يستطیع مساعدة عراني لولا انه e‏ فقد 

شعر ناصر حوه بازدراء مرو وچ o‏ المصري الأشستر البشرة من ال رکي الشاحی 
اللون . كذلك بم يشعر بالإإعجاب ولا بعرفان الحميل عو اللور د روف الذي إعا 
كان يعمل لمصالح بريطانيا لا للمصالح المصرية : بقيت حركاته حو القومية العر ية 
ال ي تعلقت عواطفه با منذ أن اشترك ني التظاهرات السنوية ضد تصريح بلفور في 
۲ نوفمبر . كان احتجاج الطلاب المصريين على بريطانيا وعلى المستوطنين اله 
الذين فتحت مم بريطانيا أبواب فلسطين أكر منه تأييداً للعرب . ذلك بأن الرابطة 
بين المصربين والفلسطينيين كانت الاش راك ي المحنة . لم تشدد مصر ي ذلك الحين 
على روابطها العر بية tt‏ کان معظم الکتاب الحجدد » بحسب التقليد الاسماعيلي › 
بشدد عا ی روابط مصر بأوروبا کبلد من بلاد البحر المتو سط . كثيرون من المصريين 
کانوا لا يزالون غير متأكدين من أنفسهم › بخافون الارتباط بالعرب الذين رأو 
شا زظر ة الاو زوس متخلفین . کان الأفندي المضرئ : الذي أده عدد من 
الروايات الفرنسية وذکریات اقامته ي باریس › لا یری سوى القليل تما يربطه 
بمواطي بغداد أو عمان اللعشنين » وكان يكره مايري . ولكن نمو الاستيطان اليهودي 
ي فلسطين » وسح بريطانيا للمقاومة العربية » جعلا القضية الفلسطينية تبدو حالة 
واضحة من حالات الاستخفاف الامبريالي بأماني الأهالي . 

کان الشاب العنيد ناصر › الي بلغ الامنة عشرة من عر ۳ راق فسن ف 
کل مو ضوع له تأثیر ئي بلده › ولكن ذلك م یکسبه مالا . م ان أباه تزوج ثانية » 

وأصبح ناصر وأحداً بین أحد عشر ولداً » فکان لا بد" له من اختیار ا ٤‏ 

وقد اختار الحندية الي أغرته کا أغر ت من قبل ار ا وا 
بالقتال بينها › اوها ان الكلية العسكرية كانت تقدم منذ ال رن التاشع ا تر دة 
متوفرة »› و انها اجتماعي وهو ان لاضباط فر صة التقدم ف الملجتمع SER‏ 
الثالت فسياسي . مثل ناصر يي المدرسة مرة واحدة فقط دور وا ف و 
شکسبیر » واستنتح أن قيصر كان دإ تقراطيا استخدم الكتائب الغالية في دحر 
الأرستقر اطية . وحين اختار ابحندية م يفكر ني الحرب بقدر ما فكّر ي الأسلحة » 
ذلزى أن الأسلحة الحر دة وحدها هي الي ل اللإطاحة نظام ۾ حصن بغيض . 

زادته صعوبة دخول الكلية العسكر ية [غر ا پا ٭ کان الالتحاق نة الكلية 
مقورا عند ان تول ادیو و فیق الحكم على أبناء الطبقة الى محمى الى ش مصالحهاء 
وقد تطلب طلب الالتحاق ذه الكلية الأرستةر اطبة is‏ ية الاختيار وأمامها 
ملفه المدرسي الذي وي تقارير عن نشاطه السياسي وهو طالب » جرأة من الشاب ناصر . 


اا 


ا افك ؟ 

يعمل ي داثرة البريد . 

— 4 رظ صغعر 

- من بي مر ثي مديرية اسيوط . 
ھ دن انم ا ۹ 


لذن اذا تريد أن تكون ضابطاً ؟ 
لأخدم بلدي . 
ألك أملاك ؟ 
E‏ مواطن عادي . 
- ألك کفیل ؟ 
ت ان کات سی ضاعپ قود » 9 اسا 
هل اشترکت ني تظاهرات ۱۹۳۰ ؟ 
ا ا 
تیا ا کے . 
ظل ناصر بذ كر المقابلة الي رفض فيها لافتقاره الى الواسطة وسبب سجله 
المدرسي > فلجأً الى الحيار الثاني وهو ا ا کا کان 
ئي أيام سعد زغلول حين أحرقت ثورة عرا: ی أصابعه فدرس القانون وبلغ دحله 
سنوي مته خحسسة آلا جنیه ء فقد کان کل ما تاج إل الحامي معر فة بالفر نسية 
ر وا ٭ ا اق اليتاف شالا . آما ف زمن ناصز فقد كان الطريق ال كلة 
الحقوق ني جامعة فؤاد ني سنة ۱۹۳١‏ مز دحماً کرام القاهرة › ولکنه کان لا يزال 
يدفع الى العمل السياسي 
aE‏ ي الوقت نفسه وبعد أن بدأ الصف الأول ن ى كلية الحقوق › ان 
ضع الى كلية البوليس » ولكنه صد" مرة أخرى › فقد كان بو بو ايس القاهرة سيبقى 
اکان رادل ااا عش ستو ایت آشیرزاک 


ا 


أمضى ناصر ني دراسة القانون ستة أشهر فقط > وجاء انقطاعه مصادفة من 
جهة » وتجة اراذتة اة من جهة آلخرى ‏ كانت معاخدة ۹۳۹ ال غقدا 
حكومة الوفد مع پرطاتیا قد ست جن اد جن ريطاي کم ى قناة اويس ( 
رک 8 رط صر اقا | لی جاب بر بطانیا ف عرب یی الا 
وعلى اتر احتلال ابطا لہا للحشة 6 وظهور الط a‏ ۰ شحعت ار رطا نہا i‏ 
مصر على وچ جہشها ( فانتهز ناصر الفر صة وقابل ابراه خير ي باشا > وردر 
الحارجة الحدید و las: E‏ بصر احه عر جه : : هل يتوقف الالتحافق 
بالكلية العسكرية على ال واسطة أم على ابلحدارة ؟ كان ناضر عظوظاً إذ وجد ف الوزير 
ایدید واس طته 2 ذلالى رأنه E‏ چ ن يستجږبول ارا و تمو اهتماماً کا 
rig‏ > فان بذاك من حیث لا ید بز e‏ 
علاوة على عبد الناصر عدداً كبيرآ من الشباب أمثاله » قد ر مم أن لوا محل الأمراء 
والباشوات الکو اتةه الذین حکرا فصر ف النل ينات » منهم انور السادات » 
عد نایر ایا علي صبري »> عبد اللطيف البغدادي ال الدين حسين PEE‏ 
ي اين 3 e‏ . هذا و ا الياشا ردعه آحرى آم من دالت . ادا ا 
e‏ عن Hh e‏ الحہاة ٤‏ القاهرة فاس م ادي الضاط الت عرف فره بعصهم 
4 ي | الاراء ( ونشاً ينهم إجماع ي الرآي : 
مت تخوت الك اللور ي كر ماد لق أ السرا ی م اریت 
س ا واسوان . كان اولئك ا الحدد من الكلية العسكرية بجلسون 
في المعسكر حول النار يتجادلون طوال اليل حم ينفخ ي بوق الصباح . قال أحد 
العائدين من ذلك المعسكر : « كنا شباباً مفعمين بالامل > إحواناً في السلاح مرتبطين 
بااصداقة و خصر مشر 2 : | صر بلدا فرشا ¢ وکان الاضط زاف الاجتماش 
والسياسي مو ضصوع جا دلا تنا 1 . كانت تلك المحادلات تعو صهم من سام الحياة البومية 
الرتيبة . وكانوا منذ البداية نحت سيطرة الضابط الشاب الطويل المنطوي على نفسه 
الذي كانت رسالته الأساسية الى اخحوانه الضباط : « جب ان نحارب الامبريالية 
والملكية والإقطاع لزنا شل إإطا والاضطهاد والعبودية : کل وطي در ند ایس 
دعھ اا قىت وح سيحقق هذا المدف بالقوة اذا اقتضى الأمر أت اة اة 
لأن البلد ي حالة فوضى . الحرية حقنا الطبيعي › والطريق ى اماما هو :اكورة ٠١١‏ 
كان الضابط الطويل النحيل › عبد الكربم عامر EE‏ صدیتق الی ناصر 
وهو من مصر العلييا > وادا قوبل بناصر فهو متهور متقلب i‏ از السادات › 


f 


متحمس بين الحماعة ومؤرخها » فقد كان مقامراً عاطفياً ظريفاً ومتعصباً للحرية 
اة , 

بدت الحرب العالمية الثانية ي سنة ۱۹۳۹ بعيدة لثوار منقباد الطاعين ها بدت 
الأماني الع ربية لرجال الدولة في الكتل المتنافسة . حاولت د بر یطانیا دفع الشرق الأوسط . 
كا حاول المحور ار : ولك ا الا رل الخو کا ا فو چت 
هذه المنطقة » وقد قابلتهم تلك الشعوب بالثل . نظر الضباط الشباب الى الحرب 
کحادث خحطر ي ان ادوس اهاز حدر > ان الحرب العالمية » مهما كانت 
أسباہہا ونتابجھا » تشکل زلزالا سیاسیاً » فما کان يبدو ثابتاً سيتحرك »› وما کان 
مائعاً قد يتجمد . لذلك أراد الضباط ان يتأ كدوا من ان إعادة تنظي الحريطة لن 
يكون مفيداً للإمبر يالية . عنت الامبر يالية أشياء ختلفة لمختلف العرب . عنت للمصريين 
والعراقيين والفلسطينيين سيطرة بريطانيا » مباشرة أو بطريقة غير مباشرة »> على 
شوم > وللسوريين وعرب شمال افريقيا عنت فرسا > ولليبيين ابطاليا . كانت 
هناك فرصة حسنة لإضعاف الإمبريالية بكل أشكاها فيما بدا للشرق الأوسط حر 
اها آوروتة ٭ وسیکرن ذال آمل العرب ي استعادة حريتهم . 

امضی الملازم ناصر حرباً سلمية اذا راد ان يبتعد عن المراقبة تطوع مع عامر 
للخدمة ي السودان فأمضی السنوات الثلاث الأول من الحرب بعیداً عن القاهرة شه 
منفی يقرا التاريسخ والاسبراتيجية العسكريين. كان لا يزال في السودان يوم هين 
7 ق السريوة العاديون جاهلين عا جرى . ادعت جريدة باللغفة الاجليزية 

نى القاهرة أن اللحمهور استقبل سير مايلز لامبسون استقبالا ودياً وحياد بقوله : 
و لیذ در يطانيا ! » » فرد السفير التحية بقوله القن جر !#8 لك الیش 
عرف القصة » وقدم اللواء محمد نجيب استقالته لأن ابجحيش م عط فر e Mi‏ 
ملکه . كتب ناصر الى صديقه حسن الذي أطلعه ثي رسالة بعث ما اليه على تفاصيل 
الخحادث : « تسلمت رسالتك واشعلتي القفصة غضباً : لکن ما عسی أن نفعل إزاء 
الحقائتق الواقعية ؟ والحقيقة اني اعتقد ان الاستعمار يلعب بورقة واحدة » بقصد 
التهديد فط . ولكن لو انه احس ان بعض المصريين ينوون التضحية بدمامم ومقابلة 
القَوة ا لانسحب کأی امر 1 س العاهرات » . 

رۇ ناصر ي أواخر E۲‏ اى كلية الأركان ٤‏ والفضل ق ال 
الاستخبارات المترايدة وشهر ما . أصبح الان أقرب الى مفاتيح السلاح » لكن كانت 
ل تز ال تعوزه الحبرة بالقتال . 

كان أنور السادات الوحيد بين جماعة ناصر الذي غامر بالحرب › فعاد عليه 
ذلك بالسجن لا بوسام . ان ما اجتمع ني السادات من الحرأة والانتهازية وسوء الحظ 
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ثل نا حبة ر حباة حہله : 
قرر السادات منذ البدء جعل الحطر الذي تعرضت له اجلرافرصة مصر . وكان 

قد دفع قرار كئذاك ي الحرب العالمية الأولى بعض العرب الى جانب بريطانيا وبعض 
الإرلندين الى جانب ألانيا . كانت للسادات ني قراره التعاون مع المحور الألماني _ 
الإيطالي أوهام قليلة فیما یتعلتی بأهداف برلین وروما الأساسية . أعطى الألمان في مراحل 
الحر ب ا شر کاءهم الايطالىين الأولىة : ي تقریر السماسة الحاصة الح ر الخو سط 
e‏ لکنهم هلهم ر رعد ۱. یار م 4 ا فر قا ا تد ا للاي 
ا a‏ ي اا البلقان . أا إبطالا الماشستة فد حانااف عرب :4 F-8‏ 
من العبيد 4 صت روما دشده ای ي صريح ! تادید الأهداف ألعر دة قد يفسر أنه 
0 ا a‏ ان مك 
موقف الا . من احتلال الببشة. و الألمان فلم يكن لھم رعايا من ا ولا 
التر امات عر ليه > بل کانوا ممید, ن بايديو لو جیتهم . صنف هتار الوطنيين المصريين 
ی کتاره 7 کفاحی 7 أو لثك )۱ المشعو دين الاس ونی (( الذ, ن ظنوا ہم بستطيعون 
ر بریطاني من المند . اما ا مق سكا الشرق الاوسط النون كم 
الي تیه ن جي لاقت لعرده الد الاري a‏ کان ا حلمي الحديوي 
المخلوع و ی tC‏ فارو ف المنفي ی اور واا قر ب الادقا ال الألان وکانت فة 
بالصناعىين ٤‏ لاني علاقات حسنة نما احتفظط در وارط مترنة بر کنا کا عباس 
بعتر اق امز ا > کا رآی هتار اا لجرا ل ا يفتقر 
عباس ٠‏ المليونير ا ٤‏ اشر اما رعایاه السابقن ٤‏ وأنكر قابلیتهم ا 
دو ودبو ماسية e‏ ر من ان ادات کان ي ذظر ر النازبين والذين ا 
إذا کان ذلا لا رج شریکم ن لحور 
ف الشرق ا > فقد حار ب الاطالین دشجاعة قبل المرب العامة لأرل مع 
تاور ي اخيش العثمالي وقاوم قوميه حکام الاودن وال اف العر ية اأ العة 

مع الا مجليز و ا ي الحرب العامة الأولى دو اجب المسلم ‏ ف ا السلطان وحلفائه 
الان وي ردابة الحرب العالمية الثانىة افتاه النفود البر يطاني عن منصب رئيس 
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أركان اميش المصري . م ني سنة 1۹٤١‏ ارسل الألمان الذين كانوا يعد ون جيشهم 

ي افریقیا هجوم کبیر رسولا يتصل به ويقرح عايه التعاون معهم . وقد كان اللواء 
العاطل من العمل راغباً في زيارة قيادة الحيش الألاني ادا استطاء ینا 
تورط آنور السادات ي مساعدته على الحروج اولان ااا س 1 لبر بطانہین 
الذين كانوا يسيطرون سيطرة اة غل ا ی رطا ااا انت ات الارن 
إرسال غواصة آلانية الى بحير ة بارو لوس شمالي قناة السويس الى الغرب من بورسعيد ؛ 
ولکن البحبرة كانت قريبية 1 دا من المعسكرات البر يطانية . أما الحطة الثانية 
فکانت ریب اللواء ي طائرة ألمانبة » ولكنها فشلت لأن السيارة الى نقلت اللواء 
الى مكان سري ؛ ي الصحر اء أصابما عطل . عندها حاول اللواء المرب ى طاثرة مصربة 
مسروقة ولكنها اصطدمت بعمود ي أثناء اقلاعها » فقبض على عزيز المصري وأمضى 
زمناً ني مستشفى احد السجون . أما السادات فقد اشبر ك ني مغامرة أخحرى غير متقنة 
انتهت به هو الاخر الى ما وراء الأسلاك الشائكة . 

۲ ا ی رول ارد ا 8ار کلاقری ا ی حى لقد 
وضع البريطانيون خططاً طارئة للرحيل الى فاسطين أو 
۰ الأضطر ب قدم الى بیت السادات ضارط صديق ومعه جاسوسان آلمانيان متخفران 
ي لبا س ضابطین بريطانيين . أهمل ذانك الحاسوسان كل الاحتياطات الأولية الى 
يتخذها اا سيس المحىرفون : صرفا ي ني القاهرة عملة ورقية بريطانية مزيفة عند 
بهودي مصري » واحضرا معهما جهاز ارسال نصباه على سطح عوامة ي النيسل 
جعلاها مقراً هما » م أهملا عملهما وانصرفا الى اللهو » وعطلا جهاز الإرسال 
عمداً كي تطول إقامتهما ني القاهرة . وني احدى الليالي احضرا الى العوامة مومسين 
و قن و ادتا ان تضاعفا أجرهما فوشتا بهما الى البو ليس الجري البر يطالي . لقد 
کان م ن حسن حظ ناصر والضباط الأخرار ان م اکتشاف آمر هما بہذہ اا الطريقة › 
فلو أن مضلجة الاسشخنارا ات البر بطانية هي الي | تق ما لر عا توسعت ي التحميق . 
استجوب ابلحاسوسین › گا قول لا الساذات-» ونستون رکشل اران ا 
الاھ رة ي طريقه اف موشگو . عل وان یی م اعم اذا أعر فا 
من كانا يتصلان من الأهالي فذ كرا اسم السادأت وصديقه الضابط فقط › وحكم 
قاض عسكري بريطاني بطر د السادات من ال حيش المصري ووضعه ي معتقل قرب 
المينا جنوي القاهرة . 

هبأت مغامر ة السادات والسيطرة البريطانية التامة على مصر لناصر ست سنوات 
أخرى من القر el E 1 a ge‏ ة ي الحدمة العملية . 
في با ني النقب اكتشف مثلا قرظة ضر . د أقول ا 


لى جنوب افر يقبا E.‏ دلاق 


نفسی : ها هو وطننا هنا . 


I 


انه فااوجة احری على نطاق کبیر . لقد غرر به > ودفع الى معركة لم يعد هما » ولعبت 
اباو ما وز ارات ارا ¿ ترك هناك حت إل نيران بغیر سلاح » . حین 

قابله ضارط اسرائيلي لاببحث ي دفن قتیل پود آر اد ناصر ان mR‏ 
آحر : ني الوسائل الي تغلب بها اللاسرائيليون على بريطانيا وحصاوا على الاستقلال . 


YY 


الفصل النالد 


بينما كان ناصر ني الفالوجة يفكر ي مصر لم بهم اللاجئين المنتشرين كالزرازير 
حول الأسلاك الشائكة . رأی فتاة صغير ‏ تبحث عن كسرة خبز وسط نير ان الجيوش » 
فقال لنفسه إن ذلك قد بحدث لإبنته ايضاً . کان متا کداً من ان ما حخدث ي فلسطین 
لايد من ان حدٿ لاي بلد ي هذه المنطقة سط ر عليه نظام القوی الحالي . ذللف بأن 
اسرائیل بدت ي سنة a E ۱۹٤۸‏ ا کش 
وتونس محمیتین فر نسیتين › وال حزائر لا تز ال تعتبر جز ءا اساسا من ا د ومیل 
لیبيا مو ضوع جدل بين الحلفاء الظافرين » ما كانت ر i ib,‏ 12 من انين 
ألفاً على طول قناة السويس 
والأردن » إذ كان العراق مرتبطاً بمعاهدة مع بريطانيا » وكان ضباط ال حيش العري 
في الأردن من الانجليز . حصت رسالة حرب فلسطين العميقة بآخر كلمات نطق 
ہا ضابط مصري قتل ي ۽ القت : وا .. ان ميدان الحهاد الا كبر هو ي مصر » ! 
كان يي كلمة الوداع هذه من السخرية اک چا . لقد فهم منها الضباط الذين 
ناقلوها الكفاح ضد فاروق والب بطانيين والاشوات » أما الذين عرفوا ان الضابط إا 
قتل خطأً بر صاصة احد رجاله فرعا أضافوا أيضاً الكفاح ضد عدم الكفاءة . 

كانت معركة الفالوجةء على تفاهتها ادا ما قوبلت عارك اتات ا ف غاليښوؤلي» 
ناصرية مصغرة . كان قد قرر الحاجة الى الثورة والان تأ كذ له أنه قائذها بعد 
الحادث الذي تعرض له اذ اصابت صدره رصاصة انقذه منها القران الكرم الذي 
کان حتفظ به ي جيبه » فزاده ذلك قوة وتفانياً . حلال السنوات التالية الي اشتد 
فيها اليأس الوطي أطلتی أفکاره ي استطلاع المستقبل فكانت النتيجة بيانه الشخصي 
« فلسفة الشورة ‏ الذى ددأه بقوله : 

« قبل ا أمضي ني هذا الحديث أر ريد ان اقف قلیلا ع فلسقة . 
الكلمة ضخمة وكبير ة . وانا احس وانا اقف حيا ها آ: ني امام عام واسع Pn‏ 

ان السعي اچ الشکار 1 دناه العحجبة الي لا مهغ ر منها 1 + صفمحات 
البيان : « أنا أحد اولئك الذين يعتقدون ألا شيء ء بمکن ان يوجد في فراغ . ج 
الحمَيمَة لا بمكن ان توجد ي فراع . رماي تلاک ۱| رحلة الأول كان يتلقى ٣‏ 
من محمد حسنين هيكل الصحاني الغرَ الذي أصبح رئيس تحرير الأهرام والناطت, 


> وبنفوذ قوي على المملكتين الماشميتين ي العراق 


۳۱۸ 


بلسان ناصر . والأرجح ان هيكل » أكر من ناصر ٠‏ هو الذي أدخحل الإشارة الى 
1 اشخصيات الست الي تبحث عن مؤلف ١‏ لوج بير انديلو : « لا أعرف لاذا أتصور 
داعا ان ي هذه المنطقة ال ی نعيش فيهادوراً يتنقل بلا هدف حثاً عن مثل يقوم به». ال 
ساوت العري ا الضعف الذي کان يفتتح به حطاباته الخيفة ضصد أغدائهة تى السنوآات 
التالية هو هنا ي صله بقلمه أو بقلم ا اأص دقائه . « ولقد آمنت بالحندية طوال 
عمري » وابلحندية تجعل للجيش واجباً واحداً هو ان عوت عل حدود وطنه ! » . 
ديكو هذا التأ كيد من مدرس في كلية الأركان سلبياً بصورة غريبة › أشبه بر اء شاعر ة 
لن خا ضا تم منه بكلمات قائد طط لوت الأعداء على اودلا وج رجا 

لکن الو سق كل جا الا > مضافاً الها ان معلمى ناصر مم يعلموه 
أبداً أن تدرب على الاخار أو تجنب التكرار »يشير بيان « الفلسفة » إلى تطور ني عارض 
جائوس » من فعراث الدراسة تبرز » كأغنية ا عربية ظطويلة ٠‏ ومضات من الحقيقة : 
« لکل شعب من شعوب الأراشر وون : ثورة سياسية يسر د ما حقه ي حکسم 
نفسه بنفسه من يد طاغية فرص عليه › أو من جيش معتد أقام ني أرضه دون رضاه ٠‏ 
وثورة اجتماعية تتصار ع فہها طبقاته م يستقر الام ر فیا غل ما نن لدا لابا 
الوطن الواحد » . ومهما تكن الحقيقة مقنعة فقد تم إدراكها ي مصر وي تركيا من 
ال ا انه ارد خي السر توالا اتال رون شى ف امار : 
ف الأعرافانت المدهة قلا أعطانا رجا الدزلة الق قيون دلا عل عات ا 
الداخحلية ما « فلسفة الشورة » فاا تز ودنا متاح ب فلب ناصر قائد اة 
العربية في اللحمسينات » م قائد الاشتر اكية العر ي الي شات منها ني ا سىنات . 

وجا أن السخرية ي ملامح وجه جانوس فمن الملام ان نعد كتاب « الدولة 
البهودية » هیر تز ل سلفاً بیان ناصر . للق ران الرجلين يشركان ثي الافراضات › 
فیحدد ناصر أهدافة ابتار آت کان بالامکان ان ستتملها اهر يرل : و اما اعاولة 
لاستكشاف اهدافنا والطاقة الى حب ان نحشدها لنحقق هذه الأهداف ... عاولة 
كعات الظروف المسرطة با شرف آنا لا نعي أي جزيرة برعا الماء من جميع 
الحهات » . تم إن أهدافه في اجاد قاعدة لسلطة شعبه » امكان استقلال وطي تام 
رهه إا اکر قا نروت انات ف جرت الأوسط لأنه تحمل آثازاً أوروبية ¿ 
کالي حملها هیر تزل > لا ي ملبسه بل ي روحه . 

شخصض جو دا ماجنین اليهودي المسالم الذي تبراً من هیر تزل > أرادة الساطة 
با طابع « الشعوب الأخرى » ٍ ي أوروبا الحديثة . شغلت مشكلة السلطة أفكار ناصر 
کا شغلت هیر تزل صنع هزرل تحركاً ينقل البهود من المنفى بين غير اليهود الى 
ل کان یا1 تارات کات س5 ر ران فت ن د 


۳۹ 


اک 


ان بعد العر عن الأو روييين بل إبعاد الأوروبيين عنهم فر طویلا ۰ کضابط 
أُرکان TF‏ اة ٠‏ وذ خث عن وشائل من وقوعها ي المستقبل ) فجأء 
بالحل البديي ا : على مصر أن کو جنها ذلك لار سر اتيجي لي 
جعل الپوت بضشها بأنپا آهیم پاات فد ها , تشه هذه | رؤية للمصارعهة 
السماسية تماماً الوقود اأذي وصمه هيرتزل لإدارة ع رکه n‏ ان هذه القوة ‏ 
أى اللاسامية ورد ˆ الفعل اليهودي ها إا ای اا کات قو ال سد يکفي 
سيير مرك كبير لتقل الر كاب والبضائع » وليكن ا الح رك مهما کان» . 
رای ناصر مصر - المسيطر علہها بسبب مرقعها الأستر اتيجي - عط أزظار ثلاث 
من دوائر اأنفو ذ المتحدة امو کل ل ية + والأفربقية > اوالإسلامية : ان المصرين 
بتكلمون العر وبیشود فی فرشا » عة مقار رفم مسرن ثا تزف کا3 
من الدوائر لادٹ مکن ان تری آي مصر مرکزا ا سا وتساعد ي الدفاع 
عنها ر ٠‏ ما رتل فقد جاء بخطة مناقضة الذلك كلياً و از ر ۽ قال * 
و علينا أن اکن جرا من سور الفاغ عن آوووا ي مركز ا أمامياً للحضارة 
فيد البردرية » ! وقد ر رأى ى الال اليهودي سلاحا دري ب لاان کي یکن 
الال الع ريي مثل هذا السلاح حین کتب ناصر فاسفة الثورة > ولا بتعدى ما لديم 
من رأس الال الذهب المخزون عند تجار بغداد > وقطن مزا رع الباشوات المصريين : 
والاؤلق ال منتخر ج من مياه الحليح الحرني . ولكن ناص تبين - وهو يقتبس من تهرير 
نشرته جامعة شیکاغو - سلاحا آقوی ”ن ن أموال اليهود : « ات ارول عص الحضارة 
المادرة » تستحيل صان ووسائل النقل وأسلحة الحرب دوه قطعاً من الحديكد . 
ان رأس الال المطلوب لآستخراج برميل من | TA‏ یکا 
لري ٤۴‏ سنا ۾ وي لاه رة ۰ا سڪان ل ر ارش ا 
قد انتقلت من الولایات امعحدة الى ارتنفدت آبارها »› وارتعع الأرض فيها « 
وزادت أجور الأيدي ا العامة لجنا > الى المنطقة.العر بية الي ما زالت آبارها بکراً › 
وأراضيها الشاسعة بلا عن ويدها العاملة تقبل ما دون الكفاف . ولقد ثبت ان نصف 
الاحتياطي اللحقق من البترول أي العام تکیت ازن ةة ال ة٠‏ . كب هذا 
والکو یت يت لم تكد تبدأ الانتاج . . والنترول الحز ار والیی ار یکن قد اکشف ۰ 
تلقي « فلسفة الثورة » ضو ءا أ متوهجاً على ناصر تفه وعلى الو اإضطر ب 
ی مصر . قبل الرجل الذي اعجب بغاندي وکر ه العنف ra‏ الكآب الى خلفتها 
هز ية فلسطين ¿ فثرة من الزمن س الل لاهن الي اتبعها الإخحوان الون 
le‏ رغون . اعتير ناصر والضباط الأاحرار اللواء سر ی عامر موو عن 
الأرلحة الفاسدة - القنابل أليدويه - الي کے کے و سن ا اسا اا 


۲۰ 


السادات وصفها ) وکان فد سجن ای تا ری کان .ا م 
رصر احة اقسق آنه اشبرك يي إحدى عاو لات الاغتيال 
كانت زر تفي حيرة مزج فيها عوامل متذايكة من الوطنة والدين ومن 
الاعان والشك › ومن ا ار حمة والقسوة »> ومن العلم وابمحهل ey ke‏ 
فكر ة الاغتيالات السياسية خو جذو ما وتفقد قيمتها ي قلي . واذكر ليلة حاسمهة 
ار نا فیها واحداً قلنا انه جب ان زول من الطريق . درسنا ظروف حياة هذا الواحد ؛ 
ووضعنا الحطة بالتفاصیل › وکانت ان زطلتی عايه الرصاص وهر مالك آل فك ف 
الليل ر الور ا قر تراما رة ي الإفلات . حرجت بنفسي 
فر قة التنفيد کان امسر ح خالا کا توقعنا ‏ ونت الفرق ي EE‏ ۆت 
نها » واقبل ا لاحك + والظلق تو آلر صاصضص انسحبت فرقة النفيذ › طت التاعا 
فر قة الحر امه ۽ ییات سات ازات ۰ راقرت عنیت سیا رقي راغا ا 
الملسرح اوت لی سر1 ارا ورک ا و لت 
لى بي » واستلقیت على فراشي وئي عقلي ى حى » واصوات الصراح ما زالت تطرى 
بقيت اشعل سيجارة وراء سيجارة + واسرح مع اوا ر لثائرة » م تتبدد 
سر ار ناوات الي لوقي . اکت غل حى ۴ دوافیي كانت من جا 
ار | اجات عاك سي اة آل OD‏ منها ؟ وأقول انفسي ي شك ۽ اکن 
حا ان يتغیر مستقبل بلدنا اذا خلصناه من هذا الو راد اومن ولد یه ؟ انا م 
مجد أمة » فما هو الأهم ؟ أبعضي من بحب ان عي > آم جيء من ج ان جی 2 
وأقول لنفسي ي ى بقين هذه المرة : : حب ان بتغیر بل بنا ! وکان عجيباً ان يطلع علي 
الفجر واا اى الحياة للواحد الذي شیک الوت ن ااا . وهر de‏ 
احدی صحف الصباح »› واسعدلي ان الرجل الذي دبرت اغتباله قد ك”بت 
له النجاة !» . 
راق ناص ملكة فاروق النحطة كا حدق الم الى الفار . ل حتفظ أي مصري 
بالميبة. أما حسن البنا اليل قلا ييح "ات ركم من الب ءلآن الرتد اا كر 
اللصري المسؤول حين أ ابد الاغتيال کان فاروق اول عبئاً تقوية شعبيته . أعلن 
ا اسر اسر اة ٠‏ ولک ذلك إا کان ع ر د لقب لأن الجحيوش البر بطانية 
بقيت مسؤولة عن ذلك البلد الواسع جنوي مصر . روج نار یمان صادق ولکن احداً 
تم ٤‏ ودعم هجمات العصابات ع على البر بطانيين على طول القناة ولكن النتيجة م 
بکد أفضل من الحملة الفاسطينية لأا وا ۲ نایر ۱۹۲ ۳۹ 


ھت 


قاي مياق الناة البر بطاني مركز بوليس مصري اسر اتيجي بيجن بالتسليع ‏ ولكن البوليس 
قاوموا درطو لة ناء على تعليمات بالتلفون من ورإر داخحلية مصر الوفدي › فسقط 
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و سکن کیټ . وني اليوم التالي وق بون القاهر ة مكتوني الأيدي يشاهدون 
ا بصبون البتزين على المي العصري ني القاهر ة ويشعاون فيه النار »> ينما منظمو 
ا ات الس لتا كد من ان الغوغاء يدمرون ولا ينهبون . 

فق غطط الر نق بدا اً ولكن الأهداف الى تعر ضت ا کالملاهي والحمارات 
ودور الا واکان اة ود فير الت مز اہم م من الاحوان المسلمين . 
جلس فاروق ي قصر عابدين > كرون صضغیر ring ONAL e ets‏ 
وي المساء دعى الحیش لاخماد الرماد ! 

ایت غل الک ابد کالت سے رمات > وني ٠١‏ موز (يوليو ) استمع 
هو واثنان من اصدقائه الضباط الى «شهرزاد» ز ريمسکي کو زسا كوف ١‏ وحین 
رفع الإيرة عن الاسطوانة قال : « سنضر ب يي اول الشهر القادم » ْ ولکن فاروق 
اكتشف المؤامرة »> وقرر تعيين صهره وزيراً للحربية كي يعتقل زعماءها » فقدم 
الموعد الى ليلة ۲۳-۲۲ موز (يوليو) . 

کان الانقلاب سھلا کصید فرس ہر عجوز . ج جرت مقاومة رمزية قتل فيها 
جندیان » وفیما عدا اغاق الدماء . أعلن الساداك الانقلاب س الرادسو 
الوطبي ينما استنجد الملك الذي كان يقضي عطلته السنوية في الاسكندرية بالإجليز 
٤‏ ي منطقة القناة . ولكن الانجليز م يتحر كوا لآن السفير الأميركي الذي کان يدمو 
الضباط الشباب « أولادي نصحهم الا بفعلوا ذلك لقت کان فاروق,مديتا عات 
لا للضغط الاميركي فحسب بل أيضا للق ناصر ال ٭ رایت افا ۽ اذا بدانتا 
بالعنف والدم كالثوار الفر نسيين » لن نتوقف أبداً »> ففضلت فولتیر ۲ لاجد 

من اعضاء الزمرة أراد موث فاروق لأن اعدام ملك فقط بظهر أن للثورة أنياباً 
اا و . لكن ناصر رأى أن قتل الملك دون عا كمة يعتبر جريمة » واذا حوکم 
کان في ذلك ضیاخ للوقت الثمين واعادة للماضي . لقد ظهرت الان سيطرة ناصر 
التامة على زملائه »> ذلك بأن اشارته الى انه سيتخذ خطوة خطير ة انتحارية اذا أصروا 
فل مرت اروق هین غلم ا( .وی ۲۷ کوز اڑاتولیں )۱۹۰۲ اکر یا 
الحديوي الذي افتتح قناة السويس ني البخت الملكي > ومعه مائتان وأربع حقائب › 
الى التواذئ الليلية ف آوزوا 


)۱( هذه التفاصيل من أنور السادات . ل يكن محمد نجيب من اعضاء الفرقة »> طبعاً › 
ولكنه اعجب بقرار ناصر الإبقاء على فاروق . 
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اافل الاب 


سارعت الثورة الى حو الماضي > فازيلت التماثيل وأسماء الشوارع المتصلة 
بأسرة فاروق أو اسقبدلت .غير اسم شارع فؤاد › ثلا » فأصبح شارع 3 
( وليو ) رهز اليو م الذي تنازل«فية قاروق عن العرشن . اما عمثال محمد علي باشا الذي 
ررط ال ب ٭ وو بذلك العمل الفذ تلنك القرية الصغيرة الي 
كانت تعيش على صيد السمك الى ميناء كبير وعاصمة ثانية » ذلك التمثال القام ي 
وسط میدان فسيح واقع بين شارع البورصة المعمد وبين مبالي الميناء القذرة » فقد 
استحق البقاء . واقل شهد مدان محمد علي خلال عامين حادثين عظيمين وقع کل 
منهما ني العراء في الليل » ومثل ناصر فيهما الدور الرئيس . 

ي الحادث الأول الذي وقعم في ۲٠‏ | تافر ‰4 وقف ناصر يلقي خطاباً على 
المنظمة الطيعة الي اسشا پا مخ أخر انيضر الغادية له . م تكن له ولا هيثة التحرير 
الوطي جذور ي الشعور الشعي . کان حضور الاجتماع واجاً « وة چو تن 
الملل والأفكار الشاردة . وبينما كان ناصر يلقي خحطابه الحد ّي انطاقت فجأة ثلاث 
رصاصات حطمت احداها المصا ح المعلق فوفق ا وأخطاته ار صاصتان الأخحريان. 
صاح ناصر وسط المياج الفجالي : او قاری | او دروا کو 

ثارت هذه لمحاو لة العطف والرعب » وكانت بداية اندفاع أبعده عن الشعور 
المزعج بأنه يعمل دون تأييد ورفعه الى ذرى من الشهرة لا سابقة ها . 

كانت «فلمنقة افورة » قد شرت ي اة تھا > ووا ا یکن بالامگان شرا 
قبل ذلك › فلو قد نشرت لحلبت له النقد الذي كان لا يزال عرضة له e.‏ 
ي « فلسفة الثورة » فقرة تلفت النظر أثارت » بناء على قول ناصر » خيبة أمل أضعفت 
متعته بالصباح المشرف يوم اسقط فاروق : 

١‏ كنت أتصور دورنا على أنه دور طليعة الفدائيين > وکنت أظن ان دورنا هذا 
لا يستغرق أكثر من بضع ساعات ويأني بعدها الز حف المقدس للصفوف المتر اصة 
المنتظمة الى المدف الكبير . ثم فاجأني الواقع . قامت الطليعة مهمتها › واقتحمت 
سرن فاط ٠‏ بعلم الطاقة ٠‏ بووقشت صقر ورل الرحت الفس ا ولال 
انتظارها . جاءتما الحموع ولكنها كانت أشياعاً متفرقة وفلولا متناثرة »> وبدت 
الصورة يومها قانمة حيفة . احسست وقلي تقطر منه المرارة ان مهمة الطليعة لم تنته ¿ 
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ادات فن ٠‏ هذه الساعة . كناو ما ان الام فلم جد إلا الفوضى › وكا 
ف حاحة الى الاغعاد فلم جد إلا الحلاف » وکنا ى حاحة انى العمل فلم إلا الحنوع 
والیکاسل ( ر اا کلامه اثلا 2 د باس ارآي والدہرة من اصحاہہما 
ا الستافة الاسر كة َ دورو een‏ > ي ممدمة ترجه لير به 
و ی ا اوی و ا 
لیستطیع النجاح بي "a Ss e‏ ا ت شیو , اعا سیا ررق 
عباد الشمس قوقع منذ البداية معا ام وال السا : ي نادي محمد علي » وتر حيباً 
علصا من العامة مة . بيد أن ابلحهاز الفعتال للحكم الشعي لا بمكن تأليفه إلا من مثل 
هؤلاء الساستن أو من أبناء الشعب ْ وکان ناصر لا بثق بہم جمیعاً . وقد رر مم 
القة هذه بآن ال مال والنفوذ الجن من آق سا افیش اعا یریلد قر لکن 
قرارہ عدم اشرا کھم ي الحکم یرجع الى تعقيدات باطنية م تكشفها آقواله بل التخيلات 
الي قاطا ما . ان رة « الز حف المقدس للصفوف المير اصة المنتظمة » أصبحت اللحمة 
ي صور الفنانين المکسیکیین لا في مكان آخر ۽ ولکتها راقت ارجل اتاد آنا وسار 
ا ا و ر ا . أشار ني « فلسفته » الى دور تنتظر مثاد > ولم يكن 
استعما له الفرد عر ضا » فقد کان تدخله الحاسم ضد الأ كرية الي حمست لقتل 
فاروف انسانباً ولکنه کان لا يقل عن ذلك استبدادية . 
الأرجح ان ناصر قد عرف ماما ان رة سسجت تر عا س غواطف الشعب 
اللختاطة الخ طا دست , آما عا انق فهو الط ء الذي منحه به الشعب عمته . 


على ن الشعب لیس ملوماً . کان فاروق وحکوماته الضعيفة المتعاقبة عموماً 


حتقرین في سنة ۱۹١۲‏ » وكان الشعب مستعداً للهتاف لي شيء جديد > فقامت ف 
الشوا 3 پر انات فصر ة أا لاط الأقوى : ي ابحوامح ا الصالونات > ٤‏ 
الصفوف أو القاهى › فقد كانت حب الاستطلاع ۾ :للك 6 الشعب لم يكن يعرف 
ا ا EN‏ آلا العسکر به . 

صحب المياجح والفضول شعور أكر غموضاً » شعور بالحوف . خلفت 
المعسكرات قصر عابدين حور الحياة المصرية » ولم يكن اللحيش مؤسسة شعبية . 
م من تقاليد الفلاحين أن يتجنبو ا اللحدمة العسكرية » والفلاحون الذين اصبحوا ضباطاً 
ي الحيش انضمو | الى طبقة غر ببة . يضاف الى هذا أن خيبة الحيش في فلسطين اصبحت 
معروفة > لكن الأسلحة الي عجز ت عن قهر اهاجناه والأرغون تستطيع معالحة 
المصريين بسهولة »> ومن هنا جاء التكم ا لحك 
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أظهر الأفراد قلقاً بطر ق عتلفة dl‏ بالتلفون السفارة ال ركىة ا اصح بلا 
بيت : «هل يرحب بأحفاد محمد علي اذا عادوا الى الحمهورية الركية » ؟ وأغلق 
بقال يوناني از نه > ولاحظ کاتب بنك قبطي أنه لا أحد من الحكام الحدد حمل 
اسماً مسيحياً » وتساءل حام من الاخوان المسلمين على الرغم من فرحته : هل يتسع 
صدر الد كتاتور رة العسكرية للمنافسين ؟ وأخفى استاد جامعي ليست له عقيدة دينية 
کب الينين حين سمع آلو السادات » حلبف الألمان خلال الحرب » يعلن استقالة 
خالد حيري الدين العضو اليساري الوحيد ني الزمرة العسكرية وخاطت راقصة باليه 
ي الأويرج الذهب ي معطفها واشرت تذكرة سفر الى بيروت › وأخفى طالب 
نولي اا س سد و أ تاا من الفوضى ٠‏ ولم بتهیاً إلا ااا" 
اق صحاق ‏ بد نقاش صریح مع البكباشي ناصر . ذلك بأن المحررين ي 
القاهرة اللخاهلين » كالقراء » بالضباط لال ت عينوا صحافاً ليقتفي آثر هم . کات 
و جو وکر قد ای اران مرچ اسان ا ایی اکر وتال قر 
الضباط اجا قبل الانقلاب › ولکن کان لدیه ميل الى السياسة » وبتعلقه بناصر 
اختار الرابح . 

كذللك اغتار ناض لنقسة راغا حن ارتا ان ,يوان اللواة خمد جيب فاا 
ضوراً للثورة » وأن ظهرت فيما بعد اعتراضات عليه . فاز جيب باحترام ناصر 
و صديقه الحہے عامر بعد موقفه من الاعتداء البريطالي ي سنة ۱۹٤۲‏ . بعد فحص 
دقيق لنجیب سمح له ناصر بل الاقلاب بائ ر قليلة » بتسلم م 
للضباط الاعاك . آيعد جیب منصبہه العالي عن ن يوقي »> وي وقت اتقات 
e O TIER TET‏ 
من عمره خير بديل من فاروق » وقد جعل الثورة جذابة وعيرمة » وساعد وجهه 
السمح ٤‏ البلاد العرة على دحض ما قيل من تواطؤ الاميركيين م الانقاايسن › 
ها أظهر ني الداخحل موهبة جديدة على المصريين . 

لکن کیب دا »> کمبراطور روماني اقنع بألوهیته » بعتقد أنه کان کا نودي 
به وو اض رفظلا وريا > رقضن كلواء تلق الأوامر من صباط صخا + وشات 
الفبلر اسن الأعابب وجاك االاسة 


المحليين و ا تحت حو له س" ةأ ء 


كمحافظ ني أهدافهم البعيدة . اشتكى 


خحسر رجال السياسة وا سلمون السار توت شیا گرا ¡ وکن یت 
إعا کان ساعد مم له ضد ناصر یتحدی رجلا e‏ عله ي اكاك , أن شلاصة 
الحطوات الي مک ناصر سا 1 a‏ لاء ا اطة ة الشخصءة الا مه تظهر داحہة 
فى لا ديه و و کک سار ھا م۱ أعر ! a FERRE E‏ 
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دام النظام البر لاني بعد الانقادى . وكان الوفد لا يزال اعظم منظمة سياسية ي 


مسر »بلك شبكة من المؤيدين ني القرى يعطون أصوالبم كا يأمرهم أصحاب 
الأراضي . وكان سكرتير الوفد العام » فؤاد سراج الدين > الذي لا يقل بدانة وفساداً 
عن فاروق › رمز هذه المنظمة السباسية الضخمة اكر من اعاس قمة , ولکن 
اق اقوی من ذلك قانوں دند در ف ستمر :وقور حداً اعلی للملكة الفردية الارض 
عائي فدان . شہل القانوں عشر اراصي اليلد فةمل الصالحة لاز راعة وم يکن کافہا 
لتغذية الفلاحين الحياع > لكنه قضى بصورة فعًالة على سلطة كبار الملا كين السياسية . 
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ےم جاءت الحطوة الثانية وكانت مرسوهاً ففكررآ بعصي بان سجل الاسزاب الاس 
بى وزارة الداخحلية براجها وموظفيها وأمواطما . وي اوائل الشتاء شملت المحا هات 
الاک زة ز عماء الوفد ومن بيهم زوجة النحاس و صد مها الحہے سکر تیر الحزب > 
وذلاك ني فضيحة الأسلحة الفاسدة . بكفى ما ذكرته عن الأشهر الستة الأاولى »> وقد 
استغر ق القضاء على ما تبقى من اسز ر سغة أشهر أخرى .حلت الأحز اب السياسية 
ى ينابر » وحل" الالحاد القومي محل هيئة التحرير . أما الملكية الي بقيت ی شکل 
صاية على ابن فار وق الطفل فقد ألغيت رسمياً ي حزیران (يوليو) ‏ واعلن مد 
جیب رئيا للجمهورية ورئيساً لمجلس الوزراء + بينما تولى ناصر ائبا لرئيس 
الحمهورية ووزيراً للداخلية . 

واجه ناصر بعد التخاص من الدستور ثلاث عقات : عيب » والإخوان 
اة ٠‏ والسار لري . اجن هؤلاء جميعا بالحطر المشترك » واذ حاولوا 
التكتل استعجلوا مايتهم . ٍ 

قام ناصر باللطوة الأولى ني النزاع الطويل النھائی بطر د ضابط کبیر کان مقربا 
الى جيب وناقداً لازمرة العسكرية . و فیرایر ۱۹۰٤‏ زودته تظاهر ات الطلاب عبرر 
لحت الإحوان المسلمين الذين نظموا تلك التظاهر ات ق القا ة ال را کچ : 
إزاء هذه الاعتداءات الواضحة على ساطته حاول جیب طر يقة صعبة على الحميع 
زا هه کان قاق اکم الفروسي : 5ا اة كان ا ا عن س 
قدم استقالته 3 سک ۴۳ فبرایر ۱۹٩٤‏ › ا قدمها قبل زەن طويل 
ان اروق > فقبلت:. لر بقل اجيب . سن قله ي االبيت قر عجر قام جا ايسان 
لصلحته . كان الشيوعيون المصريون يرتابول ي ناصر بقدر ارتياب الإخوان السلمين 
فيه » وقد وجدوا ني خالد ي ادن قائداً كان صديقاً لناصر وعضوا قديما في 
المامرة دعا شالك ق اليوم ألقالي لاسيقالة جيب الى اجتماع احتجاج ثي معسكر 
الفر سان . وهکذا جاء دور ناصر لتلقین درس معلم ی تکتاك الراجع . سمح لأشوارع 
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باظهار بتها لنجيب اللعراني والتر حيب بعودته الى الرئاسة » لكن اليش الذي 
بغض معظمه السار رفض خقیتی رغبته ي جعل حى الدين رئيساً نلوزارة . ي ساحة 
قصر عابدين الي تحدى فيها عراني اللحديوي توفيق اشتر ك جيب وناصر ثي احتفال 
يتسو ية الأمر » فتمت تبدئة المصريين مرة احرى بخرافة . بدلا من التورط في جزرة 
اتفق قادہم العسکریون على ارجاع النظام الدعقراطي خد ااه بسورة ملا كة:, 
اظهر ناصر أي هذه النقطة قدرة نادرة على التحرك في الجاهين متعاكسين ي وقت 
وأ م امراك سرا بالشوعيين والإخحوان المسلمين : وطهر ي الوقت نشسه 
ا ا + 2 أحذ بعد" ي الظاهر لانتخابات حرة »› واستقال ي ٩‏ مارس 
من منصى رئاسة الوزارة ورئاسة جلس قيادة الثورة . ويعد ذلك انسحب المراقبون 
الک ررق سن الخ الى ازعجوها » ورحب الصحافيون الذين أتعبهم تقييد 
السنتهم فتن بالعودة الى الحاة السياسية الطبيعية » والأرجح أن المنقفين المصريين 
منوا ذلك ايضا . 

لکن ناصر کان يعرف ما يفعل . خحطط باستيلائه على مفاتيح السلاح للسيطرة 
على مستقبل مصر وإعادة تشکیله بقدر ما تسمح و > وهي المفاتيح نفسها 
الي فتحت لشركائه الرئيسين الابواب الى اهداف أكر مادية . ان الالف ضابط 
الذين اشتركوا ني الفورة » والضباط الكثبر ون الآاخرون الذين صفقوا لنجاحها كونو 

أسرهم طبقة جديدة واسعة › زادت كثيراً تو قعا ها للرفاهية المادية » ولمعت أمام 
اعرنها ممتلكات الطبقة الحا كمة البرية المؤلفة من عناصر محتلفة من احاء العام . لذلك 
عى مم الرجوع الى المعسكرات المغبر ة تراجعاً عن كهف علاء الدين . اقرح ناصر 
ي ۲٣‏ مارس على از مرة العسكرية تعيين يوم ۲٠‏ يوليو موعدأ لعو دة الاحزاب السياسية 
وح الانتخابات الحر للجميع > فر أت الطبقة الحديدة ني ذلك خيانة للثورة »> وقامت 
هة التحرير ونقابات العمال بالتظاهرات » فشل البلد وخحضع جیب . لقد هدد 
جیب » بآمله في حار بة ناصر بار جاع النظام الغرني > الطبقة الي رستمد کلاهما سلطته 
منها » فکان علیهما ان يدفعا الحساب > وقد دفعه الآن اللواء جيب › أما ناصر فقد 
عاد الى رئاسة الوزارة > ورجع المراقبون العسكريون الى الصحف » وبعد أشهر 
اعتقل جيب ي بیته فلم تر تفع همسة واحدة دفاعا عنه . 

eT‏ الحوادث الأخيرة اعطت الرصاصات الي اطلقت ي ميدان مد 
على بالاسكندرية البوليس ناصر مبرراً لإزالة العقبة الباقية أمام ناصر الثائر . حكم 
عل المرشد الأكبر احديد للإحوان المسلمين بالسجن المؤبد » وشنق ستة من قاد م ٠‏ 
اما الاتباع ل را االو ليس تول امرض . 

اصبحت سلطة ناصر تامة وان كانت دون تباه . م يبرح الفيلا القريبة من معسكر 


¥ 


العباسية الي استأجرها قبل ۱۹۲ . اقم سوا سو غال اعفی م المتواضع 
ھا ٭ ونضبتث ف TT‏ التلفونات وصلت صوته بکل ما ز للساطة ٤‏ 
الدولة . وقد عى ذلك سيطرة تامة على الثورة ها عى E‏ ع ا فط » 
تأحير ات كثير ة ني أداء الأمور البسيطة . ولقد كان باستطاعة الرجال الذير 8 2 
احداث التشويش وجمع البروات الكبيرة قبل ان بجد الوقت للتدخحل . 
للببر وقراطية الحامدة واجبات جديدة لكن مسؤوليتها قات عن الماضي . قادت ا 
ريبته الفطر ية الى تنظم عدة دوائر شرية متفصلة قريبة من نظام ال وازن والکبح › 
فأمکن آن یکون کل ذلك مرهقاً للثورة لو أن ناصر البو ليس الثوري لم يعض السنتين 
التاليتين ني التحول ا شيء آخر : الى قائد تجسدت فيه الامال المصرية والعربية . 
فعل ذلك كالسائر ي نومه من ألفراش الى البراد » الذي برك الشعور بالعقبات يوجهه 
٤‏ طريقه . قال : «أنا لا أفعل بل أرد الفعل » . لقد أظهر توصله الى الشهرة شيئاً 
أقل وعياً و غموضآ من موهبته ي التآمر : عبقر بة تر ك افضايات الشعب العاطفية 
توجه أعماله . كان يقرأها كا يقرا العراف رغبات زبائنه الباطنية > مخطىء احيانا 
وتر دد غالاً ( كه اسل أل الباغت الرس أخرا : انت عملية حجردة من 
المنطق » قادته احياناً ضد معتقداته الحاصة الواعية . 

ازدادت شعبية ناصر عله نراعين خحارجيين كانا يز عجان الملكية » حل احدهما 
بإتفاقية أحرجت بريطانيا من مصر ( وان تركت ا حق العودة ي حالة حرب 
كبرى ) » وحل" الآحر باتفاقية احرجت البر يطانيين والمصربين من السودان الذي 
أصبح في سنة ٠۹١١‏ جمهورية مستقاة . ور مما كان يرغب ي حل سهل للقضية 


الفلسطينية . قال : : (ي بداية الثورة كنت ضد تكوين جيش کار hk e‏ 


حى بالنسبة الى اسرائيل . ان الضباط هم الذين أصروا على خطرها » أما آنا ققد 
أردت النركيز على بناء مصر » لكن كل ذلك تغير ليلة أغار الإسرائيليون على غزة › 
اذ زات ا علينا ان محصل على السلاح ٩‏ (1) . 

ادت الغارة على غزة » بعد مضي ست سنوات على استقلال الدولة البهودية » 

الى مقتل اثنين وأربعين جندياً مصرياً وجرح ثلائين » وأظهرت ان المشكلة الفلسطينية 
لن تحل عن طريتق الأمم المتحدة . کان اول طلب قدمته اسرائیل ي دیسمیر ٠۹٤۸‏ 
للانتماء الى المنظمة الدو لية قد رفض لاما احتلت من الأراضي العر بة اکر ھا صصص 
ها مشروع الع زیا ریا ادن جر اما ار ي زین ۱۹٩١‏ ا 
عضوآً على أساس التزام قرار التق م والسماح للاجئين العرب بالعودة . ان خن 


(۱) م ن مقابلة بن اضر والولف . 


۸ 


اللاجثين بي استعادة ملا کم أو التعويض منها يعكس مبادىء القانون الدولي الذي 
سرن 4 ان ا الهو د أنفسهم تعو رضات ضخمة من الأملاك الي : ترکوها ي 
أؤرىنا النازة : 

لكن يشك ني ان تكون القيادة الاسرائيلية قد حطرت بباها فكرة السماح بعودة 
العدد الكبير sai E‏ الذي كانت تقدمه غالباً ار فض التقيد بطلب احمعية 
العمومية هو انه يعي ضم طابور خامس قوي الى اسرائیل هتاك س اشر أقوی 
وهو ان الصهيونيين م يستطيعوا : ا رض 
فلسطین › فعمد الاسرائیایون الى طرد مليون عري من ارضهم > ووضعوا تشریعاً 
غايته ابقاء الأرض خالية أبداً منهم . ذلك بأنہم يستطيعون بموجب نظام وصفه كاتب 
بودي بأنه « غريب حى ي العصور الحديثة » مصادر ة أموال المتغيبين دون تعويض 
لمصلحة اسرائيل ومواطنيها الحدد . وقد جاء معظم الهجمات القوية على هذا التشريع 
من بېو د احتفظوا بمثلهم کهارون غوردون أو جو دا ماجنس کت دون رر © 
ني دراسة لطريقة اسرائيل ني معاملة الأقلية العربية فقال : « كل عربي في فاسطين 
تر ك مدينته أو قر ته بعد ۱۹ نوفمبر ۱۹٤۷‏ كان عر ضة لتصنيفه مشا عو جب 
الأنظمة » . وتابع بیز بيرتز قوله فأظهر كيف طبق هذا النظام على عكا » وهي مدينة 
عحصصة ي الاصل للعر ب وجب مشروع التقسم ولکن اليهود استولوا عليها 
ي القتال الذي دار بعد انسحاب البر بعاانیین وقدوم اوش العر دية ت ا م 
بهأت حول مديتة عکا العن بية القديعة » ها هى الال في فلسطين عموماً » ضاحية 
عصرية معظمها بودي وفيها كثيرون ٠ن‏ امرب الأثرياء . ٠‏ كل المرب الذين فم 
املاك في المدينة الحديدة صنفوا كمتغيبين على الرغم من اہم م یبتعدوا سوی امتار 
قليلة داخحل المدينة القديمة . كذلك الثلاثون لف عرلي الذين هر بوا من مکان الى آخر 
داخل اسرائيل » ولم يركوا البلد أبداً > كانوا عرضة لاعتبارهم متغيبين » . وا کش 
من ذلك ظلماً » من وجهة النظر الع ربية » حق الحا كم العسكري الاسرائيلي ي إعلان 
منطقة عر بية معينة منطقة حظورة » وحر مان العرب أصحابما من دخوها » وبذلك 
تصبح عر ضة للمصادرة . 

اا ا پیا ورا طرا این من یھی د الین ای اک > فقد شعر 
الفلسطينيون كاعتداء صارخ . حشر ربع مليون عرني تحت الإدارة الصرية ي طاح 
I E i e‏ ضيهم اللحضراء في أيدي الغرباء . 
کان ناصر لا یستطیع > کزعيم عرلي ان ينكر آمال اللاجئين في المردة ينما تد 
الحمعية العمومية هذه الأمال ي كل سنة . وبا آنه کان لا يستطیع ان يطلب للفاسطینیین 


شيئاً أقل ما تطلبه الحمعية العمومية › لم يتمكن من القيام بشيء عملي لارجاعهم . 


۹ 


واذا كان قد سمح للاجئين بالإغارة على ما يعتبر ونه أرضهم › فر با كانت حجته 
ال هذه الأغبال اليائسة قد تذ كر الدول الي خلقت المشكلة الفلطينية با ۾ تحل" 
بعد . 

كانت الغارة على غزة جزءاً من عادة رد فعل اسرائيل لا رأته حدياً عربياً . وقد 
سبقتها غارتان اخحريان : واحدة على قبية ي اكتوبر ۱۹١۳‏ قتل فيها خحمسة وسبعون 
شخصاً وهدمت القرية » وآخحری على الین ي ۲۹ مارس ٠۹١١‏ قتل فيها أربعة 
عقر شخضاً ودمرت القرية أيضاً . اوقد تبعت ذلك غارات كثرة أغخرئ »> کان 
الرأي العام الدولي ني كل منها يعنف اسرائيل . ولكن الغارة على غزة كانت أول 
غارة على مصر الثورية ›» فاضطر ناصر كقائد انقلاب اہم العهد السابق رإضعاف 
الحجيش »> وكضرورة للبقاء السياسي إلى الحصول على وسائل الدقاع . مح بعد الغارة 
ماران ات اذا م يط اسوك مل اسلاج من الماد الشاي ٠‏ في الغرب سيتجه 
ال القشرق ,اورا اض هذا التلميح مديداً فارغاً . 

کان ناصر ي ابريل لا يزال يأمل أن بعطيه الغرب املاح الذي طلبه بليشه . 
وي الشهر نفسه سافر الى اندونيسيا > آخر بلد تغلغل فيه الإسلام › حبتب رحبت 
باندونغ بأول مؤتمر لاز عماء الأفرو آسيويين . نتج عن هذه الرحلة اكنشافان E‏ 
لن ارهد 2# اهرون :ودي ٠‏ .اروا بالكاي الاطى امهم اللي كان 
يتنقل بين رجال السياسة بيسر » لا يقل امتيازآً أو شهرة عن هرو اند أو شو إن-لاي 
الصين . والثاني ان غرائزر ز ناصر اكتشفت حلققة جديدة ه ن القوة فيما قد يدعي 
« الأ كرية الصامتة » من الحنطيين أو السود أو الصفر الذين جربوا السيطرة الغربية › 
وقد كان أقوى شعور مشتر ك بينهم الرغبة ني النجاة من التنافس بين الدول . 

جاء الاعراف «بعدم الانحياز » ثي فيرة حرجة كانت بر بها علاقة الشرق 
الأوسط بالغرب . أقدمت : تركيا » بسبب عحاوفها التقليدية من التوسع الروسي > على 
حالفة أمي ركا واستمدت من ذلك بعض الفائدة . أما في بقية الشرق الأوسط فقد كان 
الوضع مختلفاً . زاد اعتماد اسرائيل على التأييذ الأميركي الدبلوماسي والمالي لكن 
تكن عشبا رضمياً ني آي تالف غري + يتما فظرت فرشا التر رط مع القومية 
الى ربية ي ابمحزائر بعطف الى دولة ملتز مة عوقف معاد للعر تب وأ الول الأ 
الي بدأت بالثورة العر بية فمنها ٠ا‏ أفلت حديثاً من النفو د البر يطاني ومنها ما كان بحاول 


الإفلات . وكان الاهتمام بروسيا السوفييتية آخحذاً ني التضا ل بين الاسرائيليين وضئيلا 


بين العرب . 
كان جون فوسر دالاس » وزير خارجية الولايات المتحدة في حكوهة ايز اور 
الاولى » كارها للشيوعية كره إليزابيت تيودور لليسوعيين . رآى ان تفسسخ 


۳۳۰ 


الامبراطوريات التقليدية قد يفتح للإنحاد السوفييي باباً الى الحنوب » فكان هو 
ونظراؤه من البريطانيين تواقين الى إعادة جمع العرب ني شبكة مأمونة من الأحلاف 
والقواعد . 
کان اع ر اض ناصر ي ۱۹٠١ - ۱۹١٤‏ على الصداقة الأميركىة أقل من اعر اض 
کر ن من العرب » فقد نمتع بالتأ كيد الأميركي الدبلوماسي وببعض العون المادي . 
وني أو احر O E a i a E aS ۱۹۰١‏ 
لكتيب ضد الشيوعية نشر ني تلك السنة عنوانه « حقبقة الشيوعية » » هاجم فيه 
الاركسية من جهة نظر محررية وفردية ودينية , كذلك کان يرتابت ي الشيوغيین 
الصرین ویر | هم أ كر ولاء لمصالح الاحاد السوفييي منهم لمصالح وطنهم . 
ر آق لتر ب قر خی قرب اقفو فاسان قاتچل در د من الإنصاف للاجئين › 
N a Lad a ON ley Ol gly ee SL a i‏ 
براعة » لربما غامر ناصر بالانضمام الى تحالف غربي وخسر شهرته مقابل المكاسب 
الاد . وما عرف بحلف بغداد لرعا أصبح بدلا من ذلك حلف القاهرة ولک 
السماسة الغر ية في الشرق الأوسط كانت تكهنية كتصريح بلفور » وقد تم وضعها 
الى حد بعيد بي العاصمة نفسها . وبينها کان البر یطانیون ي ۱۹۱۷ حکام عام تعبين 
فاق تعبين منفعلين متنازلين عن حکم العال > کا کانت سیاستهم غير 
مبرارطة . شددوا من جهة على الحطر السوفييي الذي اقتضى تعاون البلاد جنوي 
القفقاس بتعزيز قواها العسكرية » ومن جهة أخرى قابلوا طلب العرب للأسلحة 
2 أن قوی الحيوش العر بية #تمعة جب ألا ترجح على قوة اسرائيل الي کان 
سکاا ي ذلك الحین لا يزيد على مایرن . وقد صحب اناا م المنطى هذا جهل 
Fe a‏ فک 5 راا 
للحلف المقترح ضد الشيوعية . وهکذا عقدت ني بغداد ني ۱۹٥٤‏ معاهدة بين عراق 
نوري السعید وبين تر کیا عدنان مندریس › > على ان تنض اليها فيما بعد بريطانيا وإيران 
وبا کستان والولایات المحجدة . لقد اسرعت بريطانيا بوضعها نؤزئ السعيد ي هذا 
امقام في هدم ما شغلت بحلقه منذ أيام جير ترود بل » لان تا کد زهامة اشاشسین کان 
أمراً لا تستطيع مصر تجاهل خطر بذاك بان مص اق أ كر الديل الرية وأ رعا 
تقدماً . وقد اعرف دستور جامعة الدول العربية بوضعها المهيسن فنص على أن يكون 
الأمين العام مصرياً وأن تكون القاهر ة مركز الحامعة . ولو جاء التحدي من لبنان لكان 
آل مشاب لگن بنا لن يناش صر إل ی ی کل العا :ااا اق فيلك ثروة 
هائلة ثلة » وقد كانت بخداد ي العصور الرسطى لا القاهر اكير دة عة »> اذا 
ما تمت تنمية بترول العراق وكبريته وازيل الملح من أرضه الزراعية الواسعة فعادت 


TT 


ا خحصبها ولو کما کان ی العصور الوسطى فط > أصبح العراق الحديث اغى 
من قر راقو وعدا کا رڌ فعل ناصر ذا التتحدي لعن حاف بغداد . وقد 
أظھر مؤتمر باندونعم > کا أظهرت نتابجه »> کم کان موقفه مستحسناً لدی العراقیین 
وال رھ ا 

السوفييي الحدید » دتفسہ ال n‏ . حاول ا ا8 ا 
ان الع رب والروس تجمعهم أهداف #مينة على الرغم من اختلاف النطم الاجتماعبة . 
خش روسیا ا الغرلي الى الحنوب منها » اما ال رب الذين م یکادوا 
يتخلصون من الحكام الغربيين فلا در یدول عودېم عظهر حدرد . وي سبتمبر جاء 
رد اقل أن ن لاسر > رذاك يترد ر قش اقرب وينه باسح « فاع 
تايه تقوم رؤسيا عو جبها ا خن طرق اتشيکوسلوفا کا 6 تز وتك هضر ية 
كبيرة من الأسلحة الحديثة . ان الرضى الذي ساد الطبقة العسكرية رددت صداه 
عاطفاً eh:‏ ال ربية الي ے5 :۳ بي الاتفاقية تغلغلا شرو عہ آ في المنطقة بل عملا رر 
عمال التحذىئ eg ng‏ ن الشرق الأوسط › منذ أكر من قرن › 
ا إلبها المتخدون العر 

زاد الغرب زادت شعبية ناصر . وف دیسمہر ۱۹۰۵ اثنت در بطانیا بلا وعي 
على نفو ذه المتز ايد بارسال رئيس اركان الامبراطورية الى عمان العاصمة الثانية ف 
المنطقة الى اعتبرت آمنة . وكان كل شىء يي نشاأة پس 0 ضمن ذلك 
التظاهر ات ل قامت ي الشوا رع غاا اة الن E‏ ٿلي سکان 
الأرذن جعلته بقرر 4 هو ومستشاروه ۹ اه ليس من الحكمة الانضبام الى حلف 
بغداد الذي بر ئسه اسمياً ان عمه فيصل الثاني ملك العرافق ادق مارم ۱۹٩‏ 
حظوة | کر إثارة ي الإتجاه الوطي فعزل فجأة وعبادرة شخصية غلوب داشا قائد 
الیش العرلي . کن عزل غلوب راشا الفجالي اسا إليمة لار جل الذي أمضى ست 
وثلاثين عاماً جندياً مع العرب » وقاد ابلحيش العربي الأردني ستة عشر عاماً » وجعله 
قوة منظمة جر يئة متضامنة . كان غلوب باشا حلصا للعرب » لم ير اي تناقض دن 
a a e O‏ 
عن يسه ا e‏ ْ وو ولاه ي عمال ا ب اظ o‏ چ هو ايضاً 
الخاص ء“ 


۲ 


استقبل سلون لويد » وزير خارجية بريطانيا المحافظ » وكان يزور القاهرة› 
الحبر كعرض حاقد من ناصر لقدوته على الإزعاج » فقررت بريطانيا استعممال 
الاقتصاد للقيام بالدور الذي کات هوم ابرا رج ي الماضي فقطعت او لا صف 
مشبرياما مز القطن المصري > وفک رت ثانياً ي سحب التأييد الأنجلو - أمي ركي للسد, 
العالي ي او ان | کار مار ناصر الداخلية . في الوقت نفسه زادت مصر بيوع القطن 
للكتلة القرقية وأعلتت فى مايو ٠۹٠١‏ اغارافها بالضين الشيوعة , 

أصبح السك آلا شم رووا لكر بام مر ٤ر‏ ورة القطن انپا الاقتصادي 
السابق . كان الكثير من مياه النيل لا يزال يذهب هدراً » فالري جنوبى أسيوط 
يتم عن طرق لا ٭ ت غمر الارضر عياه النهر رة ف الس ١‏ وة النهر 
توليك الكهرباء. ذها وى المهتسيق الى سات اة سي االسدوة العاح رة 
على النيل من أسوان الى القاهرة » ودعا آحرون الى بناء سد" نین تلال الغرانبت 
جنولی ال الذي أقامته ر زانیا فرت اسوان > فراقت ضخامة هذا السد ل رجال 
لثورة . والأرجح أنه لا بر يطانيا ولا الولايات المتحدة قصدت جحد المساعدة 
على بناء السد نظراً الى نفقاته الباهظة الي لن يقرها رأي عام كونته الصحف 
الموالية لإإسرائيل المعادية لمصر . ومهما يكن فقد اخبر مستر دالاس »› »ني يوليو 
18۹ ¢ السفير المصري ي واشنطن » ان الولايات المتحدة قد سحبت عر ضها ليناء 
ال ن اسران ا الى عدم استقرار الاقتصاد المصري . أما بر يطانيا الي يرجح 
أن تكون هي الي دفعت دالاس الى اتخاذ هذه اللحطوط فقد اعلنت سحب عر ضها 
٤‏ الوقت نفسه. كانت دريطانيا واثقة من ان الاغاد السوفييي تباقر ٤‏ مول 
الا بعين عدائية كعينهاءفقد كان الحزب الشيوعي عر ا ف مصر وکثبرون 

من اعضائه ي السجن . لقد زج ناصر ي وضع رجل طلب قرضاً من مدير بنك 
فرفض طلبه لاق مکتيه بل أمام أصدقائه ا على السواء » وكان الأمل أن يودي 
ذلك ال تة أو خحصوعه . 

اصابت بریطانیا ي شيء واد . القد ولت الأيام الي کان فیھا الإنذار 
أو الضد بهذئء الرجال في المكاتب الفخمة الذين بلبسون الطربوش وجملون 
ي ايديهم السبحة > ومحملهسم على كتم اليأس المحزن . ان انتشار الراديو الصغير 
الرخحيص أوجد ملايين المستمعين من العرب الذين كانوا يتتبعون كل حر كة ني 
اللعبة السياسية ها يتتبع الاسر کوت لعبة البيسبول والانكليز لعبة كرة القدم 
وقد لاحظوا الأهانة الي وجهت الى ناصر »› وعرفوا اق اليد ميا عار الل 
قدره . 

وقف ناصر مرة ثانية » ي جو عالمي متوتر › خحطيباً ي مدان محمد علي 
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بالاسکندرية في ۲٣‏ ولیو > وهو يوم الذكرى الرابعة لتنازل فاروق عن العرش . 
کان الاجتماع ليلا اقا ولکن التقاعل بین ناصر وبين مستمعيه کان ي هذه المرة 
داوياً كعاصفة صيفية . ۾ بعد « واحداً بين كثيرين » بل الشخصة الوحيدة الي 
يتطلع الشرق لاوط الها . حى نوري السعيد » و كان قد جاء لندن مع الملاث 
فيصل ثي زيارة رسمية › دار احدی أذنيه ڪو میدان حمد على حلال العشاء . 

كانت خطب ناصر القدعة تفجر المستمعين › ولكنه في هذه المرة تكلم باللغة 
العامية » لغة المقاهي والبيوث . کان الحطاب مرجلا ولکن معداً من قبل . ذلك 
بان رجالا فو کان ي مصر کانوا E‏ عدة ما کن ملوك غلفاً مو حتوي 
تعليمات مفصلة لاحتلال مكاتب شر كة قناة السويس وأملاكها » على أن يفتحو ها 
خين يذ کر اسم « دي ليسبس ».حن أعان ناصر بين الهتافات الصارخحة تأميم قناة 
السويس لاستخدام دخلها ني مويل السد“ كان التأميم قد وهناك بعيداً ي 
لندن تسلم نوري السعيد وقد شحب وجهه > الجر من و كالة الانباء فالتفت الى 
مضيفه أنطونى أيدن وقال : « جب أن تضرب الان . إضرب سرعة '» 
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بعد خحمسة أشهر من التحدي ي الناصري اسحب آخر الغزاة ال ریطانیین من بور 


سعید. أصفی سیر أنطوني اا ان نصف نصحة اؤزي السعيد »> وصربتب 
ضربته » ولکن ليس بسرعة »ولا وحده کنا قصد نوري . أمحرت قوة فرنسية مع 
ا بطانہین عائدة الى قرص ق بص اس ع الت اس ا رائیل حت ضغط شديد 

ن الولايات المتخدة فطاع غر ا زاء من سیناء کانت قد احتلتها . ثم تقد فن 
وات الظر ارا ام lg e‏ زاة وجطت ي ابحانب الصري من حط 

قال مراسل بريطاني أي الشرق الأوسط _ و اکتا 2 اق مرت ر 
ا ر كة وربحت الحرب » . أما راديو القاهرة فقد أذاع على العام العربي قصة احرى 
لت ج سار لم کة مرا منک وکا په زیت اداس من یروت ال 
بئات » وصور إعلان ا ای سا ای سر ی بی ایی و 
بع ا ایرد ودی رم۴ وسر ای روزا الان لر اوم ای 0 
وحی زار حال مدرنة بور سعيد ف RR‏ الذ کرى الأ اضطر المشير عامر ای 
استعمال عصاه لإبعاد الحماهير عن سيارة المنتصر . 

أما ني هیکل جانوس فکل شي ء ساخر . لا شيء ها يبدو وان کانت اللحرامات › 
كالفسيفساء والمومياء » تدوم طويلا في الهواء الحاف . 

اشتر کت بي حادث السويس سنة ٠١١١‏ ثلاثة ثة أطراف » ومن المهم ان تقویم 
أهداف کل طر ف ومدی حقیق هذه الأهداف أو فشلها . 

کان الط رف الأول ما دعاه العرب الغاضبون « الاستعمار ١‏ . کانت بر بطانا 
وفرنسا صاحبتا أ كبر امبراطو, ریتین » تتحولان بسرعة الى دولتین غر استعماريتین . 
بعد ان منحت بر بطانیا منذ ۱۹٤١‏ الاستقلال عدداً من الشعوب ٤‏ اسا وافر يميا 
احتفظت ني الشرق الأوسط ان اط اسا رین وعد ٭ وھ ا رد 
٤‏ مملکي العراق والاردن الھاشميتىن ووصح متار ي الكويت والإمارات العر ىة 
على شاطي ء ء الحليج الغربي . اما فرنسا فقد كانت تتيع نظرياً سياسة تحرير المستعمر ات 
منذ تصريح اس وا فل ي ر رازافيل سنة ۳ »۰ وقد خسرت 1۹4٥ ٤‏ 
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لبنان وسوريا بفعل الضغط البر يطاني » و كانت ي ۱۹١١‏ مشغولة بحرب استعمارية 
ضارية ي الحزائر م یضاهها سوی التورط الأمير كي ني فيتنام بعد عشر سنین . 
کان ي الل ا فر نسي مولت من نضف مليون جندی يودهم مليون من 
المستوطتين الفر لب ن حاربون تسعة ملايين فلاح جزائري . فدمت مصر لثوار 
ا لحز ائر عونا مما ا مته ماداً ۽ افق كانت الزائر تست ال الدوا رالثلاث الي 
عرفها ناصر بانها حيط بعصر » اذ كانت عربية وافريقية وإسلامية ي وقت 
واحد . ارتاحت فرسا غاضبة الى الأسطورة القاثلة ان ناضر كان مسوولا عن 
الانشقاق الحزائري كما ارتاحت لندن الى الأسطورة القائلة ان ناصر هو الذي طر د 
جلوب باشا . 

کانت قناة الننوینشس رمز 1 عاطفیاً این . حططها الفرنسيون ودفعوا الكثر 
ي سبيلها و کان الأفراد منم ملکون أ کثر ية الأسهم الحاصة في الشر hk‏ 
البریطانيون فقد استفادور كثيراً من الأسهم الي اشتراها دزرائلي › ا الأهم 

من الربح فائدتها كصلة بين بريطانيا وبين ام راطوريتها شرقي اا ق أن 
اکا تد تات ہے کاو ها الاس ایا د ہے قط جیا ي نظر 
جيلين من الا جليز 

ف اك امقول الرزينة الي حططت الاستراتيجية الامبراطورية ادر كت ان 
ا ك ر > وان لمهم هو علاقة مصر الاستراتيجية بكتلتين 
كيير تين من الماء : بالبحر المتوسط كامتداد للمحيط الأطلسي وبالبحر الأحمر 
كامتداد للمحيط الهندي » و كذلك ببحر جوي من البترول حيط بها . 

اذ قرار الضرب بعد تأميم القناة فوراً » لكن الضربة نفسها تأخرت سخا 
أعد الستار المبرر لها . كان هدف غزو السويس واضحاً »> عاولة لإعادة توطيد 
السيطرة اللانجلو فرنسية لا لاحتلال منطقة القناة فقط » وقد ان عمقدار حص نها 
لواقع بريطانيا وفرنسا ثي الشرق الأسط > عى ذلك لبر رطانہا شد ال راغي اأرخحوة 
ئي نظام سيطر تها غبر المباشرة على العر قفاوتت برغا مك هذا النظام الى مصر 
عك الذعانها #١‏ واسكات الأسقشف مکاریوس ٤‏ قبرص » ومنع اي اضطراب 
حدیث ني جنوبی شبه الحزيرة الفرية . ما فرشا عكرت :سكاقاها في حالة 
هز عة ناصر القضاء على حر كة الاستقلال الزائرية 

لکن بريطانيا وفرنسا كانتا مثلان قوة أكبر منهماء وقد أظهر رئيس الوزراة 
البريطانية حر صه على نيد التأبيد من مستعملي القناة الأخحرين » وبادعاءاته الأهرة 
ان للشيوعیین حططاً الاستيلاء على المنطقة . كانت تلك القوة هى رالغرب » 
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وأخيرا النظام اراش ثم ان لبلاد غربية احرى مصالح مادية واستراتيجية في 
الشرق اک اوا ر لمیر کر الذي ينتج بترول الملكة العربية السعودية 
و لہعه > وهولندا الي لها مصلحة كبرة في شر كة نفط العر ای ف . لقد كان العام 
العربي اخ أا ۽ ( ااج الحنوبی حالف شمال الاطلسي . 

وقت قق و ر كا الاد رة الأنجلو - فرنسية نفسها كط" ية حكيمة لا لضمان 
مصالح در یطانيا وفر نسا المياشرة فحسب بل ابضاً مصالح bal‏ الغر بية وامیر کا 
الشمالة الا کر قا : 

كانت اسرائيل الطرف الثاني ي الغزو . طار بن غوريون سرا الى فرنسا للببحث 
٤‏ هجوم لاني تقوم فيه اسرائیل بدور مخلب القط » لان الغزو الإسر ائيلي اء 
یعطی بر یطانيا وفرنسا » وهما من اعضاء مجلس الأمن الحمسة الدائمين › ا 
للتدحل ظاهراً أ لمنع إلحاق الضرر بالطريق المائي الدولي» وباطناً لاعادة سيطرتهما 
على الشرق الاقم . 

اما دوافع اسرائیل الى ربط نفسها بہر بطانہا وفرنسا فلم تنطو على ولاء حاص 
للخطة المير تزلية ني توفير قاعدة أمامية لأوروبا > بل نبعت من الشعور حير ة شديدة 
تر حقق الاستقلال . على الرغم من مجاحها ي تمه الأرض الأفتصبة وإسكان 
2 الاتين من الحارج فيها > حولت الدولة لی ححطط ها أن هدم الغيتو غو 

سع وأحكم اغلاقا . اشبرك الاسرائيليون ي مزاج قومي يرهب الأماكن المغلقة . 

لی مواصلات برية في اي امجاه » بل كانوا يعتمدون على الطرق البحرية 
الى العام الحارجي عبر البحر المتوسط ٠‏ أما الطر ق البحرية الى ال شرق فكانت مسدودة . 
استولى الإسرائيليون على قرية أم رشرش | لواقعة على خليج العقبة بعد مضي ا 
على اتفاقية المدنة في سنة ۱۹٤٩۹‏ وسموها « إيلات » » ولكن إبلات كانت مةطوعة 
عن البحار الكبيرة لن المدخحل الوحيد الى خليج العقبة عبر المياه المصرية في ممرات 
تيران » وقد أبقت مصر هذه الممر ات مغلقة ي العهدين الملكي والمجمهوري . كذلك 

منع المصريون السفن والشحنات اللاسرائيلية من عبور قناة اويس ( وکانت بر رطا نہ 

قد اخاقتها ني وجه الان نی انکر ين المالتن ۲ > وردت مصر على ظلي ب الأمم المتحدة 

ر یرن ان ال من کی یل ر 1 رات الأمم المتحدة 
الحاصة بمشروع التقسب م وعودة اللاجئين . اتبعت سرائيل سياسة الانتقام لضرب 
الارن إقعوة من جهة » واتدكاس من ار و ارق ١‏ لکن تلك 
السياسة م نمنع تسلل الفلسطينيين اليائسين ی .لاء عداوة جیران اسرائیل ال 

زحفت المدرعات الأسرائيلية على سيناء ي ٩‏ نوفمىر 140 › ا ر 
أبیب تفسيرين لذلك الانتهاك الحطبر لميثاق الأمم المتحدة » 
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سناء مجر د غارة انتقامية على زطاف أوسح ت عر :ال ار الاش کحرب وقائہة 


هدفها حط اسا ا رسي الحديد قبل ن تتقن مصر استعماله. وا ان میثافق الأمم 
المقحدة لا بقر الغار ات الانتقامىة ولأ الضر بات السبقية فان التفسيرين الاسرائيليين 
مم يقنعا سو ی القليل من اعضاء الأمم المتحدة » وقد عجراعن اقناع الولايات المتحدة 
ال ی اشر کت ل اسوغن تح بقية مجلس الأمن ي إدانة الغارة الاسرائيلية على قرية 
السموع ي الأردن > تاا الغارة الي أت الى حو مائة وخمسين إصابة وهدمت 
اکر من مائة بنايه 

تنبق سياسة اسرائيل العربية من اجماع مركزي لا يناقشه أحد » وهو الحاجة 
الى ضمان بقاء المجتمع البهودي ني فاسطين . احتج خلفاء غوردون وماجنس بأن 
الأساس النهاني الو 8 اسرائیل هو قبول الدولة الهو دية لدی جیر اما العرب »> 
وقالوا ان القوانين المحلية الي حولت العر ب ب ي اسرائیل الى مواطنين من الدرجة 
> غير مجدية وغير خحلقية . | 
المتطرفون » ومنهم بن غوریون ومناحم بیغن »› فقد ارادوا زبادة سکان الدولة 
الهو دية وتوسیع حدودها . ادعی ن غوريون » حين اعلن الغزو » «ان الجيش 
الاسرائيلي م بحاول احتلال ار ض العدو ي مصر نفسها وقصر عماياته على حریر الأنطقة 
من شنال سك اال رأمىاالبسر الآخمر ت K‏ اووضت کر تبران اما « جزيرة 
بوتفات جنوي خليج إيلات الي حررها ابحيش الإلسرال ا 

وھکذا کو ن العملة ر وجهي النظر المتضار د a‏ والتوسعية ‏ احا 
لاسرائيل اذا فازت بقبول العرب أو أسست ۴ ۴ من امبراطورية اسرائيلية 
قائمة على القوة المضمونة . 

أما اهداف مصر نى ٠۹١١‏ » بأضيتق المعاني » فقد كانت الاحتفاظ بقناة 
السويس »> وبأوسعها إحباط ای عاو ولة تقوم با TS 2 i Lh‏ 
حقیق المدف الأو ل اذا قفشل خاو لاتير als‏ وفر سا للاستہلاء عا ر الماني ¢ 

ها ل شقن المدت الان الأصب إلا اام تل ارال و e‏ امیا الدفاع 
عن اور روا 1 وقأعدة أمامنة للحضارة نك ابر در دة کذللت کان ٤‏ مصر إجماع 
على ال الك يسمح لاہ مرائیل. بالتوسع ْ a‏ فبها متطرفون بریدون قذف 
الاس ائيليين ي البح ر تدلوت بأملون ي السلام شن ظر یق التفاوض فى المستقبل 
مع زعما ء هود هم سیاسات اقزر عدوا ھن منیاسة بن وپوت أ نيفق 

دان در بطانیا وفر سا حلفا هما منذ البداية . وات الدول الغر ية الأنحرى ا 
اذا تغاضت عن إحياء سياسة البوارج عادت العدد المتزايد من الدول الي تخلصت 
من الاستعمار . أما الولايا تا فق عضا حاضبة امن ان : توقيت العملية مع 


الثانىة او غر باء مغامر ن 4 وزادت ضغ نة العر تب 
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انتخارات الر ا ي تقوم فها آضر ارت البهو د ددور غير صغر . ومع أن ار سپاو 
عاد الى الرتامنة با كر بة زائدة على الرغم من معارضته لعمل اسرائيل إلا انه | 
راحة التهديد . والأمر الثاني اخفاء حبر الغزو عنها من دولتين حليفتين » ومن اسراثيل 
الدولة الصديقة . هذاوقد ه ر لواف العام الجر استعمال القوة 8 بب الى قنعت 
بها الغزوة » ويي الأمم المتعحدة هدد داع همرشولد > الاين اا ٤‏ الاستتالة اذا 

کن ی ان ارد اة اة عل الاسای: 
رعا كانت خحسارة المع ركة اسشا لر ااا ور یا کت العلل لبعض المرضى › 


ور غا کات عملية ۴ الاستعمار المشر ۵ ة محاحة |1 ى صدمة تو اجه سرا الدو لتان الحماة 


ا اا نے ب TT‏ اخ : 

المتغر ة وتعملان غلل اساسها ‏ فيل ان اة املك ير م نکن رہد الس طة ر نبد ھا 
بصورة غير تامة . لذلك كان اسهل على در بطانہا ٤‏ تخد ۹5۶ ٤‏ التخلي ت" 
امبر اطور بتہهما الاستعمارىتن : وقد اذتت موافةة فر سا على حر ره ة اللحر اثر ال لتامة 


الى ع علاقات بہا وبالدول العربية الأخری أطيب ما كانت کن د 
ت الصاح الغربية داعل در بطانہا وؤ رسا ووراءهماً ومن حوهما ان حطاً 


8 ف li‏ چ خحسار ۵ ة الخرتب 4 وقد اس كفہة حمارة هذه صاز 4 


x 
7 ڪا‎ 


ال2 ق الأو سط شغاد چنا اا فه و ص حه ظا حل دہ : 
فسر ۔حناحا الرأي السرا نيلي حوادتٹ ۱۹۰٩‏ 7 حتلفة . 1 خله|ء 
عوردول وماجنس ال یروا ايهو د مشبعین رالا جاه الغا شح ۽ متهن م قا 
د E e‏ ۰ ل 
الاشرين :لوان ١‏ فز الاس اقلون هول مواج ال او طا ا 
a E O FT OP Pa E‏ 


مرق ٤‏ ا إحراء الماضی الاستعماری . أظهر خاد و أحد 9 اع لعہد کر 


Ok لقتال | ت ما کات اء ماج قد وقع . إنه مذبحة كفر قاسم ا‎ e 
قدت فه اسم راتیل على عزو مصر قك أخلنت حکو‎ ١ ي ا الو وم نفسه الذى‎ ۱۹ 
رال شح الح و ف اش با اة معت رها ي ارا خارحها › ولا‎ 

م ي Ta‏ ا عليهم | النار لمخالفة مع التجول ل الذي لا عل هم به » فقتل 

منهم ستة واربعون رجلا » وم ۳ عدد ا ن ٠‏ تعرف الحكومة بذلك إلا 


دعد مصي اسبوع على الحادث و اتتشار اللہ الذ ی م رعد الامکا أن إخحماوه ان 


ر 


لاعنراف الاسرائيلي اقتصر على ایو ا التقار ر الموثوقة تقول ان الحادث 
لفسة تکرر ف فرىی عرببة اخحرى . 

مم بحاول دعاة الأعنف الاأحتفاظ عة ولا پسستاه: ۽ ولکنهم حصاوا لقاء اتيد 
الكبير على مغم صخير . ذلك بأن الضغط الأميركي الذى أجبر الاسرائيليين عسل 
الانسحاب ا ممابل دللك ان تې وم وة تارعة للأمم المتحدة حر اسة شرم الشيخ 
عند راس سيناء > وبذلك سكعت المد لدافع الي كانت تغاو ا العقبة وأصبح الامکان 


۳۹ 


استعمال إيلات ني تصدير البضائع الى افريقيا والشرق الأقصى واستيراد البعرول 
ارات :2 
على ان دعاة العنف الاسراثيليين حصلوا على تعويض أكبر أي المدى البعيد 
در س زعماء لصهيواة ئح اة بو شوح لا تله لماطفة » وآدرکوا آم خرو 
جت ني حرب طويلة » وان سبب ذلك ارتباطهم جلفاء مكشوفين أقل تصميماً 
منهم . ق الا : ربطانيا وفرنسا جعل من المستحيل عايهم آل بقتفوا اثر هما . 
کانت اسرائیل حاجة الى حلفاء ي هجومها على مصر لعابة تل بب وحيما 8 
الغارات الحوية وقد أشنت الطائر ات الفر نسة هذه الحماية . کان کرساً اسا ( 
هر ان عا لى اسرائيل ني الحملة التالية ألا یکرت آلا ساقاء ظامر وت بقارکو نبا انسر 
بضطر وا الى الراجع ER‏ تستغي عنهم عمدت الى ناء فة جوية كير ة بأية 

O TR N a 

ان عبقرية الصريين في خلق الأساطير منعتهم من حلیل حوادث ۱۹١١‏ بردي 

ار الاوروتون أو الأسرائيليون المتمرسون بالأسالیب الأأوروبنة . م تربح 

معركة عسكرية لأن حملة سيناء هذه » من ناحية عسكربة دقيقة » الي كانت 

پا ا ثانية » كانت اناا اما الجق الهری . ذلك بأن ضباط عامر › بعد 
اربع س سئوانت هن الحکم المسكري »› حاربوا عمهارة أقل من مهارة ضباط فاروق . 
ك کثرون منهم نزعوا الى لكر وآرتدوا الحلبية واخحتفوا ي بيوت اون خی 
و القناصة 1 راهقون ي زوایا شوار F#‏ ر المدرنة البطلة هم الوحيدون الذين يدوا 
مقاومة حقيقية . كذلك م تر بح مصر الحر س لان الحر ت تربح إلا حین يوفع 
صلح ملام لمصالح العرب . 

ما رحته مصر فهو معركة | رادة القوة والدباو ماسية . م یفکر شعب مصر 
ولا ناصر نفسه د ي الاستسلام » وهذا شي ء ر ائم ي ني التاريخ المصري . أدار ناصر حملته 
الات اتو فون طا ۽ کا دان سان توك ید کے ا کات :اة اء 


۸ں 


مصر ٤‏ الما 
ع رص سلا اتر المعنوي على الرأي ا هناك حادث 


واحلد فل بعی عن کک ر الكثر هتف المصريون للمتطوع السوزئ 5 جول حمال 
الذي صجی بحیاته و ی البارجة الفر لسبة ر حان دارت » ۰ ا 
البارجة أسابيح واکوږ 8 دل : ر ي البحر المقوسظ الشرق ہدوء وسلام » ومع 


دل عست أسطورة جور 8 د ا ساثر ه دول E:‏ 8 
اجهصت الاسطون 4 و ای طاب شعي نظا ٤‏ اي رالد يدیع الصر ببة ¢ تخر 
ضب اط الیش و إعادة له وتكدر ر ر ۴ و ردلا م ذلل از دادت نتا وة الضاط و ارتفع 


۳8 


متام الاجتماعي بین دسمبر ۱۹١١‏ وبين المناسبة الي جاءت بعد عشر سنين 
ونصف السنة وأعطتهم فر صة ثانية للتألى 

كان للنصر الذي اعتاد عبد الناصر الاحتفال به سنویاً حی دیسمبر ۱۹٩٩‏ أثر 
غادر فيه . بينما كان يتحدث عن الأسطورة اعرف في معادثاته الحاصة بعجز الحيش 
العري عن التغلب على اسرائيل ني المستقبل القريب » ونخطئه ني تكهنه بأن إيدن لن 
باجم مصر . ولكن رضاه عن معجز ته الدبلوماسية كان يطغى على مثل هذه الاعر افات 
oe‏ ان الدبلوماسية بمكن ان تحل اي مشكلة قادمة أيضاً . كانت الديلو ماسية 
خاصة ببيز نطيا الي زالت منذ آمد بعید ولکن شبحها ما زال ماثلا ي الشرق الأوسط . 
استعمل الحکام ال زنطيون بدل قوة السلاح التآمر » وأحياناً الم > ودوماً فن 

ا کل کر ۽ لا زت آل يز نطيا اهارت أخيرآً » ولكن انتهاء‌ها استغرق 
قروناً كثيرة . عرف ناصر » ولكن اختار ألا" يعرف » أنه أنقذ بمجموعة ظروف 
قل اکرو : : المبادىء العتيقة لرجال مثل هيوز جيتسكيل زعم المعارضة في بريطانيا 
والرئيس أيز هاور وجون فوستر دالاس » فضيلة داخ Hek‏ الماضية » مرحلة 
الحرب الباردة الي ي خلاها الاغاد السوفييي وامر کا ٤‏ کس ود الول 
الصغيرة » وفوق كل شىء ا رأي العام الحر الذي لم يعتد استعمال الهجوم ابلحوي 
ي لاقت ية ين جتسعات لبت لي حر ب رسمية . أهمل ناصر هذه الدروس 
أو اماد فيا . قته ال زا ارت ةل عمل سن ي آن واحد » أي بالحداع » 
ستجد وسيلة ر هز يته التكرار ني حملة ثانية بعد عشر سنين . ستظهر ميزة الرجل 
العجيبة لا في سيره المجين حو المزيمة بل ي خحروجه منها . 

۴ ني الأساة اليونانية » حيث العشاء من لحم البشر ينتج عسر المضم بعد نصف 
جيل »> ذلك تأخر ظهور ار اي الاساز > وكانت نتيجة النصر الفورية عجيد 
ناصر ني مناطق أخحرى من مناطق ألف ليلة وليلة . 

كانت المنطقة الأولى والأكثر إثارة سوريا » مائدة الشرق العرلي الدوارة › 
ذات الأرض المنبسطة الصحراوية الحمراء » والسهول المرتفعة › والواحات الزمردية 
الموزعة بين سكان المدن الفر دين البر ثارين وبين الفلاحين الصارمين . رفض السوريون 
قومية أنطون سعادة الاقلىمىة و رأوا أنفسهم طليعة مناضلة لقومية عر بية أوسع بعثها 
النضال . كان السوريون متحمسين وغير ثابتین على معتقدا ہم . شعر زعماؤهم في 
لأيام الأولى من سنة ٠١١۸‏ أنهم مهددون بموجة شيوعية » وطاروا معا الى القاهرة - 
الحديد المشرق _ رض کفو عم عل ناصر وطلب الانضمام الى اذولتة : 

قم ناصر ني شرك . ذلك بأن ميثو لو جيته الحاصة وحنينه العميق إلى العظمة منعاه من 
ا أو فرض الشروط » فكانت النتيجة اتحاد مصر وسوريا في جمهورية « عربية 


١ 


متححدة ) واحده رعد اقر اع ساحقی موف ق الاقراع الذى جر ی لانتخاب فيصلل 
ملكا للعراق . كانت اسرائيل والبحر يفصلان بين ارت هة الدول:ة الأفراو ‏ 
آسيوية الأولى وا لوحيدة » واذ حاولا التغلب على هذه الصعوبة بانكار جوا 
واد اول يشا دمج شعہہ هما اللختلفين e e‏ ت الحمعات المحلية ۴ القطر رة 
وأصبح ذا أن نكتب الضحافيون ١‏ مصر ) أو « سوریا » . کانت هذه لوا 
المفروض انه لا انفصام ها بین شریکتین غير متساویتین . ذلك بأنه م یکن في سوريا 
ثورة اجتماعية من اي نوع وکات کیک قا نخبة من الطبقة الوسطى قابمة فل 
التتجار ة والصناعة الصغيبرة والالترا ارا اجج ج او کات الفروق بين الفلاحج 
السوري والفلاح اللصري لا تقل عن آثار مناخین متناقضین > اذ أن مناخ اسسا 
الغر دة اف من مناخ أفر قيا الملصرية . رعا كان بالامكان توحيد فلاحي البلدين 
ولکن بورجوازیی دمشی وحلب کانوا ورن + هرون ١‏ و 1ا 
الحر ية او راق سق ادال العملة ني بيروت ها دعر الاشر کون امتلال 
السلاح م ان العملة السورية گات أقوى من العملة المصر ية 4 وقد استبدلت مصر 
دنخبتها المتنوعة ( كان اليونان والإیطالیون الذین ترکوا مصر بعد ۱۹١۲‏ يشبهون 
البورجوازيين السوريين ) طبقة من المتعلمين الذ Fı u aby E‏ 
الحیش . ردت الناصرية ي ربع ۱۹۵۸ المفعم بالنشاط منبعاً للامل . جاء ني أغنية 
شعبمة مصر به بة : « آنا سوري وأنت مصري ‏ . ولكن الأحلام الحميلة بالوحدة والمجد 
سر ت عدو اها ا لا رة المسلمين اللہنانين الملسحوقين ارات حاوف اللخبة 
المسيحية في جمهورية لبنان الصغيرة . جرى الموارنة على تقليد الاأعتماد على دولة 
مسبحية قو دة تؤيدهم ضد البحر الإسلامي امحہط mr‏ . وقد بدت الولابات المتحدة 
ي ۱۹۸ راغبة ي اقتفاء آثر فر نسا ودر یطانيا ي eT‏ الدور . ومع أن مسر لاشم 
فعل ما لا يقل عن غیره لانقاذ ناصر > فقد اح زت المدخل الق فر ته حملة السويس 
للنفود الروسي وکي يحمي l‏ أزظمة تقلدية تشع ر اعا مهددة بالموجة اليسارية 
الحديدة وضع « مہداً او اور ۲ ا آل شرنی اع رهی رامت الھور 
اللاي قو ارين وون : محاولة تغيير الدستور لينتخب رئيساً دورة ثانية » وقبول 
و لدا اة المسلمون طرق الاق الوطي ) » وهو اتفاق غير حطي عل آلا 
دورط المسحيون الموالون للغر ب لبنان ي اجان اوروا او امہ رکا دتما يراعي 
المسلمون حاوف المسيحبين من ان يبتلعو | ادا ما ار لان ا و حدة عرلية . 
اندلعت الحرب الأهلية الحاقدة اللحائبة طوال الصيف »> والتزم اللحجيش اللبناني 


) رقيادة ا لحر ال شهاب رئيس ابخمهورية التالي ) الخاد : تلقی حر ب شمعول تاا 


لا من الولايات المتحدة فحسب بل أيضاً من المحافظين في كل الشرق الأوسط » أما 


۳4۲ 


المعارضة الناصرية فلم تكن إسلامية كلياً > إذ كان البطريرك الماروني أبرز المعارضين 
لشمعون . 

راقبت الدول العربية هذه الحرب بيقظة . زودت مصر وسوريا الثائر ين بالسلاح 
والمتاف » بينما ساعدت شمعون المملكة العربية السعودية والعراق . 

ان ازدیاد نفو د ناصر اثر الوحدة المبهجة بين مصر وسوريا أصاب تزف السغيك 
بالذعر > وکان قد آم اتحاده اار5 وق آ ملل له آحد زیا کات ووی السعد 
قد شاخ فلم پستطع أن یری ان هجوم ایدن على مصر مع اسرائيل كحليفة قد حكم 
على الملكية ني العراق بالزوال أصبح الآن صعباً على آي رجل دولة عر أن بيد 
قول « جير ترود بل ) » إن ما هو صالح لبريطانيا صالح للعرب . لم يسكت ت المعارضة 
الع راقية منذ ۱۹١١‏ سوى اضطهاد الشر طة . ادرك نوري السعيد ف صہف ۱۹۰۸ 
ان الع راق سیصبح ي عز لة اذا ما ربح ناض انان ١‏ فو ضع حطين اخوقتون اهجوم , 
اما وقد قدم لشجعون ي هايو ويونيو التأنيد المعنوي وال الي » فقد قرر ي يوليو نقل 
فرقة من ابلحيش مؤ نة الى الأر وا کا ااا دوا 6 ورم رات 
نفسه على السفر ای أنقرة ةمع املك الشاب حضور اجتماع عادي حلف بغداد نحت 
فيه كيفية مقاومة خطر الناصرية » وكان عدنان مندريس » رئيس الوزارة الركية › 
يشارك نوري السعيد تماما حوفه من الشيوعية . 

ي الصباح البا كر من يوم ٠١‏ يوليو » بينما كان الملك محلق ذقنه » تحدى جنود 
عبد السلام عارف وعبد الكرم قاسم أوامر الابتعاد عن العاصمة في طريقهم الى الأردن 
وزحفوا الى بغداد » فاحتلاوا عطة الراديو ودعا عبد السلام عارف العر اقيين منها الى 
ثورة دموية . وي الوقت نفسه احاط ال حنود بالقصر الملكي › وكانوا قد ادخر وا بعض 
النتيرة من التاورات > فقضوا على الحرس وقتارا جميع الرجال والنساء واللحدم 
دون انذار ء ولم يتج هنهم سوي الشابة زؤجة الرغي عبد الإاله » فقد وجدها احد 
الضباط لا وال ا اوعس ف افا الا تتحرلة . ي مساء ذلك اليوم دفنت جثة 
الك تي مكان سي ؛ وجررت جت عبد الإلة ي الشرارع » أما وري اليد فق 
عاش يوم ا را ام ره حبن شاهد أحدهم حذاءه حت العباءة > ودفسن 
بسرعة › م بش قبره و واحرجت جثته فداستها حافلات الأمانة الى ان تحولت كا 
قال شاهد عيان الى ما يشبه البسطرمة . 

كان أحد الشوارع المهمة في بغداد حمل اسم ملك فيصل فغير الآن وسمي ي بام 
المنتصر : جمال عبد الناصر . ومع أن جنود ی ره الاھر کون بز لوا على الشاطى ء 
جنوي بیروت إلا أنه قد حل" حل شمعون رئيس آن EOE j‏ هدف له إقامة 
علاقات حسنة بالحمهورية العر دة المتحدة . 


۳ 


کات مصانع الأساطير أقو ی من کتائبها . علاو ة على استوديوهات ترون 
اني تبث برامج کر من بربطانياءوهوائيات ااراديو الي عرض أفريقيا بأ كر من 
عشر لغات » والصحف صحف ۽ والطايع الي تشر في کل س ا ا 
أخرج استودير مصر > هوليوود القاهرة › بميزانياته الضئيلة اساطير بر الثورة . دارت 
احدی اا روايات حول ابن بستني أصبح ضابطاً » وأحبته إبنة احد الإقطاعيين » وبعد 
۳ توفر ت له بجة مضادزة أرض ذلك الإقطاعي . وکان نما مشاھدوں في بیروت 
وقفوا على الكر اسي بمتفون لاضابط وهو يؤدي قسم التحر ير . أما هم تلك الروايات 

فهي « الناصر صلاح الدين » » وي هذا العنوان استغاال. ھی اسے ناصر »> وبظهر 
0 الأسطورية الي اصبح ناصر الآن سداها . 

کان صلاح الدين حار رباً استطاع ي عصر فاسد غير مثالي ان بوحد بقوته مصر 
وسوريا » وان هزم بجرأته الصليبيين . ولذلك فإن تشبيه ناصر ببطل الإسلام العظم 
فى القرون الرسطى > وتشبيه اسرائيل بالدولة الصليبية > ساعدا على اغراء السوريين 
بالثورة الصرية » وكذلك الميالين الى العروبة ي لبنان وأو لئك العراقيين اللسن. رددذوا 
تسر عبد السلام عارف لثورة € ولاق . 

قد لا تكون الأسطورة كذباً » بل قد تكون طر بقة مشر قة أو مشجعة لما يواجه 
من تعقيدات قد محتاج فهمها › لولا ذلك الى جيل من الكتب المدرسية . قال المغكر 
اليهودي مارسن ویر اام کل اشان: سی امال ف ایر رة حمة ) > وم یکن آدم 
ونوح وموسى بحسب تفسيره لاعهد القدجم سوى أساطير موذجية من حسن الحظ 
لہا بقیت بعد ان قضی رجال الدين المتأحرون على الأساطير . 

ولكن الأساطير قد تشبه اشا الحدر ران المبيضة الي حفي عن زوار الدولة ما 
و راءها من أقذار . قوت اسطو رة النصر اعصاب مصر » وشجعت الأفراد على العمل 
ني اصلاح الأرض وي الر بية والنهضة الصناعية على نطاق واسع . ولکنها ساعدت 
أيضاً على احفاء بعض العيوب اللحطير ة ني المجتمع املصري . أنقذت من النقد الحيش 
الذي بينما كان لا يتقن عمله بقي الطيقة الاك »> وأصبحت هذه الطبقة ني تسل 
أسطورة الحماية أكثر غطرسة وطمعاً بالسلطة وعلاواما . واهم شيء فعلته اہ 
ححبت عجز در وقر اطبة دامة التوسح وطغان الملخابرات . 
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اتسعت الببر وقراطبة استجابة لطرق جديدة كثيرة تدخحلت با الدولة في حياة 
الملصريين العاديين » كانت احياناً مفيدة . ولكن سياسة ضمان التوظيف للعدد المتز ايد 
من خر جي الحامعات کان سبباً آحر . لو أن هذا العدد الكبير من الحريجين وضعوا 
للعمل ب ار آو حرا اتان بک ن الاو راق م بحر قو ما لكان الوضع 
أفضل » ولكن بدلا من ذلك وضع في محتب سبعة موظفین بينما يکفي واانخد 
او اثنان لإدارة أعماله › وعا أن کل موظف محتاج الى بعض لوول لارا 
كر باءه » عدا قر اءة الصحف اورت المهوة فان ذلك ادى ان غر فة ماج 
المراجعين . ولا كانت رواتب البير وقراطيين قليلة فقد انتقموا لأنفسهم بأن أضافوا 
الى ألقاب العهد القدم عاكاة الطباع التعالية . 

اذا كانت الببروقراطية آفة سلبية » فان المخابرات سرطان امجاي . كانت هذه 
البلة سكع ارظن آنا ۽ وعد اکت اماب اشسهابو آز الج 
الشريرة ة . ويعود بعض بذور هذا السياج البيز نطي إلى الناحية التامر ية ي طبيعة ناصر › 
والبعض الأخر الى وجو د أعداء خحارجيين لا ريب فيه . فقد كان يعتقد أن المخابر ات 
الاسر ائيلية هائلة كالمخابر ات الاميركية . فر عملا ها القنابل في مركز الاستعلامات 
الاميريكي في الاسكندرية » ولولا ان الفاعلين قد ألقي عليهم القبض فور ( فأحدث 
ذلك ضجة داخحل اسرائيل عر فت « بفضسحة لأفون ») لساءت غلاقات آمي رکا عصر 
ي وقت آبکر 

كانت البير وقراطية ومكافحة الحاسوسية ستز عجان المصريين وحدهم لولا 
ان اسطورة صلاح الدين قد صدرت النظام المصري الى سوريا یکن ي الشريكة 
الصغرة في الحمهورية العر ببة المتحدة سوى بيروقراطية صغيرة خحاصة جداً ۽ للت 
بأن تدحل دمشق ني حياة الناس كان أقل من تدخحل القاهرة و ان السوريين خبروا 
الطغاة إلا آنہم م عر فوا تقليد الشر طة السريين > ولم يعتد أحد منهم وهو جالس 

ي المقهى ان تلفت حوله قبل ان باجم الحكومة بعنف . 

وقعت الطبقة الوسطى السورية تي ٠‏ حب أسطورة ناصر » وخرجت بواققع 
اذ شکل الرؤساء المصربين والأنظمة المصرية > وكان المتنفس الوحيد لشاغ رهم 
الامحاد القومي الذي خلف هيئة التحرير . بيد أن هذا الاعاد الذى اعتر عو ضاً من 
البر مان لم بمارس رقابة على القر 1 رات الكو ةة ول اک کا صا 
يستشر ني صيف ۱۹٦١‏ حين سنت سلسلة قوانين اشر | كية للقطرين . قات قو عة 

من الضباط › تعمل لمصلحة الطبقة الي تضررت ا من غير ها بہذه القوانين ٰ 
الیش عل سرد 1 افر ناب تاصر ى سوريا ٤‏ وأغلنت الأقصاك ‏ أراد اضر 
ي بادىء الأمر أن بحافظ على الوحدة بالقوة » م عدل عن ذلك مصرحاً بأنه يكره 
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سفك الدم العرني › وال رجح أنه خاف أيضاً على حياة خير أصدقائه . 
E TT ET‏ ويبدو أنه قد انتهی ebr.‏ 
بين اعدائه الفر حين الملك سعود والملك حسين فحسب بل ایض | عبد الكرم قاسم الذي 

أصبح « زعم العر اق الوخد » .جاء فشل الناضرية ي العرا ق قبل فشلها في سوريا . 
ذلك د بأن دعاة الوحدة مع مصر شددوا كثيراً على بلد تخشى الفئات ار ئيسة فيه سيطرة 
الق العرب کان عبد الكريم قاسم غريب الأطوار ضیق الاطلاع ولکنه کان 
ايضاً ا اتا » وقد فهم تعقيدات العر اق كا فهمها نوري السعيد »> فایتعدت 
بغداد ف عهده عن معانقة القاهرة 

لكن ناصر قد أظهر > کا في صراعه مع جيب > موهبة غير عادية ي تحويل 
الر اجع تع الى هجوم معا کس » وتلقى درساً قاسياً من الصد السوري . ادرك ان القومية 
ال ربية ستظل قاحلة اذا تركت دون مضمون اجتماعي . حين رأى التجار السوريون 
تارا بين مصالحهم وبين الوحدة العر بية م ير ددوا في التنك كر للوحدة ‏ أما الفرع 
السوري للاغاد القومي فقد انفصل ايضاً مع النفصلين li.‏ ي القاهرة فإن اعضاء 
نادي الزیرة شر بوا عب السوريین اذ FF‏ ان ما حدث ي القطر الشمالي قد 
E‏ الحنولي . لذلك قرر ناصر ان الطر ية الوحيدة للمحافظة على الثورة 

ى القضاء على قوة أعدامما المالية وجعل الناس الذين يدركون المكاسب الالية » لا 
لأسطورية »> بقومون ادقع عنها . 

أن الآنجاء الي برزت ي الکتات اتتوئ نادس السازات الملكي > ظهرت 
الآن 7 ر مرة ثي قاعة الاشخاص الذين وضعت أمواهم تحت الحر اسة E‏ الوقت 
نفسه » بعد مباحثات حرة مع بحنة مؤلفة من اساتذة الحامعات والفلاحين والوزراء 
والعمال والنساء » وضع ناصر « الميثاق الوطي » الذي حوى نقداً وبرنااً . 

چول ناصر القومية العربية خحلال سنة واحدة الى اشبراكية عربية . : دو جهه 
اي عوذج فکري ۾ کان ق صعره فلا ل الاهتمام با بالنظر بات الاقتصادرة a‏ 
می کل : یں ہے اکا ا قذہتی ونی یعادت تی سین 
ان سبيین عمليين ساعدا على تو جيه حطاه . ان نوعاً ه r‏ 
على سد الهوة بين الحكام والمحكومين » ولذلك قرر ناصر أن يكون على الأقل 
نصف أعضاء الاحاد الاشراكي العرلي > ثالث عاولاته لاجاد أداة دستو رة لدو لته › 

من الفلاحين أو لمال . كتلا اعطشك. ناصر ان الاش را كية توفر وسيلة تمكن المصريين 
NES ba BAA‏ ج الوطي حيتت تصبح حصة 
كل واحد كافية لحفظ الكر امة والصحة . ان الدولة » في بلد رأس الال اللحاص فيه 
نود جداً ۽ هي الي تستطيع وحدها بالضرائب او القروض جمع زاس الال 
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اللازم للتنمية الصناعية الي تعرد بالنفع على الفائض من السكان . هنا أيضاً طريقة 
لاستعمال الطاقة البشر بة بفعالية Pg‏ ما حجري ي لكات الحكومية : 

مرة أخحرى اختار ناصر سبيله كالسائر ني نومه . ان البعد الاشبراكى الحديد 
لئورته قد حول ازيمة الى نصر › ولكنه م يكن نصراً بلا من . : 

بدأ النصر بتغيرات فجائية أي العام العربي . بدا ناصر ني سنة ۱۹١١‏ معزولاً 
ومعر ضا للخطر > 8 ال هافن هرل عداو انت ابا اتر وای اة 
قريبة من سياسة مصر ٠‏ بواسقط ر من حزب البعث الداعي ا الحامعة 
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على أن أعظ م تغلغل لناصر كان في اليمن » المملكة العربية الحبلية النائية »› أفقر 
بلاد العرب واک ھا علفاً . ي اواخحر صیف ۱۹٦۲‏ مات بجی إمام اليمن وخلفه 
ولده البدر الذي كانت لها راء ناصرية لم يقرها أبوه .اولك البذر م جد الوقت قط 
تلك الاراء > اذ ثار عليه عبد الله السلال » وخاعه » وطالب الملساعدة من مصر . اء 
هذا الطلب بعد مرور سنة على انفصال سوريا > فلم يستطع ناصر رفضه »› وقرر 
المجازفة بإقدام العرب على سفك الدم العرني . 

كان ضعف المصريين جهلهم بالشرق ار . ان الامبريالي البريطالي الذي 
حمل شهادة جامعية عالية مضي عشرین عاه ني السودان أو كر دستان جع مقتطفات 
من عادات الشعب وتقالیده رابات وأقواله المأثورة . لکن . کن لدی ناضر ولا 
المصريين الذ, بن ارسلهم لمساعدة ا أية فكرة معينة عن تل النمل الذي ذهبوا 
لازعاجه . ذلك بأن ان ن تمع عشائري اة الشلك المتبادل كاسكغلندا ف القرن 
السابع عشر » وقسمته المذاهب الدينية کال الحديثة . 

اندلعت في ودیان جبال الیمن حرب جانوس حى ۷ »۰ ونشرت مسن 
السخر مدر فاا شاف من الدم العرلي 2 تلك ا لجرب بن القد والحدید ( ابذك 

بر يطانيا القديم من عدا العصرية ي عدن ورفضت الاعتر اف بالحمهورية « فاستطاع 

الملكيون بالمعونة البريطانية والسعودية وبمجموعة متنافرة من المرتزقة والشذاذ أن 
يقاوموا ي الوديان المستعصية . اما المصريون فقد مثلوا دور التجديد نفسه الذي طالا 
رفضوه > ذلك الدور الذي قام به الفر نسيون ي زمن نابليون . وعلى الرغم من الكثر 

من الآلام والده‌ار قرب التبريرة أهل اليمن امن الأخطار والوساتل الحصرية . 

بيد أن ذلك إغا تم بشمن مضاعف دفعته مصر . دلت الحرب اليمنية على بداية 
e‏ ا د « انقلاب صامت » . حول الحيش المصري اليمن 
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ال ااا اة ١‏ قارف وا القنابل » واغتى أيضاً »> لا الضباط فحسب بل 
النقراء والمتطوعون الذين تقاضوا ٠‏ بحسب المقاييس المصرية » رواتب ضخمة . كانت 
تكاليف الجر ب ثقيلة على مصر ثقل حرب فيتنام على امي ركا . كان العبقري العسكري » 
المشير عامر » رئيساً سياسا اکتسب اخحلاص رجاله بر عايته «صالحهم . أصبح الحيش 
شركة مغلقة اقتنع افرادھا با ہم لن عخرضوا حربا خحطيرة » وكوفىء الطيارون او 
صغار الضباط الذين تدربوا ي الاتحاد السوفييى بوظائف مرحة اذا كانوا ممن يوق 
n‏ > واذا م یکونوا خحدروا ایضاً عثل هذه الوظائف ار فة . کات:غلی راس کل 
مشروع حکومي ا اع الضباط > وکر عددهم ٤‏ السفارات ي الحارج 4 
بعد أحد يستطيع تحدي الحیش » فلا تحقیق ي آموره ولا تقوم ها › حى عبد الناصر 
کان عاج زا عن عاسبته . وبینما کان فساد الحیش قبل ۱۹۹۲ خفياً أصبح الان مكشوفا 
لكل من له عينان لارؤية وأذنان للسمع . في الوقت الذي شحت فيه العملة الصعبة ي 
مصر كان نساء الضباط يصان الى باريس ومعهن غافظ منفوخة وحقائب فارغة 
ويرجعن ما الى القاهر ة ملآنة . لقد حمى الحيش نفسه من الانتقاد باستعمال قوى 
الأمن دون رحمة . 

وهکذا اقربت مصر من منتصف الستينات بنسخة خاصة لوجه جانوس.ظهر 
ناصر للعالم عموماً آنه اذا م یکن د کتاتوراً فهو حا کم شعي لا تقید سلطته الحاجة 
الى الانتخاب . والواقع انه كان يدفع من مجيئه الى الحكم بانقلاب عسكري . کان 
هو والمحيش مرتبطين ارتباطاً وثيقاً » لأنه لو تحرك ضد الجيش لقضي عليه . اما 
الشعب فقد كان يمتدح الحیش لأنه ظن أنه سيدافع عنه . 
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أثار استمرار قوة الأسطورة الناصرية حاوف الحكام العرب . ذلك بأن وجه 
القاهرة المخالي أثر کثیراً ي العرب » سواء من کان منهم م ن الفراق أو لیا٠‏ 
ني السو دان او الیمن › لانه راق لما کانوا یش رکون فيه وقد رجح على ما کانوا ینفر دون 
2 ان معظم الذين يتكلمون العربية » مهما اخحتلف ماضيهم الثقاي او العري »› خبروا 
بدرجات متفاو تة مذلة الاحتلال الاجني : م يشعر العرب السعو ديون واليمنيون بذلك 
إلا قليلا لام كانوا بقيمون على حدود الامبراطورية العشمانية فالبريطانية . أما 
ني لبنان فان المسلمين كرهوا الوجود الفرنسي أكر من الموارنة الذين رحبوا به 
أحياناً كحماية هم واا از اقريوق: و الوت وال سوق :السو روئ اوالقراقيون 
والسودانيون فقد عرفوا كما عرف المصريون نحكم الأوروبيين . م ان الفلسطينيين 
الذين ۾ يطر دوا من أربعة أخماس بلدهم أصبحوا ي اسرائيل مواطنين من الدرجة 
الثانية . 

كان للاسطورة من قوة التبرير ما جعل حلم السيطرة المذل يرتفع على الأعتبارات 
الدنيوية على الرغم من أن الحيش المصري لم يفعل شيا يثبت قوته ي سنة ٠١٥٩‏ وما 
بعدها . لم يستطع أحد أن ينكر أنه احتفظ بقناة السويس متحدياً بريطانيا وفرنسا : 
وكان تورطه ي اليمن أقل من تورط الأميركيين ي فيتنام . يضاف الى هذا ان وقوف 
بريطانيا وقوى أخحرى غامضة وراء الملكيين اليمنبين أمكن ان يكون أمراً يلامون 
فيه . ثم ان جاذبية المصانع القائمة على التكنولوجيا الحديثة للعرب لم تكن أقل مسن 
جاذبية القوة العسكرية » وقد أصبحوا فخورين بالمصانع الحديثة . وقد كان لناحية 
المساواة ني المجتمع المصري أثرها الشديد » شعر به أكر من غيرهم أولئك الذين 
كانوا يتوقون الى العدالة الاجتماعية وخصوصاً من كان حكامهم مسرفين . 

سببت قو ة الأسطورة كوابيس للمحافظين ولا سيما بعد ما أصاب الملك فيصل 
وعبد الإله ونوري السعيد » وبعد مقتل عبد الكربم قاسى على يد عبد السلام عار 
مل الأسطورة ني العراق » فنسبوا اليه مكائد كل الاضطرابات والعنف ي المنطقة › 
وهاجموا ناصر ونظامه عن طريق الإذاعات السرية » وني الصحف الي يسيطرون 
عليها ني الداخحل أو يقدمون ها اعانات مالية ي بيروت » وبالشائعات الي انتشرت 
ي العام العربي بأسرع من برقيات التهاني ي الغرب . 
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سار امجوم عا ثلاثة حطو ط لاقت درخات عتلفة م ات . اعتر چ 
الاشراكية I‏ للاتحاد السوفييني خيانة للإسلام » ولكن تأثير ذلك كان ضعيفاً 
لان معظم العرب ارادوا السلاح م ن ای مصدر . واقوى م ذلك احتجاج أعداء 
ناصر بأن الاقتصاد الح جلب للأفراد ( والعر ب ااقرديوت رعا أ كر سن الاشر ا كة 
البير وقر اطية. ولکن أقوی هجوم تعرض له ناصر هو انامه بالتساهل مع اراتا 
کک و ات اا و ٍ 
ذلك الزعم الذي قواه رجال المخابرات الأميركية الر ثارون ثي المنطقة » وقد قدموا 
دللا على ذلك قبول اضر بو جود قوة الطوارىء الدولية على أرضة لر اسة حدو ده 
م اسرائیل E LB aN,‏ عاناها الأردن › 
ومنع الفلسطينيين من الغارة على اسر ائيل . وهناك دليل آنحر وهو شرم الشيخ الي 
مكن وجود الأمم المتحدة فيها ااا مق سيراك البروك الإير اف عر اليا 
الاقليممة المصربة فخلیج العقبة الذي خحده دول عربية . 

کان ناصر ي شتاء ۱۹٦۹١‏ - ۱۹۹۷ مهتماً بالمشكلات الاقتصادية اهتمامه 
بالانتقادات اللاذعة . وصل اللاقتصاد المصري النقطة الحطرة الي تسبتق غالبا الانطلاق 
ي البلاد الي تصنعت حديثاً . كانت البضائع المأضتوعة لا تراك ردقة وان كانت 
ستتحسن > والعمال الصناعبون لا يزالون مبتدٿين وان کانوا سيصبحون قال 
ماهرين » والست العالي لا يزال بستهلك الكثير من النقد والحرسانة وان كان ثي النهاية 
یر کار من تکاليفه لکن ی a E aE‏ ء من النقد 
لشراء قطع الغيار الضرورية فاغلق كثير من المصانع »> ص نع السيارات » آبوابه . 

ف هذا الوضع الذي اقتضی انتراع اة مکاسب ا ناصر بصورة خحطرة 
ذلك ا نور ا ال ي جلب له عدم انت تاها تغط لكبة رهه خط افا 


باقر احھا حلفا عر باً . ان عقيدة ناصر اللحاصة بالوحدة العر بية والغارات الإسرائيلية 
الأخيرة على الأردن انچر ته على ار حيب بذلك العرض الذي كان يعادل فرض 
الضرائب دون تمثيل . وهكذا وقعت ني نوفمبر ۱۹١١‏ اتفاقية دفاع قضت عليه ان 
يدافع عن سوريا اذا تعرضت للحطر أكيد لكنها لم تعطه سيطرة على سياسة سوريا 
ولا سمحت له باستعمال المطارات السورية 1 

كان الحلف نفخة خفيفة ي شراع واه ما لث آن دات ہب غه ی آوائل 
۷ رياح قوية » لاي مصر وحدها بل ني آلشرق الأوسط بأسره . لكن المصربين ؛ 
ككل القوميين المنطوين على أنفسهم » لم يدركوا الوضع المقابل لأزقهم عبر الأسلاك 
الشائكة في اسرائيل . كانت البطالة تز داد في مصر بصورة لا بعكن قبوها » والشعب 

بشعر انه محصور ني طريق مسدود . أما الإسرائيليون فقد شعروا أن الوقت لتحقيق 
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أمنهم قد اقترب . كلا الحصمين كان عاجة الى ج . احتاج نامر الى دفعة فته 
دما زعماء الاسرائيليين الذين کانوا واقعيين منذ آيام الانتداب رأوا النجاح على 
اسو کر واقعبة . 

أوجدت سوريا المتفجرة الفرصة لكل من الطرفين . ذلك بأن اللحلاف على 
ا لحدود بين شمالي اسرائيل وبين جنوي غرلي مورا کیا ی یاب الأمم المتحدة 
منطقة للتحكك بين البلدين»ودلت سلسلة حوادث ني اوائل ۱۹٦۷‏ على أن الحوادث 
اة سکن نوقلق شارات الاسرائيلية المنطقة المنزوعة السلاح فه دما 
یا کے ا ی م خدو دهم . وما کانت التقاریر 
السورية وحدها لتخلتق أزمة ولكن الروس »› بناء على قول اة اوا وا 
برلانبً ني أثناء زيارته لموسكو نم بعتبر ون الغزو الاسرائيلي لسوريا وشکا ب 

ا وا ا با آسذت اجر ی سم . 
على الرغم من ان عدد سکان مصر بزید على عدد 3 حمسة غق فقا 
م ان فسا کیرا من اعيش المصري كان لا يزال ي اليمن يسيطر على المدن والطرق 
الرقيسة.. عرف ناضر والمشير عامر أمما غير مستعدين لمواجهة اسرائيل » ولكسن 
يدانت آسراتل لسوریا ني منتصف مايو اضطرت ناصر الى بعض الاجراءات 
الي کان الق به متها تأبيد حليفته + وإسكات ناقديه + وضرف الأنظار عن المشكلاث 
الاقته اأدية . طلب من الأمم المتحدة سحب قواما من الحدود > وارسل دباباته من 
القاهرة الى سيناء »> وصار كل عدد من صحف القاهرة حمل وعيدا أو مديد » 
فأثارت الح ركات العامة والأناشيد العسكرية العرب المتأثرين بالأسطورة المصرية . 
حذرت الولايات المتحدة مصر » وتوسل اليها الاتحاد السوفييي › ألا تبدأً الضربة 
الأول . ولکن ناصر م يفکر بدا ي شي ء من ذلك » بل قرر اوسا ر گرا کی 0 
الى يويوركة »> أكر رجاله المحافظين وأحبهم ا لار کن > للتوصل مح 
المحدة الى تسوية للملاحة عبر ممرات e‏ > والاهتما م مقابل دلك e‏ 
عمشكلة فلسطين > والحصول على معونة اج ا کا 

اقنعت المهر جانات واللحطب أولئك الذين عرفوا الشرق الأوسط بأن آخر شي ء 
يدور ني فکر ناصر هو غزو اسرائیل » ولو کان جاداً ني ذلك لاسرجع جیشه من 
ال . ولکن هذه المهر جانات والحطب نفسها زودت ار اتیل بأول ساسىلة من 
الظر وف الملانمة مة لحرب سبقية . كتب احد رجال المخابرات الأميركية » وكان قد 
عرف ناصر تماما » يقول : « حين تركت القاهرة الى لندن ... أخبرت اصدقاني انى 
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أراهن بار دولار على ان ناصر قد عرض نفسه لبيرل هاربر على الرغم من أن بعثة 
زکریا الى واشنطن قد تلقت تأ کید الاسرائیلیین ہم لن بہجموا حى يسمعوا ا 
سيقوله ي نيويورك » . ان حدیث ناصر عن القتال وموسيقاه العسكرية » بالاضافة 
الى هيات كبيرة تلقاها ر ن السلاح السوفييي ٠‏ أثارت العطف على اسرائيل » على 
الأقل : ي الغرب » وأظهر ما كحهل مقيد بقعرب ابمحزارون منه › بينما الاحتياطي 
الأسرائيي ا حلفا للجيشن المصرع اليد ق البسن EE E‏ 
حى من لندن ونيويورك . هناك ظرف آخر ملام وهو مزاج حكومة جونسون ي 
واشنطن الي صبت استياءها من فيتنام على البلاد الأخحرى المعادية المزعجة كصر . 
موسق الك الاس اة فاا هته اة الكركية ؛ اور قك ا اذا ارت 
الوضع > على الرغم من نحذيرات واشنطن ها ولمصر من بدء القتال > ستجد ي الأمم 
المتحدة حليفاً يفهمها هو آرثر غو لدبیر ع > ممثل الولابات المتحدة» اذا سارت الأهون 

سير حسناً » واما اذا ساءت فستجد في الاسطول السادس حامياً تلجأ اليه حيرا . 

تكرر الشعوب ماضيها ي أسواً أزمانما NO dl Ra.‏ 
۷ تذ کر » عل الآقل قراء هذا الکتاب » بضصیف ۱۸۸۲ حين نشبت الحرب 

بين المصريين والامجليز ردد ناضر الآن نبديدات اغراي البليغة ¿ ورفض مثله ان 
قوم بالضربة الأول الي امن وان لم يربح الحرب ان : تنزل في العدو خحسارة فادحة › 
وکا أن عراي أخحطأ في عدم اغلاق قناة السويس » كذلك اهمل ناصر ااذ الاحتياطات 
الأولية . وأخيراً كان ناصر يكره فعلا سفك الدماء . 

اض تعر الد قر كبار قواده العسكريين بأن الحرب واقعة لا عالة 
فحسب » بل قدر ان يوم ه حزيران ( يونيو ) سيكون على الأرجح اليوم الذي سيبداً 
فيه اهجوم الاسرائبلي . وقد حلّل رئيس تحرير الأهرام الوضع في ۲١‏ مايو ما بلي : 
« لايد لإسرائيل من أن تلجأ الى السلا » والاصطدام المسلح بين الحمهورية المريية 
المتحدة وبين العدو الاسرائيلي لا مفر منه» . 

أمضی ابمحنود ليلة المعركة الحاسمة ني التل آلكبير سنة ۱۸۸۲ ني اللهو » وقد همس 

فيما بعد ان الطيار, ن المصريين أمضوا ليلة ه حر دران ( یونيو ) ۱۹٦۷‏ ضيوفاً 

ا اسن الأعراس وأصبحوا مصادين بالدوار 

ي الصباح آلا كر من ذلك اليوم الذي تنباً به ناصر صدر على العام اول بلاغ 
عسكري من تل أبيب جاء فيه ان قوة مدرعة مصرية هاجمت جنوي اسرائيل وأن 
قوی الدفاع اللاسرائيلية وچ : وف اليوم نفسه صدرت بلاغات عن ليفي 
اشکول رئیس حکومة اسرائیل › وأبا ایبان وزیر خارجیتها » وموشیه دایان وزير 
الدفاع » تقول ان اسرائيل نخوض حرباً دفاعية وانما لا تنوي احتلال بوصة واحدة 
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من الأرض 1 البالاغات المصرية فقد ادعت حقيق نجاح ي الحو با لخ ن ذو 
كالأزهار البرية الي تقتطف ني الصحراء » أو كادعاءات اسرائيل ني بلاغان ہا 
الأولى . 

قضى سلاح ابحو الاسرائيلي الحسن التدريب »> خلال ساعات » قضاء تاماً على 
سلاح الحو الملصري الذي کانت طائراته «صفوفة على رد ض المطارات ي يوم صحو 
من ایام حزیران . لاق ر بت اسر ائيل مطارات الأردن وسوريا » واذ فقد العرب 
وسائل الدفاع ضد القنابل والقنابل المحر قة فقد قضي علیهم › فانہزمت مصر اولا 
م فا الاردن ¿ واشرا سورت . 

ا ر e‏ و که چ کو جر 
ما يلي : «...وأقول لكم بصدق > وبرغم أية عوامل بنيت عليها موقفي ني الأزمة › 
اي على اتاد لحمل المسؤولية كلها ولقد اتخذت قراراً أريد كم جميعاً أن 
تساعدوني عليه . لقد قررت أن اتنحى تاماً ونہائياً عن أي منصب رسمي وأي دور 
سياسي وان اعود الى ضفوف الحماهر آؤدێ واجي معها کای مواطن آخر 
ASE as E‏ 

أمامهم › أا الأمة العربية كلها وليس جمال عبد الناصر. والقوى المعادية لحركة 
القوسة الخر نة اول ضر برها داعا بأ ها امسر اطورية لعبة الناصر ٠‏ وليسن داك جا 
لأن أمل الوحدة العربية بدأ قبل جمال عبد الناصر » وسوف ببقى بعد جمال عبد الناصر . 
ولقد كنت أقول داناً إن الأمة هى الباقية › وان اي فرد مهما كان دوره ومهما 
بلغ اسهامه ني قضايا وطنه هو أداة لإرادة شعبية وليس هو صانع هذه الإرادة 
الشعبية . وتطبيقاً لنص الادة ٠١‏ من الدستور الثالث المؤقت الصادر في شهر مارس 
٤‏ » فلقد لفت زميلي وصديقي وأخي زکريا عرو الذين باق كول مصب رشن 
الحمهورية » . 

ا ر ی ا ن > فان المسرح 
والقواعد قد تغیرت . اندفع المجحرال وولسلي »› بعد معر كة الثل الكبير ٠‏ نحو الام 
مدركاً أن كسب الحرب » خلافاً لكسب المعركة › لا يتحقق إلا بالقدرة على فرض 
شروط الصلح على العدو . أما ني سنة ۱۹٩۷‏ فإن مجلس الأمن فرض وقف اطلاق 
النار على المتحاربين فكان ذلك سيئاً للعرب لأن المجلس بإلحاح من الولايات المتحدة 
م يطلب من الاسرائيليين الانسحاب الى الحدود الي شنوا ار ا مھا . او لسن 
اسرائيل لم تحتل أية عاصمة عربية » وأظهر ناصر أنه أوسع حيلة من عراي اکر 
مرونة . ان عبارات الاستقالة نفسها فى عزمه على المقاومة . 

کان هناك فرقان حاسمان بین وضعیهما ني الداخل واللحارج . ي ۱۸۸۲ ذاب 


er 


لتأييد الشعي لعر اي قرا وخحضعت مصر بأسر ها للخديوي توفيق › ولم يبق حلصا 
لتواء المهزوم » كنا أشار محاميه الانجليزي > سوى خادمه الز نجي . أما ني ٩‏ حزيران 
ویر ۱۹٩۷‏ فان جوع المصريين الزاخحرة الي وقفت امام شاشة تلفز يون کبيرة 
٤‏ میدان قصر النيل تستمع ا حطاپب الرئيس الذي اعلن فيه استقالته اندفعت 
تطالب الرجل الذي قادها الى الهزعة بان علصها منها . 

کذلك اختلف العام الحارجي ٤‏ الحالتين اخحتلاف ف المسرح اللصري . ق 
١‏ تطلع عرابي الى الشمال طالباً العون من صاحب قصر يلدز > ولكن عبد الحميد 
كان أعجز من ان حرك إصبعه لنصرة المصريين . اما ي ۱۹۹۷ فقد التفت ناصر الى 
الشمال » الى الاحاد السوفييى الذي کان بعد للاحتفال بذ کر ی اة الحمسين . 
ان ناصر ني إطاعته غرائز المقاومة فيه وي شعه حصل على دعم ثانية اقوی دولتين 
ي العام وعلى دعم حلفا ما . بعد أيام من وقف اطلاق النار تدفقت عليه من الامحاد 
السوفييي اسل خلت الهاومة ئة 

عقدت الدول العربية ( باستفناء سوريا) في أواخر الصيف مؤتمرآ ني الرطوم 

م الاتفاق فيه على السعي لحل سلمي على آلا يكون ذلك بالتفاوض مع اسرائيل 
ل أصبحت ني موقف قوي بعد احتلاها أرضاً عربية تبلغ اربعة أضعاف مساحتها 
قبل حزيران . وقد كان ذلك نتيجة منطقية للاعبراف بحسارة المعركة لا الحرب . 
لقد كونت الدول العربية مجتمعة كتلة هائلة من الصعب دفعها الى العمل » ولكن 
لا يقل صعوبة عن ذلك إكراهها على قبول المزية . ان اللعبة الرياضية الي مجيد 
العرب هى السباحة مسافة طويلة . 
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الفصل الخامن 


ان حرب ۱۹٨۷‏ الي لم نحل شيئ أصبحت أزمة ستة أيام ني صراع متة 
ولخطر ؛ :وکانت تاها کلف ترآ عا تكهن بداو أرادة أولتلق الدئ تور ظرا 
فيها بصورة مباشرة أو غير مباشرة . 

کات احدى النتائج اغلاق قناة السويس »› وي نوفمبر ۱۹٠٦۹‏ حولت الإسماعيلية 
والسويس الى مديتي أشباح » فقد دمرت القنابل الاسرائيلية الحوامع والكنائس 
والبیوت فيهما . ولكن إغلاق القناة كان أقل ضرراً › ١‏ على الأقلل بالنة الى الدول 
القوية » ما كان منتظراً . ذلك بأن الناقلات العملاقة صارت تنقل بترول الحليسج 
بالدوران حول جنوب أفريقيا > كا ان اكتشاف حقول بترول جديدة غربي القناة » 
ولخضوصاً ني ابلعرائر وليبيا + أنقص من أهميتها . على أن الطريتق البحرية الطويلة 

من البلاد الواقعة علن المحيط الهندي ال آوروتا سمت لله اللاة خسقاً . 

اصبحت ثلاث جمهوريات ومملكة واحدة ني القرن العشرين معادلة للتيجان 
اى لالت يري اسامل ولک سز ان القوى انتقل من غربي أوروبا » واصبحت 
الولايات المتحدة الي كانت غائبة رسمياً يوم افتتاح القناة > لكن مهتمة باغلاقها 
بصورة غير رسمية › أقوى دول العام Ps‏ رأي العام الأميركي غموماً اسرائیل 

في الحرب » وساعدما الأسلحة الأميركية > ومن ضمنها قاذفات الفانتوم »> على 
الاحتفاظ بالأراضى العربية المحتلة الى أن : تم التسوي ية . م ان الدبلوماسية الأميركية › 
a e‏ لمم التحدة لا ععارضة اي طب 
لربط وقف اطلاق النار الانسحاب من الأراضي المحتلة فحسب › بل أيضاً دتجنید 
ابید قد أب عاو سر فا شل الم الم ماعل ادا اسراف :عا الب 
التأبيد الأميركي لإسرائيل الى جماعة الضغط اليهو دية القوية ني الولايات المتحدة › 
ولكن هناك أسباب أخرى » منها ان الأميركيين كالكثيرين من الأوروبيين شعروا 
بالذنب لا: هم لم يعملوا مبكرين في منع الآ لام الي تعرض فا اليهود ني أوروبا . م 
إن من تقاليده الاعجاب بالفعال والنفور من الحاسر » وقد وجدوا اليهود - الذين 
جاءوا من أوروبا وني بعض الحالات من أميركا - أقرب إليهم من العرب . وکان 
اا وة يأملون أن يؤدي النصر الاسرائيلي الى عدد من التغييرات المرغوب فيها › 
منها ان ته وة سسة الآطمة الم بة«الخطر فة فى مفطقة عة راردا اة 
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اسر اتىجىتھا . يضاف الى هذا ان رفض اعتراف العرب باسرائيل سينتهي أخيراً . 
ان ربط امی رکا نفسها باسرائیل أضر بمصالحها واضعف ا 
اماي بأسره خن ف رکا أزعجت تظاهر ات الطلاب الحنود الاک : 
٤‏ البلاد العربية فقد كان الرأي العام صاخحاً ضد امب رکا » وجاءت مرارته e‏ 
للإعجاب القديم . وقع اول ردود الفعل ني مایو ۱۹٩٩‏ حين أطاح الثوار السودانيون 
الموالون لناصر بالحكومة ر اا ن بأمي ركا غير ودية . اعتبر ا 
یرکون الذين كانوا يزورون المنطقة ثورة الرأي العام قليلة الأهمية . قال احد 
يع ان نترك البلاد العربية المأهولة بالسكان للسوفييت › ونكتفي الڪاری 
اة کان ايرو ٠‏ ف أت اتون آل ت راوآ في تي فج عل 
في مملكة ليبا الصحراوبة > وكانت « القدس » كلمة السر ينهم > وطلب 
اا الحديد من الرلايات المتحدة فوراً إخلاء « ويلس » أكبر قاعدة جوية أميركية 
حارج اميركا الشمالية . والأرجح ان استمرار الصراع سينطوي على انقلاب ني أما كن 
أخرى . 
خحيب آمال العرب ما بدا خلال حرب الأيام الستة من سلبية الاحاد السوفييي . 
كانوا قد اقنعوا أنفسهم بأن لمم ني روسيا حليفة ملتزمة لن اشر الروى شلال 
القتال كانت له أسبابه » منها الرغبة ي جنب اصطدام مسلح مع الولايات المتحدة › 
والهزيمة العر ية التامة الي لا بمكن ان تغيرها أية معونة غير مباشرة ا ا کو 
ارتا زكرا ١‏ نم اذا أرادوا المقاومة لن يجدوا دولة تمدهم بوسائل ذلك غير الاحاد 
السوفييي .وم اا روشيا انت الاح بسر رشیس إلا اما تسلمت کمیات کبیرة 
م الاستهلاك المصرية والسورية . بيد أن مكاسب الاستر اتيجية كانت هائلة » 
فقد استطاعت بفضل الصداقة العر ية ان تصبح اول مرة د ي التاريخ من دول البحر 
ت المتو سط . والمحتمل جداً ان ا رلاد أحرى ني الشرق الأوسط الممل الليى 
تنتج حكومات ثورية الطابع . ومعى هذاء اذا استمر التزاع U aes‏ « 
اکان تول الشرق الأوسط كله الى منطقة نفوذ سوفييي بينما لا يبقى لأميركا 
وی فرموزا اسرائيلية مكبر ة 
أما بر يطانيا وفر نسا الدولتان اللتان کانتا مسیطرتین ني ۱۸٦۹‏ - فقد أصبحتا 
ي ۱۹۹۷ دولتین کبیر تین ثانويتين . غير ان فرنسا رمحت الكثير نتيجة السياسة الي 
اتبعتها في حزیران ( یونیو ) وما بعده کات ار دیغول »› ل وب الحرب 
مباشر ة » قد حذر قائلا انه سيقاوم ا حانب الذي يبدأ القتال و ت اسر اقل کاتت 
ولا ريب هي الي اطلقت الرصاصة الأولى فقد رفض ديغول تزويدها بمزيد من 
السلاح » واشتد الحظر بعد الغارة الإسرائيلية على مطار بيروت المدلي في سنة ۱۹٩۸‏ . 
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برر ديغول موقفه هذا على أساس ان الحرب السبقية غير مقبولة ني عالم السلاح 
النووي » أما غضبته للبنان فمر دها الى دور فرنسا التقليدي ني رعاية الموارنة . ورث 
جورج بومبيدو موقف ديغول » فجعل فرنسا مرضية للعرب العاديين ها كانت 
فرسا نابليون الثالث ويوجين مرضية للخديوي اسماعيل . وقد زادت شهرة فرنسا 
رة ة معظم العرب ي اصدقاء آخرین علاوة على الاعحاد السوفييي ٤‏ کہا ا کسبھم 
راحة نفسية ان بجدوا بلداً غربياً يفهم قضيتهم . 

وأما بريطانبا » الظافرة في حصامها مع فر نسا ني القرن التاسع عشر » فقد اصبحت 
الان رعد الولایات المتحدة »› تعاني خحسائر مماثلة وان كانت اگل : 

على أن بریطانیا المشهورة بدبلوماسيتها هي الي وضعت صيغة لإحلال السلام 

ي الشرق الوط » فقد وافقی #لس ال من بالإجماع ٤‏ نوفمبر ۱۹٦۷‏ على قرار 
وضعه جورح براون » وزير خارجية بريطانيا ء أكد فيه بعد القدمة بناء على ميثاق 
الأمم المتحدة عدم القبول بالاستيلاء على راض بواسطة الحرب > واد اا 
ي توازن مبهم : اخلاء اسرائيل أراض احتلتها في حرب عزپرات ( یوټو) ابل 
اعبر اف العرب بوجودها . عهد الى الد كتور جونار يارنغ > مبعوث الأمم المتحدة › 
خو کن اا ن مع الأطر اف المعنية . وبعد بعض النر دد قبلت مصر والأردن 
اله رار مع الإصرار على أنه يعي انسحااً ا تاا > وان اشارة القرار 2 
تسوية عادلة لمشكلة اللاجئين الفلسطينيون تعي اختيارهم العودة أو التعويض . أ 
اسرائيل تراوغ » فأعلنت مرة ان دمج القدس ني اسرائيل غير قابل للمفاو ضة 1 
قالت ان كل شيء قابل للمفاو ضة ادا دحل العرب ي مفاوضات مباشرة » وذلك 
أمر سبق للعرب رفضه ولم يتطلبه منهم قرار مجلس الأمن . أما شؤزيا ؤعددمن.الدول 
العربية الأحرى فقد رفضت القرار لأا لم تقبل مبدأً وجود دولة يهودية ي فلسطين 
العربية . 

تنقل الد كتور يارنغ كثيراً بين تل أبيب والعواصم العر بية ا ا 
الاسرائيليين رفضوا الالتزام بجدول زمي للإنسحاب أو بتصريح واضح ہم 
سينسحبون » بينما رفض العرب الالتر ام بشي ء الى ان يم الاتفاق على ابلحدول الزمي 
او تلتزم اسرائیل بالانسحاب . وني ۱۹۹٩‏ بدأت الدول » بدفع من فرنسا › > مہاحثات 
ثنائية ورباعية من أجل الحيلولة دون انفجار حرب اخحرى خطيرة » وإمكان التوصل 
اساد م دام > وظهرت الولايات المتحدة ٤‏ هذه المباحثات مدافعة عن اسرائيل 
والاحاد ارقي فمدافعا عن العرب Î.‏ فشل هذه المحاو لات ي التوصل ا نتائج 
فيمكن فهمه من تحليل كبفية تأثير حرب الأيام الستة ني الأطراف الرئيسة المتورطة 
في المشكلة مباشرة . 
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بدت خسائر مصر في الحملة مشالة من النظرة الأولى : معظم الأسلحة السوفييتية › 
ولحو خحمسة عشر ألف ضابط وجندي ( معظمهم ي اء الراجع عبر سیناء) » 
ج رة جاع ة و لن الابظررة . كانت خسار ابلحنود » وان لم تبلغ ربع ما 
خحسر ته بریطانیا ي معركة ( الوم ) » فادحة لان مصر کانت تفتقر الى الاحتياطي 
العسكري. أما خسارة سيناء فكانت مهمة لأمرين» الأول ان سيناء غنية با معادن ومن 
ضمنها البترول » والثاني انها حاجز استراتيجي بين الدلتا وفلسطين » اذ يستطيع 
الاسرائيليون من مواقع متقدمة فيها ضرب مدن القناة والدلتا بالقنابل. اا 
بالأسطور ة فلم يعد أحد ينسب العصمة الى ناصر أو الصفات‌الإسبارطية الى جيشه . 

بيد أن هذه الحسائر ما لبت أن عوضت . ارسل الاعحاد السوفييي الى مصر من 
الأسلجة آ كار جا ققدت » ويش آ لاف من الور اء السوفييت الين وفروا للمضر فن 
تدريباً أفضل من قبل » واكتشفت مصر آبار برول جديدة مهمة على شاطىء البحر 
الأحمر وني الصحراء الغربية عوضتها من خسارة آبار سيناء »> كها عوضتها الدول 
الغنية بالبرول » المملكة العربية السعودية والكويت وليبيا › من خسارة فل 2ا قناة 
السو ا شتاو الاسر ادن ازن .ى الاشهر الحمسة الأول الي تلت 
المزيمة كان الضباط المصريون بخجلون من الظهور بألبستهم الرسمية » وشعر المصريون 
ني اللحارج بامذلة » ولم خف العرب الاخرون شعورهم نحوهم . غير ان ذلك الألم 
كان نافعاً » فقد أصبح مزاج المصريين أ كر هدوءاً » واعتبر ناصر ني السنوات الأخير ة 
من حياته القائد الوحيد الذي يستطيع توحيد البلد الى أن يتحقق السلام . أما بالنسبة 
الى ناصر فقد زارا اله رصة لوضع الحیش ي مکانه : على الحدود بعيداً عن 
النفوذ والسيطرة ي القاهرة »> وقد ذلك اثر انتحار المشثر عبد الحكم o‏ 
صدیق ناص الحم 

م تكن مكاسب اسرائيل وخسائر ها أقل" تناقضاً . كانت الفيبة ( العنصر المحير 
الذي سعى ناصر له وفقده ) قوما الرئيسة اللحديدة . ولكن اليبة لم تكن هدفها في 
الجحرب » بل كانت دوافعها الى الضربة السبقية معقدة كسكاما القليلين المدجين 
المتنوعين . م تكن ما أعلن ي صباح ٠‏ حزيران (يونيو ) » أي ضربة خاطفة انتقاماً 
من غزوة مصرية › ولا كان الاهتمام بإيلات أكر من شيء رمزي وان کاننت 
خحطوط المواصلات ي نظر اسر ائيل رموزاً مهمة . كان المعتدلون و ي اسرائيل يأملون 
ان يدي تحطم الأسلحة المصرية الي قد تصبح في المستقبل خطرة الى حمل جير انهم 

غر الراقسق آل س تر غل رل اقرة7ال ردد SIF ell za aa‏ 

د أر اوا ظا الأن اوالع بة المعقدة انما كانت ني اختلاف الرأي حول حدود 
هذه الدولة » اذ كان بعضهم ومن ضمنهم بن غوريون المتقاعد مالين الى قبول 
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اسرائیل ۱۹۹۷ كحقيقة عنوا حققها د كروك سن السشاسين الاشرائيله 
تكلموا عن احتلال هذا ابحزء من الأرض تم ذاك الحزء 
و سرائيل كيت أي رب الأبم اة الأرض وان اسست الستی طناث 
ي مرتفعات الحولان السورية » وني الضفة الغربية من اركف جل ى سا وة . 
دید أنه لا احتلال الأرو ض الموقت ولا الهيبة بمكن أن لبا الأمن . كانت خسار 
اسرائيل قبل ۱۹٩۷‏ من الغارات على الحدود غير منتظمة وصغيرة › أقل ولا شك 
وا من الحسائر الي e‏ تز ها بالعرب غاراہا الإنتقامية بين آونة واخری . 1 
وقد یکن أن تتوقف الحساثر كلياً لو أن مشكلة الفلسطينيين اغتبرت. أفضاية مهمة 
کالدفاع i‏ بعد ۱۹٦۷‏ فإن عدد الإسرائيليين الذين قتلوا ا جرحوا 
باستمر ار حی بلغ ني بعض آشهر ۹ _- ۱۹۷١‏ حو مائة » واذا عبر عن هذا 
الرقم الشهري على اسان کار امیرکا ي فیتنام › آحذين بعين الاعتبار کر ا دد 
سكاما » بلغ نحو عشرة آ لاف . وكانت اسرائيل ي سنة ۱۹۷۰ تصرف م النقد 
على الدفاع كر من ثلاثة ملايين دولار يومياً » ولذلك كانت الأراضى المحتلة 
موقتاً تقدم دخلا ضثيلا“ بالنسبة الى هذه السارة في الدم والمال . 
أدرك كتير ون من الإسرائيليين أن الألبار أو الصخارق أو المرتقعات الاسر اة 
لن عل اسرائيل آسة ابدا + فلا بان الأمن إلا غرافقة العرب .٠ات‏ خطرة مسخة :> 
عودة الى تقليدها الديي بعد حزیران ( یونیو ) ۱۹٦۷‏ رعا كانت تستطيع أن تذيب 
عداء العرب لإسرائيل وشكهم ني المتطرفين الاسرائيليين » ولكن تلك الحطوة 
تم . کان اثتلاف ضعیف سط ر على أقوى جيش ني الشرق الأوسط » وكان 
المعتدلون عاجزين عن طلب السلام بصراحة بينما استمر المتطرفون ي توسيع قابمة 
الأرض الي اعتبروها غير قابلة للتفاوض . 
ان اة الي صحبت الاحتلال الاسرائيلي جعلت المواجهة بين اسر ائيل وبين 
الفلسطينيين › آخر وأهم فريق ني النز اع في الشرق الأوسط ٤‏ اقوت واك عنفاً . 
اا كل راتان أفراة الق اللي بلع دده ار تين وقفنف مرن مهد ار 
نحو سکان اسرائیل الیهود - کان یعیش بعد حرب حزیران إما في منفی مکروه أو 
حت الاسرائيلي . 
لم ابا ن عر بویرا یق اي با المري ن اریز 
ا ا ا ا 2 ا 9 
ا ر ی زد فر بية اضطهدهم جيش من البدو 
حلص للعرش الماشمي . أما الذ, روا آل لااد لر یا کاو ا 
أفضل قليلا . 
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کان ایل الأول من الفلسطينيين ي الشتات عاجز اً لانه کان مصعوقاً . خەر 
لفلاحون بخسار هم الأرض سبب بقانُمم » فأقاموا ي ا مخيمات البائسة سة يأحذون صدقة 
الأمم اة وجرت الأطفال . أما سكان المدن فقد أخذوا معهم الى المنفى مواهب 
كشرة › ذللك ى بأن الكفاءات الفلسطىنية التقليدية كان قد صقلها پا نظا تر بوي در یطالي 
رائع کر منهم ذهبوا الى المعاهد العالية في اوروبا أو رکا 6 و انرون جرا 
ثروة من بلاد آبار الول مل فیچ ١‏ و م مل على خبرة ي الكلييات 
العسكر ية العربية › لكن عدداً أكبر من هؤلاء اكتسب خبرة في السجون العر و 
حین اظھر وا دلائل على ن لدیہم ما يقولونه ي آم ر مستقبلهم . ذلك بان کل الحکومات 
النريية ٠‏ باستتاء وريا ء جارات وهي #قيل عتا االاجتين أن تسه من بلك 
و حطيرة ج اسرائیل . 

أما احيل الثاني من الفلسطينيين › اولثك الذين حملهم آباؤهم معهم وهم 
فارون » فقد نشأت هم نفسية خاصة . کان لابا م فلق بض الاتصاف ن الب 
المتحدة أو معجزة من الدول العر ۲ آلا کر هم ذلك الأمل i‏ 
شعر وا ام لن حسروا سوی خیامهم . 

بدأت حر كة الفدائيين الفلسطينيين المستقاة حادث صغیر لم یر الانتاه ى ناير 
٤ 6‏ سان کیل خر اپ وریږ ال ۽ بعد ضارة رة جلي ار ايل نشرت جماعة 
دعت نفسها « العاصفة » البلاع التالي : 

ا نا ااا پر آلرق ھ :زلا رکا ا إعاننا بأن 

هذا هو ريق السام لإغراج قفسيتنا من العز لة الي عاشت فيها طيلة السنوات الماضية . 
فال جماهیر شعينا الفلسطيي > والى امتنا العربية الواحدة ا وال عار العام كله › 
نتجه ذا النداء لبد طلانع العاصفة في كفاحها الثوري البطولي . واننا نعاهد شعبنا 
أن نظل على العهد › ولن نلقي السلاح الفاسطيي حى تتحرر فاسطين وتعود الى 
مكاما الطبيعي في قلب الأمة العربية » . 

ي ذلك الوقت لم تعتبر اسرائيل الي اعتادتٹ الغارات احیاناً »و معظم الدول 
العربية الي اا ا تعارض النشاطات الي لا .تقر ها > ذلك البلاع ۹ک من کلام با بلغ . 

ا اکست هز عة ابحيوش العربية ي ٠۹۹۷‏ الحركة الي مثلتها العاصفة دافا 
جدیداً هائلا » فق سسجت للفلسطينيين قضية ستطيعون مقابلتها بقضايا وزو ا 
المحتلة في الحرب العالمية الثانية . بدأ الصراع العربي ضد اسرائيل يلقى اول مرة بعض 
العطف ني الغرب . ان صور البيوت العربية الي نسفها الاسرائيليون انتقاماً من 
اعمال المقاومة (او الإرهاب ها دعته طبعاً ساطات الاحتلال ) قد أثارت العطف 
:د تزال تذ كر الاحتلال النازي . م ان العنف يولد العنف . كلما زادت 
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هجمات الفدائہین زادت اعمال الانتقام وة . كانت شاسلة ازدود الفعل شبيهة 
عا حدث ي بلاد احری احتلها غزاة آخحرون کالبر یطانہین والفرنسیین والأاللان 
والايطاليين . احبرم الفدائيين عام عرلي فقد أبطاله » ومع اہم کا سن 
منظمات وم قوف ر هم ارتهم خير اللنجرة سر حباية فب « إلا ان العام العرني 
الواسع کان وراءهم » ذلك العام الذي اغتی فجأة بالنقود الي جاءته من البرول 
وارتبط بدول صديقة . م يفتقر الفدائيون الى المال ولا إلى السلاح . 

ذ كرت « فتح » » أول منظمات المقاومة » ان هدفها جعل اسرائيل وغزة والضفة 
الغر بية اي ما كان يدعى فلسطين - دولة م ركز ية علمانية يعيش فيها اليهو د والمسلمون 
والمسيحيون الفلسطينيون كأسواء . كانت معارضة كلياً لعبارة وايزمن « اسرائيل 
بهودية كما ان الجلترا انجليزبة وفرنسا فرنسية » » ولكنها أهملت الدعاية العريية 
المتطرفة وأظهرت استعدادها لعاملة كل اليهود الذين سيتعايشون معها a‏ 
فلسطینیین . 

تحدث الفدائيون عن « الثورة الفلسطينية » كر من حديثهم عن الكفاح من 
اجل التحرير . م تکن ٹورنہم على تقلید هیر تزل ووایزمن فحسب بل کانوا معارضین 
اشا لزعما مم اللاقطاعيين الذين قادوهم_ الى الكارثة في عهد الانتداب البريطالي › 
وکان تحدم لرل المرة الأعر ئ اساسا . شمل طلبهم عملا عر بيا جديداً جاداً » 

رشي ادر ابل جرب السات ء المرب الارن جم . لا ریب ان همجات 
a‏ ستشجع اسرائيل عا ى التوغل ي الأركن ومضر وسوريا وليثان # ولكق 
E O‏ 
اللاسرائيليين بنتشرون في الشرق الأوسط كها انتشر الفرنسيون ني الحزائر 

أول مرة ني تاريخ الشرق الأوسط الحديث بجد الرأي العام العفوي NY‏ 
امام الذي بر عاه وزراء الارشاد القومي- ناطقین باسمه» لا پمکن » 4 ہم مساحون » 
قمعهم بسھولة قد اعطى ذاك الركة الفاسطيئية المق ني ان تدعو تفسها ثورة. ولا 
اة # غا > مقبولة لدئ اولئك الذين مدد مصالحهم أو تضعف هيبتهم . 
ان الاسرائیليین الذين أملوا بوعي آو غير وعي أن یتلاشی الفلسطينيون ي الصحارى 
رأوا ني بعث هذا ابحيل الثاني حطرآً عليهم › > فأطلقوا على الفدائيين لقب « الإرهابيين » 
الذي كان البريطانيون قد اطلقوه على رجال العصابات الاسرائيلية ي الحيل الماضي . 


أطرت الحكومات العربية الفدائيين ين علناً > وقامت بدعاية لعمليانهم ولكنها شعرت » 


کالاسرائیلیین » ان هذه الح ركة المسلحة المستقلة حطر عليها زاف جداً ان هحجمات 
الفدائيين الي ازطلقت من الأردن ولان دفیث الاسر اليليان 3 الانتقام عادة لنسمة 
عشر أعين بعين واحدة فدمرت الضفة الشرقية من مر الأردن وهددت بتحويل 


۳٣۱ 


لبنان ال جنوي الى منطقة حرام . حاولت فتح أن تحفف التوتر بين مختلف المنظمات 
الفدائية وبين الحکومات ال رة عة تان العرب جا > مهما کان مہ 
الايديولوجي وتقليدهم »› جب أن يتحدوا . ولكن الحبهة الشعبية لتحرير فلسطين 
الي تشكل الحناح المتطرف ني حركة المقاومة » والي رها اکور جوج حبش ) 
کا و أن الاسرائيليين اا استطاعرا ان E‏ دولتهم بسبب فساد | : 
لعرني > ولذلك فلا فائدة من اعحاربة الامبريالية والصهيونية تحت لواء رجال أدى 
والحصومات بينهم الى الهزيعة . وبناء على ذلك فان الثورة الاجتماعية شر ط 
اساسي وأولي للتحرير . 
كون نفوذ الفدائيين وقوة حججهم تحدياً حى لزعامة عبد الناصر الذي كان 


رمز الحركة الثورية العربية بلا منازع . إزاء هذا التحدي » وفشل مهمة يارنغ اق 


ناصر ( حرب استنز اف») ضد اسرائيل لن تنتهي إلا حين تظهر اسرائیل استعدادها 
لالانسحاب من کل الأراضي امحتلة . قت اسرائیل على دلاك باللإإغارة بأحدث 
الطائرات الأميركية على اعماق مصر > وکان هدفها ر تشو يه سمعة عبد الناصر واسقاطه 

عسى أن تكون الحكومة المصرية الحديدة أ كر استعداداً لقبول الشروط الاسرائيلية . 
a‏ الدمار الذي احدثته الغارات اللحوية ني الدلتا ومقتل عشرات الأطفال أديا » 
ها حدث ي الحرب العالية الثانية وفي فيتنا م » الى التفاف الشعب المصري حول زعامة 
ناصر واصبح من المستحيل ساسا ع الاحاد السوفييي ان یبقی مکتوف اليدين 
بینما ہدم اسراتيل الأمس الصتاعية لثررة عبك اللاصر ء فكانت التيجة الفور رة 
للغارات اللحوية الاسرائيلية زيادة تورط الاتحاد السوفييي ي الدفاع عن مصر . 

ما دامت الصواريخ السوفييتية قد وقفت ي وجه طائرات الفانتوم الأميركية 
فليس من الصعب تصور الحطوة التالية : مواجهة بين القوتين الاميركية والسوفيمتية . 
ان الط ر الواضح ي أن تؤدي مشكلة الشرق الأوسط الى ية زناد حرب نووية 
کان احتیالا دسحر القليلين . 

بد دت اکفهرار صیف ۱۹۷۰ مبادرة: أميركية ي ي قشروع روجرز لتسوية 
المشكلة الفلسطينية مائاً . وقد أدهش ابلحميع تقر پا آغاون قافن تز عودته من زيارة 
طويلة لموسکو في ۲۳ بول آسھد ا5 شیر روات ا لیا ارام ورز ¢ 
وزير خارجية الولابات المتحدة › وهي وقف اطلاف النار على طول قناة السويس 
ثلاثة أشهر على أن تنشط خلاها مهمة الد كتور جونار يارنغ 

اما اسرائيل الي لم تنتظر ان يوافق ناصر على هذه المقترحات فقد قبلتها أيضاً 
کیو . وسرعان ما احتجت بأن المصريين نقلوا الصواريخ أرض - 

جو الى قرب القناة » فقاطعت المحادثات وقوت في الوقت نفسه سلسلة مواقعها 


۳ 


الدفاعية على الضفة الشرقية من القناة . 

هاجم الحميع فوراً وبعنف قبول مصر لمشروع روجرز ما عدا قتعم قلیل ڑا 
الفدائيين. ااا ۳ نوفمبر الذي بي عليه المشروع عى اعترافاً واقعياً من العر ب 
باسرائیل کا کانت في ٤‏ حزیران ۱۹۹۷ > اي اسرائيل تضم أربعة أخماس فلسطين 
الي کانت غوت ا او لا رب زه جری حدیث ي الصاف اللاجئین الفلسطينيين 
ولکن قلیلین صدقوا أن تعيد اسرائيل طوعاً الأراضي الي استولت عليها أو تسمح 
بعودة اصحابما الاس .وة كان ارت س ت ي منطقة لا حفط الأسراد ْ 
فقد علموا آن الاس رک أخروا عمتالتاصر واللات عسي سا ان الولايات المتحدة 
فن اتستعمل تفوذها في حمل اسرائيل على الانسحاب إلا إذا سيطرت المكومات 
العربية المعنية على الفدائيين . ي ذلك الحو المريب ظن الفدائيون ان المخابرات 
الأمبركبة ناشطة ي عمان » ولم يصدقوا التكذيب الرسمي لاتصال الحسين شخصاً 
باأز عماء اللإسرائيليين . ان ما يبدو واقعیاً ي الغرب بدا هم خحبانة . 

استعمل ناصر المجوم الفلسطيي الشديد عا لی قبوله مشروع روجرز لي قمع 
مظهر قوة الفدائيين الوحيد ي مصر ۾ معطا ہم اللإذاعية . احتج > على الأقل 
غلا ٤‏ باه ل تناقض بين القبول الصري لمشروع روجرز وبين حى الفلسطينيين ي ي 
متابعة القتال . وعا انه م تكن ي مصر قوة فلسطينية مسلحة مستقلة فانه ۾ 8 
اجراءات أخحری 1 

أما حسين ي الأردن فقد کان ي وضع محتلف . کان حى حرب ۱۹۹۷ قادراً 
على قمع اي مظهر استقلالي بين الأ كرية الفلسطينية في ملكته . كانت أداته 
الحيش العرلي الذي کونه البریطانیون واستخدموه ي أغ راضهم الحاصة . يعكس 
هذا الی: ش الانقسام في الملجتمع الأردني . فالكتائب المد وغة والاقية سقلم برجا 
من ادو الذين عرفوا منذ أبام الرسول بعدم المبالاة بأي ٿيء فا ا د الغزو 
ET‏ فبينهم نسبة كبيرة من الفلسطينيين أالا كر تعليماً من زملا م البدو 
ا فر وا افا واذ کان حسین متأثرا کثیرآً بوالده طلال ومجده عبد الله فقد 
کان له غار ضا جانرسن . من ناحية كان بستجیب خحجج القومية العر بية وقول : 
« إا جميعاً فدائیون » » ومن ناحبة نخر کان يتبع ان اسر ته في الاصغاء الى 
نصائح اقر ائه لاتبات سلطته عل الفاستطيئين. ذلك حين حطف فداڻيو الدرهة الشعبة 
لتحرير فلسطين ف اشهر تمر عدة طائرات »› فأحرقوا واحدة ف مطار القاهرة 
واخذوا الطائرات الثلاث الباقية مع ركابما الى « مطار الثورة » شمالي الأردن ء 
اعتبر هذا العمل تحدياً للدولتين واتخذ الملك حسين منه مبر را تاماً لسحق حركة الفدائيين. 

لا بد" من ان يكون ناصر قد عرف ان ملك الأردن سيفرض سلطته على المدائيين 


۳۹۳ 


الإ کر جموحاً > ذلك بأنه لو وجدت ني مصر دولة كهذه ضمن الدولة لا تساهل 
ناصر : بي أمرها وهو الرجل العسكري کو ار اج الاستبدادي . يضاف الى هذا ان 
لفدائیین جعلوا من الصعب عليه وعلى ر 1 ردني ان يتابعا الحل السلمى الذي 
اعتبر أ آزة حدم حير مصالح العر ب . لیک اق تخا منهما : بتصور ال العماية a5‏ 

ستدو م طویلا أو تؤدي الى مذكة . م يستطع الماك حسين ان بعتمد ی ا 
على المشاة الذ, ن ھم الأداة العادية لببحث عن الفمدائيين الذين يقيمون ي ميمات 
اللاجئن حول مان ۽ بل استخدم المدفعية ٤‏ دا تلك المخيمات قتا القاهرة 
طوال البومين اوی جد لفرت اكان اود هة ماه ٠وا‏ وق ب 
على تفاصيل القتال المريعة اضطر كقائد للحركة الثورية العربية الى الوقوف ضصد 
ملك الأردن » وني الوقت نفسه بذل كل جهده واستعمل كل نفوذه للتوصل الى 
تسوية بين الفدائيين وبين النظام الذي كانوا يشبهونه بحكم نيرون . 

بدا عبد الناصر ني اكتوبر ۱۹۷٠‏ > ها بي صور الدعاية المنتشرة في كل انحاء 
الشرق الأوسط » نشيطاً تعلو وجهه ابتسامة جذابة . ولكنه كان قد أصيب ني الشتاء 
بنوبة قلبية » ونصحه أطباؤه بالراحة فازداد بدلا من ذلك تمسكاً بالسلطة وشغل ي 
آن واحد مناصب رئاسة الدولة ورئاسة الوزارة ورئاسة الاغحاد الاشراك ي العرني 
٤‏ ھا۔ا الوضع واحه أخحطر أزمة ‏ ي حياته سببها تدحل سوریا از لی جانب المدائيين 
وخحطر دخ اسرائيل وريا الولايات المعحدة الى جانب الللك حسين الأمر الذي 
كان سيعر ض زعامته للخطر إذا ما وصل النزاع 0 ن حتار بين اللاك 
حسين وبين الفدائمين الذين وصفهم ي ۲۳ و ہم نبل قوة ظهرت ي العام 
العرلي منذ هزبمة ٠۹۹۷‏ 8 التاء الا مر التي عقد نى الام ة للببحث في هذه المشكلة 
حرج لوداع احد الوفود › ولا رجح الى دته وافته منہته ۰ فنعاه وة السادات على 


ريرق لک مرق شر سدق . كانت أسطورة عبد الناصر قوية الى حد" 


أن جنازته فاقت جنازة بطله مصطفى كامل » وبكاه الناس بصورة هستيرية في كل 
مدينة من مدن العام العربي » واظهر عظماء العام الذين حضروا جنازته - ومن اينهم 
ا وفرنسا » ووزير خارجية بريطانيا » ورئيس وزراء 

- الى أي حد رفع هيبة مصر ي العام . کان عبد الناصر > على الرغم من كل 
یرت الا پیل جوا س ا ر ون الوسطى » وقد قضى ضحية 
المشكلة الفلسطىنية 


حین رحب ا اسماعیل ٤‏ ۱۸۹ بز وار الإأاسماعيلية الغربيين تکهن 
المتشاتمون الذين اسقطو ا من حسام إمکان الاتفاف ی الشرف والغرب کر هائل 
عا ى ضفاف البسفور والممر n Î‏ . ولكن كنعان العهد القدم أو لظن 


۳ 


العرب اصبحت بدلا من ذلك ساحة أشرس قتال . فتح هيكل جانوس أبوابه حو 
البلد الذي اقرح هير تز ل ان تبی فيه دولته اليهودية وفرض بلغور تناقضات تصر عه 
دشأنه . قد يصبح » ي بلد العجائب ممراً لعابري السبيل بين الشرق والغرب »› لكن 
اذا فشلت المناقشات واستمر العنف ني التصاعد قد يصبح قبراً لا بمكن التكهن بعمقه › 
موقعاً لا لقدس حدردة بل لارجكون , 
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